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الفصل السادس 


النظام الدولى الجديد .... ووعود حرب الخليج 


يتساءل البعض عن الذي حدث للولايات المتحدة؛ التي أصدرت الإنذار الشهير 
في عهد الرئيس الأميركي الأسبق (دوايت أيزنهاور) لأطراف العدوان الثلاثي على 
مصر سنة 1607 ١م‏ بالتوقف عن عدوانهم. حتى تصل إلى عهد الرئيس الحالي (جورج 
بوش). الذي يكتب خطابات موجهة للشرق الأوسط. يغتبط بها اليمين الإسرائيلي؛ 
لأنها صيغت كما يشاء ويهوى؟. كيف حدث التردي الأميركي في الموقف الشرق 
أوسطي. ليصل إلى مرحلة يقول فيها بوش الابن عن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
(أرييل شارون) "إنني أتعلم من هذا الرجل كلما جاء وزارنا في واشنطن"؛ وذلك أثناء 
الترحيب بشارون خلال زيارته السادسة إلى البيت الأبيض في يونيو/ حزيران 
٠‏ عم؟. ما الخطأ الذي وقع. بين لحظة أيزنهاور تلك. ولحظة بوش المتتلمذ على 
يد شارون سنة 7١٠٠م؟‏ ما الذي حدث حتى تدهورت السياسة الأميركية في 
المنطقة .. إلى حالة (الأسرلة) التامة؟. فالولايات المتحدة التي وافقت بل وصممت 
قراري مجلس الأمن 55 ١‏ و/57؟, واللذين يتعاملان مع الضفة الغربية وقطاع غزة 
كأراض محتلة. هي نفسها التي حسب وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد ‏ ترى 
أن احتلال تلك الأراضي هو غنيمة حرب عادية؛ ومن المفهوم أن يحتفظ المنتصر 
بالجائزة بعد الحرب. 

الولايات المتحدة التي رفضت اعتبار القدس عاصمة إسرائيل باعتبارها أرضا 
محتلة أيضاً. وهي موضع صراع عاصف بين الطرفين. هي نفسها التي تشتري أرضاً 
(مسروقة أصلاً من الفلسطينيين). لتقيم عليها سفارتهاء تبعاً لقرارات الكونغرس في 
منتصف التسعينيات بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. الولايات المتحدة التي 
كانت تنتقد المستوطنات باعتبارها عقبة أمام السلام. أصبحت تتراخى في نظرتها 
تلك. وتتراجع في نقدهاء وتقول: إن سياستها هي قبول ما يتفق عليه الطرفان. 
وهي تعلم أنه ليس ثمة توازن قوة عند الطرفين. وتعلم أنه بتخليها عن الضغط 
والنقد. فإنما هي تقر للقوة الطاغية فرض ما تريد. الولايات المتحدة التي علقت 
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مؤقتاً في سبتمبر ١107‏ م مساعداتها لإسرائيل. لأنها انتهكت القانون الدولي 
وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بمياه نهر الأردن». هي نفسها التي تسخف القانون 
الدولي والأمم المتحدة برمتهاء ليس فقط حيال فلسطين. بل حيال العالم كله( .)١‏ 
الوسيط المخادع 

إن الجواب على كل ما سبق هو ما قمنا بتوضيحه في صفحات هذا الكتاب, 
حيث بدأ العرب مؤخراً يدركون. أن هذا (الوسيط النزيه). وهو ما تهوى الإدارات 
الأميركية المتعاقبة ‏ بما فيها إدارة بوش الراهنة ‏ نعت نفسها به في سياق تعاملها 
مع أطراف الصراع العربي الإسرائيلي. لم يكن سوى وسيط مخادع بامتياز. خلال 
مسيرة تدخل أميركي في الشرق الأوسط. امتدت حتى ولادة ما يسمى بالنظام 
العالمي الجديد. حيث تحول هذا الوسيط النزيه أو المخادع إلى وسيط متآمر وغادر.. 
بل وطرف في النزاع بعد انفراده بقيادة النظام الدولي وعدم حاجته لإخفاء الأسباب 
الحقيقية لمواقفه الغادره تجاه القضايا العربية. وهنا يجب أن نؤكد "أن الغدر وعدم 
الوفاء بالوعود. عادة أمريكية أصيلة؛ منذ الهنود الحمر وحتى الآن. ولهذا لم ولن 
يجنى العرب إلا الحصرم من ارتمائهم في الحضن الأمريكي, لأن التماس الأمان في 
حضن أمريكا بلاهة .. فحضن الأفاعي أكثر أمناً من هذا الحضن الغادر"(7). 


وعود حرب الخليج 

كلنا عايش أحداث حرب الخليج الثانية. والتصريحات والوعود التي أطلقتها 
الإدارة الأمريكية وأعوانهاء من الزعماء والساسة العرب. عن ولادة نظام عالمي جديد. 
سيتمكن من خلاله العرب والفلسطينيين بالذات. من الحصول على حقوقهم كاملة. 
حيث جاءت هذه التصريحات والوعود. رداً على مبادرة الرئيس العراقي الراحل (صدام 
حسين). الذي طالب بحل القضية الفلسطينية مقابل انسحابه من الكويت. وقد 
استهجنت أمريكيا وبعض الدول العربية» هذا الطرح من الرئيس العراقي, على اعتبار 
أنه لا توجد صلة بين المشكلتين. هذا بالرغم من إدراك الذين عارضوا هذه المبادرة, 


(1) الوسيط الخادع.. دور الولايات المتحدة في إسرائيل وفلسطين المؤلف: نصير عاروري الطبعة: الأولى 
*0٠كامبردج‏ بوك ريفيوز 
( 2) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ب ص؟١١‏ . 
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إن الهدف منها كان تعرية الموقف الأمريكي الذي يكيل بمكيالين. والذي عمل على 
تطبيق قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية بحذافيرها على العراق؛ في حين أن هناك 
أكوام من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. مكدسة في أقبية الأمم المتحدة, 
والتي عملت أمريكيا بالذات على عدم تنفيذها. وإزاء هذا الموقف المحرج. الذي 
تعرضت له السياسة الأمريكية؛ والذي أظهر بوضوح ازدواجيتها وكيلها بمكيالين, 
وجد ‏ حتى الذين رفضوا المبادرة العراقية وأيدوا الموقف الأمريكي ‏ أنفسهم في 
موقف لا يحسدون عليه. فكان لابد من تبرير هذه السياسة الفجة التي اتبعتها 
أمريكيا في حرب الخليج. والتي لم تترك أي مجال للتفاوض وحل المشكلة بالطرق 
السلمية . 

وهنا نشطت الدعاية الأمريكية وعملائها وأذنابها في المنطقة العربية. من 
كتاب وصحفيين وساسة. والذين برهنوا عن انتهازية لم يعرف التاريخ مثيلاً لها. 
وأخذوا ينظرون ويبررون» ويفلسفون الموقف الأمريكي. الذي جاء حسب تحليلاتهم 
الخائبة نتيجة لانهيار نظام القطبين. وبزوغ فجر النظام العالمي الجديد. ولم ينس 
هؤلاء من تقديم تحليلاتهم الخائبة عن هذا النظام الدولي الجديد. فقالوا إن 
إسرائيل ستفقد في ظله قيمتها الإستراتيجية, التي كانت لها قبل انتهاء الحرب 
الباردة» وبالتالي فإن أمريكيا . حسب زعمهم ‏ ستعمل جاهدة على حل الصراع 
العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية. وستمارس ضغوطها من أجل 
حصول الفلسطينيين على حقوقهم كاملة. وقد كان بعض هؤلاء المحللين. متفائلاً 
أكثر من اللازم. حين طرح إمكانية استخدام أمريكيا للقوة العسكرية» لتطبيق قرارات 
الأمم المتحدة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي. مثلما فعلت مع العراق الشقيق !! 
وقد انطلت هذه الكذبة على كثير من الدول والشعوب العربية؛ وبالذات التي وقفت 
موقفا مؤيدا لامريكا. حيث تمكنت أمريكيا من تنفيذ مخططها بضرب القوة 
العسكرية العراقية. ليس من أجل الكويت. أو من أجل تطبيق قرارات الشرعية 
الدولية. بل من أجل حماية مشروعها الصليبي في المنطقة العربية» والمتمثل في 
إسرائيل. والذي شعرت أنه بات مهدداً من القوة العراقية الضخمة والمتطورة. 
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النظام الدولي الجديد عزز الانحياز الأمريكي لإسرائيل 

شكلت حرب الخليج الأولى فرصة ذهبية لأمريكا لصياغة نظام دولي جديد. 
يتفق مع استراتيجيتها الكونية التي تشكل إسرائيل حجر الزاوية بها. حيث ساهم 
انهيار المعسكر الشرقي. وهزيمة العراق وطرده من الكويت. في تعزيز وزيادة حجم 
الانحياز الأمريكي لإسرائيل2. وليس العكس كما روج لذلك. غالبية محللينا 
السياسيين. ونوضح ذلك فنقول: إننا لو تأملنا السياسة الأمريكية تجاه المنطقة 
العربية. في ظل نظام القطبين. فإننا سنجد أنها كانت تهدف إلى تحقيق هدفين 
رئيسين: 

الأول : حماية المصالح الأمريكية الكبيرة في المنطقة العربية. وبالذات 
المصالح النفطية . 

الثاني : تقديم كافة أنواع الدعم الممكن لإسرائيل . 

ولكن وجود المعسكر الشرقي وعلى رأسه الإتحاد السوفيتي. وظهور الأنظمة 
العربية الثورية على الساحة في ذلك الوقت. كان يجعل من تحقيق هذين الهدفين 
معاً. أمراً صعباً. فالمصالح الأمريكية في المنطقة العربية كان يمكن الحفاظ عليها 
بسهولة. في ظل غياب الانحياز الأمريكي لإسرائيل. والعكس صحيح. وقد كانت 
الإدارات الأمريكية المختلفة تدرك ذلكء. وكانت تدرك أيضاً أن انحيازها لاسرائيل 
سيهدد مصالحها الحيوية في المنطقة العربية(١).‏ وسيثير المشاعر العربية المعادية 
لها. وسيدفع كثير من الدول العربية إلى تعزيز علاقاتها بالمعسكر الشرقيء وهذا ما 
لا تريده أمريكيا. 

إذاً كيف استطاعت أمريكيا التعامل مع هذه المعضلة الصعبة. أي الحفاظ على 
مصالحها الحيوية في المنطقة العربية. وتقديم كافة أنواع الدعم الممكن لإسرائيل» 
من غير أن يؤدى ذلك إلى تعاظم الدور السوفيتي. والمد الثوري القومي في المنطقة 
العربية؟. والإجابة على ذلك هو أن السياسة الأمريكية. اتبعت أسلوبين يكمل كلاً 
منهما الآخر لحل هذه المعضلة: 


( 1) العلاقات العربية الأمريكية والضغط الصهيونى - اندرو كارفلى ‏ ترجمة أسعد حليم ‏ ص ؛ - الهيكئة 
المصرية العامة للكتاب» ١٠191ا.‏ 
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فمن ناحية. عمدت السياسة الأمريكية إلى تخويف الدول العربية التقليدية من 
الخطر الشيوعي الزاحف عليها من الخارج. ومن الخطر الثوري القومي الزاحف عليها 
من الداخل. وذلك من أجل دفع هذه الدول إلى الارتماء في الأحضان الأمريكية, 
باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على حمايتها من هذين الخطرين. ومن الناحية 
الأخرى. لجأت أمريكيا إلى تبرير سياستها المنحازة لإسرائيل؛ بعوامل متغيرة» بعيدة 
كل البعد عن العامل الحقيقي ‏ الثابت الديني ‏ كالقول بأن سبب هذا التحيز يعود 
إلى ظروف الحرب الباردة» واللوبي الصهيوني. وغيرها من العوامل المتغيرة الأخرى, 
وكل ذلك من أجل إبقاء آمال الدول العربية معلقة بإمكانية حدوث تغيير في الموقف 
الأمريكي. تبعاً للتغيرات الدولية. وقد نجحت أمريكيا في تمرير سياستها تلك على 
الدول العربية. 

فالدول التقليدية التي كانت تخشى على سلطانها من التطلعات السوفيتية, 
للوصول إلى المياه الدافئة» ومن التطلعات العربية القومية الرامية إلى تحقيق الوحدة 
العربية. لم تجد أمامها إلا الارتماء في الأحضان الأمريكية. لحمايتها من هذه 
التطلعات. لهذا قامت هذه الدول بتعزيز علاقاتها مع أمريكياء على حساب موقفها 
المعلن من القضية الفلسطينية. وانطلاقا من موقفها الضعيف هذاء لم يكن 
بمقدورها تهديد المصالح النفطية الأمريكية, كرد فعل على الانحياز الأمريكي 
لإسرائيل(١).‏ وكل ما كان بوسعها عمله هو انتظار اللحظة التي سيتغير فيها الموقف 
الأمريكي تبعاً للتغيرات الدولية. 

أما الدول العربية الثورية» التي تبنت الدور القيادي لمواجهة إسرائيلء فإنها 
انطلاقاً من فهمها الخاطئ لطبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. سعت إلى تعزيز 
علاقاتها بدول المعسكر الشرقي. أملاً في إحداث التوازن الكافي للضغط على 
الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل. ولكن تجارب الهزائم العربية المتكررة أمام 
إسرائيل من ناحية. وانخفاض التأثير السوفيتي على الساحة الدولية. من ناحية 
أخرى. أدى إلى انقسام هذه الدول إلى تيارين مختلفين: 


( 1) الولايات المتحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصفية ‏ د. محمد شديد ‏ ترجمة كوكب الريس - 
ص 7527# :5 754 . 
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الأول: بحث عن خلاصه الفردي. فأحدث شرخاً كبيراً في صفوف الدول العربية 
الثورية. وذلك عندما قام بتعزيز علاقاته مع أمريكياء أملاً في استرجاع أراضيه 
المحتلة. كما فعل السادات في اتفاقيات كامب ديفيد والذي كان يقول دائماً أن 99./ 
من أوراق اللعبة في يد أمريكيا. 

أما التيار الثاني: فإنه ظل متمسكاً بموقفه الثابت تجاه الصراع العربي 
الإسرائيلي. وسعى إلى تعزيز هذا الموقف بعد زيارة السادات للقدس. من خلال 
مجموعة دول الصمود والتصدي. ولكن هذا التيار لم يصمد طويلاً لأسباب كثيرة. 
يعود بعضها إلى خلافات بين الدول المكونة لهذه المجموعة؛ ويعود بعضها الآخر إلى 
التحديات الكبيرة التي خلقتها أمريكيا وأعوانها أمام دول هذا التيار من أجل تعجيزه 
وإفشاله. والتي كان آخرهاء. حرب الخليج الثانية. التي وجهت الضربة القاضية لهذا 
التيار وللنظام العربي كله. 

وبانهيار المعسكر الشرقي والنظام العربي بعد حرب الخليج الثانية. تحررت 
أمريكيا من كافة القيود التي كانت تحد من تحركها في ظل نظام القطبين. وأصبحت 
يدها الآن مطلقة. للتصرف كيفما تشاء تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. فالمؤتمر 
الدولي للسلام الذي كانت أمريكيا ترفض انعقاده في ظل نظام القطبين. خوفاً من 
أن يأتي مخالفاً لشروطهاء سارعت إلى عقده تحت مسمى جديد. هو مؤتمر مدريد 
للسلام. لتفرض من خلاله على الدول العربية سلامها الأمريكي بعيداً عن أي 
تأثيرات خارجية من الإتحاد السوفيتي أو المجموعة الأوربية» وحتى الأمم المتحدة . 

والدول العربية التي لم تستطع أمريكياء في ظل نظام القطبين؛ جرها إلى 
مفاوضات سلام مع إسرائيل. ها هي الآن تجلس جميعها مع إسرائيل على مائدة 
المفاوضات المتعددة الأطراف والثنائية. ملبية لكافة الشروط والمطالب الأمريكية ‏ 
الإسرائيلية. أما الدول العربية التي لم توافق على عملية السلام؛ في ظل الرعاية 
الأمريكية المنفردة لها. فإنها وجدت نفسها معزولة ومحاصرة, إما بقرارات مجلس 
الأمن الأمريكي. وبإجماع دولي. بتهمة احتضان الإرهاب الدولي وانتهاك حقوق 
الإنسان. وإما بحملات إعلامية عدائية. ومشاكل حدودية مفتعلة مع جيرانهاء لتكون 
في أية لحظة ذريعة لتدخل عسكري أو حصار اقتصادي . سيباركه مجلس الأمن 
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الأمريكي. ولو بدعوى التسبب في تلوث البيئة وثقب الأوزون ! وما حدث ويحدث في 
العراق والسودان وفلسطين ولبنان خير دليل على ذلك. 

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن الموقف الأمريكي ما بين ايزنهاور وبوشء لم 
يتغير أو يتبدل. بل إن الظروف الدولية هي التي فرضت هذا التلاعب وتغيير 
المواقف. بسبب الانتقال من نظام القطبين والحرب الباردة إلى نظام القطب الأوحد. 
والنظام الدولي الجديد. وبالتالي فإن الوسيط الأمريكي الذي نصفه بالمخادع. لم 
يكن مخادعاً أبدا ولكننا نحن كعرب. مسئولين ومثقفين لم نستطع قراءة حقيقة 
الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بشكل صحيح. ولهذا لم نتمكن 
في إيه لحظه من معرفة توجهات هذه السياسة. واستراتيجياتهاء وبقينا نتصرف 
ونفسر الأحداث بأثر رجعي وبعد فوات الأوان. 

الدعوة لانعقاد مؤتمر السلام . بعد انتهاء حرب الخليج وتدمير القوة العراقية, 
سارعت أمريكيا إلى الدعوة إلى انعقاد مؤتمر السلام بمدريد. ليس من أجل الوفاء 
بوعدها الذي قطعتها على نفسها أثناء حرب الخليج. أو لحفظ ماء الوجه لمن هللوا 
ونظروا وأيدوا موقفها تجاه العراق. بل لاستغلال حالة الضعف والتشتت العربية» التي 
نشأت جراء هذه الحرب. لفرض حل للصراع العربي الإسرائيلي وفق تصورها. وفعلاً 
فقد انعقد المؤتمر بحضور رمزي للاتحاد السوفيتي والمجموعة الأوربية» وبدأت 
المفاوضات العربية الإسرائيلية في حينهاء واستمرت أكثر من عام من غير إحراز أي 
تقدم يذكر. ولم تقم أمريكيا باستخدام القوة» أو حتى ممارسة أي ضغط على 
إسرائيل. لإرغامها على تطبيق قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية. بل العكس هو 
الذي حدث. حيث قدمت الدول العربية كثير من التنازلات» في الوقت الذي لم تقدم 
فيه إسرائيل أي تنازل يذكر. بل استمرت في موقفها المتعنت وبدعم كامل من 
أمريكياء التي عملت بطريقتها الخاصة على تفتيت موقف المفاوض العربي. 

وأصبحت الحكومات ومنظمات المقاومة التي كانت تتغنى يومياً بشعارات 
المواجهة والمقاومة؛ تتبرأ كل يوم من نية الحرب. وحتى من نية الاستعداد لأي 
مواجهة.. وتخشى أن تجتمع حتى لا يفهم اجتماعها بأنه إعداد لشيء. وراياتها 
البيضاء مرفوعة طول الوقت وأياديها ممدودة للمصالحة. وهي تصرخ بأكثر من هذا 
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.. بأن الحرب ستكون كارثة على الكل وعلى المعتدي. وعلى المعتدى عليه. وأنها 
ليست حلاً ولا وسيلة إلى أي مكسب(١).‏ 


اتفاقيات أوسلو تفكيك الصراع وكمائن الاتفاقيات 
فى خطاب معبر يصف أحد زعماء الهنود الحمر لشعبه الزحف اللانهائى 
للمستوطنات والمستوطنين البيضء فيقول: "يا إخوتي. لقد سمعت من الأب الأعظم 


(يقصد جورج واشنطن) أحاديث بديعه. لكنها كلها كانت تبدأ وتنتهي : انزح قليلاً 
فأنت قريب منى ..." ففي هذا التقليد الإنكليزي العريق الذي يقول ما لا يفعل. ويعد 
بما لا يفي؛ اقترح (واشنطن) عقد سلسله من الاتفاقيات مع الهنود. بهدف الاستيلاء 
على الأراضي الغنية. والمناطق الإستراتيجية اللازمة لأمن المستوطنين في مقابل .. 
وعود .. بعدم المساس بما تبقى لهم من الأرضء. ومن هذه الوعود التي يقدمها 
المتفاوضون للهنود أن الولايات المتحدة ستفعل ما في وسعها للحيلولة دون قيام 
مواطنيها بالصيد أو الاستيطان في أراضيهم"'(2). 

وما حدث مع الهنود الحمر قديماً يحدث مع العرب والفلسطينيين. برعاية 
انجلوسكسونيه قديمه بدأت مع سايكس بيكو وبلفور وويلسون .. واستمرت حتى 
اللحظة مع بوش وبلير. فبالرغم من صلابة الحقوق الفلسطينية وثباتها.ء على كافة 
المستويات القانونية والسياسية والأخلاقية, إلا أنها بدأت تتعرض للتهشيم 
التدريجي. وتنزلق على منحنى آخر لتتحول من (حقوق وطنية) إلى مجرد نزاعات 
سكانية. حيث كانت الضربة القاسية قد حلت بها في أعقاب حرب الخليج الثانية 
١0م‏ المترافقة مع انهيار الاتحاد السوفياتي. مع ترتيبات مؤتمر مدريد. واتفاقية 
أوسلو. التي أزاحت الأمم المتحدة وفكرة مؤتمر جنيف والقانون الدولي جانباً. حيث 
استحوذت الولايات المتحدة على إدارة الملف منفردة. 

ورعى ما سموه ب (الوسيط النزيه) تصميم أوسلو بشكل مفرغ. فارغ من أي 
محتوى قانوني يربط الحل بإنهاء الاحتلال وتحميله مسؤولية ما حدث. وبالتالي 


( 1) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص١٠١١‏ 
( 2) حق التضحية بالآخر تأليف منير العكش ‏ ص١٠‏ 
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تعامل مع كل القضايا الكبرى ‏ كالانسحاب وتفكيك الاستيطان واللاجئين والقدس 
وغيرها من منظور أنها قضايا موضع نزاع لا قضية احتلال. وهكذا كانت كارثة 
أوسلو في نقل كل المسار. من مسار إنهاء احتلال شعب وأرض محتلة إلى مسار 
جديد. برعاية وتشجيع الولايات المتحدة. وهو مسار التفاوض بين طرفين متساويين. 
على قضايا متنازع عليهاء وصارت الحقوق المعترف بها دولياً ساحة تمارين تفاوضية, 
تتم المقايضة بها بشكل تجاري سخيف(١).‏ 


الكونغرس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ! 

بادر السناتور الجمهوري (روبرت دول). خلال شهر أيار 1995م بتقديم مذكرة 
إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
القدس. حيث حظيت هذه المذكرة بتأييد أغلبية كبيرة من الكونغرس بمجلسية 
الشيوخ والنواب» واتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ينص على اعتراف رسمي 
بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ وهو قرار يلزم الحكومة الأمريكية بنقل سفارتها إلى 
القدس. وقد كانت نتائج التصويت على القرار بأغلبية ساحقة. إذ وصلت نسبة 
المؤيدين في مجلس الشيوخ إلى ؟1 في المائة, أما في مجلس النواب فكانت لا تقل 
عنها إلا قليلاً. نحو 1١‏ في المائة. وبعد صدور هذا القرار, الذي إن دل على شئ فإنما 
يدل على مدى تغلغل الأفكار الصهيونية في عقول الصفوة الحاكمة الأمريكية؛ راهن 
البعض على إمكانية استخدام الرئيس كلينتون لحق الفيتو. ولكن الرد جاء سريعاً 
حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس لن يستخدم هذا الحق. ولكنه في نفس الوقت 
سيسمح للرئيس باستخدام صلاحياته. لإرجاء تنفيذ القرار لفترات محددة. إن هو 
وجد ضرورة لحماية المصالح الأمنية القومية لبلده. ولكنها لا تمنع من التنفيذ 
إطلاقاً. 

وللأسف فقد خرج علينا غالبية المحللين السياسيين العرب. بتفسيراتهم 
التقليدية لأسباب صدور هذا القرار. فمنهم من قال انه يدخل في إطار الحملة 


(1) الوسيط الخادع.. دور الولايات المتحدة في إسرائيل وفلسطين ‏ نصير عاروري الطبعة: الأولى 7٠007‏ 
كامبردج بوك ريفيوز ٠.‏ 
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الانتخابية التي يقوم بها السناتور روبرت دول لخوض انتخابات الرئاسة. ومنهم من 
قال : أنه جاء بسبب ضغوط اللوبي الصهيوني. وغير ذلك من الأسباب. هذا بالرغم 
من أن القسم الثاني من القرار يحتوى ١‏ بنداً توضح سبب صدور القرار, أغلبها بنود 
مبنية على معلومات توراتية صهيونية صرفه. جوهرهاء أن مدينة القدس مدينة 
داوودية يهودية صهيونية. وتؤكد أن القدس هي المركز الروحي للشعب اليهودي. 
وبالرغم من كل ذلك لم يول أحد من محللينا السياسيين هذه البنود أي اهتمام؛ ولم 
يسألوا أنفسهم عن السبب الذي جعل القرار يصدر بهذه الأغلبية الساحقة. وعن 
السبب في إجماع الديمقراطيين والجمهوريين بهذه الطريقة على هذا القرار إذا 
كانت المسألة دعاية انتخابية للجمهوري روبرت دول ؟! وإذا كان اللوبي الصهيوني 
قوى لهذه الدرجة في الكونغرس الأمريكي. فما معنى الاستمرار في المراهنة على 
أمريكيا؟ والحديث الدائم لكثير من الزعماء العرب. عن صداقتها للعرب. والتي لم 
تستطع منع صدور قرار يمس مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان ؟؟!! 

وهنا نتساءل: ما مصلحة أميركا الحقيقية من وراء هذا الدعم الأعمى 
لإسرائيل الذي يعود عليها نفسها بالأذى الشديد؟ ولماذا تتعامى عن العنف 
الإسرائيلي. وتبرره وتعتبره دفاعاً عن النفس وتوفر له غطاء دبلوماسياً؟ وأين 
المصلحة الأميركية في حشد الكراهية في عوالم العرب والمسلمين عبر احتقار 
القضية الأهم. التي تثير عواطف وأعصاب معتدليهم وتشد من أزر متشدديهم؟ .)١(‏ 
فأي شريك لعملية السلام هذا الذي يمسح لنفسه بنسف عملية السلام. من خلال 
قفزة على التزامات وتعهدات قطعها على نفسه ؟!. وهل بقى لأمريكا أي مصداقية 
بعد صدور هذا القرار ؟! وهل بقى لبل كلينتون أي حجة بعد رفضه استخدام حق 
الفيتو بحق القرار ؟ .. بالطبع لا إلا إذا كان البعض مصر على إغماض عينيه عن 
الحقيقة الساطعة. وهي أن الإدارة الأمريكية ‏ بكامل هيئاتها ‏ والشعب الأمريكي ‏ 
بوجه عام ينظرون إلى علاقتهم بإسرائيل» من منظار ديني بحث. سيكون له أكبر 


(1) الوسيط الخادع.. دور الولايات المتحدة في إسرائيل وفلسطين ‏ نصير عاروري الطبعة: الأولى 7٠007‏ 
كامبردج بوك ريفيوز 
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الأثر على الصراع العربي الإسرائيلي. وبالذات في ظل النظام العالمي الجديد بكل 
سلبياته على المنطقة العربية . 

فالنظام العالمي الجديد الذي استبشر به كثير من العرب. وظنوا أنه سيعيد 
لهم حقوقهم المسلوبة. وسينشر الأمن والسلام. في المنطقة لم يمهلهم طويلاً. 
حيث بدات ملامحه تطفو على السطح. وتصيبهم بنفس المرارة وخيبة الآمل التي 
أصابتهم مراراً في العصر الحديث. من خلال تجاربهم الطويلة والفاشلة مع كل من 
الحكومتين البريطانية والأمريكية. وسيعلم العرب أن النظام العالمي الجديد لن يهدأ 
له بال إلا بعد أن يتوج جهوده الكبيرة في خدمة إسرائيل» بجعل الاعتراف بالقدس 
عاصمة أبدية لإسرائيل. أمراً واقعاً ومقبولاً دولياً وعربياً وإسلامياً. لتكون عاصمة 
للنظام العالمي الجديد. حيث سيحكم المسيح ويبدأ عصر الألف عام السعيد. كما 


يقولون ؟! 


بل كلينتون 

إن تحرر السياسية الأمريكية من ضغوط نظام القطبين, والتي كانت تدفعها 
إلى اللجوء إلى أساليب مختلفة,. لتبرير سياستها المنحازة لإسرائيل. كما أسلفناء هذا 
التحرر ربما يفسر لنا عدم حاجة الرئيس الأمريكي (بل كلينتون).؛ إلى إخفاء مشاعره 
الدينية تجاه إسرائيل. حيث أعلن خلال حملته الانتخابية عن عزمه. نقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس( .)١‏ وبالطبع لا يمكن فهم هذا الإعلان من قبل (كلينتون) على 
أنه جاء لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة. أو بسبب ضغوط اللوبي الصهيوني 
وغيرها من الأمور. 

فأمريكيا ليس لديها أي مصلحة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية؛ من وراء 
اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل. بل العكس هو الصحيح. فهذا الإجراء لو حدث. 
فإنه سيؤدى إلى ردود فعل عنيفة,. واستياء عام في الدول العربية والإسلامية». وحتى 
الدول المسيحية. غير البروتستانتية وعلى رأسها الفاتيكان. فهذه الدول جميعاً لها 
وجهات نظر مختلفة تجاه الوضع النهائي لمدينة القدس. تختلف كثيراً عن وجهة 


(1) جريدة القدس الفلسطينية ‏ العدد : 8747 الخميس 7-74١-1997م.‏ 
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النظر الإسرائيلية والأمريكية المؤيدة لها . إذاً لا يمكن فهم هذا الإعلان من قبل 
كلينتون. إلا بالنظر إلى الخلفية الدينية السائدة في أمريكيا والتى يعتبر كلينتون 


الخلفية الدينية لبل كلينتون ... !! 

سيعتبر الكثيرون الحديث عن الخلفية الدينية للرئيس بل كلينتون نوعاً من 
التعسف والتجنى في غير محله. وبالذات بعد التهم التي لاحقته بشأن علاقاته 
الغرامية مع (بولا جونز) و(مونيكا لوينسكى)؛ حيث سيقول هؤلاء كيف يمكن الحديث 
عن تدين كلينتون وهذه أفعاله ؟!!. وللرد على ذلك نقول: إن ما قام به كلينتون لا 
يختلف في شيء عما قام الرئيس الأمريكي (كليفلاند). الذي جاء إلى البيت الأبيض 
مجتازاً باب النجاح في الانتخابات التي جرت 8/5 ١م‏ اجتيازاً عسيراً. بهامش ضيق من 
الأصوات بسبب الفضيحة التي طاردته. عندما اتهمته سيدة تدعي (ماريا هيلبين) 
بأنه أب لابنها دون زواج. حيث غفر الأمريكيون ل (كليفلاند) ‏ كما رأيناهم يغفرون 
لكلينتون ‏ فضيحته مع (مونيكا). وسمحوا لذلك المحامي المنتمي للحزب 
الديمقراطي (كليفلاند). الذي عمل في الشرطة ‏ قبل أن يصبح حاكما لولاية 
نيويورك ‏ أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية(١).‏ 

كما أنه لا يختلف عما قام به كثير من رموز الكنيسة البروتستانتية في أمريكاء 
مثل (جيمى سواجارت) و(جيم بيكر) اللذين مارسا الزنا لمرات عديدة» ولما افتضح 
أمرهما لم يخجلا من ذلك. وذهبا إلى الكنيسة؛ وأعلنا التوبة أمام إتباعهم. وعلى 
الهواء مباشرة؛ وعادا بعد ذلك لممارسة الوعظ في الكنيسة مره أخرى. وكأن شيئاً لم 
يحدث. بل أن الأمر وصل إلى درجة أن بعض البروتستانت التحرريون ساموا علناً 
أشخاصاً يمارسون الشذوذ الجنسي جهاراً. فجعلوا منهم قساوسة. حيث اعتبروا تقبل 
الشواذ جنسياً. والذين كانوا منبوذين سابقاً تعبيراً عن أخلاقيات المسيح!؟(١).‏ وهذا 
أمر طبيعي في العقيدة البروتستانتية, التي تؤمن بحرفية كل ما جاء في الكتاب 


( 1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص ٠١6‏ 
)2( الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن م ترجمة صادق عودة ص7168 
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المقدس. الذي يضم بين دفتيه مئات القصص والراويات عن ممارسة الفاحشة 
واللواط وغيرهاء والتي تنسب للأسف ليس لأشخاص عاديين. بل تنسب للأنبياء 
والصالحين!!. 

إذ فخطيئة كلينتون من وجهة النظر الدينية ‏ ومنظومة القيم» التي يقوم 
عليها المجتمع الأمريكي. لا تنفى تدينه. وإيمانه بحرفية كل ما جاء في الكتاب 
المقدس. وليس أدل على ذلك أنه شوهد أثناء أزمة اتهامه. وهو يخرج كل يوم أحد 
من الكنيسة؛ حاملاً في يده نسخته الشخصية من الإنجيل!!(١).‏ 

وبالعودة إلى نشأة كلينتون؛ نجد أنه ولد في ولاية اركنسو. وتولى حكمها فيما 
بعد. والواقع أن المدينة التي ترعرع فيها بيل في اركنسو. وهي هوت سبرينغ (أو 
الربيع الحار). كانت تحتوي على نوعين من النشاطات: الكازينوى وسباق الخيل. من 
جهة؛ والمعمدانية أو الأصولية المسيحية الجديدة من جهة أخرى. ولقد كان تأثير 
الأصولية المسيحية كبيراً عليه. ولا يزال حيث انعكس ذلك بصوره كبيره على موقفه 
من إسرائيل. حيث كان (بيل كلينتون) كريماً في الوعود التي أطلقها لصالح الدولة 
العبرية. وصريحاً في انتقاده للإدارة السابقة عليه. وجاء في رسالة بعث بها إلى 
الناخبين ‏ أثناء حملته الرئاسية ‏ يطلب دعمهم ما حرفيته: "نعم إسرائيل وأميركا 
على منعطف طرق اليوم؛ نطلب منك دعماً مالياً سخياً. أن بوش يستطيع أن يجمع 
الملايين بدعوة أصدقائه الأغنياء إلى العشاء. هل تساعدوني على إرجاع المنطق إلى 
العلاقة الأميركية ‏ الإسرائيلية ؟. الرجاء أجيبوا اليوم وكونوا كرماء. اقسم أني إذا 
انتخبت رئيساً. لن أخيب أمل إسرائيل أبداً". والتزاماً بوعوده. فقد جاءت التعيينات 
اليهودية في الإدارة الكلينتونيه بحصة مهمة لها وزنها وتأثيرها على الصعيدين 
الداخلي والخارجي(؟). 

كما أن كلينتون نفسه وضح الخلفية الدينية التي تدفعه للتعاطف مع إسرائيل 
التي زارها في عام 1/١‏ ١مء:‏ حيث وصف هذه الزيارة التي تأثر بها كثيراً. بأنها كانت, 
زيارة دينية أكثر منها سياسية. كما أنه تأثر كثيراً بقصة موت أحد رجال الدين 


(1) الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب - من قسم العالم إلى فسطاطين - اسعد أبو خليل- - ترجمة / 
حرب الامر 1 سم إلى بو ر 


ميرفت أبو خليل - ص ©6” - دار الآداب للنشر والتوزيع ]بير وت عط ١..."‏ 
( 2) خلفيات الحصار الأمريكى البريطانى للعراق د. صالح زهير الدين ص 45-/ام 
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المسيحيين. كان قد مات مؤخراً. وتحدث إليه طويلاً قبل ذلك. حيث قال له هذا 
القس: "إنه يأمل في أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة. ولكنه قال له أيضاً: "إنه يجب 
عليه أن يحافظ على إسرائيل ... لأنه إذا تخلى عن إسرائيل؛ فلن يغفر له الله". وعلق 
كلينتون على ذلك بقوله: "أعتقد أنه ينظر إلى الآن ‏ يقصد القس ‏ وإذا ما انتخبت 
فلن أتخلى عن إسرائيل"(١).‏ 

هكذا يؤكد (بل كلينتون) كسابقيه من الرؤساء الأمريكيين على الأبعاد الدينية 
والتوراتية لعلاقته بإسرائيل. حيث أنه لم يبخل منذ توليه الرئاسة في تقديم كافة 
أنواع الدعم للدولة اليهودية. فقد قام بزيارتين لإسرائيل. ليؤكد للجميع دعمه 
وتأييده لها. ومن تابع هاتين الزيارتين, لابد وأنه لاحظ مدى مشاعر الحب والود التي 
يكنها الرئيس بل كلينتون لإسرائيل وارض إسرائيل. ففي خطابه أمام الكنيست 
الإسرائيلي خلال زيارته الأولى» كان (بل كلينتون) يتغنى باليهود وإسرائيل» وبالقيم 
اليهودية التي منحها الشعب اليهودي للعالم الحر .. وفى الزيارة الثانية لاحظنا مدى 
تأثره باغتيال رابين. حيث جاء وطاف حول قبر رابين وكأنه يطوف أمام قبر نبي أو 
مكان مقدس. ولإظهار هذه القدسية ارتدى القبعة اليهودية. وودع رابين بكلمات 
عبرية قائلاً (شالوم حافير) (وداعاً يا صديقي). 

كما أن حرص الرئيس كلينتون وإدارته على إسرائيل ومصالحها. بلغ أكثر من 
حرص الإسرائيليين على أنفسهم. فقد حدث أن أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً 
بإدانة إسرائيل لقيامها بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في مدينة القدس. 
فقامت أمريكيا باستخدام حق الفيتو ضد القرار. ولكن في اليوم التالي أجبرت 
الحكومة الاسرائيلية ‏ بعد ضغوط من أعضاء الكنيست العرب ‏ على إلغاء هذا القرار 
بعد أن هددوا بالتصويت ضد الحكومة في جلسات الكنيست. أما موقفه العدائي 
والحاقد من العراق. فليس بحاجة إلى توضيح. حيث أنه وخلال فترة رئاسته. ارتكب 
أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي. من تدمير وحصار جائر راح ضحيته أكثر من 
نصف مليون طفل عراقي. هذا بالرغم من أن العراق التزم بكافة قرارات مجلس 


(1) جريدة القدس ‏ العدد : 87379 السبت ١١-7‏ 1597م . 
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الأمن الأمريكي الظالمة. والتي لم تقنع هذه الإدارة بالكف عن مهاجمة العراق 
والبحث يومياً عن مبررات لتدميره. 


كلينتون ومونيكا وضرب العراق 

يعتبر الرئيس الأمريكي (بل كلينتون) من المغرمين بكل ما هو يهودي. 
فوزراءه ومستشاريه أغلبهم من اليهود..! وحتى عندما أراد أن يرتكب الفاحشة, اختار 
تلك اليهودية مونيكا. سائراً على خطى الملك الفارسي قورش الذي أصبح بطلاً من 
أبطال العهد القديم بعد مغامرته مع (استر) اليهودية؛ التي تمكنت من إغوائه ودبرت 
مؤامرة للانتقام من أعداء بنى قومها ‏ أثناء السبي البابلي ‏ في مذبحة قتل فيها ٠٠١‏ 
ألف قتيل؛ وكان ذلك في اليوم الثالث عشر من آذار» الذي أصبح عيداً من أعياد اليهود 
يحتفلون به سنوياً. كما إنها تمكنت في النهاية من إقناع قورش بإعادة اليهود إلى 
فلسطين. وبناء الهيكل الذي دمره الملك البابلي نبوخذ نصر. 

ولما كان الرؤساء الأمريكيون يتسابقون للحذو حذو قورش والتشبه به. كما 
فعل الرئيس ترومان الذي قال عندما قدمه (إيدى جاكوبسون) إلى عدد من 
الحاضرين في معهد لاهوتي يهودي. ووصفه بأنه الرجل الذي ساعد على خلق دولة 
إسرائيل. فرد عليه ترومان بقوله: "وماذا تعنى بقولك ساعد على خلق ؟ إنني قورش 


. . .. إنني قورش". فربما أراد (كلينتون) أن يحذو حذو قورش بان يعيد إخراج الرواية 
حتى في أدق تفاصيلها. فاضطر إلى إقامة تلك العلاقة مع تلك اليهودية؛. حتى لا 
يخرج عن السيناريو المحدد سلفاً في سفر استر. وحتى لا يتهم بعدم الإيمان بحرفية 
كل ما جاء في الكتاب المقدس فيكون من الخاسرين. . ... !! ويكفى تأمل ما قامت 
به إدارة كلينتون ضد العراق من حصار همجي حاقد. وتدمير لمقدرات هذا البلد 
العظيم وتقتيل لأطفاله. وكل ذلك من أجل عيون إسرائيل ومونيكا .. ؟! 

حصار العراق والقيام بعمل الرب !! 

يشكل العراق في الدعاية الأمريكية والبريطانية مشكلة في الشرق الأوسط ‏ 
حيث يتماهى العراق بصورة عامة مع الرئيس العراقي. الزعيم الذي أضفيت عليه 
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صفات شيطانية وبصورة منتظمة, استبعد من كل مفاوضات .. هذا هو رئيس الدولة 
العربية. الذي لا بد من إبقائه (في الحصار) و (داخل القفص) أو (داخل القمقم) أو 
حسب تفكير أمريكي ‏ بريطاني لاحق ‏ لابد من الإطاحة به لإزالة كل تهديد مزعوم 
يشكله على جيرانه والغرب والعالم. فقد حكم استراتيجيو واشنطن بأنه لضرب 
(الملك الشيطاني).: ولإنجاز جداول أعمال سرية واسعة فإن أي عمل ضد العراق 
مسموح به. لقد عانى العراق لأطول من عقد من غارات الصاروخ كروز والقصف الذي 
لا ينتهي بالقنابل. والهجمات الإيرانية في الجنوب. والغزوات التركية في الشمال 
والتخريب الإرهابي والمحاولات الانقلابية ضد الرئيس العراقي, والدعايات السوداء 
التي لا تعرف ندماً. ونظام عقوبات مستمرة. وهي ما اعترف أكثر مسئولي الأمم 
المتحدة اتزاناً. بأنها اكتسبت أبعاداً للإبادة الجماعية( .)١‏ 

فعلاً إنها إبادة عرقية لشعب العراق. تدار من قبل واشنطن ولندن ليس إلا.. 
هذه ما شهدت به أهم الأسماء العالمية التي انخرطت في الجهد القاري الخاص بفك 
الحصار عن العراق. وتشمل هذه الأسماء (نعوم تشومسكي). (ودينس هاليداي) الذي 
استقال من منصبه الرفيع كمسؤول عن برنامج الأمم المتحدة في العراق احتجاجاً 
على لاإنسانية الحصار واستهدافه شعب العراق بدل النظام. وجون بيلجر الصحفي 
والكاتب البريطاني الناقد. وروبرت فسك من الإندبندنت. وغيرهم أمثال النائب 
البريطاني (جورج جلوي). (ورامس كلارك) المدعي العام الأسبق للولايات المتحدة 
الأمريكية. الذي قدم شكوى جنائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين 
لجرائمهم ضد شعب العراقء والتي تسببت بوفاة أكثر من مليون وخمسمائة ألف 
شخص. بينهم سبعمائة وخمسون ألف طفل تحت الخامسة من العمرء والحاق الأذى 
بكل السكان بعقوبات مبيدة جماعياً( ؟) . 

وبالرغم من هذه الإبادة الجماعية لأطفال العراق. إلا أن ذلك لم يؤثر في 
صناع القرار في واشنطن. فعندما سئلت مادلين أولبرايت ‏ وزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة ‏ عن رأيها في تسبب الحصار في موت أكثر من نصف مليون طفل عراقي. 
(1) استهداف العراق - العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية - جيف سيموند - ص7 -١1‏ مركز دراسات 


الوحدة العربية - ط١ا ٠٠١‏ 
( 2) خلفيات الحصار الأمريكى البريطانى للعراق ‏ د. صالح زهر الدين ص١١؟‏ 
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أجابت قائلة: "إننا نعتقد أن ثمرة الحصار تستحق ذلك"(١).‏ هذا التصريح الخالي من 
كل بعد إنساني هو في الواقع البوصلة التي نستهدى بها في تحليلنا. ورصدنا لجوهر 
وخلفيات السياسة الأميركية والبريطانية تجاه العراق. ذلك أن أولبرايت وبفجاجتها 
المعهودة ‏ لكن المفيدة لناحية عدم إخفاء الدوافع الحقيقية تحت ستار اللغة 
الدبلوماسية المخففة. قد وضعت النقاط على الحروف بشكل جلي: الولايات المتحدة 
لا يهمها مصير مئات الآلاف من أطفال العراق الأبرياء. بل يهمها المضي بصرامة في 
تنفيذ سياستها الخارجية. الهادفة إلى المحافظة على مصالح أميركا في الشرق 
الأوسط أولاً وأخيراً. وبالأساس الحفاظ على أمن إسرائيل. 

وإذا كانت العنجيهة (الأولبراتية) قد صدمت كثيرين آنذاكء إلا أنها لم تصدم 
(أنتوني آرنوف) محرر كتاب (العراق تحت الحصار). الذي يموضع تلك العنجهية في 
إطار سياسة خارجية عامة للولايات المتحدة تنظر من خلذلها نظرة عنصرية للعرب 
والمسلمين باستخفاف واحتقار. وبأنهم وبلدانهم وشعوبهم مجرد مصدر للنقفط 
وللإرهاب. بما يستوجب نهب الأول ومحاربة الثاني(؟). فالمسألة هي كما يقول 
(ويليام بلوم): "إن زعماءنا قساة لأن من يرغبون ويستطيعون أن يكونوا قساة 
وعديمي الرحمة بصورة متطرفة هم وحدهم الذين يستطيعون أن يحتلوا مناصب 
القيادة في مؤسسة السياسة الخارجية. ربما كان ذلك منصوصاً عليه في مواصفات 
الوظيفة. إن الأشخاص القادرين على الإعراب عن قدر من التعاطف الإنساني 
والتقمص العاطفي مع الأغراب البعيدين. الذين لا حول لهم ولا قوة - ناهيك بالجنود 
الأمريكيين ‏ لا يصلحون رؤساء للولايات المتحدة ولا نواباً للرئيس, ولا وزراء خارجية, 
ولا مستشارين للأمن القومي. ولا وزراء خزانة. كما أنهم لا يريدون ذلك"(”7). 

لكن ماذا تريد الولايات المتحدة بالضبط من العراق بعد كل التدمير الذي لحق 
به. جراء القصف الجوي اليومي. والذي تم بصمت ومن دون أي ضجيج إعلامي؟. 
(1) قرن أمريكي آخر - نيكولاس غايات ‏ ترجمة رياض حسن ‏ ص177- ترجمة رياض حسن- دار 
الخارابي- ط١‏ *500. 
( 2) العراق تحت الحصار: الآثر المميت للعقوبات والحرب تأليف أنتوني آرنوف (محرر) - ص١١-4١‏ - خدمة 
كمبردج بوك ريفيو. 


( 3) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد- ص 
ا 
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يجيب على ذلك الرئيس جورج بوش الأول؛ الذي كان المهندس الأساسي لحملة 
العقوبات, والذي قاد حملة التحريض على حرب الخليج عام ١15١م‏ وكان مصمماً ‏ 
إلى جانب من خلفوه في الرئاسة ‏ على أن يؤمن بقاء الحظر الاقتصادي والغارات على 
الدوام. ففي يوم 5 ١‏ كانون الثاني / يناير ١٠٠٠م‏ أشاد بالطياريين الأمريكيين في 
قاعدة أحمد الجابر الجديدة في الكويت, قائلاً: "إنهم (يقومون بعمل الرب) في 
مواصلتهم الاغارة بالقنابل على العراق؛ وأضاف معلناً: "نحن الولايات المتحدة بلد 
أخلاقي ... وأنتم (الطيارون الأمريكيون) تعلنون بياناً أخلاقي"(١).‏ 

ولا أعرف أي رب هذا الذي يؤمن به (جورج بوش الأب)., الذي تسبب في إبادة 
جماعية لشعب العراق, إلا أن يكون (رب الجنود يهوه) الذي يتحرق شوقاً على قتل 
أطفال العراق: "طوبى لمن يحطم رؤوس أطفال بابل بالحجارة". هذا هو البيان 
الأخلاقي الذي يعنيه الرئيس بوش الأب. والذي تسبب حسب دراسة لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسيف) في أن ثلث الأطفال العراقيين أقل من خمس 
سنوات (أي 15 ألف طفل). يعانون من نقص تغذية مزمن. وارتفعت نسبة وفيات 
الأطفال من 5١‏ في الألف العام ٠95١م؛‏ وهى السنة التي فرض فيها الحظر على 
العراق. إلى ١١١7‏ في الألف العام 997١م.‏ وقد تضاعف المتوسط الشهري لعدد 
الأطفال الذين يموتون نتيجة إصابات رئوية حادة» ونتيجة نقص التغذية والإسهال 
بمعدل عشر مرات؛ وارتفع من 089 وفاة عام 3854 ١م‏ الى 5/6٠١‏ عام 997١م‏ (5). 

وعلى الصعيد الصحيء. فإن بيان بوش الأخلاقي. الذي زينه بنظام العقوبات, 
تسبب في كارثة إنسانية لا يمكن وصفها خاصة على مستوى حظر استيراد الأدوية 
والغذاء. بزعم أن الكثير منها يحتوي على مواد وعناصر يمكن للعراق استخدامها في 
إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. حيث كان استيراد أي مواد من الخارج يتطلب 
موافقة لجان عديدة من الأمم المتحدة ‏ المشرفة على الحصار والمرور ب؛ ١‏ خطوة 
تسيطر عليها الولايات المتحدة, التي كانت ترفض الكثير من صفقات الدواء والطعام 


(1) استهداف العراق - العقوبات والغارات فى السياسة الأمريكية - جيف سيموند - مركز دراسات الوحدة 
العربية ص/707 . 
( 2) خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق - د. صالح زهر الدين ص7407 
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حتى من دون تقديم أي تبريرات(١).‏ وهكذا فقد كانت عمليات الحصار الأميركية 
على العراق قتلاً بطيئا لكل العراقيين. فتوفي مئات الآلاف من الأطفال بسبب الجوع 
والمرض. وتدنت مستويات المعيشة لدى الملايين. واتسعت مساحة الفقر حتى 
شملت عائلات كانت ميسورة. لقد قضى الحصار على الطبقة الوسطى العراقية. 
ودفع الشعب العراقي للعيش في خوف ومرض وجهل لسنوات طويلة. فقد انخفض 
الدخل الفردي في العراق من 5٠٠٠١‏ دولار عام 9/8٠١‏ ١م‏ إلى أقل من 7٠١‏ دولار عام 
8 ام وهاجر عشرات الآلاف من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية العالية(؟). 

إلى جانب ما تقدم برزت في حرب الولايات المتحدة المستمرة ضد العراق 
مسألة دور الإعلام وأنماط التحكم فيه في الغرب,. لنقل ما تراه واشنطن, أو ما تريد 
للرأي العام أن يراه. من خلال ما يقوله الأعلام ضمناً. أو يسكت عنه قصداً. حيث أن 
الإعلام الغربي ارتكب سبع خطايا في حق الشعب العراقي. فهناك إهمال أو تخفيف 
لأثر العقوبات على الشعب العراقي. وهناك إهمال للتقارير التي تنقض وجهة النظر 
الغربية. وترى معدلات الوفاة وغيرها على حقيقتها. وهناك أيضاً الإصرار على 
شخصنة الحرب وكأنها موجهة ضد صدام حسين فقط. والتغافل المقصود عن ذكر 
الشعب العراقي أو العراق كدولة (؟). 

يضاف إلى هذه التكتيكات والخطايا أساليب التغطية نفسهاء حيث كان يتم 
عادة خلق توازن قوى وهمي لتبرير الضربات القوية وبلا رحمة. إضافة إلى المبالغة 
في تصوير قوة الجيش العراقي. والتهديد الذي يمثله للجوار. وكذا الانتقائية في 
اختيار الخبراء. الذين يدلون بتعليقات حول الشأن العراقي والعقوبات» حيث يتم 
التركيز على موضوعات تافهة وسخيفة. في الوقت الذي تغفل به جرائم بشعة 
ترتكب بحق الشعب العراقي والإنسانية» في عملية تضليل وتعتيم متعمدة من قبل 
وسائل الإعلام الأمريكية وإذنابها. ولكن بالرغم من هذا التعتيم والتضليل الإعلامي, 


8100 العراق.. تقرير من الداخل تأليف: ديليب هيرو- كامبردج بوك ريفيوز 

(2) زلزال في أرض الشقاق العراق1915) -(2015 - كمال ديب عرض/ إبراهيم غرايبة المصدر :الجزيرة 
-5/15/ ١٠٠٠م‏ 

( 3) العراق تحت الحصار: الأثر المميت للعقوبات والحرب تأليف ‏ أنتوني آرنوف- - ط١ -٠٠٠١‏ الناشر: 
بلوتو برس- لندن 

خدمة كمبردج بوك ريفيو- الجزيرة نت 
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كانت هناك كثير من الأصوات الشريفة. والشجاعة في الغرب, والتي تمردت على 
الخطاب الرسمي في بلدانها. ورفضت الانصياع لمنطق تحقيق المصلحة القومية 
النفعية تحت أي ظرف وبأي ثمن. ولو كان ذلك الثمن تدمير شعوب وسحقهاء وإرجاع 
بلدان بأكملها إلى قرون التاريخ السحيق. 
وبعد ووه 

هذه هي قصة حرب الخليج الثانية وما تبعها من حصار. والتي تبدو وكأنها 
سيناريو معد مسبقاً. تم تنفيذه بإتقان. لتدمير القوة العراقية» التي تهدد إسرائيل. 
حيث استخدمت دول عربية ككبش فداءء. لتمرير هذا المخطط من خلال تبعيتها 
الكاملة وتآمرها مع أمريكاء. وعدم إدراكها لما يعد لها وللمنطقة على أيدي الأمريكان 
والإنجليز والصهاينة. فكانت حرب الخليج الثانية, التي لم تنته بتدمير العراق. ونهب 
ثروات المنطقة واحتلالها. بل استمرت لمدة ١١‏ عاماً من خلال فرض حصار جائر 
وهمجي على الشعب العراقي, أدى إلى مقتل ملايين العراقيين من أطفال وشيوخ. 
بالإضافة إلى ترسيخ الاحتلال الأمريكي لمنطقة الخليج. وزيادة القواعد العسكرية 
فيها واتساعهاء مما خلق جو من عدم الاستقرار في المنطقة. بسبب التهديدات 
الأمريكية المستمرة بالحرب على العراق, والتي ألحقت أضرار هائلة باقتصاديات هذه 
الدول؛ وقضت على سيادتها واستقلالها . 

والآن تكرر أمريكيا نفس المحاولة. لضرب صمود وشموخ الشعب العراقي, 
الذي لم تهز إيمانه ويقينه تلك الحرب الهمجية. والحصار الجائر. الذي لم يشهد 
التاريخ مثيلاً له. ولم تثنه التضحيات الجسام التي قدمها عن التخلي عن التزاماته 
تجاه القضايا العربية والإسلامية. وعلى رأسها قضية فلسطين. بل كان ولازال» أمل 
هذه الأمة في النهوض والتحرر. نعم كررت أمريكيا المحاولة. وضربت العراق. 
واحتلت أراضيه. ليس لتحرير الكويت التي لم تحرر, أو لتطبيق قرارات ما تسمى 
بالشرعية الدولية. بل من اجل تدمير البقية الباقية من القوة العربية. لإعادة رسم 
خريطة جديدة للمنطقة. حسب المتطلبات التوراتية لإسرائيل. والتيار الديني 
الأصولي في أمريكاء. لتكون هذه الحرب (هرمجيدون) فرصة للانتقام من كافة 
مضطهدي إسرائيل» ومقدمة ضرورية لعودة مسيحهم المنتظر. وتدمير الأقصى 
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وإقامة إسرائيل الكبرى. وسنكمل حديثنا عن هذه الحرب فى الفصول التالية.» فى 
اطار حملة بوش الصليبية على العالم الاسلامى ... 


لباتباتيا ‏ تباتمانيا ‏ تباتياننا 


الباب الثالث 
جياه بوش الصلسسية على العالة 
الإسلامي 
وعلاقتها بمخطط إسرائيل الكبرى 
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الفصل الأول 
الدين والدولة 

أمريكا دوله لها روح كنيسة 

قد يبدو القول بوجود دور قوى وفعال للدين في العملية السياسة. وفى الحياة 
العملية في بلد صناعي متقدم كالولايات المتحدة. في أواخر القرن العشرين. في 
أسوأ الحالات. كتقول وادعاء. وفى أقلها سوءاً. كإسقاط لأفكار مسبقة عن تأثير 
الغيبيات ... غير أن ذلك يسقط من الاعتبار الحقيقة الماثلة في أن قادة المجتمع 
الأمريكي السياسيين والروحانيين على السواء. عنوا بأن يتخذوا مواقفهم منذ نشأة 
جمهوريتهم وحتى الآن. على قمة متاحة من الأرض الأخلاقية العالية. مستمدين 
باستمرار السند والمبرر لكل تصرف أمريكي في شؤون أمريكا والعالم من الدين 
والأخلاقيات العلياء ومن المصطلحات ذات الرنين الأخلاقي القوى. ك (الحقوق 
الإنسانية). و(القانون الدولي). و(الحضارة) وما أشبه. ومسبغين على أنفسهم وعلى 
بلدهم عباءة الاضطلاع بعبء رسالة حملت العناية الإلهية ذاتها لا أقل؛ الأمة 
الأمريكية بها لصالح البشر جميعاً! .)١‏ 

وعندما قمت في عام 3937 ١م‏ بنشر دراسة بعنوان (الصليبيون الجدد .. الحملة 
الثامنة) في جريدة القدس في فلسطين, والتي تحولت فيما بعد إلى كتاب يحمل 
نفس العنوان ‏ نشر في كل من فلسطين ومصر. محاولاً إبراز الأبعاد الدينية للتحيز 
الأمريكي البريطاني لإسرائيل ‏ استغرب في حينه كثير من الأصدقاء هذه التسمية. 
اعتقاداً منهم أن العصر الذي نعيش فيه لم يعد به مجال للحروب الصليبية, 
والعداوات الدينية. ولكنهم بعد قراءة الكتاب والأمثلة العديدة التي وردت فيه لتأكيد 
هذا البعد. هالهم ضخامة الدور الذي يلعبه الدين في رسم سياسة وتوجهات أكبر 
دولة في العالم. تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامي(١).‏ 


( ') المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص7١‏ 

(2) بعد أحداث ١١‏ سبتمبر بثلاثة أسابيع قمت بنشر دراسة بعنوان "حملة بوش الصليبية على العالم 
الإسلامي وعلاقتها بمخطط إسرائيل الكبرى" في كثير من الصحف والمجلات العربية وعلى صفحات الإنترنت» 
محاولاً توضيح ما يجرى وعلاقته بالتيار الديني الأصولي الذي يحكم أمريكياء وبالذات بعد توجيه التهمة 
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فبالرغم من إدراكيء أن الحديث عن حروب صليبية في هذا العصر, يعتبر أمراً 
مستهجناً لدى البعض. إلا أنني سأستمر في محاولة إبراز هذا الدور الذي يلعبه الدين 
في السياسة الأمريكية, انطلاقاً من إيماني أن الدين ‏ كان ولا يزال ‏ هو الملهم 
والمحرك الأساسي لكافة الأفعال البشرية. فكما يقول المؤرخ الإغريقي (بلوكارل): 
قد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون. ومدن بلا قصور... ومدن بلا مدارس ... ولكن 
لم توجد أبداً مدن بلا معابد. 
الأصولية المسيحية وعلمانية الغرب 

من الأخطاء الشائعة لدى معظم المفكرين والمثقفين العرب والمسلمين. 
اعتقادهم بلادينية الحضارة الغربية, قياساً على الإفرازات الأخلاقية والفكرية لهذه 
الحضارة» التي تفصل بين الدين والدولة. وهذا الاعتقاد خاطئ وربما يصدق على 
بعض الدول الغربية, ولكنه لا يصدق عليها كلها. فهو يصدق على الدول الكاثوليكية 
مثل إيطاليا وفرنسا وأسبانياء ولكنه لا يصدق على الدول البروتستانية مثل بريطانيا 
وأمريكيا. 

فالدول الكاثوليكية قبل أن تأخذ بمبدأ فصل الدين عن الدولة؛ كانت تخضع 
لسلطة الباباء وكان لزاماً عليها إطاعة أوامره. حيث بلغت سلطة البابا في ذلك الحين 
شأواً عظيماً. فقد كان البابا يدعى حق السيطرة الدينية والدنيوية على كل شيء. 
وكانت الكنيسة تفرض ضريبة الأعشار على إتباعها وتجمع التبرعات وتضمها 
لمواردها الخاصة؛. فضلاً عن إعفاء أملاكها من الضرائب. وكان للبابا نواب يمثلونه 
لدى كافة الملوك والأمراء في أوروبا(١).‏ ولكن عندما تأثرت هذه الدول بأفكار عصر 
التنوير وبحركة الإصلاح الديني . قامت بفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية, 
بحيث لم يعد للبابا أي سلطان عليها. ولكن هذا الدول عندما فعلت ذلك فإنها خالفت 
قرارات المجامع المسكونية, التي اعتبرت كل المسيحيين بمن فيهم الحكام خاضعين 


للعرب والمسلمينء بدون وجود أي دليل على علاقة المسلمين بهذا العمل. حيث نشرت الدراسة فى جريدة 
الشعب المصرية وصحيفة الجماهيرية الليبية وكثير من المواقع العربية على الانترنت . 
( ؟) الاجتماع الديني (مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية) ‏ د. أحمد الخشاب ‏ ص 7١7١‏ 
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للبابا وملزمين بطاعة أوامره. لأنه رئيس الكنيسة التي تحمل سلطان الله على 
الأرض(١).‏ 

وهذا الوضع الجديد الذى نشأ فى هذه الدولء» نتيجة فصل السلطة الزمنية عن 
السلطة الدينية. يجعل الحديث عن علمانية هذه الدول له ما يبرره. وربما هذا ما 
يفسر قوة الأحزاب الشيوعية في البلدان الأرتوذكسية والكاثوليكية. في حين أنها 
غير قوية في البلدان الأخرى. وعلى الأخص في البلدان البروتستانتية. فمن بين 
الأعمال المبكرة لماركس. والتي لم تحظ بالكثير من الشهرة؛ تعليق كتبه على 
إنجيل يوحنا. يجزم ماركس فيه: "بأن المسيحية. بصيغتها البروتستانتية على وجه 
الخصوص. هي الشيء الوحيد القادر على إعادة صنع حياة دمرتها الخطيئة"(؟). لأن 
العامل عندما وجد انه مبعد عن مجتمع تدعمه الأوساط الكاثوليكية. انضم إلى 
اكليروس آخر مستكمل التكوين(؟). وهذا يعنى أن الدين الذي وصفه ماركس بأنه 
افيون الشعوب. هو الدين المسيحي بشقه الكاثوليكي والارثوذكسي. وليس الدين 
المسيحيى بشقه البروتستانتي. الذي مدحه ماركس وغيره من مفكري التنوير كما 
سنلاحظ. بسبب فصله بين الدين والدولة . 

أما الدول البروتستانتية مثل بريطانيا وأمريكياء فإنها بتبنيها للمذهب 
البروتستانتي. قبلت بمبدأ فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية. الذي نادى به 
(لوثر) خلال محاولته تحجيم سلطة الكنيسة الكاثوليكية؛. كما وضحنا ذلك سابقاً. 
فإلى جانب الإصلاحات الدينية الكاسحة التي قام بها (مارتن لوثر) و(جون كالفن), 
فإنهما ربما اقترحا إلغاء الصلة التي تربط بين الكنبسة والدولة. والتي كانت تمثل 
جزءا أساسياً في الكاثوليكية في ذلك الوقت. ولكن في الحقيقة أيد كل من (مارتن 
لوثر) و(اجون كالفن) إضفاء الطابع الرسمي على الكنائس التي أسهما في 
0000 
هذا المبدأ. حيث كانوا أول من نادى بمبدأ فصل الدين عن الدولة, لأسباب دينية 


. وقد جاءت بعد لوثر فرق بروتستانتية متعددة مثل المعمدانيين لتؤكد 


) ا( المسيحية ‏ د. أحمد شلبي - ص 707 707 

(2) إنجلز.. مقدمة قصيرة جد تيريل كارفر- مراجعة/ كامبردج بوك ريفيوز- الجزيرة نت 
(©) تاريخ الحضارة الغربية ‏ كلود دلماس ‏ ترجمة توفيق وهبه ‏ ص 88- عويدات» ١547‏ 
() الدين والسياسة في الولايات المتحدة -ج١-‏ مايكل كوربت ‏ جوليا ميشتل كوربت صه” 
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أصولية أدعوا خلالها بأن الكنيسة في بدايتها الأولى لم يكن لها أي علاقة بالدولة. 
لهذا فإن الدول البروتستانتية مثل بريطانيا وأمريكيا عندما قامت بفصل الدين عن 
الدولة. فإنها فعلت ذلك استجابة لعقيدة دينية. وليس استجابة لأفكار ونظريات 
فلسفية علمانية كما حدث في الدول الكاثوليكية والأرثوذكسية . 

فنتيجة للثورة على الكنيسة الكاثوليكية خلال عصر الإصلاح. "رأي الغرب في 
العلمانية - كما قال الفيلسوف الإنجليزي البروتستانتي (جون لوك)(1)- الطريقة 
الجديدة والأفضل ليكون المرء متديناً. معتبراً أن الخلاص الروحي ينبغي أن يقوم 
على ترك الأفراد ليقرروا بأنفسهم في نهاية المطاف, الطريقة التي يرشدهم بها 
الكتاب المقدس لتحقيق ذلك الخلاص. سواء كان ذلك عن طريق العمل الصالح أم 
برحمة من الله"(2). وهذه الطريقة الجديدة التي عرفت فيما بعد بالعلمانية. لم تكن 
تعني الابتعاد عن الدين. بل الاقتراب منه أكثر ولكن بدون وساطة من رجال 
الكنيسة. لهذا فإن الدين ظل يلعب دوراً رئيساً في حياة هذه الدول؛ بالرغم من أنها 
تفصل بين السلطتين الزمنية والدينية. لأن هذا الفصل لم يأتِ نتيجة لنزعة الحادية 
تنكرت للدين. بل جاء تلبية لمعتقد ديني. 

وهذا الوضع الجديد للدين في هذه الدول يتمشى مع رأى (كالفن) في علاقة 
الكنيسة بالدولة» حيث كان يقول: "إن الكنيسة والدولة مقدستان؛ وقد خلقهما الله 
لكي يعملا في انسجام كالروح والجسد لمجتمع مسيحي واحد. فعلى الكنيسة أن تضع 
القواعد التي تنظم التفاصيل الخاصة بالعقيدة والعبادة والأخلاق. وعلى الدولة أن 
تدعم هذه القواعد باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعي"(7). وهكذا أصبح لفصل الدين 


() جون لوك اسم لامع في تاريخ الفكر السياسي الغربي» ولا يخلو كتاب له علاقة بالعلوم السياسية من اسم 
هذا المفكر. لوك الفيلسوف والاقتصادي والمجادل العتيد )١704-1787(‏ عاصر فترة حرجة ومهمة في تاريخ 
ميلاد النظام السياسي البريطاني الحديث. وقد شهدت فترة حياته الحرب الأهلية وإعدام الملوك وإعلان الثورة 
وقيام الجمهورية» كما شهدت فترة تهدئة النزاع الديني الذي مزق البلاد منذ بداية الانفصال عن الكنيسة 
الكاثوايكية في روما )١084-88(‏ وتحول بريطانيا من دولة ملكية مطلقة إلى دولة ملكية دستورية ذات حكومة 
محددة المهام والصلاحيات. 

(2) لوك.. مقدمة قصيرة جدا تأليف/ جون دون - عرض/ كامبردج بوك ريفيوز 

(”) قصة الحضارة - ول ديورانت قصة الحضارة - ول ديورانت - زكي نجيب محمود؛ ؛ محيى الدين صابر - ج 
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عن الدولة معنى جديد في ظل المذهب البروتستانتي... أنه توزيع للمهام أو تقسيم 
للعمل حسب تقاليد النظام الرأسمالي. 


رأى فولتير وكانط 

من المفكرين الذين هاجموا نشاط المنظمات والمؤسسات الدينية 
الكاثوليكية؛ الفيلسوف الفرنسي (فولتير) الذي تربى في مدارس الآباء اليسوعيين, 
فوقف عن كثب على أساليب جماعة الجزويت الدينية» وكان لهذا أثره في مهاجمته 
الكنيسة الكاثوليكية, إذا أنه كان يعتقد أن هذه الجماعات وأمثالها من الهيئات 
الدينية. تقوم بممارسة نواح تدميرية سرية. وتشترك في المؤامرات والاغتيالات 
السياسية؛ كما أنهم يتسترون وراء المظهر الديني والهدف الثقافي ليسيطروا على 
عقول النشئ؛ ويستغلونهم لتحقيق أغراضهم. التي تتنافى مع طبيعة وظيفتهم 
الاجتماعية كهيئة دينية. ويبدو أن وقوفه على مثل تلك الممارسة الخطيرة؛ والأحداث 
الجسيمة التي ألصقت بالقساوسة,. قد كان من أهم العوامل المحفزة له على الشك 
في رجال الدين. ونقمته على المذهب الكاثوليكي وكنيسته. ويبدو أنه لم يتخذ 
موقفاً خاصاً إزاء الدين ذاته. لأنه عالج الموضوع من زاويته الشخصية. ففي الوقت 
الذي هاجم وانتقد رجال الكنيسة الكاثوليكية. امتدح المذهب المسيحي 
البروتستانتي ورجال كنيسته. زاعماً أن هذا المذهب لا يخرج عن حدود طبيعته 
الدينية إلى الأغراض الاجتماعية الملتوية التي تقصد إلى تحقيق أغراض سياسية 
واقتصادية تجارية ومالية. 

والواقع أن آراء فولتير. تعتبر امتداداً طبيعياً للنزعة التحررية من ربقة السلطة 
الكنسية والبابوية التي كانت تمارس منظماتها ألواناً من النشاط التدميري. لتحقيق 
أهدافها النفعية بما يحفظ لها السطوة والسيطرة في المجالات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يبدو لنا أن فولتير يندد 
بفكرة الاضطهاد الديني أكثر من تنديده بالوظيفة الاجتماعية للهيئات الدينية؛ 
ومعنى ذلك أن حملاته ضد الكنيسة الكاثوليكية كان مرجعها إلى تعصبها ضد 
الطوائف الدينية الأخرى كالبروتستانتية. وآية ذلك أنه يشير في فلسفة التاريخ إلى 
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أن الدين مظهر فطرى للمجتمع الإنساني عن طريقه يتحقق السلام والوفاق بين 
الأفراد والجماعات. فإذا حاد عن وظيفته الاجتماعية الطبيعية أصبح معول هدم. 
وأساس اضطهاد؛ وعامل تفرقة ومشاحنات( .)١‏ 

وانطلاقاً من فهم (فولتير) السابق للدين. لم يكن مستغرباً أن يبدى إعجابه 
بالمذهب البروتستانتي في رسائله عن الانجليز: "فقد إثارة دهشته الحرية التي كان 
يعمل في ظلها الكتاب الانجليز. فقد كتب (بولينج بروك) و(بوب واديسون) 
و(سويفت) كل ما أرادوا في جو من الحرية التامة. هنا شعب له آراؤه الخاصة به. 
شعب أصلح دينه وشنق ملكه. واستورد ملكا آخر. وأنشأ مجلسا نيابيا أقوى من أي 
حاكم في أوروبا. ولا وجود لسجن الباستيل هناء وهنا ثلاثون مذهباً دينياً بغير 
قسيس واحد. هنا أشجع المذاهب الدينية جميعاً. مذهب الأصحاب (الكويكرز). الذين 
أثاروا دهشة العالم المسيحي بأخلاقهم المسيحية"(١).‏ 

أما الفيلسوف الألماني (عمانوئيل كانط) فقد سار على نفس النهج في موقفه 
من الدين. وانتقد ممارسات رجال الكنيسة الكاثوليكية والكثير من طقوسها. حيث 
قال: "إن قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية تكون بمقدار ما تعاون الجنس البشرى 
على التطور والرقي الأخلاقيء أما إذا تحول الدين إلى مجموعة من المراسيم 
والعقائد والطقوس الشكلية؛ وعلق الناس أهمية بالغة على هذه الطقوس 
والمراسيم وفضلوها على الناحية الأخلاقية: التي جاء بها الدين. وجعلوا المراسيم 
والطقوس امتحاناً تقاس به الفضيلة. فان هذا يعنى انتهاء أمر الدين وزواله. إن 
الكنيسة الحقيقية هي جماعة من الناس. مهما بلغ تفرقهم وانقسامهم يجمعهم 
ويوحدهم ولائهم لقانون أخلاقي مشترك. وقد عاش المسيح ومات لتأسيس مثل 
هذه الجماعة. لقد أسس المسيح الكنيسة الحقيقية للقضاء على نفاق ورياء رجال 
الدين ومراسيمهم. وطقوسهم الشكلية. ولكن ظهر بيننا طبقة كهنوتية من رجال 
الدين والقساوسة بطقوسهم ومراسيمهم التي طغت على فكرة الديانة المسيحية 


(') الاجتماع الديني (مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية) الدكتور / احمد الخشاب ص 
2) حكمة الغرب - برترائد راسل - صمه؟ 
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الأصيلة النبيلة. لقد قرب المسيح ما بين ملكوت الله والأرضء ولكن أخطأنا في فهمه 
فاستبدلنا مملكة الله بمملكة الرهبان والقسيسين. التي نشأت بيننا"(١).‏ 

هذا هو رأي (فولتير) و(كانط) وغيرهم من مفكري عصر التنوير في فرنسا 
وألمانياء والذين أصبحوا في نظر كثير من المفكرين العرب والمسامين مثالاً يحتدي 
في قضايا الدين والحرية. حيث دعا هؤلاء الى الانقضاض على الدين وتحييده من 
حياتناء والاقتداء بالغرب والأخذ بالعلمانية. وليتهم فهموا مقاصد هؤلاء المفكرين 
جيداً ودوافعها. ولكنه التقليد غير الواعي للغرب فقط لاغير. فكما لاحظنا فإن 
(فولتير) يمجد الدين في شقه البروتستانتي وينقم على الدين المسيحي في شقه 
الكاثوليكي . فهي ليست رؤية ‏ أحادية للدين ترفضه رفضاً تاماً كما يريد بعض 
مفكرينا ومثقفيناء بل هي دعوة إصلاحية للدين تلتقي في النهاية مع.؛ أفكار قادة 
الإصلاح الديني البروتستانتي التي فصلت الدين عن الدولة. ولكن بدون إلغاء دور 
الدين في الحياة العامة والخاصة. بل ألغت سلطة رجال الكنيسة فقط. أو بالأحرى 
نزعت السلطة من يد البابا والكنيسة الكاثوليكية ومنحتها لكافة أفراد الشعب . 

وهذا الدور الجديد للدين. في الدول البروتستانتية, ربما يفسر لنا كيف أن 
بعض الباحثين يذهبون إلى أن النظام الرأسمالي بأسره ‏ والسائد في هذه الدول ‏ 
هو وليد منظومة القيم الدينية» التي جاءت بها حركة الإصلاح الديني وبالذات القيم 
الكالفينة( ؟)؛ لأن الإصلاح الذي وضعه (كالفن) طمس إصلاح (لوثر) وتفوق عليه في 
مكان تلاقيهما(؟). كما أن الدكتور (غيات بوفلجه) يؤكد في كتابه (بين حضارة القوة 
وقوة الحضارة). أن الحضارة الغربية المعاصرة هي نتيجة لتطور المذهب 
البروتستانتي في أوروباء وتطور الفلسفات المادية وازدهار التقنية الحديثة بها إذ 
ربط التطور العلمي بمدى قدرة الإنسان على الطبيعة؛ وعلى أخيه الإنسان(5). 


(') المصدر السابق - ص<هءم 

(2) تاريخ الحضارة الخربية ‏ كلود دلماس - ترجمة توفيق وهبه - ص 77 

(©) المصدر السابق - ص ١ه‏ 

() بين حضارة القوة وقوة الحضارة ‏ تأليف الدكتور غيات بوفلجة - عرض/سكينة بوشلوح 
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نسق الدين ونشأة النظام الرأسمالي عند ماكس فيبر 

اعتبر (ماكس فيبر) البروتستانتية وخاصة في أفكارها الكالفنية مصدر الإلهام 
الحقيقي لنشأة النظام الرأسمالي. إذ يؤكد أنها شكلت نسقاأ ثيولوجياً له معناه. حيث 
أحتوى هذا النسق على عدد من القضايا التي شكلت في مجموعها نسقاً منطقياً له 
تماسكه واتساقه. وهذه القضايا هي : 


1 أن هناك إلهاً واحداً ترانسندنتالياً (متعالياً) ومطلقاً. هو خالق الكون 
ومالكه. حيث خصائص ومجالات فعله بدون الوحي بعيدة تماماً عن الفهم البشرى . 
3 أن هذا الإله قادر على كل الأرواح الانسانية لأسباب بعيدة تماماً عن 


الإدراك البشرى, أما (الخلاص النهائي أو الموت والخطيئة الكاملة) فتمثل اعتقادات 
ثابتة من الأزل إلى الأبد. وليس للإيمان أو الإرادة البشرية تأثير عليه. 

3 أن الله لأسباب غامضة تتعلق به. خلق العالم. ووضع الإنسان 
بمفرده بداخله. وذلك لمضاعفة مجده . 

5 ولهذه الغاية فلقد قرر الله أن على الإنسان. دون اعتبار إلى أنه قد 
قدر الخلاص عليه أم الإدانة. أن يعمل لتأسيس مملكة الله على الأرض. وأنه سوف 
يخضع أثناء ذلك للقانون الإلهي . 

6 ترك مسائل هذا العالم ذات الطبيعة البشرية والجسدية لذاتهاء 
بحيث تذهب إلى غير رجعة (إلى الموت أو الخطيئة) حيث لا مهرب منها إلا باللجوء 
إلى تحقيق مجد الله( .)١‏ 

وقد شكلت العناصر السابقة في مجموعها كما يذهب (فيبر) نسقاً قيمياً يحكم 
ويضبط حركة التفاعل فى النسق الرأسمالي. كما أن النسق الاجتماعي شهد هو 
الآخر ظهور عوامل ذات صلة بنشأة الرأسمالية تتصل بنشأة البروتستانتية ذاتها 
مثل: 

3 سيادة النزعة التقشفية: يرى (فيبر) أنه نظراً للتعالي الكامل للّه. 
والانفصال بين المسائل الدنيوية والسماوية. فإن هذا الوضع استبعد تماماً الاتجاه 


( ') النظرية الاجتماعية لمعاصرة ‏ دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع ‏ د. على ليله ص 0.7 - 008- دار 
المعارف - ط١ 1١94١‏ 
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الصوفي للاتحاد بروح السماء والاستغراق في إطارهاء. بل أصبح على الإنسان أن 
يوجه طاقاته الدينية نحو الاتجاه الايجابي التقشفي . بدلاً من الاتجاه الصوفي 
السلبي. فالته لا يمكن الاقتراب منه كلية؛ وإنما يمكن خدمته فقط . ووفقاً لذلك 
فخدمة الله لا يمكن أن تكون في اتجاه الاستغراق الكامل في المسائل الحسية لهذا 
العالم أو التكيف معهاء ولكنها تكمن في السيطرة على كل ما هو حي. وفى الخضوع 
للنظام من أجل مجد اللّه. وهذا ما يعنيه (فيبر) بالنزعة التقشفية. ويرتبط بذلك أن 
العمل من ناحية (وهو قيمة كالفنية) والتقشف. وعدم إنفاق المال فيما هو دنيوي من 
ناحية أخرى يؤدى إلى التراكم العقلاني لرأس المال(١).‏ 

3 ازدهار العلم الحديث: يعتبر ازدهار العلم الحديث من العوامل 
الهامة لازدهار الرأسمالية. حيث يعتبر (فيبر) ذلك من نتائج الاعتقاد بصيغة الإله 
المتعالي. فما دام العالم اللامتناهي هو من خلق اللّه. فأفضل السبل لمعرفة الله هو 
أن ندرس أعماله . 

3 ازدهار التكنولوجيا: يرى فيبر أن ازدهار التكنولوجيا جاء نتيجة 
لرفض المنطق التقليدي لانجاز الأعمال. فهي تنطوي على أداء أكثر كفاءة لتحقيق 
مجد اللّه. كما تملى ذلك القيم البروتستانتية فى مذهبها الكالفنى . 

5 تقسيم العمل: تعتبر ظاهرة تقسيم العمل والمهن في المجتمع عند 
(فيبر) كنتيجة مباشرة للتطور الإلهي للأشياء. فتباين البشر إلى الطبقات والمهن 
يعتبر بالنسبة (لمارتن لوثر) نتيجة مباشرة لإرادة السماء. فمواظبة الفرد ومثابرته 
في موقعه في إطار الحدود التي عينها الله له. تعتبر بالنسبة له واجباً دينياً . 

6 تقديس العمل: يرى (فيبر) أن الكالفنية. دعت إلى تقديس العمل. 
لأن هناك اعتراض أخلاقي على الركود إلى الدعة, استناداً إلى ما قد يملكه الشخص. 
لأن الإنسان على الأرض ينبغي لكي يتأكد من تحقيق مجد الله أن ينجز أعمال الله 
الذي خلقه في يومها. فلا فراغ ولا متعة. ولكن عليه أن يبدل النشاط فقط. لمضاعفة 
مجد الله وإظهار إرادته الواضحة. ويفسر (ماكس فيبر) ذلك في (كتاب البروتستانتية 
والرأسمالية). حيث يرى أن الكالفني غير المطمئن إلى انتخابه. كان يفتش عن 


) ( الاجتماع الديني ‏ د. احمد الخشاب ‏ ص ٠٠١‏ 
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ازدهار أشغاله المثمرة» وحيث أنه لم يكن واثقاً من نجاحه لينصرف إلى الراحة؛ عمد 
إلى تشغيل أمواله مرات عديدة؛ وجنى أرباح عظيمة بطريقة حسابية دقيقة(١).‏ 

5 إضاعة الوقت: يعتبر إضاعة الوقت ذنباً دينياً. لأن حياة الانسان 
قصيرة جداً وقيمة. ومن تم فإضاعة الوقت من خلال الفراغ والترف أو النوم بأكثر 
مما تحتاجه الصحة. يجلب الإدانة الأخلاقية. فضياع ساعة وقت تعنى ضياع ساعة 
عمل في تأكيد مجد الله. وعلى ذلك فالتأمل السلبي لا قيمة له. ويستحق الإدانة إذا 
كان على حساب العمل اليومي. فليس اسعد للّه من الانجاز الايجابي لإرادته . 

لا التبرير الديني لتخفيض الأجور واستغلال العامل: يؤكد (فيبر) أن 
رفع اجر العامل يعنى أنه سوف يجد لديه أكثر مما يحتاجه لإشباع حاجاته التقليدية 
وبالتالي سوف يدفعه ذلك إلى التقليل من كم العمل. ولما كان الإنسان الذي لا ينتج 
مادامت لديه الصحة والقدرة. هو الإنسان الذي يغفل مسئولياته الأخلاقية. فإن 
تخفيض اجر العامل تكون له مبرراته الدينية. فيجب علينا كما يقول (فيبر) أن نأخذ 
بالحكمة الكالفنية التي تقول: أن البشر يعملون فقط ماداموا فقراء(؟) . 

هكذا شكلت العناصر السابقة المستمدة من المذهب البروتستانتي في 
مجموعها كما يذهب فيبر نسقاً قيمياً. كان مصدر الإلهام لنشأة النظام الرأسمالي. 
"فالديانة التي استصلحت أصلحت بدورها الخلق الاقتصادي. لقد كانت تخشى تراكم 
الثروات» ولكنها كانت تحارب سوء استعمال الثروة لا تجميعهاء. وحكماء انكلترا 
المجددون. حاولوا الجمع بين روح الأعمال ومقتضيات العقل. ومن هنا نشأ مبدأ 
المنافسة والصراع"(7). 


دور الدين في الحياة الأمريكية 
مما تقدمص اتضح لنا دور الدين والقيم الدينية المستمدة من المذهب 
البروتستانتي. في نشأة النظام الرأسمالي السائد. فى كلا من بريطانيا وأمريكياء 


( ') تاريخ الحضارة الخربية ‏ كلود دلماس ‏ ترجمة توفيق وهبه - ص 78 
(2) النظرية الاجتماعية لمعاصرة ‏ دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع ‏ د. على عليله ص 5.7 
(”) تاريخ الحضارة الغربية ‏ كلود دلماس - ترجمة توفيق وهبه - ص 7+ 
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حيث لعب هذا المذهب على صبغ الحياة الأمريكية برمتها بصبغة دينية» وهنا يبرز 
خطأ شائع. بل وقاتل وقع فيه كثير من الكتاب والمفكرين العرب. من خلال 
محاولتهم التقليل من دور الدين في الحضارة الحديثة. على اعتبار أن الغرب لم 
ينجح. ولم يتقدم إلا بعد أن خلع رداء الدين. واحل محله ما يسمى بالعلمانية» التي 
تفصل الدين عن الدولة» حيث حاول هؤلاء الوصول إلى نتيجة أن العرب والمسلمين 
لن يتقدموا إلا إذا فعلوا نفس الشيء. ولست هنا في مجال الخوض في تفاصيل هذا 
الموضوع. لأن ذلك ليس موضوع الكتاب. ولكن هذا لا يمنع من إلقاء مزيد من الضوء 
على دور الدين في أمريكاء بعد أن بينا أثره في رسم السياسة الأمريكية تجاه الصراع 
العربي الإسرائيلي؛ والعالم الإسلامي . 

وحتى لا يكون حديثنا في هذا المجال مجرد سرد للتصريحات. والمواقف 
للسياسيين والمفكرين. ورجال الدين الأمريكيين ‏ بالرغم من أهميتها ‏ سنحاول 
الغوص بعمق في جذور الثقافة والفكر الأمريكي منذ نشأته. لنبين الدور المركزي 
الذي لعبه الدين ‏ ولازال ‏ في الحياة الأمريكية. وفى تشكيل الثقافة الأمريكية 
ومنظومة القيم. التي يؤمن بها الأمريكيون(١).‏ حيث "أن نظرة شاملة لطرق تفاعل 
الدين والسياسة في أمريكا. منذ التاريخ المبكر للهجرة إلي أمريكاء وبناء المستعمرات 
٠‏ وحتى الآن؛ ستجعلنا نتبين أنه لا يمكن فهم التاريخ الأمريكي المعاصر دون فهم 
جدلية العلاقة بين الدين والسياسة. التي تعد المنظور الكامل للتاريخ الأمريكي. 
حيث أن جذور الأحداث, التي تعرفها أمريكا المعاصرة» تضرب بجذورها في أعماق 
التاريخ والثقافة الأمريكية, وتعد العلاقة بين الدين والسياسة أحد أهم المؤثرات 
فيهما والمحركة لهما"(؟). 

وفي كتابه الجديد (من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية). يحاول 
(صموئيل هنتنغتون) تحديد الهوية الحقيقية لأمريكا. حيث يرفض فكرة أن الولايات 
المتحدة. هي مجتمع من المهاجرين متعددي الأعراق والإثنيات والثقافات. ويرى على 


(') راجع؛ المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية, حتى 1477- محمد النيرب- ج١‏ ص١٠‏ - دار الثقافة 
الجديدة - ط١‏ 1ا959١1‏ 

(2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية مايكل كوربت وجوليا كوربت ‏ ترجمته د.عصام فايزء 
ود. ناهد وصفىي ص١١‏ / 
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النقيض أن الأميركيين الذين أعلنوا استقلال أميركا عن الاستعمار البريطاني في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ كانوا مجموعة متجانسة من المستوطنين 
البريطانيين البروتستانت, الذين توافدوا إلى العالم الجديد من أوروباء وخاصة 
بريطانيا. لكي يستقروا فيه ويعمروه للأبد. ويرى أن هؤلاء المستوطنين وضعوا 
بذور المجتمع الأميركي. انطلاقاً من مبادئهم وثقافتهم الأنغلو ‏ بروتستانتينية التي 
لولاها لما قامت أميركاء التي نراها اليوم. ولذا يرى (هنتنغتون) أن لأميركا هوية 
محددة هي هوية هؤلاء المستوطنين. التي تقوم على ركائز أربع أساسية. هي 
العرق الأبيض. والإثنية الإنجليزية. والدين المسيحي البروتستانتي. والثقافة 
الإنجليزية البروتستانتينية. ويعتقد (هنتنغتون) أن الخصائص الأربع السابقة, 
انعكست بوضوح على جميع خصائص المجتمع. والدولة بالولايات المتحدة. وظلت 
سائدة حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً 1 

كما ان القارئ لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسهاء يمكنه أن 
يلحظ إلى أي حد مثل الدين أساساء أقيم عليه العالم الجديد (أمريكا). فقد جاء 
المستعمرون البيوريتانيون ‏ الذين أسسوا مستعمرة خليج ماساتشوستس إلى العالم 
الجديد بدوافع دينية إلى حد ما. لقد جاءوا من إنجلترا إلى هنا لكي يحيوا حياتهم 
بالشكل الذي يتماشى مع رؤاهم الدينية. حيث تعذر ذلك في إنجلترا خلال الحكم 
العدائي لجيمس الأول وشارلز الأول. ورأى الكثير منهم أنه من الأفضل لهم الذهاب 
إلى مكان آخر. لممارسة معتقداتهم. لذا قام البيوريتانيون بتأسيس مستعمرة خليج 
ماساتشوستس في عام 7٠١‏ ١م‏ وخلال العقد التالي هاجر أكثر من عشرين الف 
بيوريتاني إلى هذه المستعمرة2). 

فقد كان عام ١77١م‏ مرحلة رسو الباخرة ميلفور على الشواطئ الأمريكية. 
مقلة جماعة من المنشقين الدينيين. من جماعة البروتستانت. التي أنشأت انكلترا 
الحديثة(؟). بداية هجرة جماعات كبيره من البريتانيون المتعصبين. فراراً من 


ب من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية :صموئيل هنتنغختون ‏ ط١ -٠004‏ الناشر: سيمون آند 
سيشتر - الولايات المتحد- عرض/ علاء بيومي ‏ الجزيرة نت 7-ل4١٠٠م‏ 

(2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة -ج١-‏ مايكل كوربت ‏ جوليا ميشتل كوريت ص47 

(*) تاريخ الحضارة الغربية ‏ كلود دلماس ‏ ترجمة توفيق وهبه - ص 7“ 
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الاضطهاد الديني. الذي كانوا يعانون منه في بريطانيا وأوروباء نتيجة الصراع بين 
الكاثوليك والبروتستانت. حيث حملوا معهم ترائهم الديني المستمد من العهد 
القديم. وكانوا يسقطون الأحوال التي يمرون بها وكأنها جاءت مطابقة لما ورد فيه 
بشأن اليهود عند دخولهم أرض فلسطين. بعد خروجهم من مصر. معتقدين بأنهم 
(شعب الرب المختار) المكلف برسالة ماء والعالم الجديد هو (إسرائيل الجديدة)؛ 
والعالم القديم هو مصر الجديدة. ولهذا عقد البيوريتانيون عهداً مع الرب ومع 
بعضهم البعض. ببناء مجتمع يقوم على أساس القانون الإلهي. فكان لابد لهم أن 
يكونوا بمثابة مدينة تقف أعلى التل (أي مدينة فاضلة) تكون محط أنظار العالم 
96 
© إن أي إنسان يدان قانونياً بعبادة إله غيرالهنا سوف يعدم . 


© إن كل من يعمل بالسحر رجلا كان أو امرأة (أي تكون له صله أو يلجأ 
للاستعانة بالأرواح) سوف يعدم. 

© إذا ما قام أي إنسان بسب الرب (الأب أو الابن أو الروح القدس). سواء 
بالتغيير الصريح أو بالتجريح. أو عن طريق العمد. أو يلعن الرب بأسلوب مماثل سوف 
يعدم. 

تلك مختارات من قوانين الإعدام. التي تشكل جزءاً من هيئة الحريات 
بماساتشوستس لعام 54١‏ ١م,‏ حيث حدد البيوريتانيون (التطهريون) اثنتي عشرة 
جريمة يعاقب فيها المرء بعقوبة الإعدام . والجرائم الثلاث الأولى (المذكورة أعلاه) 
تتعلق بالأمور الدينية. لقد جنح النظام البيوريتاني في أوجه إلى النمط الثيوقراطي. 
ففي هذه المستعمرة. سيطرت الكنائس البيوريتانية على الحكومة. وحرص 
البيوريتانيون بشكل جاد على استخدام كل من المنظمات السياسية والدينية في 
صياغة رؤيتهم للمجتمع. على أساس معتقداتهم الدينية(1). 


( ') الدين والسياسة في الولايات المتحدة -ج١‏ مايكل كوربت» جوليا ميشتل كوربت ص 
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وهكذا لعب الدين دوراً مركزياً في حياة الأمريكيين منذ السنين الأولى. 
"فأمريكا هي الأمة الوحيدة في العالم التي شيدت على أساس الإيمان"(1)؛. ويصبح 
المرء أمريكياً عبر اعتناق جملة الطروحات الواردة فيما أطلق عليه (امرسون) اسم 
(تجربة دينية). "ففي التعابير التي كانت تدور على ألسنة سكان المراحل الأولى من 
تاريخ فيرجينيا - على سبيل المثال ‏ أعلن أوائل المستوطنين عن أنفسهم بجرأة 
أنهم على حد قول (جون رولف) بأنهم "شعب له خصوصيته أشار إليه؛ واختاره إصبع 
الله لامتلاك تلك الأرض لأنه معنا دون شك". واليوم يعتقد الكثيرون في الولايات 
المتحدة, بأن الدولة مكلفة بمهمة خاصة. ويعين عليها أن تكون مثالاً يحتذى به في 
العالم اجمع. ويشعر كثير من الأمريكيين بأن الولايات المتحدة هي الأرض المختارة 
التي أسبغ الرب عليها نعمته(2). 

"ويمكننا الحصول على صورة لا بأس بهاء عن أثر الدين في الحياة الأمريكية, 
إذا لاحظنا أنه كانت توجد مقاعد في الكنائس عام ١87١م‏ تتسع لستة وعشرين 
مليوناً من السكان. الذين بلغ إجمالي عددهم "١‏ مليوناً. وتدل هذه الأرقام على أن 
المرء لو زار الولايات المتحدة يوم أحد في تلك الفترة لوجد على الأرجح أن أكثر من 
نصف الناس كانوا في الكنيسة"(؟). وقد لاحظ (توكفيل) في تلاثينات القرن التاسع 
عشر أن الأمريكيين كانوا الشعب الأكثر تديناءً. وقد بقى ذلك صحيحاً إلى اليوم. 
"ففي أي عطلة أسبوعية. سيبادر ما يزيد على نصف مجموع الامريكيين إلى الذهاب 
إلى إحدى دور العبادة. مقارنة بنسبة تتراوح بين .٠١‏ و50 بالمئة في أكثر البلدان 
الأوربية وكندا"(5). كما لاحظ (جيمس برايس) وهو زائر بريطاني للولايات المتحدة 
في عقد ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي أن رجال الدين كانوا أبرز مواطني 
أمريكا وأنهم كانوا يحصلون على " قدر من النفوذ كثيراً ما يفوق في اتساعه وقوته 


( ') الدولة المارقة - الدفع الأحادي فى السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل 
جتكر -ص0؛ ش 

(2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ مايكل كوربت؛ وجوليا كوربت -ص:50. 

(”) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة صده 

* امريكا والعالم - د. حسين فوزي النجار - ص47 - مكتبة مدبولي 1945 

( ”)الدولة المارقة - الدفع الأحادي فى السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر 
حص١ه ١‏ 
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نفوذ أي رجل عادى علماني"(١).واكد‏ توكفيل هذا المعنى فقال:«عند الأمريكيين 
يجب اعتبار الدين بمثابة المؤسسة السياسية الأولى» ”. ولهذا كانت القوة الدافعة 
لتحريم الخمر في أمريكيا هي الحملة البروتستانتية التي انخرط فيها الليبراليون 
والمحافظون البروتستانت. وقد وصف أحد الكتاب (جمعية مناهضة الحانات) التي 
تأسست في 815١م‏ على أنها في الحقيقة فرع الكنائس الميثودية المعمدانية» حيث 
أيد بشدة جميع البروتستانت الأمريكيين تحريم الخمر. ولم يكن هناك إلا بعض 
الاستثناءات(3). 

أما في العصر الحاضر. فإن "هناك دلائل على أن أغلبية الأمريكيين في أواخر 
القرن العشرين. يغمرهم شعور ديني لافت للنظر, إذ عاد إلى الظهور ‏ في أواخر 
عقد الثمانينات من هذا القرن نوع من المسيحية التقليدية إلى حد ما كقوة يعتد بها 
في الحياة الأمريكية السياسية والثقافية. حيث تبدو أهمية الدين من خلال كثرة 
وتكرار استخدام النصوص الدينية من جانب الساسة؛ مثل استخدام (كلينتون) في 
خطابه الافتتاحي عام 391 ١م‏ لعبارة من التوراة» تقول: "استرشادا بالرؤية القديمة 
لأرض الميعاد. فلنوجه أبصارنا اليوم إلي أرض ميعاد جديدة". ويشير (مايكل 
كوربت) في كتابه "الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية" إلي تغلغل 
الدين في حياة الأمريكيين في قضايا عامة. وخاصة مثل شن الحرب وتفهمهاء أو 
تبرير أسبابها . وتنظيم الحياة الشخصية. وحول ما يجب فعله أو الامتناع عنه. أو 
تبرير العبودية. والفصل العنصري أو رفضها. كما يعتبر المؤلف أن الصلاة الجماعية 
في الكنائس بأمريكاء هي نوع من دعم الدولة للدين. وفي نفس الوقت مساعدة 
الأفراد علي الإحساس بكل ما هو مقدس. ويرجع المؤلف ظهور التعليم العام. ونشأة 
العمل التطوعي إلي الدين!. 


(') الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص7١‏ 
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وفي هذه الأيام يجد منظمو استطلاعات الرأي باستمرار. مستويات من الإيمان 
الديني المعلن يمكن أن تدفع المرء إلى التشكيك في الاعتقاد الشائع القائل: إن 
الأمريكيين الآن أقل تديناً مما كانوا عليه منذ قرن مضى. إذ لا يقول خمسة وتسعون 
في المائة من الأمريكيين, الذي يجري استطلاع آرائهم كل مرة أنهم يؤمنون بالله 
وحسب. بل يقول أكثر من سبعين في المائة أيضاً أنهم لن يصوتوا لصالح مرشح 
رئاسي لا يؤمن بالله. (حتى وإن كانوا يحبونه حقيقة ... ويشاركونه آراءه السياسية). 
كما يقول سبعة من كل عشرة أن عيسى هو ابن الله المقدس . ويؤمن نفس العدد 
بحياة بعد الموت. كذلك يقول الثلث أنهم (ولدوا من جديد) كما يقول حوالي النصف 
أن (الكتاب المقدس) كلمة اللّه. وكل ما جاء فيه صحيح. ويقول ستة من كل سبعة؛ 
أن الوصايا العشر من الأمور. التي يجب العمل بها هذه الأيام. بينما يذكر سبعة 
وخمسون في المائة أن الدين "أمر هام جدا في حياتهم"!". 

وهذه المستويات العالية من الإيمان الديني: التي كشفت عنها الاستطلاعات, 
تؤكد النتيجة التي سبق وأن توصل إليها (الكسيس دي توكفيل) في كتابه 
(الديمقراطية في أمريكا) عندما قال: "في الولايات المتحدة السلطة المهيمنة سلطة 
دينية وبالتالي. لا يوجد بلد في العالم يتمتع فيه الدين المسيحي بالنفوذ الذي يتمتع 
به في نفوس الناس في أمريكا!". كما أن الكتاب المقدس ‏ المصدر الرئيس للعقيدة 
المسيحية ‏ يتمتع بمكانة خاصة حاسمة في نفوس الناس في أمريكيا.ء لأنه كان في 
وسع المصلح دائماً الاحتكام إلى المبدأ البروتستانتي القائل: إن الكتاب المقدس كان 
السلطة الوحيدة العليا التي تسمو على جميع التقاليد. وكان بإمكان الشخص العادي 
الذي يقف إلى جانب المعنى الواضح المبني على سلامة الفطرة للكتاب المقدس.ء وان 
يتجاهل سلطة رجال الدين المثقفين أو الكنائس ذات الهيبة والمقام. 

وهكذا فقد اتفق جميع البروتستانت الأمريكيين تقريباً. من حيث المبدأ على 
أن الكنيسة الحقة والمدنية الصحيحة لابد وأن تقوما على الكتاب المقدس. "ولا يكاد 
يمكن للمرء أن يغالي في تقديره للدرجة العظيمة التي نظر بها البروتستانت 
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الأمريكيون إلى الولايات المتحدة. على أنها نتاج لحضارة ذلك الكتاب . فقد حظي 
الكتاب ذاته باحترام واسع بوصفه المرجع النهائي لجميع المواضيع بما فيها التاريخ 
والعلوم, إلى جانب اللاهوت والأخلاق. وطيلة القرن التاسع عشر الميلادي قرأ أطفال 
المدارس الأمريكيين دروساً في سلسلة كتب (ماك غفي) للقراءة عناوين مثل: 
(الكتاب المقدس خير المؤلفات المعتمدة) و (أمي التوراة)" (1). 

ونتيجة هذا الأثر الكبير للكتاب المقدس. وبالذات العهد القديم. على 
الأمريكيين. لم يكن غريباً أن يصف الأمريكيون أنفسهم بعبارات وصور مجازية 
توراتية. واقتفوا اثر سوابق بيوريتان نيوانجلند في هذا المجال واستمروا يتحدثون 
عن أنفسهم على أنهم إسرائيل جديدة. وأنهم شعب يرتبط بميثاق مع الله. وكان 
المفهوم الميثاقي ‏ القائل: إن نجاح الأمة (الأمريكية) وازدهارها نتيجة لبركات من 
لدن الله ومن ثم الاعتماد على النظام الأخلاقي القومي ‏ يمثل معتقداً علمياً وله 
تأثيره الكبير في كل حركة سياسية رامية إلى الإصلاح الأخلاقي. إضافة إلى ذلك 
فقد أحدثت إيقاعات الكتاب المقدس أثرها في الاستعمالات اللغوية البلاغية. وفي 
خطب (أبراهام لنكولن) مثال بارز على ذلك. وقدم الكتاب المقدس الكثير من 
أدبياتهم كما اقتصرت معرفتهم بالتاريخ إلى حد بعيد على التاريخ الموجود في 
الكتاب المذكور"(3).: باعتباره المصدر الوحيد للحقيقة. ولكن ادعاء الكتاب المقدس 
الحقيقة - كما يقول روبرت يانج- هو ادعاء مستبد. فهو يستبعد الادعاءات الاخرى 
كافة .. حيث لا تحاول القصص التوراتية كسب ودنا ... كما انها لا تتملقنا بحيث 
يمكن ان تسعدنا او تفرحناء انها تسعى لاخضاعناء. واذا رفضنا الخضوع فنحن 
مارقون '. وربما هذا ما يفسر النظرة الاحادية والتعصب التى طبع بها المؤمنون 
بحرفيته من الاصوليون المسيحيون . امثال بوش وغيرهم الذين قسموا العالم الى 
محورين شر وخير. ودول مارقه وخيره. وطالبوا الجميع بان يكونوا معنا او ضدنا!!؟. 
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الديني والعلماني 

بالرغم من المزج الذي يسترعي الانتباه بين العنصر الديني الواضح. والعنصر 
العلماني الواضح. في الحياة الأمريكية. والذي دفع المثقف الفرنسي (اليكس 
توكفيل) في كتابه عن الديمقراطية في أمريكا. إلى القول: "إن الوعاظ والقساوسة 
الأمريكيين يتكلمون كساسة. والساسة يتكلمون كوعاظ"(١) ‏ بالرغم من هذا المزج 
الذي قد يوفر دليلاً هاماً في فهم الثقافة الأمريكية. فقد ركز معظم المؤرخين 
الأمريكيين بصورة شبه حصرية على ما هو علماني فقط . ويعكس هذا الموقف 
وضع الأسرة الأكاديمية الحديثة. إذ أكدت التفسيرات السائدة للسلوك البشري خلال 
القرن الماضي على العوامل غير الدينية. علاوة على ذلك فقد تنبأت العديد من 
النظريات ولاسيما التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين. بأن الدين 
التقليدي شأنه في ذلك شأن الطب البدائي والمحراث الذي يجره الحصان سيختفي 
حتماً مع تقدم الثقافة والتعليم الحديثين. ومن ثم فإن معايير كثير من دراسات 
الونسانية تمحورت حول الافتراض القائل بعدم ضرورة حمل الدين على محمل الجد. 
من أجل فهم العالم الحديث"(7). 

وفي الولايات المتحدة وبلدان أخرى في أواخر القرن العشرين. أثبت هذا 
الافتراض بطلانه غير أن الأكاديميين كثيراً ما يتباطئون في التخلي عن تقاليدهم. 
التي درجوا عليها في تفسير الأمور والأحداث. حيث تغافلوا أو لم يدركوا طبيعة الدين 
في أمريكا.ء والكيفية التي نشأ بها. معتقدين انه لا يمكن إعطاء الدين دوراً في الحياة 
الأمريكية. طالما أن السلطة ليست في يد القساوسة ورجال الدين. كما كان الحال في 
أوروبا أيام سيطرة البابا على السلطتين الزمنية والدينية. حيث تناسى هؤلاء أن 
الدين الأمريكي ما هو إلا امتداد للمذهب البروتستانتي, الذي تمرد على سلطة الباباء 
ورفض رفضاً قاطعاً تمتعه بالسلطتين الزمنية والدينية؛ لما جلبه ذلك من مفاسد 
حسب اعتقادهم. ولهذا كان الفصل بين الدين والدولة مطلباً دينياً في المذهب 
البروتستانتي. ارتضاه المؤسسون الأوائل لأمريكا انطلاقاً من قناعتهم الدينية؛ التي 


( ') المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص7*م 
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تدعوهم إلى العودة إلى الأصول. وعدم الاعتراف بأي سلطه غير سلطة الكتاب 
المقدسء باعتباره مصدر العقيدة النقي(١).‏ 

فالحكومة المدنية ‏ أي المتحضرة ‏ كما يرى البروفسور (مايكل كوربت). هي 
التي تؤيد الدين. بينما الحكومات الشمولية والديكتاتورية. هي التي تقف ضد الدين. 
حيث أن الإصلاح الكنسي البروتستانتي ربط بين الكنيسة والدولة. وجعل كلاً من 
الحاكم والمحكوم تحته تابعين لكنيسته. ولكنه في نفس الوقت لم يجمع السلطتين 
الزمنية والدينية معاً. لكن حركات إصلاحية راديكالية مسيحية رفضت ربط الكنيسة 
بالدولة, ورأت أن هذا الارتباط يدمر الكنيسة تماماً( ؟). 

وهذا الاختلاف في النظر للعلاقة بين الدين والدولة في أمريكا هو الذي جعل 
البعض ينظر إلى العلاقة بين الدين والسياسة في أمريكا باعتبارها معضلة لم 
تتحدد بعد. متناسين انه يوجد في أمريكا ما يسمى الدين المدني. وهو دين مواز 
للكنائس الرسمية. يتغلغل في الحياة الأمريكية. وهو مجموعة من المعتقدات 
والطقوس والشعائر والرموز, التي تنتشر في الحياة الأمريكية منذ القدم. مثل اعتبار 
عيد الشكر عيدا قوميا للصلاة ‏ كما أعلن (جورج بوش الأب) عام ١59١م‏ إبان حرب 
الخليج ‏ وابتهال كلينتون في خطبه إلي الرب ليبارك أمريكاء واستهلال الجلسات 
الحكومية بالصلاة» ودعم الحكومة لقساوسة الجيش. كما ويظهر الدين المدني في 
الأغاني مثل (أمريكا الجميلة) و(فليبارك الرب أمريكا) وغيرها. كما أنه بينما يذهب 
بعض الساسة ورجال الدين إلي الفصل بين السياسة والكنيسة يذهب آخرون إلي 
عمق العلاقة بينهماء فالرئيس (جيفرسون) وهو من المؤمنين بالدين المدني. يري 
ضرورة الفصلء بينما (جيري فالويل) يقول: "أذا لم يتعلم المرء كلام الرب. ولم 
يعرف ما جاء بالأنجيل. فأنني أشك في قدرته علي أن يصبح قائداً فاعلاً. وقيادته 
لكل شيء. سواء أسرته أم كنيسته أو أمته لن تكون ناجحة دون هذه الأولوية"(7). 
وينحى نفس المنحى كثير من الساسة والمفكرين. ولكنه في كل الأحوال؛ لا يمكن 
لأحد أن ينكر الدور الذي يلعبه الدين في الثقافة الأمريكية. 


( *) المؤثرات الدينية فى توجيه السياسة الغربية المعاصرة - محمود سلطان - ص ١5‏ 
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فالدين ‏ كان ولا زال ‏ يلعب دورا مهماً في التاريخ الأمريكي. حيث اعتبر 
المهاجرون الذين استقروا في أمريكا طيلة العهد الاستعماري؛ أنهم ببساطة يمثلون 
المسيحية أو العالم المسيحي. حيث لعبت الجماعات البروتستانتية الحاكمة, دوراً 
مركزياً في تشكيل الثقافة الأمريكية. يقول (جورج مارسدن): إن قصة الإنجيلية 
الأمريكية هي قصة أمريكا ذاتها في السنوات 1١8٠١‏ ١٠11م‏ لأن الدين الإنجيلي 
هو الذي جعل الأمريكيين أكثر الأقوام المتدنية في العالم ..." ورغم وجوب الاعتراف 
بوجود قوى أخرى أيضاً. إلا أن المسيحية الإنجيلية كانت بارزة بصورة غير عادية في 
إعطاء شكل للقيم والثقافة الأمريكية في القرن التاسع عشر الميلادي. ولهذا يقول 
المؤرخ (وينثروب هدسن) : "في عام ١٠5١م‏ لم يكد يوجد من يشك في الطرح 
القائل. "أن الولايات المتحدة كانت أمه بروتستانتية"(١).‏ وهذا يعنى انه لا أحد 
يستطيع أن يفهم أمريكا وحرياتها إلا إذا وعى وتفهم التأثير الذي باشره ومازال 
يباشره. الدين في صوغ هذا البلد. فمن الخصائص الفريدة المميزة لنظام الحكم 
الجمهوري في أمريكا انه يستمد الحيوية المحركة له من قيم من يعيشون في ظله. 
والذين أكدوا أن تلك القيم تستمد بالقدر الأعظم من الدين. وهذا ما جعل الشاعر 
الإنجليزي (جيليبرت كيث) يصف أمريكا بأنها أمة لها روح كنيسة(١).‏ 

يقول شمعون بيرس : لقد وصفوا الشعب الامريكي بالعملي - لكني غير 
مقتنع تماماً بهذا الوصف. فليس (الدولار) الذي يشكل حجر الاساس في المجتمع 
الامريكي برغم كل المادية الموجودة فيه- ان حجر اساسه هو (الانجيل) في العهد 
القديم والجديد. وعلى الاساس نفسه. لم يكن وجود عدو مشترك هو اساس العلاقة 
الخاصة التي نشأت بين اسرائيل والولايايت المتحدة - انه القيم المشتركة. وانني لم 
اقتنع ابداً بالحديث القائل في وجود "نحالف استراتيجي" بين امريكا واسرائيل - حتى 
في قمة الحرب الباردة. ولم اؤمن ابداً بالقول ان امريكا احتاجت الينا في مواجهتها 
ضد الاتحاد السوفيثي؟. 
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الأصولية الأمريكية المتطرفة 

في العصر الحاضر تنامى الدور الذي يلعبه الدين في الحياة الأمريكية بصوره 
مخيفة. بسبب تنامي قوة وتأثير الحركات الأصولية المتطرفة. التي تمكنت من 
الوصول إلى سدة الحكم أخيراً. ممثله بالرئيس المؤمن (جورج دبيليو بوش). الذي 
يعكس بصورة دقيقه تماماً طبيعة بلده الذي يحكمه. فنسبة المؤمنين بالله في 
الولايات المتحدة تصل إلى 255 من السكان. وهي أكبر نسب التدين في العالم. 
بينما في أوروبا قد لاتصل النسبة إلى75 /. كما أن الولايات المتحدة تحتوي على 
اكبر عدد من الكنائس في العالم. حيث أن هناك كنيسة لكل 654 مواطناء وهو ما 
وصفه معهد (جالوب) للاستطلاعات تعليقا على استطلاع كان قد أجراه في مايو 
0 مم بأن ذلك حقيقي لأنه توجد رغبة عميقة إلى الاتجاه للشؤون الروحية. فهي 
حالة من الظمأ إلى اللّه. فبينما يصل عدد الأمريكيين الذين يذهبون إلى الكنيسة 
مرة واحدة في الأسبوع إلى 727١‏ على الأقل تصل النسبة إلى ٠١‏ فقط في أوروبا 
الغربية. و 5 72١‏ في أوروبا الشرقية. وبذلك فإن أمريكا على عكس أوروبا تريد أن 
تثبت بوضوح أن الحداثة لا تعنى التحلل من الدين .١‏ 

كما أن أمريكا تعتبر نفسها (وطن اللّه). وهذا وعى قديم متزايد ومترسخ 
الجذور منذ هروب (الكالفنيين) اتباع المصلح (كلفن).؛ على الباخرة (ماي فلارو) عام 
١١م‏ الذين اعتبروا أنفسهم حجاجاً إلى وطن الخلاص. أو إلى مملكة الرب. وهذا 
الوعي التاريخي هو الذي عمل على منع الفصل بين الدين والدولة في أمريكاء 
ورفض اعتبار الدين إيماناً ذاتياً وعلاقة شخصية بين العبد وربه. ومنذ ذلك الحين 
وفيما بعد عام ١77١م‏ تم تأسيس أمريكا على أساس أنها دولة دينيه. وسيطر 
الدين على الدولة منذ ذلك الوقت وحتى الآن. فحاليا توجد العديد من الطوائف 
البروتستانتية اليمنية المتطرفة التي تقود الجميع. واستطلاعات الرأي الأخيرة تشير 
إلى تزايد هذه المجموعات بصورة مخيفة(؟). 


0 
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ونظراً للمكانة التي يحتلها اليمين المسيحي الجديد في الحياة السياسية 
بالولايات المتحدة. فإنه من المفيد المقارنة بينه وبين منهاج التطهريين. الذين 
اتسمت آراؤهم بالأهمية في الفترة الاستعمارية والأيام الأولى لتأسيس الدولة. 
وهناك تشابهات عدة. فهناك تشابه في الأهداف. فكلاهما يرنو إلى الولايات المتحدة 
كدولة تمتثل لقوانين ومشيئة الرب كما يفهمونها. ويجب أن تتوافق الأخلاقيات 
الخاصة والعامة مع تعاليم الكتاب المقدس. الذي يفسر بشكل محافظ. كما يرغب 
كلاهما في استخدام العملية التشريعية لضمان توافق القانون المدني مع القانون 
الديني وتطبيقه على المؤمنين وغير المؤمنين. وأخيراً فإن كلاهما يرى أن المدارس 
العامة تأتي بعد البيت والكنيسة. كعنصر أساسي في تدريب الأبناء وفق معتقداتهم. 
وتضرب هذه الأهداف بجذورها في فهمهم للاهوت بشكل متشابه إلى حد بعيد. 
فهناك حقيقة واحدة مطلقة أوحى بها الرب للبشر ‏ الرب والمتصف بالقوة والملك 
فالبشر مخطئون وضائعون بدون الرب. والولايات المتحدة أمة الرب المختارة» لتكون 
مثالا للحياة الورعة في الدنياا : 

ويرصد (صموئيل هنتنغتون) مظاهر الصحوة الدينية في الولايات المتحدة 
خاصة خلال عقد التسعينيات. وهي صحوة سادت مختلف الطوائف الدينية الأميركية. 
وعلى رأسها الجماعات الإنجليكية التي زادت بنسبة /١6‏ خلال التسعينيات. ونجحت 
في بناء عدد كبير ومؤثر من المؤسسات السياسية. ويؤكد (هنتنغتون) حقيقة أن 
المجتمع الأميركي هو أكثر المجتمعات الأوروبية تديناء ما يجعله أرضا خصبة لعودة 
الدين. خاصة بعد أن ضاق الأميركيون بشكل متزايد منذ الثمانينيات بالمشاكل 
الأخلاقية؛ التي انتشرت في مجتمعهم. ويقول: إن هناك عودة عامة للدين في أميركا 
انعكست على الروايات الأميركية. وظهرت في الشركات والمؤسسات الاقتصادية, كما 
أثرت على الحياة السياسية من خلال الحضور الكبير, للقضايا الدينية والمتدينين في 
إدارة الرئيس الأميركي الحالي (جورج دبليو بوش). ويبشر بأن العودة للمسيحية ‏ 
التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأميركية - تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية 
الأميركية ونشرها خلال الفترة الراهنة. كما أن الصحوة الدينية - وفقاً لتحليل 


( ) الدين والسياسة في الولايات المتحدة -ج١‏ مايكل كوربت ‏ جوليا ميشتل كوربت صوه١‏ 
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هنتنغتون ‏ تصب مباشرة فى الدور المساعد. الذى يمكن أن يلعبه الدين على 
الساحة الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام (1). 


علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة 

خلال هذا الكتاب عرضنا لمواقف كثير من الرؤساء والساسة الأمريكيين. حيث 
لاحظنا أثر الدين في تشكيل مواقفهم تجاه قضية اليهود وإقامة إسرائيل؛ وسنلاحظ 
بعد ذلك أيضاً كيف أن الدين لعب دوراً رئيساً في تشكيل مواقف الدولة الأمريكية من 
كثير من القضاياء مثل قضية الهنود الحمر. والزنوج. والعلاقة مع العالم الخارجي, 
وهذا يوضح الدور الذي لعبه الدين في الدولة الأمريكية منذ تأسيسها وحتى الآن. 

فقد اعتمد الرؤساء الأمريكيون بدءاً من (جورج واشنطن) فصاعداً على الحس 
الديني. ليس للتأثير على عقول أبناء الشعب فحسب. بل على أفئدتهم أيضاً. لتأييد 
الأهداف الرئاسية. فالدين والسياسة شكلا نسيجاً متداخلاً عبر تاريخ الولايات 
المتحدة منذ الفترة الاستعمارية. وحتى وقتنا الحاضر(2). حيث عملت الطبقة 
السياسية الأمريكية الحاكمه على استحضار الدين وجعله مكوناً أصيلاً في الممارسة 
والثقافة السياسية الأمريكية. وذلك في ظاهرة فريدة من نوعها في بلدان 
الديمقراطيات الغربية. التي فصلت منذ امد بعيد بين الدين والدولة وبين الدين 
والمدرسة. 

وهنا يرى البعض أن نقطة الامتزاج الروحي بين إيديولوجيا اليمين المتطرف 
الذي يمثل مصالح كبريات شركات السلاح والنفط في أمريكاء وبين المرجعيات 
الدينية المسيحية البروتستانيه المتهودة. قد وصلت إلى ذروتها في سبعينيات القرن 
العشرين المنصرم. إذ يأخذ في اعتباره الحقبة (الريجانيه). التي بدأت مطلع 
الثمانينات من ذلك القرن. حيث أفسح هذا الحلف المقدس المجال إلى تنامي الشعور 
بالفوقية. وتبلور فكرة ونزعة السيطرة على العالم, باعتبار أن الأمة الأمريكية هي 


) ا( من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية :صموئيل هنتنختون - ط١ -٠604‏ الناشر: سيمون آند 
سيشتر - الولايات المتحدة ‏ عرض/ علاء بيومي - الجزيرة نت 7-ل4١٠٠م‏ 

( 2) الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية - إعداد ديب على حسن - مراجعة وتدقيق اسماعيل 
الكردي - ص الناشر: الأوائل للنشر والتوزيع - ط١ ٠٠١0”‏ 
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الأمة الأنقى والأميز والأرقى قيماً وحضارة؛ والأجدر بقيادة العالم على الطريقة 
الأمريكية الرائدة. في إشاعة الخير ومحاربة الشر(1). 

بهذا التبسيط الشنيع لثنائية الخير والشر. اختزلت الطبقة الأمريكية الحاكمة 
فكرة العالم إذ شطرته إلى شطرين وفرزته إلى قسمين: قسم أخيار. وقسم أشرار. 
فوضعت في القسم الأول كل من يخضع لمشيئتها ويناصرها ويقلدها. ووضعت في 
القسم الثاني كل من تتغاير رؤاه معها. وكل من يبدي حرصاً وعقلانية على صيانة 
مصالحه. ورغم أن بعض رؤساء أمريكا السابقين حاولوا إدخال معتقداتهم الشخصية 
في طريقة ممارسة الحق الإمبريالي الأمريكي. وهذا ما كان (جيمي كارتر) قد فعله. 
وكذلك (رونالد ريغان). الذي أطلق المصطلح الديني القديم المعروف. حول قوى 
الخير مقابل قوى الشر لوصف الاتحاد السوفيتي, بأنه (إمبراطورية الشر). إلا أن 
(جورج بوش الابن) يحاول الآن المزج بين تمسكه بالمسيحية المتشددة» ورغبته في 
وضع نظام عالمي جديد يقوم على المصالح الأمريكية, منطلقاً من فكرة: أن قدر 
الولايات المتحدة هو أن تشن الحرب للوصول إلى السلام. وهو ما تسميه الولايات 
المتحدة مفهوم (الحرب الوقائية). ولكن هل هذه النزعة العدوانية هي حقاً وليدة 
تلك الحقبة السبعينية من القرن العشرين. أم أن لها جذورها الممتدة عميقاً في بنية 
العقل والثقافة الأمريكية (بما في ذلك المكون الديني). 

يقول الدكتور (حامد سلطان): "يبدو ظاهراً أن المبدأ الذي ساد نظام 
الإمبراطورية الرومانية. هو مبدأ خضوع الشعوب لروماء لا مبدأ (التنظيم العالمي) 
كما يدعي البعض. وهو يقوم على السيطرة المادية الخالصة. أما استناده إلى 
السيطرة الدينية والروحية فقد اجتاز مراحل نشير إليها في إيجاز. فمن المفهوم أن 
المسيحية عندما بدأت زحفها الروحي على روماء صادفت عقبات كثيرة ومقاومة 
شديدة من الحاكمين. والمسيحية دين يقوم في الأصل على فكرة السلام الخالصة. 
ومن تعاليمها الثابتة النهي عن القتل والتحذير من القيام به. والأناجيل الأربعة 
مجمعه على أن من يقتل بالسيف. بالسيف يَقْتَل. لذلك كان طبيعياً أن يرفض 
الرومانيون الذين دخلوا في المسيحية في المراحل الأولى أن يقوموا بأداء الخدمة 


( ') حول علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة / محمد الصياد الخليج 5١/7/1..م‏ عدد579/ 
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العسكرية في روماء أو أن ينخرطوا في الجيش الروماني, أو أن يشتركوا في الحروب, 
التي كانت تشنها الإمبراطورية الرومانية. وعلى اثر ذلك قام صراع عنيف بين دعاة 
المسيحية المسالمة ورجال الحكم في روماء وكان هذا الصراع في الحق صراعاً بين 
الروحية والمادية. وقد دام هذا الصراع قرابة أربعة قرون. ولكن ابتداء من القرن 
الرابع للمسيح ‏ عليه السلام ‏ بدأ رجال الدين المسيحي يتقهقرون ويحاولون التوفيق 
بين روح المسالمة المسيحية من جهة؛: وروح السيطرة العسكرية من جهة أخرى. 
وأخرج القديس (ايزيدور) والقديس (امبرواز) بعض النظريات في هذا الشأن. على أن 
الداعية الذي كان له الأثر الحاسم في إيجاد هذا التوفيق هو القديس (أوغسطين) 
الذي أخرج في هذا الشأن مؤلفين أولهما هو(العقيدة المخالفة)؛ والثاني هو (مدينة 
الرب)0". 1 1 

ويبدو واضحاً لمن يتفحص هذين المؤلفين. أن صاحبهما دعا المسيحيين إلى 
التخلي نهائياً عن فكرة المسالمة؛ التي قام على دعامتها الدين المسيحي في الأصل. 
وليس هنا مقام التفصيل في شأن نظرية أوغسطين. ويكفينا أن نذكر أن هذا 
القديس قام في مؤلفه الأول بتسويغ فكرة الحرب وفق الحجج التاليه: 
)١‏ أن الحرب هي عمل من أعمال القضاء العادل المنتقم. فهي تقوم لإنزال العقاب 
بالعدل؛ ومن ثم فليس هناك ظلم يقع من جانب من يقوم بالحرب العادله. 
؟) أن الحرب هي لمصلحة المنهزمين. لأنها ترجع بهم إلى حال السعادة في 
السلام. 
*") أن الحروب تقوم من أجل ضمان السلام (؟) . 

وعندما ظهرت حركة الاصلاح الدينى على يد مارتن لوثر واخذت بالتفسير 
الحرفي للكتاب المقدس. واصبحت التوراة جزء اساسي منه بما تحتوية من معتقدات 
ومواقف تبرر الحرب والقتل. انعكس ذلك مباشرة على اتباعها. وتحول المسيح 
عيسى عليه السلام من رسول المحبة والسلام؛ الى مسيح يهودي يأتمر بوصايا يهوه 
ورب الجنود. وبهذا الانقلاب الديني. كانت البروتستانتية في التاريخ الأوروبي. وما 
( ') أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ‏ الدكتور حامد سلطان ص١١٠-‏ طبعة دار النهضة العربية 


عام (1958م) القاهرة 
(2) الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب - من قسم العالم إلى فسطاطين - اسعد أبو خليل ص»4* 
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تفرع عنه في العالم الجديد. حركة انقلاب سياسية /لاهوتية/ فكرية/ اجتماعية. 
مازال العالم يشهد مسار ما تمخضت عنه صوب جائحة عالمية. لا يستطيع أحد أن 
يتنبأ بما قد تتسبب فيه من دمار ومعاناة ومذابح(١)2‏ بسبب تبنيها المعتقدات 
اليهودية العنصرية الحاقدة. التى لعبت دوراً رئيساً في نشوء الارهاب والاجرام 
البريطاني الأمريكي تجاه العالم ؟. 

وهكذا فإن الجذور الدينية للمواقف الأمريكية تجاه الحرب والسلام توجد في 
الكتب المقدسة المسيحية واليهوديه. وقد أدت هذه الكتب إلى ظهور ثلاث رؤؤى 
للحرب: الحرب المقدسة, والحرب العادلة والسلامية. حيث أن المسيحية كان لها 
السيادة في تشكيل المواقف على النحو التالي: إلى أن جاء حكم (قسطنطين). ظلت 
السلامية هي الموقف السائد للمسيحية. والى جانب هذا الموقف يمكن ملاحظة 
موقفين آخرين معاديين للسلام؛ حيث ينص مذهب الحرب العادلة على جواز 
مشاركة المسيحيين في الحرب. وجواز إجبارهم على ذلك ما دامت الحرب تعلنها 
السلطة الصحيحة. ويتم فيها الالتزام بقواعد أخلاقية. وظهرت فكرة الحرب 
المقدسة, أو الحرب الصليبية خلال القرون الوسطى. حيث كان منهج الحرب المقدسة 
أو الحرب الصليبية. هو أحد المظاهر المهمة للمواقف في الولايات المتحدة تجاه 
الحروب. ومصطلح الحرب المقدسة كما هو مستخدم هناء يعني حرب مقدسة يشنها 
الصالحون نيابة عن الرب ضد الكفار والمهرطقين سياسياً أو ديني!©. 

وفي ظل هذا التبرير الديني الجاهز للحرب. تحت مسميات مختلفة لم يكن 
مستغرباً أن نجد أمريكا تبرر حروبها المختلفة بنفس المبررات؛ حتى أن (ريشارد 
لاند) رئيس مفوضيه الحرية الأخلاقية والدينية لكنائس (بابست) في الولايات 
الجنوبية» برر الحرب على العراق في أحد مقالاته على خلفية أسباب دينيه بقوله: 
"قيادة حرب عادلة هي عمل مسيحي يقوم على الإيثار. فالأشرار يجب أن يعاقبواء 
والأخيار يجب أن يكافئواء لقد جاء وقت العنف" . كما أن التيارات الأصولية المتطرفة 


بدأت تنادي بصورة متزايدة بوجوب شن حرب صليبيه ضد الإسلام: رغم أن عدداً من 


( ') المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص١‏ . 
(2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة ‏ ج١-‏ مايكل كوربت ‏ جوليا ميشتل كوربت ص١‏ 
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الأساقفة الكاثوليك وجماعات السود احتجوا على ذلك. إلا أنهم لن يؤثروا طالما أصر 
اليمين المسيحي المتطرف. على التأكيد أن الحرب ضد العراق. هي جزء من (الحرب 
ضد الشر) ليس ذلك فقط. بل أنهم بدءوا يقولون: إن أوروبا هي أداة للشيطان, لأنها 
لم تدعم أمريكا في حروبها الجديدة"'(١).‏ 


الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد 

ربما يستغرب البعض هذا الوط بين الأصولية المسيحية. والنظام الدولي 
الجديد. على اعتبار أن مصطلح النظام الدولي الجديد. هو مصطلح سياسي جاء 
ليعبر عن موازين القوى في العالم. بعد انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الإتحاد 
السوفيتي. والذي أفسح المجال أمام التفرد الأمريكي على الساحة الدولية. وتحول 
العالم إلى نظام أحادي القطبية بزعامة أمريكاء مما أتاح لها المجال لفرض سياساتها 
وهيمنتها على العالم. وقد غاب عن هؤلاء أن هذا المصطلح له جذور عميقة في 
الفكر الأصولي المسيحي في أمريكا. فعندما تأسست الأمة الجديدة. رأى الأمريكيون 
في أنفسهم منار هدى للعالم حيث رفع الشعور بكونهم أمة مختارة. أو إسرائيل 
جديدة؛ إحساسهم بالرسالة أو (المصير الواضح).؛ بأنهم سيصبحون قوة يعبر نفوذها 
القارات. بفضل تفوقهم الأخلاقي المفترض. وفي القرن العشرين عندما أصبح 
الأمريكيون قوة عالمية, كان الاعتماد على مثل الأمة المختارة الأعلى. أساساً منطقياً 
ومبرراً هاماً في السياسة الأمريكية الخارجية. من أجل التسريع بالنظام الدولي 
الجديد أو بالتعبير التوراتي (العصر الألفي السعيد).؛ الذي كان التطلع إليه عميق 
الجذور في الفكر الأمريكي. وليس كما يعتقد البعضء بأنه برز بعد الحرب الباردة 
وانهيار المعسكر الشرقيء. أو أنه من بنات أفكار السياسيين والاستراتيجيين 
المعاصرين. 

"فخلال الحرب الأهلية. كانت المقالة الشائعة بين البروتستانت في الشمال؛ 
تعادل بصورة مفروغ منهاء بين نجاح الاتحاد. وبزوغ فجر عصر جديد., أو ألفية حكم 


( ') عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين الذبوءة والسياسة - احمد حجازي السقا ص2 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (هه) 


المسيح. وكانت أنشودة معركة الجمهورية(١)‏ تتمتع بشعبية؛ لأنها طبقت الرموز 
التوراتية الشائعة على قضية الاتحاد الشمالي. أما بالنسبة لأولئك الذين حملوا هذا 
التشبيه على محمل الجد. فكانت هذه الألفية فترة تتوج مسيرة تقدم الإنسانية. 
حيث سيحكم المسيح العالم ويغير مسار الحضارة» ويحدث تقدماً روحياً يحقق جميع 
أحلام الإنسانية. حيث سيشهد العصر المقبل نهاية للحروب, والرق؛ والعنف, والرذائل 
كالزنا. ومعاقرة الخمر. وسيحمل معه قفزات عظيمة إلى الأمام في العلم 
والتكنولوجيا والمعرفة الإنسانية. وتحقيق الديمقراطية. بما تحمله من وعود بالحرية 
والعدالة للجميع. 

وإذا أريد للولايات المتحدة تحقيق مصيرها كقائدة في هذه المهمة. فإن عليها 
استئصال كبائر مثل : الرق للبرهنة على قدرة الأمة المكرسة نفسها للحرية والعدالة 
على الاحتمال والصمود. "ولذلك عندما تشكلت الأمة الجديدة تقبل الأمريكيون 
بسرعة حديث الميثاق المتعلق بالحصول على مباركة الله أو التعرض لخطر أحكامه. 
وقد أحب الأمريكيون النظر إلى أنفسهم على أنهم حملة رسالة خاصة. وتحدثوا فوراً. 
بصورة تكاد تماثل ما كان البيوريتان قد تحدثوا به. عن الولايات المتحدة بوصفها 
إسرائيل الجديدة. اختارها الله لتقوم بدور قيادي في حقبة جديدة من افتداء 
العالم"(2) . 


النظام الدولي الجديد .. والنظرية الكونية للتاريخ 

تيو بعص وعاخل الضوء الجديد. أثناء اليقظة الكبرى. الفكرة القائلة: "إن الكرة 
الأرضية كانت تقترب من فجر عصر جديد. حيث تحدث الكتاب المقدس. الذي كان 
يعتبر على نطاق واسع المرجع النهائي حول جميع المسائل؛. عن عصر ألفي وألف 
سنة من حكم المسيح. ومع أواسط القرن الثامن عشر كان أكثر التفسيرات شيوعاً 


( ') تقول أنشودة الجمهورية : "وسط روعة الزنبق ولد المسيح على البحرء يحمل في صدره بهاء يغير من 
شكلك وشكلي نحو الأكثر روعة : وكما مات هو لإضفاء القداسة على البشرء فلنمت نحن لتحريرهمء بينما 
يسير الله قدماً". (جوليا وارد هاو)ء (أنشودة الجمهورية - )181١‏ الدين والثقافة الأمريكية - جورج 
مارسدن - ترجمة صادق عودة ص ١5‏ 


3 الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص76 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (5ه) 


يقدمه الإحيائيون الأمريكيون لهذه النبوءة» وهو أنها تنبأت بصورة رمزية بالعصر 
النهائي في التاريخ الذي سيأتي فيه روح المسيح أو الروح القدس لتحكم في العالم. 
وقد نظر إلى اليقظة نفسها على أنها بداية هذا العصر. الذي سيشهد إتباع الناس 
بأعداد كبيرة للإنجيل. 

وكان من المحتم أن تتخذ هذه النبوءات دلالات سياسية. وحسب ما ورد في 
النص المقدسء فإنه لابد من يهزم المسيح الدجال كشرط لمجيء الألفية. وحسب ما 
درجت عليه العقيدة البروتستانتية. فإن الدجال يعني البابا. ولذلك فان أية هزيمة 
سياسية للبلدان الكاثوليكية. كانت خطوة نحو بزوعغ فجر الألفية وفق نطاق 
المنشقين الأمريكيين. وتتوافق الحروب الفرنسية والهندية للأعوام 55/١١571/اام‏ 
مع هذا التصور بدقة. فعلى سبيل المثال. وصف (صموئيل ديفيس) الإنجيلي 
المشيخي الشهير. الجهود البريطانية ضد فرنسا على أنها بداية هذا الصراع الحاسم 
العظيم بين الحمل والوحشء وجاهر قائلاً: "إن من شأن نصر بريطاني أن يساعد في 
إحضار سماء جديدة. وأرض جديدة. وعندما لم يجلب انتصار سنة 1717م في ذيوله 
عصراً جديداً مهيباً بل إعادة تنظيم الإمبراطورية البريطانية. استلزم ذلك بعض 
التمرينات البلاغية من جانب الوعاظ المنشقين لوضع إنجلترا البروتستانتية في 
الصف الذي يقف فيه البابا(١).‏ كما كتب (توماس بين) في عام 5/ا/ا١م‏ يقول: إن 
لدينا من القوة ما يمكننا من أن نعيد بناء العالم مرة أخرى . فلم يحدث منذ عهد نوح 
حتى الآن؛ موقف مشابه لما هو عليه الحال في الحاضر. أن ميلاد عالم جديد أصبح 
الآن بأيدينا"© . 

ومن المفارقات الغريبة أن أول إعلان عن نظام عالمي جديد. خلال القرن 
الحالي. صدر قبل 0١‏ عاماً من إعلان (بوش الأول) في الكونغرس عن نظامه العالمي 
الجديد. فقد استخدم (أدولف هتلر) اللغة ذاتها حيث قال: "أنا علي يقين تام من أن 
عام ١54١م‏ سيكون عاماً حاسماً في فتح الطريق أمام نظام جديد عظيم في أوروبا. 
سوف تكون أبواب العالم مشرعة للجميع ... ستساعد هذه السنة في توفير الأساس 
' الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص.ه 


* ميلاد عالم جديد (فرصة متاحة لقيادة عالمية) بقلم هارلان كليفلائد - تقديم روبرت ماكنمارا - ترجمة د. 
جمال زهران صةا. 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (0اه) 


اللازم لتفاهم حقيقي بين شعوب الأرضء بما يضمن المصالحة بين كافة الشعوب 
والأمم!'. فباسم نفس المسيحانية المنقذة» أعلن هتلر ألف عام من النازية 
كسيطرة. وكإعادة تجديد للعالم بواسطة نقاء الشعب المختار الجديد: الآريون!". 
وبالطبع لم تجلب تطلعات هتلر لنظام عالمي جديد سوى الدمار والدماء لأوروبا 
والعالم» وانهارت أحلامه في بناء إمبراطورية عالمية يحكمها الجنس الآري؛ ولكن 
ذلك لم يمنع وجود نفس الأفكار والتطلعات على الطرف الآخر من المحيط. ممثلاً 
براعي البقر الأمريكي. حتى لو كان هذا النظام العالمي الجديد سيتحقق على أشلاء 
ملايين البشر. وأنقاض حضارات عريقة. 

فنتيجة للحرب العالمية الأولى والثانية. تم رسم الحدود الاقتصادية للنظام 
العالمي الجديد. الذي يجب أن يكون خاضعا لحاجات ومتطلبات الاقتصاد الأميركي. 
وقابلاً للتحكم والضبط السياسي الأميركي قدر المستطاع. ولذا كان يجب تفكيك 
سيطرة الامبرياليات ‏ خاصة الإمبريالية البريطانية منهاء في الوقت الذي تعكف فيه 
واشنطن على توسيع الترتيبات الإقليمية الخاصة بهاء في كل من أميركا اللاتينية, 
والمحيط الهادي. وفق مبدأ (ما يلائمنا يلائم العالم). لإن الأميركيين يؤمنون بأن 
الولايات المتحدة ترمز إلى شيء ما في العالم. شيء يحتاجه العالم. شيء سيحبه 
العالم. شيء سيتقبله العالم في آخر المطاف سواء أحبه أم لا. 

فالتخطيط الأميركي للعالم. أقام إعادة بناء العالم الصناعي على نهج كفيل 
بتلبية احتياجات ومصالح قطاع المال والأعمال. الذي يمسك بخيوط السياسات, 
فالأولوية لاستيعاب فائض الصناعات الأميركية. وسد الفجوة الدولارية». وخلق فرص 
الاستثمار. فخطة (مارشال) وضعت الأسس للشركات المتعددة الجنسية. 
والاستثمارات. والصناعات الأميركية. لتمتد إلى ما وراء البحار.ء محمية بمظلة القوة 
الأميركية. وأسندت إلى أجزاء أخرى من العالم وظائف حددها مخططو وزارة 
الخارجية: على جنوب شرقي آسيا أن يزود الإمبرياليين بالموارد والمواد الأولية» ولكن 
ينبغي منح اليابان نوعا من الإمبراطورية باتجاه الجنوب, وأفريقيا تسلم للأوروبيين 


( *) إمبراطورية الشرالجديدة ‏ عبد الحى زلوم - ص5؛ أو القدس العربى ١/77‏ 7..7/7/9 
(2)كيف نصنع المستقبل / روجيه جارودي ‏ د. منى طلبه ص2 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (مه) 


كي يستغلوها لأغراض إعمار بلادهم. وكان نصيب الشرق الأوسط من نصيب 
الولايات المتحدة وليس أوروبا. ووصف قادة الولايات المتحدة المملكة العربية 
السعودية, بأنها ينبوع قوة إستراتيجية مذهلء وإحدى أعظم الجوائز المادية في 
تاريخ العالم. ووصفت شرق آسيا بأنها بؤرة التجارة العالمية والتجديد 
التكنولوجي(١).‏ 


الحرب الباردة وحلم تأسيس إمبراطورية أمريكية 

بعد الحرب العالمية الثانية» أتاح السلام الأمريكي الأول بناء نظام عالمي 
جديد. قائم على المجابهة مع الشرق؛ ولكن متمتع بآليات قوية في النظام المالي 
(اتفاقيات بريتن وودز. صندوق النقد الدولي. البنك العالمي ..) وفي الأمن الجماعي 
(منظمة الأمم المتحدة. حلف شمال الأطلسي). وكان يراد من ذلك أن يؤمن للولايات 
المتحدة موقعاً مهيمناً. إلى جانب إفساح المجال أمام أوروبا واليابان لكي تعيدا بناء 
نفسيهما بفضل مشروع مارشال!". 

وفي تلك الفترة وبمساعدة (إشعيا بومان) ‏ الذي قاد مجموعة دراسات الحرب 
والسلام. التي أسست لولادة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية - أسس (روبرت 
ستروز) في عام 355١م‏ معهد بحوث السياسة الخارجية. والذي قام عام /19651ام 
بإصدار نشرة فصلية باسم (أوربز). تخصصت في الشؤون الدولية. حيث كانت 
المهمة المعلنة لهذا المعهد ونشرته هي الدعوة إلي إقامة إمبراطورية أمريكية, 
والتخلي عن سيادة الدول والدولة القومية. خاصة في عالم ما بعد الاتحاد 
السوفييتي! حيث نشر في العدد الأول للمجلة عام /101 ١م‏ مقاله. عنوانها: (موازين 
الغد) جاء فيها: 

"إن مهمة الولايات المتحدة هي توحيد العالم بأكمله تحت قيادتها خلال هذا 
الجيل. أما سرعة وكفاءة تحقيق الولايات المتحدة لهذا الهدف فسوف يقرر مصير 


* الهيمنة أم البقاء.. السعى الأميركى للسيطرة على العالم ‏ نعوم تشومسكى ‏ ترجمة سامى الكعكى ‏ دار 
الكتاب العربى غك تقديم/ إبراهيم غرايبةقل- الجزيرة نت م 

7 خطورة أمريكا - ملفات حربها المفتوحة فى العراق ‏ نويل مامير ٠‏ باتريك فاربيار - ترجمة ميشال كرم 
ص 42 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (59) 


الحضارة الغربية. وبالتالي المصير البشري... فهل سيكون النظام العالمي الجديد 
القادم هو إمبراطورية عالمية أمريكية...؟ يجب أن يكون الأمر كذلك لدرجة أن تحمل 
الإمبراطورية العالمية تلك دمغة الروح الأمريكية. أما التهديد لهذه الرؤية. وهذه 
الإمبراطورية الأمريكية فسيأتي من آسيا كما جاء في مقال (أوربز): أما الإمبراطورية 
الأمريكية والجنس البشري فسوف لن يكونا متضادين. بل هما اسمان لشيء واحد 
هو النظام العالمي الجديد"!". 

ولكن هذا النظام الدولي الجديد. الذي عملت أمريكا على تأسيسه. لم يتحقق 
بسبب ظهور الاتحاد السوفيتي كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية. والذي شكل 
معضلة كبيرة في وجه دعاة تأسيس النظام العالمي الجديد. حيث توجهت جهودهم 
لمواجهة هذا الخطر الجديد من خلال تضخيم حجمه. فطوال 7١‏ عاماً. أقنعت 
الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العالم بأن هناك مؤامرة دولية تتربص به. مؤامرة 
شيوعية دولية. تسعى على اقل تقدير للسيطرة على الكوكب برمته. لأغراض ليس 
لها قيم تحقق الخلاص الاجتماعي. وجعلت العالم يعتقد انه يحتاج إلى الولايات 
المتحدة بطريقة ما لإنقاذه من غياهب الظلمة الشيوعية©. ولهذا نشطت هذه القوى 
في بداية الحرب الباردة. حيث كانت السياسة الخارجية الأمريكية يجري تنفيذها تحت 
العلم الخفاق لخوض حرب صليبية أخلاقية ضد ما أقنع به محاربو الحرب الباردة 
الشعب الأمريكي. ومعظم العالم وأنفسهم عادة. وهو وجود مؤامرة شيوعية دولية 
حقود. ولكن ذلك كان خداعاً دائماً. فلم يكن هناك مطلقاً ذلك الوحش المسمى 
بالمؤامرة الشيوعية الدولية!". ولكن تركيبة قوي اليمين المتطرف. شنت حرباً علي 
جبهتين ضد الشيوعية. حيث كانت أولي هاتين الجبهتين ما عرف باسم (المكارثية)» 
نسبة إلي السيناتور (جوزيف مكارثي). والذي أذكى شرارة العنف السياسيء. ليصل 
ذروته من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة. حول وجود الحمر. في إشارة إلي 
الشيوعيين. في كل الوزارات والدوائر الحكومية. وقد كشف (ويليام سوليفان) عميل 


1 إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحى زلوم - ص" أو القدس العربى ١/77‏ «/7/7..؟ 

(2) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة فى العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد- ص ١‏ 
(*) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة فى العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد - ص 
4 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... )60 


مكتب التحقيقات الفيدرالي 181. إن ال81! هو الذي كان يغذَي مكارثي ويزوده 
بالمعلومات!". 

أما الذراع الثاني للحملة ضد الشيوعية؛ فكان بروز التعصب المسيحي الذي 
داعب تلك المشاعر المناهضة للشيوعية في الولايات المتحدة. فقد سمع اثنان من 
قوي اليمين المتطرف عن واعظ مغمور يلقي عظاته في لوس أنجليوس أمام عدد 
قليل من الجمهور. وهنا رأي هذان الرجلان أن ذلك الواعظ. يلاءم حاجتهما في 
التبشير بغرض مقاومة الليبرالية والشيوعية. وقام الرجلان بإجراء مقابلة مع ذلك 
الواعظ الذي هو(بيلي غراهام) ووعداه بمنحه كل دعمهم الإعلامي. وأوعزا إلي 
مجموعتهم الإعلامية بان تنفخ (غراهام) إعلامياً. وقاما بنشر صوره علي غلاف مجلة 
لايف. وبين عشية وضحاها.ء أصبح (غراهام) بطلاً قومياً أميركياً. وبدأ يلقي 
محاضراته وعظاته علي مئات الألوف من الجماهير. حيث ساهم في ذلك كون الناس 
قد شبعوا ضغوطاً. وقرروا أن يعودوا إلي دينهم لينعموا بالهدوء في روحانيته. بعد أن 
ملأ الملل صدورهم من الرأسمالية والمادية. وهكذا أخذ المد الديني يتعاظم أكثر 
فأكثر. واستمرت حركتهم ونمت بفضل قوة الإعلام ومئات محطات الإذاعة والتلفزة 
التي يملكونها. علاوة علي الميزانيات السنوية التي تقدر بمئات الملايين من 
الدولارات. 

وقد ساهم هذا المد الديني في إذكاء الحرب ضد الشيوعية. وإطلاق قوة 
الولايات المتحدة لتدير حملة صليبية قوية ضد الشيوعيين الكفار ؟. حيث وصلت هذه 
الحملة ذروتها في عهد (ريجان). مما ساهم في انهيار الشيوعية تماماً في عهد 
(بوش الأب) بعد حرب الخليج الأولى. ولم يكن غريباً في هذا الوقت أن يتم إعادة 
نشر مقالة (اوربز) المشار إليهاء والتي كتبت قبل 55 عاماً من انهيار الاتحاد 
السوفييتي. مره أخرى في شتاء 9517١م.‏ في إشارة واضحة للاقتراب من تحقيق 
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* الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفية مواجهته -بقلم: دوان أولدفيد: أستاذة 
مشاركة في العلوم السياسية في جامعة نوكس. قدمت نسخة هذا البحث في الاجتماع السنوي لجمعية العلوم 
السياسية الأمريكية الذي انعقد في الفترة ما بين ١-18‏ آب/7005.- نقلاً عن موقع مركز الشرق العربي 
للدراسات الحضارية والاستراتيجية / 
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هدف تأسيس نظام عالمي جديد. حيث ثم تفكيك الاتحاد السوفيتي من ناحية, 
وتدمير اكبر قوه عربية تهدد إسرائيل؛ وهى العراق» من ناحية أخرى. ولتبدأ بعدها 
مباشرة خطة القضاء على الإسلام ومحاربته في كل مكان كما نعيشها الآن. 

حيث توجه مركز الثقل في الحرب الأمريكية صوب الإسلام والمسلمين, 
وبتحريض مسعور من دعاة صراع الحضارات وبارونان الشركات متعددة الجنسيات, 
ورموز اليمين المسيحي المتطرف. الذين زاد هوسهم الديني واعتقادهم بكثير من 
الخرافات التوراتية» التي عرضنا لها سابقاً. "وشكل هؤلاء تحالفاً مع المتعصبين 
اليهود المتطرفين. ليكونوا حركة متعصبة مسيحية يهودية» اتخذت مواقف ضد 
الإسلام غاية في التطرف. وأصبحوا قوة هائلة في الحزب الجمهوري وصياغة 
سياساته. حتى أن (هيرب زوايبون). رئيس منظمة (أميركيون لإسرائيل آمنة). حذر 
(بوش) في البيت الأبيض أنه في حال تبديل ٠١‏ بالمئة فقط من ال 7١‏ مليون 
مسيحي صهيوني لمواقفهم, فإنهم سيقلبون موازين الأمور ويدمرون رئاسة (بوش) 
ما لم يساند (شارون) في حربه الضروس ضد الفلسطينيين'(١).‏ 


عصر التنوير الجديد 

في الفتره مابين ظهور حركة الإصلاح الديني وحتى الآن. شهد العالم حروب 
كثيره. لعبت فيها الدول البروتستانتية الانجلوسكسونية الدور الرئيس. حيث سيطر 
الغرب خلال هذه الفترة علي مقدرات العالم؛. وشكلت الدول القومية نظاماً عالمياً 
متعدد الأقطاب ضمن الحضارة الغربية. حيث قامت تلك الدول بالتنافس والتفاعل. 
وشن الحروب بين بعضها البعض. وقد توسعت هذه الدول القومية الغربية. وقامت 
باستعمار حضارات أخري والتأثير فيها. وأهم ما تحقق خلال هذه الفترة هو القضاء 
على نفوذ الدول الكاثوليكية والأرثوذكسية. وسيادة البروتستانت ممثلين 
بالانجلوسكسون في بريطانيا وأمريكا على العالم. "وعندما صارت الولايات المتحدة 
لاعباً كونياً للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. بدأت بإزاحة أصدقائها 
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الأوروبيين لتحل محلهم. واستخدمت قدراتها وثرواتها الطائلة من أجل ترتيب النظام 
الدولي بعناية ومهارة"!1). 

فبعد أن تمكنت أمريكا من القضاء على نفوذ الدول الكاثوليكية - كما 
سنعرض لاحقاً - ابتداء من حروبها في أمريكا اللاتينية وانتهاءً بالحربين العالميتين. 
ثم قضاءها على المعسكر الشرقي ‏ التي تمثل دوله الكنيسة الأرثوذكسية ‏ اقترب 
هذا الحلم الأمريكي من التحقق وأصبح النظام العالمي الجديد هو تحقيق 
إمبراطورية أمريكية عالمية؛ تعمها المثل والقيم الأمريكية. حيث شهدت الأعوام 
الأخيرة من الألفية الثانية عرضا ضخماً وحماسياً من تملق الذات ‏ ربما فاق كل 
سوابقه غير المجيدة بأية حال مصحوباً بتهليل مخيف لقيادة عالم جديد مثالي عاكف 
على وضع حد نهائي للبربرية؛ ومنذور لخدمة المبادئ والقيم لأول مرة في التاريخ. 
عصر من التنوير والبر طلعت شمسه عليناء وتتصرف فيه الأمم المتمدنة تحت قيادة 
الولايات المتحدة ‏ وهي يومذاك في عز مجدها ‏ بروح الغيرية والحمية الخلقية في 
التماسها المثل العليا. 


ولادة النظام العالمي الجديد 

مع سقوط الاتحاد السوفييتي وانهياره في نهاية عقد الثمانينات, أصبح النظام 
العالمي الذي ساد إبان الحرب الباردة طي النسيان؛ ومجرد تاريخ فقط. حيث حل 
محله النظام العالمي الجديد. الذي كانت أولى أولياته تحقيق الحلم الصهيوني. 
والسيطرة على العالم من خلال السيطرة على مصادر النفط في المنطقة العربية. 
وإذا كانت السيطرة علي النفط العالمي؛ أولوية معلنه لليمين المتطرف. وإن تم 
تجميلها ببعض المزاعم كمحاربة الإرهاب, ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان. فإن 
الهدف المتعلق بالحلم الصهيوني المسيحي الأصولي. ظل غائباً عن الصورة لأهداف 
تكتيكية. وهكذا احتلت المنطقة العربية والإسلامية مركز الثقل بالنسبة لليمين 
الأمريكي المتطرف. وكانت علي رأس الأولويات علي أجندة النظام العالمي الجديد 


( ؟) الهيمنة أم البقاء.. السعي الأميركي للسيطرة على العالم ‏ نعوم تشومسكي ‏ ترجمة سامي الكعكي - 
بقلم/ إبراهيم غرايبة؟9؟/4/0١٠٠م‏ 
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الذي صاغ إستراتيجيته الكونية على هذا الأساس .. فكانت حرب الخليج الأولوية 
الأولي للنظام العالمي الجديد ... وكان العراق إلي جانب بقية دول الخليج المنتجة 
للنفط أولي الضحايا التي قدمت لهذا النظام الجديد. 

ففي الثالث والعشرين من آب (أغسطس) ١٠59١م.‏ أي بعد ثلاثة أسابيع من 
اجتياح العراق للكويت, استخدم (برنت سكاوكروفت) مستشار الأمن القومي. في عهد 
الرئيس (جورج بوش) مصطلح النظام العالمي الجديد للمرة الأولي حيث خاطب 
الصحافيين. قائلاً: "إننا نؤمن بأننا سنقيم أركان النظام العالمي الجديد علي أنقاض 
العداء الأمريكي ‏ السوفييتي الذي كان قائماً". أما رئيسه بوش. فقد خاطب 
الكونغرس الأمريكي بعد ذلك بعدة أسابيع في ١١‏ ايلول (سبتمبر) ١19٠‏ م قائلاً: 
"لقد ابتدأت شراكة جديدة بين الدول... إن الأزمة القائمة في الخليج الفارسي. علي 
خطورتها ودمويتهاء تمنحنا فرصة نادرة... من خضم هذه الأوقات العصيبة... قد 
يولد نظام عالمي جديد"(١)‏ . 

وهنا يبدو الرئيس (بوش) يعيد تكرار أمنية سابقة تمناها الزعيم الصهيوني 
(إسرائيل زانغويل) في خطاب له في ١‏ ديسمبر 911١م‏ أي بعد صدور وعد بلفور 
بشهر واحد. وصف فيه المحاولات البريطانية والأمريكية؛ الرامية إلى إعادة اليهود إلى 
أرض فلسطين. بقوله: "سبع حملات صليبية إلى الأرض المقدسة,؛ عادت على اليهود 
بالمذابح» فهل ستؤدى الصليبية الثامنة إلى استرجاع اليهود لفلسطين؟. وإذا كانت 
صليبية حقة؛ فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة البرهان على النظام الجديد لعالم 
تسوده المحبة والعدالة". ولم ينس (زانغويل) في هذا الخطاب. أن يكمل صورة 
النظام الجديد الذي توقع ميلاده في ظل الحملة الصليبية الثامنة. حيث أشار إلى 
ضرورة طرد العرب من أرض فلسطين ليتسنى إحلال اليهود مكانهم, لإقامة الوطن 
القومي اليهودي. كما تمنى في هذا الخطاب أن يكتمل هذا العمل عن طريق جعل 
مدينة القدس مقراً لعصبة الأمم: بدلاً من لاهاى المفلسة. ليتسنى جمع الحلمين 


0( إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحى زلوم ‏ القدس العربى 1١/97‏ 7/8/١٠٠م‏ 
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العبرانيين. الأكبر والأصغر. ودمجهما في حلم واحد. ولتصبح العاصمة العبرانية ‏ 
ملتقى الديانات العالمية الثلاث ‏ مركزاً ورمزاً للعصر الجديد في الحال"!0. 

ولكن هذا النظام العالمي الجديد الذي تمنى ولادته (زانغويل) و(بوش الأب) 
لم يبق أمامه إلا العدو الجديد. وهو العالم الإسلامي. فكان لابد من صناعة صورة 
العدو البديل .. وكان لابد من خوض حرب صليبية بين قوى الخير والشرء وبقيادة 
(بوش الابن) ليتحقق العصر الألفي السعيد بقيام إسرائيل الكبرى؛ وعودة المسيح 
ليحكم العالم من مقره في القدس ... 


تماتياتيا ‏ تماتماتيا ‏ تماتفاننا 


1 0 
) ) إسرائيل الكبرى - د. أسعد رزوق - ص 207 . 
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الفصل الثانى 
الإسلام عدو بديل 
هدف ثابت وصياغات منغ متغيرة ١‏ 


بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ١١٠٠م,‏ علي مركز التجارة 
العالمي في نيويورك,. والبنتاغون في واشنطن. سيطر دعاة ومعتنقو عقيدة صراع 
الحضارات علي الساحة السياسية والإعلامية في أمريكا. فقبل الكشف عن أي دليل 
علي هوية المهاجمين. كانت الحملة المنظمة ضد الإسلام والمسلمين قد بدأت تبث 
سمومها عبر مختلف وسائل الإعلام. وذلك في غضون الدقائق العشر الأولي. التي 
أعقبت الهجمات. فقد وصف الكاهن (فرانكلين غراهام) الإسلام بأنه دين شرير. كما 
أن وسائل الإعلام والصحف الكبرى في أمريكا مثل نيويورك تايمز. والواشنطن 
بوست. قد أصدرت أحكامها مسبقاً علي الإسلام. وذلك علي لسان كتاب الأعمدة, 
الذين أجمعوا رأيهم علي أن المشكلة التي يعاني منها العالم هي الإسلام المتطرف. 
كما يدعي البعض, أو الإسلاميون كما يحلو للبعض الآخر تسميتهم. إلي جانب ذلك, 
فقد صور الإعلام الإسلام علي أنه دين عنف. وهذا ما دفع بالمواطن الأمريكي 
العادي الذي لا يشغله سوي قوت يومه إلي الاعتقاد بأن الإسلام والإرهاب هما وجهان 
لعملة واحدة. "وبذلك أصبحت الحرب ضد الإرهاب. سواء شعورياً أو لاشعورياً. حرباً 
ضد الإسلام. فأعلنت محطة (سي إن إن [02[1)) هذه الحرب قبل أن يقرها 
الكونغرس الأمريكي نفسه"(١).‏ وهكذا يمكن ملاحظة أن هذا الهجوم المنظم على 
الإسلام بعد أحداث ١١‏ سبتمبر لم يكن عفوياً. ولم يكن مبرراً. بل جاء نتيجة 
لتخطيط منظم سبقه بمراحل واستمر لسنوات طويلة: محاولاً إبراز الخطر الإسلامي 
وتضخيمه. لغاية في نفس يعقوبء حيث لم تكن أحداث ١١‏ سبتمبر إلا نقطة التحول 
الحقيقية من الأقوال إلى الأفعال من اجل استهداف الإسلام وأهله. 


: الإسلام عدو بديل.. هدف ثابت وصياغات متغيرة! - نبيل شبيب ‏ إسلام أون لاين- 7001-1-17 - 
لصغطء. 9ع31:د/15/2002/01) ناه م/عتطهنتد/اعط.عسنتتص م صصه]كا. 551//: ااا 
( ) إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحي زلوم ‏ القدس العربي 7٠07/7/9 1١/907‏ 
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يقول الفيلسوف الفرنسي (مونتسكيوا): "إن الشعوب السعيدة. هي الشعوب 
التي لا تاريخ لها". وقياساً مع هذه النظرية الاجتماعية. فإن التاريخ الغني لشعوب 
هذه المنطقة الممتدة من أواسط آسيا حتى شواطئ الأطلسي. يعكس مدى افتقار 
شعوبها إلى السعادة. حيث لعب عاملان أساسيان الدور الأهم في اغناء تاريخ 
المنطقة. العامل الأول ديني. وهو هبوط وحي الرسالات السماوية الثلاثة اليهودية 
والمسيحية والإسلام فيها والثاني حضاري. وهو قيام الحضارات الإنسانية الأولى 
فيها"'. حيث كان من نتيجة ذلك تحول المنطقة لمنطقة جذب للطامعين والغزاة 
على كافة مشاربهم وأهدافهم, وكان على المنطقة دفع ضريبة تميزها وفرادتهاء 
حيث تعرضت المنطقة عبر تاريخها لسلسلة طويلة من الحروب. ولكن إذا نظر أي 
دارس للحروب المستمرة؛ التي تعرضت لها المنطقة؛ فسيلاحظ أنها جميعها فشلت 
فشلا ذريعاً في تحقيق أهدافهاء حيث تمكنت شعوب هذه المنطقة من دحر الغزاة 
وردهم على أعقابهم . 

وفى العصر الحديث تعرضت المنطقة العربية ‏ ولازالت ‏ لهجمة غربية شرسة. 
وبأساليب متعددة, بدءً من الغزو العسكري. وحتى الغزو الاقتصادي والفكري. فبعد 
زوال الاستعمار الغربي عن المنطقة العربية في منتصف القرن الماضي. لجأت الدول 
الغربية إلى إبقاء سيطرتها وفرض نفوذها على المنطقة بأساليب أخرى. اقتصادية 
وثقافية وعسكرية. من خلال بعض الأحلاف أو صيغ التعاون. مستخدمه كافة أساليب 
الضغط والتآمر للوصول إلى أهدافها. وقد نجحت هذه المخططات في تفتيت الأمة 
العربية. وإفشال أية مشاريع وحدوية, أو أي تعاون مثمر بين الدول العربية. حتى 
وصل حال الأمة إلى ما هو عليه الآن من ضياع وتشتت وغياب الهدف. وأصبح الحكام 
العرب العوبة في يد السياسات الغربية والامريكية. وغذوا عاجزين عن اتخاذ أي 
موقف لا يروق للإدارة الأمريكية. التي كشفت عن أنيابها ومخططاتها القذرة تجاه 
المنطقة بعد انهيار المعسكر الشرقي. حيث بدأت في توجيه دفة العداء تجاه 


المنطقة. وبصوره فجه لم يسبق لها مثيل. وتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء. وأخذت 


(') موقع الإسلام فى صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد ‏ محمد السماك ص "١‏ - دار النفائس- 
ط.؟ ووو١‏ 
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أمريكا في إخراج مخططاتها وأحقادها الدفينة من خزائن التاريخ العفنة. وبالتعاون 
مع الصهيونية العالمية. من أجل إظهار العرب والمسلمين بصوره بشعة وغير إنسانيه 
لتبرير العدوان عليهم واستباحة مقدراتهم. حيث ساهمت عدة عوامل في صياغته 
هذه الصورة المرعبة للإسلام في عقول الغربيين يمكن إيجازها بالآتي : 

أولاً - القادة والسياسيون 

(حرب صليبية). (حرب ضد الفاشية الإسلامية). (حرب تغيير القيم), 
مصطلحات ترددت بقوة على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوشء. ورئيس الوزراء 
البريطاني توني بلير. منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ بما يؤكد أن الغرب 
وجد العدو البديل ممثلاً في المسلمين. بعد زوال الخطر الشيوعي؛ حيث أزاحت أحداث 
١١‏ سبتمبر الغطاء عن مكنون القلوب لدى زعماء غربيين تصرفوا بمنطق الحروب 
الصليبية. وأحيوا مقولات الداعين لتلك الحروب والمتمثلة في مواجهة خطر 
المسلمين الكفار. "فإستخدام التاريخ لأسباب سياسية يتضخم في الفترة المعاصرة. 
ويكفى مثال واحد لتبرير سباق التسلح أو السيطرة الاقتصادية. حيث يصطنع تاريخ 
الخصم على أنه شيطان. فقد كان الاتحاد السوفيتي هو (إمبراطورية الشر)ء وبعد 
انهياره. وجد جورج بوش في الإسلام بديلاً ليبرر السياسة نفسهاء وعلى النقيض من 
ذلك. ظهر تاريخ مقدس. كان في البداية تاريخ العبرانيين. تم استولى عليه 
المسيحيون الذين ادعوا وراثتهم له. ليبرروا حملاتهم الصليبية؛ تم استعمارهه'"). 

فقد استجاب الرئيس الأمريكي جورج بوش لكارثة ١١‏ سبتمبر بشكل شبيه 
بما فعله البابا أوربان الثاني. الذي عبأ العالم المسيحي إلى (الحرب المقدسة). وكان 
المسلمون بالنسبة له هم الشعب الكافر. حيث جعل بوش من الحرب الصليبية قرينة 
للجهاد وعزز من صورة القاعدة". وترددت أصوات بوش عن الحرب ضد الشيطان في 
لندن. حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني في ١١/‏ سبتمبر 230١0١‏ دعمه للتحالف 
الذي تشكله الولايات المتحدة لخوض الحرب في أفغانستان. مشيرا إلى أن الحرب 
القادمة ستكون بين العالم المتحضر من ناحية. والتعصب من ناحية أخرى. وبعد 
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خمس سنوات عاد بلير ليعلن في ” أغسطس 50.5 أن الحملة العسكرية في 
أفغانستان والعراق استهدفت تغيير القيم وليس مجرد إزاحة نظامي طالبان وصدام. 
ثم اكتمل مثلث الهجوم على الإسلام بسيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا 
(السابق) الذي أعلن بعد أيام من أحداث ١١‏ سبتمبر أن "الإسلام دين لا يحترم حقوق 
الإنسان ومبادئ التعددية والتسامح والحرية الدينية» وأن الحضارة الغربية تعلو على 
حضارة الإسلام"١.‏ 

وهكذا يبدو واضحاً ان قادة الغرب وساسته. هم المسئولون في الدرجة 
الأولى عن هذا الموقف الخاطئ والظالم تجاه الإسلام وحركته السياسية 
والفكرية. فهم دائماً يحاولون انتخاب عدو موهوم لهذه الشعوب الغربية, 
ويضخمون لها أخطاره. ثم يقدمون أنفسهم منقذين ومخلصين ومدافعين عن 
هذه الشعوب تجاه هذا الخطر الداهم الموهوم. التهديد السوفيتي. التهديد 
الإرهابي. الأعداء الجدد. تلك هي عقلية البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي وآخرين, التي تجرى التنشئة عليها بصورة محمومة في 
الداخل والخارجء لتبرير مهامها الحاسمة المنقذة للحياة والمانعة للحوادث. 

يقول الجنرال (دوجلاس ماك ارثر). وهو يتحدث عن ميزانيات البنتاجون 
الضخمة عام /101 ١م:‏ "لقد أبقت علينا حكومتنا في حالة خوف دائم, أبقت علينا في 
حالة فرار مذعور داكم مصحوباً بحماس وطني. يقترن بصرخة عن حالة طوارئ 
وطنية خطيرة. لقد كان هناك على الدوام شر ما رهيب يتحفظنا أن لم نحتشد خلفه 
بصورة عمياء بتقديم الأموال الباهظة المطلوبة. ومع ذلك فباسترجاع الماضي. 
يتضح أن هذه الكوارث لم تكن لتحدث أبداً. ويتضح أنها لم تكن حقيقية تماماً 
مطلقاً. فالهدف الشامل للسياسات العملية هو الابقاء على الناس مستنفرين (ومن 
تم يرحبون بقيادتهم لبر الأمان) بتهديدهم بسلسة لا تنتهي من الغيلان. معظمها 
خيالي. كما قال (ه.ا.منكن) في عام ١57١‏ م"(١).‏ 

فالمجتمعات الغربية اعتادت الرفاهية الاقتصادية. التي لا سند لها في 
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الاقتصاد الغربي سوى استمرار نهب ثروات العالم المستضعف المغلوب, 
والحصول عليها بأبخس الأثمان. وهذه المجتمعات لا تتحمل أي نكسة أو 
تراجع في عالم الاقتصاد والرفاهية والاستهلاك. ولابد لهؤلاء القادة من 
الاستمرار في دعم وضمان قيام هذه المعادلة غير العادلة. ولا يتم ذلك إلا 
بالحفاظ على عالم الاستضعاف كما هو منبعاً للمواد الخام. وسوقاً لاستهلاك 
ما يفيض عن حاجة الغرب. وهذا يستدعي إستنفار الرأي العام الغربي ضد 
الإسلام. الذي يحارب هذه المعادلة. وضد المسلمين الذين يجاهدونه لضربها 
وإحلال معادلة متوازنة سليمة محلهاء. تؤمن مصالح كل الشعوب على السواء. 

ثانياً - الإعلام الغربي 

ساهم الإعلام الغربي بدوره الأساسي الفاعل في معاضدة القادة 
والسياسيين. فتحالف معهم في تشويه صورة الإسلام وحركاته. ومبادئه 
وقيمه. بتقديمها إلى المجتمعات الغربية بأقبح صور الراديكالية والوحشية, 
والتخلف والعنف. فقد غذى الإعلام الغربي الرأي العام في الغرب بصور 
وقصص وروايات عن الإسلام والمسلمين. أصبحت أشد من الكوابيس ضغطاً 
على عقل وقلب وفكر المواطن الغربي. وأوجد البون الشاسع. والمسافة 
الكبيرة. في الفكر والممارسة. بين المسلمين والغربيين. وخاصة على صعيد 
الجنس والحرية الشخصية. ومهد كل ذلك أمام السياسيين. مهمة التلاعب 
بالرأي العام الغربي وتوجيهه. وحشده خلف هذه السياسات الخاطئة في 


التعامل مع الإسلام والمسلمين . 

يقول المستشرق الهولندي (رودلف بيترز): "أن اللغة الإعلامية اليومية ‏ 
للغرب ‏ تكرس الصورة المشوهة. ويساهم في التشويه بعض الفئات المتعلمة 
والصحافيون. إن نقد صحافتنا أمر واجب. لأنها تمضي بعيداً في تسويق 
مفهوم خاطيء. وهي تعيد ما قامت به أثناء الحرب الباردة من حماسة زائدة 
ضد العدو المفترض. وهي تتعاطى مع الأصولية باعتبارها خبراً جذاباً للقارئ. 
لأنها من ناحية تتبنى العنف والإرهاب. ومن ناحية أخرى تختلف عن الواقع 
الغربي وتتصارع معه. ويمكن أن تكون نيات بعض الصحفيين طيبة. ولكن 
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يجب أن لا ننسى المقربين من المؤسسات السياسية الحزبية. التي لها مصلحة 
في التلاعب بالرأي العام وتوجيه. وحتى الصحافي الموضوعي يواجه عوائق 
مهنية في تغطية الموضوع الإسلامي. فرؤساء التحرير يبحثون عن خبر. 
والحديث عن الإسلام المعتدل أو المتنور لا يعد خبراً. ولا يجتذب القارئ"'. 

ثالثاً . المستشرقون 

رغم أن المفروض بالمستشرقين أن يكونوا أكثر إحاطة من الإعلاميين 
والسياسيين بحقيقة الإسلام. ومعرفة بمبادئه العادلة السامية. وأصوله السليمة 
القويمة. وإطلاعاً على حركته السياسية ومظلوميتها في الداخل والخارج. وعدم 
إتاحة الفرصة لها محلياً وعالمياً . لطرح مبادئها وتوجهاتها بشكل هادئ 
وسليم. فان هؤلاء المستشرقين كانوا ‏ إلا قليلاآً منهم ‏ أكثر الشرائح الغربية 
مسؤولية عن تشويه صورة الإسلام والشعوب الإسلامية لدى الغربيين . شعوباً 
وحكومات وأحزاباً. ساسة وقادة وإعلاميين. وعلى عواتق هؤلاء المستشرقين 
تقع المسؤولية الكبرى في زرع العداء للإسلام لدى الغرب. وفي دفعه لإعلان 
الحرب عليه. باعتباره العدو الأول . 

فهؤلاء بارتدائهم أثواب العلم والموضوعية؛ وحملهم لواء البحث والتحليل 
والتمحيص. كانوا أكثر نفوذاً وأبعد أثراً في الرأي العام الغربي. عدا عن أن 
دراساتهم وبحوثهم وأقوالهم كانت في الغالب هي المواد الرسمية الرئيسة 
للإعلاميين والسياسيين وسواهم . و قد أفصح المستشرق الأسباني (فرناندو 
دي أغريدا) رئيس قسم المطبوعات والنشر في معهد التعاون العربي التابع 
لوزارة الخارجية الأسبانية عن هذه الحقيقة. عندما أشار إلى أن دراسة 
الأوضاع العربية من قبل المستشرقين كانت تتم في الكثير من الأحيان بهدف 
تشويهها. ويقول وات في كتابه (ما هو الإسلام؟). معبراً عن مدى انحياز 
الدراسات الغربية لجذور أصحابها عبر قوله: "إننا ورثة تحيز راسخ الجذور, 
يعود إلى الدعاية الحربية للقرون الوسطىء. هذه الحقيقة يعترف بها الآن على 
نطاق واسع. فالدراسات الحديثة تشير إليها ضمن عوامل تكوين النظرة الغربية 
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للإسلام. فعندما تقابل الفرسان الصليبيون مع العرب (البرابرة السارقين). فوجئوا 
بحضارة تفوق حضارتهم. فرجع كثير من الفرسان منزعجين مما رأوا وعاينوا في 
الأرض المقدسة: مستوى معيشة لا تعرفه أوروبا ذلك الوقت. معرفة القراءة 
والكتابة. علوم طبية مزدهرة. فروسية حقيقية وتسامح. جسدها صلاح الدين البطل 
الكردي. كانت حضارة تمائل تلك التي ازدهرت في الأندلس تجعل الخصوم 
المسيحيين يخجلون من أنفسهم. كاشفة لهم أنه إذا كان هناك برابرة, فذلك هم .١‏ 
ولذلك فقد عمد هؤلاء الصليبيون على تشويه صوره المسلمين لكسب الدعم 
والتعاطف من شعوبهم وقد ساعدهم في ذلك كثير من رجال الدين وهذا ما يعترف 
به المستشرق الهولندي (فان كوننكز فيلد). الذي أصدر عدة كتب تشرح 
الإسلام عقائد وأحكاماً اقترب فيها من الموضوعية والنزاهة. تحدث في كتابيه 
(أسطورة الخطر الإسلامي في الغرب). و(حديث حول الإسلام في العصر 
الحديث). مبيناً الصورة المشوهة التي يحملها الغربيين تجاه الإسلام؛ وأن لها 
جذوراً في الفكر اللاهوتي المسيحي. وقبل ذلك أشار الفيلسوف المؤرخ 
الفرنسي (غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب) إلى هذه الظاهرة في 
التفكير الغربي الحديث الذي يزعم لنفسه التحرر والموضوعية والعلمية. ثم 
يقف بإزاء الإسلام وقضاياه موقفاً آخر تمليه عليه عصبية خفية؟. 

كما أن المستشرقين أظهروا شبه إجماع على ضرورة التصدي للإسلام 
ومواجهة المد الإسلامي وقمع الظاهرة الأصولية. وإن كانوا قد اختلفوا في 
الأساليب التي طرحوها لهذه المواجهة. حيث كانت الحلول المقترحة لمواجهة 
المد الإسلامي كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث. ولكنها جميعاً تؤكد 
على أن أصولية الإسلام تشكل خطراً كبيراً على الأمن والسلام. وعلى 
العلاقات بين الشرق والغرب. وأن المناهج الأصولية متزمتة وراديكالية لا ماض 
ولا مستقبل لها. لهذا فإن قادة الغرب ‏ استناداً إلى دراسات المستشرقين 
يراهنون على خيار واحد فقط. وهو سحق هذه التوجهات وتبديدهاء ولو أدى 
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الأمر إلى سحق الحريات؛ ووأد الديمقراطيات. التى يتشدق بها هؤلاء القادة 
الغربيين ليل نهارء ويجعلونها واجهة لعملهم السياسي في بلدانهم وأمام 


1 


رابعاً :الصهيونية العالمية وإسرائيل 

أخيراً هناك ما قام ويقوم به الصهاينة والإسرائيليون من تشويه مستمر 
لصورة العرب والمسلمين. لدى الرأي العام الغربي. ومن تضخيم متواصل 
لخطر الإسلام عموماً. وخطر الإسلام الأصولي خصوصاً. على أساس أنه 
البديل الحالي عن الخطر الشيوعي السوفياتي. الذي انحسر عن كاهل الغرب 
في الآونة الأخيرة. "فقد كان التركيز الأصولي في مجال السياسة الخارجية 
الأمريكية منصباً على الخطر القادم من الشمال؛ كما في نبوءات حزقيال؛ أي خطر 
يأجوج ومأجوج والحلف الشرير بين (أبناء الظلام)؛ ضد أبناء النور, أي إسرائيل. إلا أن 
الاتحاد السوفيتي قد ضاع الآن من بين أيدي الأصوليين بوصفه الشيطان إبليس أو 
يأجوج ومأجوج. بل وسبب لأولئك الأتقياء خيبة أمل كبيرة لأنه ‏ بانسحابه من حلبة 
الصراع مع قائدة حلف أبناء النور الولايات المتحدة. بل وانضواءه في الواقع تحت 
لوائه - قد جرد المسيحيين الأصوليين المؤمنين من الخصم الشرير. وحرمهم من 
فرصة إشعال حرب نووية مع ذلك الخصم الشرير, تعجيلاً. . من خلال تلك الحرب. 
هرمجيدون ‏ بالمجيء الثاني للمسيح!". 

ولهذا كان على الأصوليين اختراع هذا العدو. فالغرب كما تقول المستشرقة 


الإيطالية (إيزابيلا كاميرا دافليتو): "كان وما يزال بحاجة إلى اختراع عدو حتى 
يضمن لنفسه خطاً دفاعياً. ويظل مترفعاً ومتعالياً على ما تبقى من العالم 
لسنين طويلة,. أو حتى لعقود. كان هذا العدو متمثلاً بالشيوعية وبالمعسكر 
الشرقى. وعندما انهارت الشيوعية برز لدى الغرب التساؤل التالى © من 


سيكون عدونا المقبل؟ .! وإذا به يسحب من خزانة تراكم عليها غبار الزمن 
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صورة العدو التاريخي القديم المتمثل بالعالم الإسلامي. لكن الغرب كان أيضاً ‏ 
بحاجة ‏ إلى وسيلة لإقناع مواطنيه بمصداقية هذا الاكتشاف الجديد والقديم,. 
لذا كان طبيعياً أن يحاول ترسيخ ملامح البعبع من خلال تقديم الأصولية 
الإسلامية: والإرهاب الإسلامي في صورة العدو العنيف!". 

ومعلوم أن الصهاينة والإسرائيليين يدركون أن الخطر الحقيقي. الذي يتهدد 
كيانهم هو ظهور تيار إسلامي قوى في الدول العربية. ونجد مشاعر مماثلة تساور 
العديد من المسيحيين ‏ الأصوليين في أمريكياء فهم يعتقدون أن بقاء إسرائيل 
قوية جزء من مخطط اللّه. ويعتبرون المسلمين تهديداً لهذا المخطط. ولهذا يرى 
هؤلاء أن عليهم مواصلة معاداة المسلمين. لأن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب 
عسكري. لمواجهة الدول الإسلامية المجاورة في غالبيتهاا". ولهذا فإن الأصوليين 
المسيحيين أكثر عداوة للإسلام والمسلمين. بل وأكثر جرأة في الطعن في الإسلام. 
وجرح مشاعر المسلمين. من حلفائهم اليهود. كما تدل عليه تصريحات (فرانك 
غراهام) و(بات روبرتسون) و(جيري فالويل) حول الإسلام خلال العام المنصرم. وقد 
لاحظت الكاتبة الأميركية (جريس هاسيل) أن الأصوليين المسيحيين في أميركا 
"مستعدون لتقبل نقد موجه لفرنسا أو إنجلتراء أو ألمانياء أو إيطالياء أو الولايات 
المتحدة. أو أي بلد آخر في العالم. لأن ذلك شأن سياسي. أما نقد إسرائيل فهو 
يساوي عندهم نقد الرب ذاته". حسب تعبيرها!". 


تبدل الصياغة وصناعة صورة العدو 


عندما غزا (صدام حسين) الكويت في أب ١٠191م.‏ زود من غير قصد ‏ 
مخططي وزارة الدفاع بالشيء الذي كانوا يبحثون عنه. منذ تولي (غورباتشوف) 
قيادة الاتحاد السوفيتي. إنه عدو جديد يمكن للولايات المتحدة أن تضع عليه 
الملامة. وخطر على الأمن يبرر المحافظة على إنفاق عسكري مماثل لفترة الحرب 


(') المستشرقون والإسلام معالجة منهجية خاطئة ‏ إبراهيم محمد جواد 
2 

) ( لا سكوت بعد اليوم ‏ بول فيندلى ص؟١‏ 

() يد الله - غريس هالسل ص ١م‏ 
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الباردة!'). وبعد أن تدخلت أمريكا ودمرت القوات العراقية وأخرجتها من الكويت؛ رأت 
أن توسع نظرتها للعدو الجديد باتخاذ الإسلام كعدو بديل. حيث كانت أول مره يرفع 
فيها شعار (الإسلام عدو بديل) على المستوى السياسي الغربي. في (منتدى الشؤون 
الأمنية الدولية) في ميونيخ عام 11١‏ ١م.‏ وكان الذي استخدم هذا التعبير. هو وزير 
الدفاع الأمريكي آنذاك ‏ ونائب الرئيس الأمريكي حالياً ديك تشيني. وقد لقي 
موقفه حينئذ ‏ ردود فعل شديدة, في البلدان الإسلامية» وفي أوساط ثقافية ودينية 
غربية. تخوفت مما يعنيه الصدام الكامن وراء تلك الشعارات» التي وصلت إلى 
مستويات مؤثرة في صناعة القرار السياسي الأمريكي ذو المنطلقات الصهيونية' . 
وقد سبق رفع شعار (الإسلام عدو بديل) ظهور العديد من الدراسات والأبحاث 
التي قامت بها كثير من مراكز البحث والجامعات الغربية؛ وبالتعاون مع دوائر 
استخبارية غربية» بهدف التعرف على أنجع الطرق لمواجهة الصحوة الإسلامية أو ما 
سموها بالأصولية الإسلامية؛ "بحيث أضحى موضوع دراسات الشرق الأوسط في 
الغرب هو ابرز العناوين التي تتم تحتها عملية الرصد والدرس والتحليل 
للعالم الإسلامي عامة,. والعربي خاصة؛ من كافة الجوانب. من العقيدة إلى فن 
زراعة البساتين. والتي تطورت وتوسعت بشكل هائل منذ الحرب العالمية 
الثانية. وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية. ويكفي أن نعرف أن عدد 
المتفرغين للبحث في هذا المجال في جامعات أمريكا وكندا كان 777 في عام 
8م فأصبح 77١‏ عام 1986م, وان عدد أعضاء (رابطة دراسات الشرق 
الأوسط). في أمريكا عام /ا/ا51١‏ م كان 877 عضواً. موزعين على 59 مجالاً. 
أهمها مجالات التاريخ والسياسة. والأدب. والدين. والاقتصاد. وعلوم الإنسان, 
والاجتماع؛ والتعليم. والقانون!". ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل حرصت 
دول الغرب. خاصة أمريكا. على أن تنشئ مؤخراً عشرات المراكز في داخل 
البلاد الإسلامية ‏ تحت مسميات مختلفة ‏ لتتولى مهمة الرصد والفحص. 
وجمع المعلومات المباشرة. لتصب هناك في مراكز التخطيط والقرار. هذا 


(') قرن أمريكي آخر - نيكولاس غايات - ترجمة رياض حسن - ص 19١‏ . 
5 الاسلام عدو بديل (هدف تابث وصياغات متغيره) - نبيل شبيب - اسلام اون لاين 7٠01/1/17‏ 
20( الأصولية فى العالم العربى - دكمجيان - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع/ المنصورة» ١945‏ 
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فضلاً عن المؤسسات التقليدية القديمة. من جامعات. ومدارس أجنبية. تسهم 
كذلك في المهمة نفسها. 

وعندما شهد العقد الأخير زيادة الوعي الإسلامي وعمقه في المجتمعات 
الإسلامية. في كل أنحاء العالم. كثفت الدوائر الغربية من نشاط الدراسات 
حول مناطق الصحوة الإسلامية في العالم. وهذا( دكمجيان) يكشف في مقدمة 
كتابه (الأصولية في العالم العربي).عن أن دراسته تلك أعدت خصيصاً 
للحكومة الأميركية. وقد اعتمدت دراسته على كثير من المنشورات السرية. 
والرسائل. والنشرات الخاصة بالحركات الإسلامية في العالم العربي . وقدم 
خلالها تحليلاً لعمل وتحرك )1١(‏ حركة وجماعة إسلامية. وقد ساعده كما يذكر 
في جمع المادة العاملون في مركز هيئة البحث والتنمية في أميركا..! وهذا 
يعني أن تلك الدراسات. بطريقة أو بأخرى سوف تكون مراجع أساسية. تستند 
عليها المخابرات الدولية بما فيها ال(1.4 .0)) الأميركية. وغيرها من مراكز 
المخابرات والاستخبارات في العالم. حيث أن أجهزة المخابرات وعملائها سوف لا 
تتعب كثيراً في التشخيص والنزول باتجاه التفاصيل. فالدراسات التي أعدت قد 
سهلت كثيراً من مهامهم. وعلى أثر تلك الدراسات وما تبعها من نتاجات 
متلاحقة. فان دوائر المخابرات قد شرعت بالمزيد من عملياتها ومخططاتهاء 
فكان للإسلاميين مساحة واسعة من اهتمامات تلك الدوائر المخابراتية (1. 


تصريحات ومواقف 


هناك مقولة للكاتب الأمريكي (كال توماس) ‏ وهو ينتمي إلى انتلاف اليمين 
المسيحي الذي يتخذ موقفاً صارخاً في تحيزه لإسرائيل وعدائه للعرب والمسلمين. 
تقول: "أن كلاً من اليمين واليسار في الولايات المتحدة يحتاج إلى أعداء. لكي يستفز 
بهم وبأسلوب الصدمة الكهربائية ‏ حملات جمع التبرعات .. وان اليمين يتطلع منذ 


- موقع شبكة العراق الثقافية - ٠٠١5/5/١‏ 
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التسعينات إلى عدو يحل محل الشيوعية. وقد يكون ذلك الإسلام"(1١).‏ فبعد انتهاء 
الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وانحلال حلف وارسو. جرى تصعيد متعمد 
للعدوانية الغربية ضد الإسلام. فكتبت (كارين آرمسترونغ). قبل عشر سنوات من 
إعلان (جورج دبليو بوش) الحرب الصليبية الأخيرة ضد الإسلام, قائلة: "يبدو الآن أن 
الحرب الباردة ضد الإسلام ستحل محل الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي"'(١).‏ 
وفي الأول من أيلول ١197‏ كرر الجنرال باول نفس الشئ: : إن الإمبراطورية 
السوفيتية قد حل مكانها شيء من نوع آخر مختلف - العراق وكوريا وشياطين آخرون 
ومخاطر ذات طبيعة إقليمية».الأمريكيون مستعدون إذاً لاستنباط مخاوف أخرى 
لاقناع الأمم وخاصة الأوروبية منها بتقبل هيمنتهم العسكرية والسياسية للأبد؟. 

أما مدير معهد بروكنغرز في واشنطن (هيلموت سوننفيل) فيقول: "إن ملف 
شمالي الأطلسي سوف يعيش., وأن الغرب سيبقى مجموعة دول لها قيم أساسية 
مشتركة. وستبقى هذه المجموعة متماسكة معاً من خلال الشعور بخطر خارجي: 
الموقف من الفوضى أو التطرف الإسلامي". وقال الرئيس الأمريكي الأسبق (ريتشارد 
نيكسون) في كتابه (أمريكيا والفرصة التاريخية): "إنه يوجد في العالم الإسلامي 
عاملان اثنان مشتركان فقط. هما الدين الإسلامي. والاضطراب السياسي"47). 
ويضيف: "يحذر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يكون قوة جغرافية متعصبة 
ومتراصة؛ وأن نمو عدد أتباعه. ونمو قوته المالية سوف يفرضان تحدياً رئيساً. وأن 
الغرب سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي 
معاد وعنيف". وقد عكس (نيكسون) في كتابه هذا. صورة بشعة عن العالم الإسلامي 
عندما قال: "إن معظم الأمريكيين ينظرون نظرة موحدة إلى المسلمين على أنهم 
غير متحضرين. وسخين. برابرة» غير عقلانيين. لا يسترعون انتباهاً إلا لان الحظ 


(') انقلاب في السياسة الأمريكية؛ إعادة ترتيب الشرق الأوسط لصالح إسرائيل- عاطف الغمري ‏ ص ١م‏ - 
المكتب المصري الحديث- ط١ ٠٠١64‏ 

(2) إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحي زلوم ‏ القدس العربي  ٠.08/9/7‏ 

* أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة»- ميشيل بيغنون -ترجمة: 
الدكتور حامد فرزات ص7270١7-‏ من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - ٠٠١0١‏ 

( *) أمريكيا والفرصة التاريخية - ريتشارد نيكسون - ترجمة د. محمد زكريا اسماعيل ص -١١16‏ 
دمشنقء»سورية: دار حسان» 1١947‏ 
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حالف بعض قادتهم. وأصبحوا حكاماً على مناطق تحتوي على ثاني الاحتياطي 
العالمي المعروف من النفط"(١).‏ 

وفي ربيع ٠93١م‏ ألقى (هنري كيسنجر) وزير الخارجية خطابا أمام المؤتمر 
السنوي لغرفة التجارة الدولية» قال فيه: "إن الجبهة التي على الغرب مواجهتها هي 
العالم العربي الإسلامي. باعتبار هذا العالم العدو الجديد للغرب. وأن حلف الأطلسي 
باق» رغم انخفاض حدة التوتر بين الشرق والغرب في أوروباء ذلك أن أكثر الأخطار 
المهددة للغرب في السنوات القادمة آتية من خارج أوروبا. وفي نهاية التسعينات فإن 
أخطر التحديات للغرب ستأتي من ناحيتي الجنوب (المغرب العربي والشرق الأوسط).ء 
وهو ما أكده فيما بعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (01265) 91/1117) والذي 
وصف الأصولية الإسلامية في خطاب رسمي له بأنها أعظم خطر راهن يواجه الحلف. 
ولهذا ألح. (برنارد لويس) ‏ أشهر مستشرقي العصر الحديث( )2‏ على الحكومة 
الأمريكية بضرورة التعامل بقسوة مع المسلمين والعرب. وأعرب عن رغبته في أن 
تسقط الولايات المتحدة سلطتها عليهم. فوفقاً للويس. هناك غرب متقدم إنساني 
من ناحية. وهناك من ناحية ثانية (إسلام) ‏ وهذا الأخير يشمل الدين والقانون 
والحضارة والجغرافيا والتاريخ. وفي ذهنه. لم يتغير المسلمون والوسلام عبر 
العصور, فهو يعتبر أن دراسة مخطوطه عربية تعود إلى القرن التاسع الميلادي تفيد 
منهجياً في تفسير السلوك السياسي للفلسطينيين عام ؟١١٠٠م.‏ وفي كتابه 
(الإسلام والغرب) ينظر لويس إلى المسلمين بوصفهم مجموعة متجانسة واحدة, 
يتمتعون بمميزات وأنماط سلوك ممائلة؛ ويمكن أن تفسر كل أعمالهم البغيضة 
بالعودة إلى القرآن وكتب الفقه الكلاسيكية("). 


(') أمريكيا والفرصة التاريخية - ريتشارد نيكسون - ترجمة د. محمد زكريا إسماعيل ص ١0‏ 

(2) ولد برنارد لويس في لندن عام 1915م لأسرة يهودية» وقد أتم دراسة التاريخ الشرقي من جامعة لندن 
عام 1984م + وكان موضوع رسالته عن الطائفة الإسماعيلية وجماعة الحشاشينء وعمل بالتدريس في كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. ثم التحق بخدمة المخابرات البريطانية أثناء الحرب العالمية 
الثانية» وبقي يعمل فيها حتى عام 1474 ليلتحق بالتدريس في جامعة برنستون بالولايات المتحدة. وهو 
معروف بصهيونيته وعدائه للإسلام 

(7) الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب - من قسم العالم إلى فسطاطين - اسعد أبو خليل ‏ صم 
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انطلاقاً من هذه التصريحات والمواقف بدأ الغرب وعلى رأسه أمريكيا 
يستهدفون الإسلام. كطريقة بديلة للحياة. وعلى نحو صريح ومكشوف منذ انهيار 
الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي. وقبل أن تظهر علي المسرح حكاية أسامة بن 
لادن. وقد صرح السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 91915١م‏ أن 
الإسلام السياسي كان خطراً بمقدار خطورة الشيوعية علي الغرب علي الأقل(١).‏ وقد 
بلغ التحامل على الإسلام إلى درجة أن مجلة الايكونوميست البريطانية المعروفة 
برصانتها. نشرت على الغلاف موضوعاً بعنوان: (الإسلام الأيديولوجية البربرية 
المعادية للغرب). وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلة ألمانية متخصصة في الدراسات 
الإستراتيجية: "الواقع أن الأحاسيس المعادية للعرب وللمسلمين. تجعل من هذه 
الصورة الجديدة للعدو. المخطط لها أسرع نجاحاً. وأكثر قدرة في الحصول على 
الإجماع؛ يبدو ذلك واضحاً من إسراع مجموعات من الخضر بألمانياء عند حصول (أزمة 
الكويت) للحديث عن صراع بين الإسلام والغرب, بل بين الإسلام والتنوير أو التحرير, 
وطالب آخرون من الخضر الألمان ببوليس دولي لحماية البيئة من العرب(؟١).‏ 


نظرية صراع الحضارات 

يقول المفكر د. محمد عابد الجابري: "ان العقل الأوروبي لا يعرف الإثبات إلا 
من خلال النفي. وبالتالي لا يتعرف إلى (الأنا) إلا من خلال (الآخر). ومن هنا فهو لا 
يستطيع التفكير في المستقبل إلا من خلال (سيناريوهات) يرسم فيها لنفسه 
(الآخر).. العدو المنتظر"”. فقد وجد الغرب نفسه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ‏ 
العدو المشترك ‏ أمام فراغ كبير. أصبحت معه خلافاته وصراعاته الداخلية من دون 
سقف رادع. و وجدت الولايات المتحدة الأميركية نفسها فجأة دولة. بل معسكراً 
وترسانة من الأسلحة. بل تحالفاً دولياً بنى سياسته واقتصاده وإستراتيجيته. 
وثقافته. ورؤاه المستقبلية على أساس أنه يواجه عدوا يتربص به. فإذا بالعدو 


( ') إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحى زلوم ‏ القدس العربى ‏ 08/5/9.٠م‏ 
(2) موقع الإسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد ‏ محمد السماك ص ١7١5‏ 
مسألة الهوية (العروبة والاسلام ..والغرب)- د. محمد عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربية/19917م 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... الكمة 


ينسحب بل يختفي(1). ومن هنا جاءت نظرية وجوب اختراع عدو بديل» حيث وجد 
المنظرون الإستراتيجيون في الإسلام ضالتهم. وتم صياغة صورة العدو البديل على 
المستوى الفكري. كما كان مع نظريتي (نهاية التاريخ) لفوكوياماء و(صدام 
الحضارات) لهنتينجتون. لان الولايات المتحدة تحتاج لعدو توجه ضده المدافع 
الاعلاميه والسياسية والعسكرية. فهذه الآلة الضخمة يجب أن تشتغل وتنتج وإلا 
أصابها التآكل؛ لا بد لها من عدو يجسد (الشر). فإذا لم يكن موجوداً يفقد (الخير 
المفترض) مبرر وجوده. لذلك ولو لم يكن هذا العدو موجوداً لوجب اختراعه. سقوط 
الاتحاد السوفيتي كاد يحرمها من هذه المعادلة. لكنها سرعان ما أعادت إنتاج مقولة 
(إمبراطورية الشر) بتعديلها لتصبح (محور الشر). فقد تغيرت التركيبة العالمية» وإن 
لم تستقر بعد إلا أنها استهدفت إيجاد عدو بديل. وكانت حرب الخليج التي خاضها 
بوش الأب بمثابة الإعلان عن ولادة قيام نظام عالمي جديد. وموت النظام العالمي 
القديم؛ وبالتالي موت كل التوازنات والاتفاقات؛ التي كانت ترسم حدود العالم في 
ذلك الحين. سقط النظام القديم. وسقطت كل الضوابط والكوابح التي كان يقوم 
عليها. 

فإذا صدقنا ما تحدث عنه (هنتنجتون) وأسماه صدام الحضارات. نجد أنه لو 
اندلعت حرب عالمية ثالثه فستصبح حرباً من نوع جديد هكذا قال (هنتنجتون)؛ فلن 


يكون سببها نزاعاً (أوروبياً -- أوروبياً) ولكنها ستكون مواجهه بين الحضارات؛ بين 
المركز (وهو الغرب). وبين الأطراف (أو المستعمرات القديمة). بل إن (هنتنجتون) 
يعطى أيضاً ‏ كلاً . من المجموعتين صبغة دينيه: إذاً سيكون الصدام بين حضارة 
(يهودية مسيحية) وأخرى (إسلامية كونفوشيوسيه) . فالولايات المتحدة في خطتها 
للسيطرة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. عينت (العدو البديل أو الشيطان) 
الذي يجب القضاء عليه. وهو الإسلام وحلفاؤه المحتملون. فيما يسمى بالعالم 
الثالثا". ولهذا بدأ البحث في أوائل التسعينيات عن كلمة أخرى غير الإسلام: فبدأ 


) ( صناعة الإرهاب ‏ د. عبد الغنى عماد - ص92 . 
© أمريكيا طليعة الانحطاط روجيه جارودى ‏ ص 7570 
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التركيز على (الأصولية)!''. مع تصريحات تقول بتبرئة الإسلام كدين سماوي منهاء 
وتثبيت فكرة أن الأصولية هي (الإسلام السياسي). وبعدها بفترة بدأ التركيز على 
ربط الإسلام والمسلمين والعرب ب (الإرهاب)؛ حيث ترسخ هذا المفهوم في أذهان 
معظم الأميركيين بعد التفجير في مركز التجارة العالمي في شباط فبراير 5957 اص 
وحينها صب الحاقدون وقود كراهيتهم على النار المستعرة؛ وبدأ الحديث عن شبكة 
عالميه فائقة التنظيم. ومكونه من مجموعات الإرهاب الإسلامي. ومتربصة 
للانقضاض داخل الولايات المتحدة©2 . 


نظرية هنتنغتون الجديدة 

إذا كان العرب والمسلمون قد استقبلوا كتاب المفكر والأكاديمي الأميركي 
المعروف (صموئيل هنتنغتون) قبل الأخير (صدام الحضارات) بالقلق والرفض 
الواسعين. لترويجه فكرة أن الصراع العالمي القادم سوف يكون صراعا بين الحضارة 
الغربية من ناحية» وحضارات الشرق؛ وعلى رأسها الإسلام من ناحية أخرى؛ فإنه حري 
بهم الانتباه لنظرية أخطر يروجها (هنتنغتون) في كتابه الجديد (من نحن؟ تحديات 
الهوية الوطنية الأميركية). نظراً للدور الذي ينادي (هنتنغتون) بأن يلعبه الإسلام 
كدين وحضارة في تشكيل الهوية الوطنية الأميركية خلال الفترة الراهنة. وفي 
المستقبل المنظور. 

فعلى الرغم من أن (هنتنغتون) لا يرى ‏ في كتابه الجديد ‏ أن الإسلام هو أحد 
التحديات الأساسية. التي أدت إلى تراجع شعور الأميركيين بهويتهم الوطنية خلال 
العقود الأخيرة؛ فإنه يرى أن العداء للإسلام والحضارة الإسلامية قد يساعد بشكل 
كبير في تحقيق التفاف الأميركيين المنشود. حول هويتهم الوطنية في المستقبل 
المنظور. حيث يطرح (هنتنغتون) رؤية لإعادة بناء الهوية الأميركية» تقوم على 
استشراف بعض التغيرات الجذرية الإيجابية الطارئة على المجتمع الأميركي في 


(') الأصولية هي مصطلح غربي أطلق في الأساس ولا يزال عل الجماعات المسيحية المتطرفة التي نشأت بعد 
حركة الإصلاح الديني. حيث طالبت هذه الفرق بالعودة لأصول العقيدة المسيحية؛ وهى الكتاب المقدسء ونادت 
بالتفسير الحرفي لكلماته» وقد تميز نشاط هذه الفرق بالتطرف والعنفء ورفض الآخر . 

2( صناعة الإرهاب ‏ د. عبد الخغني عماد - صغم 
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الفترة الأخيرة» التي من شأن تأكيدها عودة الروح للهوية الوطنية الأميركية. ويعني 
(هنتنغتون) بهذه التغيرات تحولين أساسيين: أولهما عودة الأميركيين للدين 
المسيحي. وزيادة دور المسيحية في الحياة العامة الأميركية. وثانيهما الدور الذي 
يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو أساسي جديد لأميركا. ويبشر بأن العودة للمسيحية ‏ 
التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأميركية ‏ تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية 
الأميركية ونشرها خلال الفترة الراهنة. كما أن الصحوة الدينية ‏ وفقا لتحليل 
هنتنغتون ‏ تصب مباشرة في الدور المساعد الذي يمكن أن يلعبه الدين على الساحة 
الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام. 

وهنا يرى أن عداء أسامة بن لادن لأميركا هو عداء ديني, وأن الأميركيين لا 
يرون الإسلام على أنه عدو لهمء ولكن الإسلاميين المسلحين. المتدينون منهم 
والعلمانيون؛ يرون أميركا وشعبها ودينها وحضارتها أعداء للإسلام. ونتيجة لذلك يرى 
(هنتنغتون) أن البديل الوحيد للأميركيين هو أن ينظروا لهؤلاء الإسلاميين 
المسلحين بأسلوب متشابه. ثم يبدأ في وصف نفوذ الإسلاميين المسلحين. ويقول: 
إنهم كونوا شبكة دولية لها خلايا عبر العالم. هدفها الأساسي هو تدمير الغرب؛ وإن 
المسلمين دخلوا في العقود الأخيرة حروبا طالت البروتستانت, والكاثوليك, ومسلمين 
آخرين. وهندوساء ويهوداء وبوذيين. وصينيين. وحاربوا في كوسوفاء والبوسنة, 
والشيشان. وكشمير. وفلسطين. والفلبين. وإن مشاعرهم السلبية تجاه أميركا زادت 
في التسعينيات. ويضيف أن الشعوب الإسلامية لم تتعاطف مع الأميركيين بعد ١١‏ 
سبتمبر. وأن عداوتها لأميركا عميقة. وليست بسبب إسرائيل. فهي مدفونة في 
الحقد على الثروة الأميركية. والسيطرة الأميركية. والعداء للثقافة الأميركية في 
شقيها العلماني والديني. وينهي (هنتنغتون) فكرته بتوقع دخول أميركا حروبا مع 
دول وجماعات مسلمة في السنوات القادمة. مما يرشح الإسلام بشكل واضح للعب 
دور العدو الأساسي والكبير, الذي يوحد الأميركيين ضده(1). 


)0ع( من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية :صموئيل هنتنغتون - عرض/ علاء بيومي ‏ الجزيرة نت 
10م 
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الحملة على الإرهاب 

منذ ظهر شعار (الإسلام عدو بديل) لم تتغير وجهة مسيرة الدول الغربية 
وسياساتها العدائية تجاه الإسلام والمسلمين. وجل ما هنالك أن بعض معالمها 
المرئية تبدلت وفق متطلبات المرحلة الآنية. وهنا يأتي توجيه دفة الأحداث تحت 
عنوان تداعيات تفجيرات واشنطن ونيويورك,. كمحطة جديدة على صعيد تلك 
السياسة الغربية. فلم تكن التفجيرات هي التي صنعت مسلسل التداعيات من 
بعدها. بل توفرت منطلقات مسبقة لتوظيف هذه التفجيرات؛ لتكون بمثابة الذريعة 
للتحرك وفق صيغة قائمة من قبل. وهذا ما يعنيه أيضًا اصطناع ما سمي (الحد 
التاريخي) الزمني الفاصل بين ما قبل الحادي عشر من سبتمبر وما بعده. لتبرير كل 
ما يتم تنفيذه بعد ذلك التاريخ بتلك التفجيرات(١).‏ 

صحيح أن مقتل الألوف في الولايات المتحدة في يوم واحد. بهذه الصورة, 
حدث هائل؛ ولكن لم يتحدث أحد عن نهاية حقبة تاريخية, وبداية أخرى. عند مقتل 
الألوف دفعة واحدة في (سربرينتسا) وأخواتها. ولا عند مقتل مئات الألوف خلال فترة 
وجيزة في حرب الإبادة في روانداء التي رفضت واشنطن بالذات وصفها بحرب الإبادة. 
أما فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي فحدث ولا حرج ... فحين يقتل جندي من 
جيش إسرائيل. أو من مرتزقته في جنوب لبنان. الذي كانت تحتله إسرائيل بطريقة 
غير شرعيه ‏ أي حين يقتل مقاوم محتلاً فإن ذلك يعد إرهاباً. وإذا قصفت القوات 
الإسرائيلية المدنيين. وذبحتهم في قاناء أو ضواحي بيروت,. أو في الأراضي المحتلة» ‏ 
يسمى ذلك بالدفاع الشرعي. ومن اليسير تعداد مئات الأمثلة لاستخدام تلك الذرائع 
والافتراءات. مثل مكافحة الإرهاب. أو التدخل الإنساني؛ أو حماية حقوق الإنسان؛ 
لتبرير العدوان المباشر على الدول؛ أو فرض القيود على الاتفاقيات الاقتصادية معهاء 
إذ تثار أحداث (تيان إن من) بينما لا يذكر شيء مطلقاً عن مذبحة أبشع وأفظع 
ارتكبها أرييل شارون. وراح ضحيتها عشرون ألف مدني في لبنان عام 345١م‏ (5). 


)0غ( الاسلام عدو بديل - نبيل شبيب - إسلام أون لاين 7١/01/01٠7م‏ 
(2) أمريكيا طليعة الانخطاط ‏ روجيه جارودى ‏ ص 
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وهناك حادثة تحمل دلالتها المؤثرة يرويها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 
في كتابه المعروف (فقه السيرة): جندي إنجليزي من المستعمرين القدماء العائدين 
من كينيا في أفريقياء يحكي لزميله في لندن. كيف أنه وهو يحاول أن يفرغ 
رصاصتين في رأس أحد الثوار الكينيين من حركة (الماو ماوا. حاول هذا أن يعضه 
من ذراعه دفاعا عن نفسه. تصور يا (جون) يقول الجندي الإنجليزي العائد. كيف أنه 
أراد إلحاق الأذى بي باستخدام أنيابه كالكلاب الشرسة. يضحك (جون) حتى يستلقي 
على قفاه وهو يردد: أيها الإفريقي الدنس أيها الأسود المقرف!!(١).‏ وهنا لا يقتصر 
الأمر على ازدواجية عنصرية في معايير النظرة الغربية والأمريكية. عمومًا إلى 
الإنسان وقيمته وحقوقه وحرياته. ولكنه مسألة (حسابات سياسية باردة). ترتبط 
بمنظور السياسة الغربية التي تفخر بواقعيتها القائمة على موازين تلك الحسابات, 
وتغليبها على الأخلاق والقيم. 

فما يجرى حتى الآن في أفغانستان والعراق؛ وما يمكن أن يتبعه من أحداث, 
يرتبط أولاً وأخيرا بمسيرة عولمة "الهيمنة الأمريكية" نفسهاء وشمولها للجانب 
العسكري إلى جانب الميادين الاقتصادية. والمالية. والسياسية. والفكرية. وهنا لا 
تمثّل التفجيرات في نيويورك وواشنطن ‏ على ضخامتها - سوى عنصر من عناصر 
عديدة يجري توظيفها لخدمة الهدف الأوسع نطاقًا. فها هي ذي أمريكا تمضي قدما 
تحت اغراءات التفرد والقوة وضغوط الهياج الشعبيء بكل أبعاده الدينية والعنصرية 
لإنزال الويل والثبور بهذه الحلقة. أو تلك من عالم الإسلام. ومحاولة احتواء. وربما 
إرغام كل زعامات هذا العالم على الانخراط تحت ما تسميه (مقاومة الإرهاب)؛ وهو 
يقينا لا يتحدد بهذه البقعة الضيقة أو تلك؛ وإنما سيمضي بقوة المذهب والتاريخ 
والمصلحة. لكي يطال عالم الإسلام كله!". 

فمع أواسط التسعينيات الميلادية. بدأت نقطة الثقل تتحول في المواقف 
الكلامية العدائية من مصطلح (الأصولية) إلى كلمة (الإرهاب الدولي). التي كانت 
ولا تزال - مائعة فضفاضة. يمكن تفصيلها على مقاس الغرض السياسي المطلوب 
( *) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر) ‏ د. عماد الدين خليل صه؛ - دار الفكر 


بدمشق- ط١ ٠.0”‏ 
(2) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر) ‏ د. عماد الدين خليل - ص/"” 
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في كل حالة. وفي كل مرحلة بصورة قائمة بذاتها. فقد شهدت تلك الفترة قيام 
الرئيس (بل كلينتون) بصوره رسمية بتدشين ما يسمى الآن بالحملة على الإرهاب, 
حيث صرح عام 3917 ١م‏ أمام مؤتمر وزراء الخارجية والداخلية للدول السبع الصناعية. 
بقوله: "سيكون الإرهاب أحد أخطر التهديدات المؤثرة الموجهة ضد امتنا في القرن 
الحادي والعشرون"!". وقد كتب (بول مارى) في (فبراير ١151‏ م) مقال صحيفة لموند 
بعنوان (الحملة الصليبية الأخيرة للرئيس كلينتون ضد الإرهاب)؛ قال فيه: "في 
الخامس من أغسطس. وقع الرئيس كلينتون قانون (دماتو كيندى) معلناً وضع إيران 
وليبيا خارج القانون الدولي. ولقد كان مهتماً أن يكون محاطاً أمام كاميرات التلفزيون 
بأقرباء ضحايا طائرة شركة بان أمريكان. التي أسقطت فوق لوكربى., والتي حملت 
ليبيا مسئوليتهاء برغم وجود تقارير تنفى هذا الزعم. لقد أعلنت واشنطن بهذا 
الاحتفال الرمزي والمعبر في آن واحد عن سياستها عن بدء الحرب من الآن فصاعداً 
على الإرهاب العدو الأكبرا''. وفى نفس العام وقبلها بعدة أشهر أعطت أمريكا لتلك 
الحملة بعداً استعراضياً عالمياً. في مؤتمر شرم الشيخ عقب إنفجارات القدس 
وعسقلان. حيث حددت حكومة إسرائيل الهدف الجديد في شرم الشيخ عام 957١م‏ 
إذ أعلنت مبادئ (مواجهة الإرهاب) والتدخل الإنساني وهما الذريعتان الرئيسيتان 
للاستعمار الجديد. حيث اعتبر شمعون بيريز إيران مركز الإرهاب العالمي دون أدنى 
دليل؛ وطبعاً اتسع مفهوم الإرهاب ليشمل كل أشكال مقاومة الشعوب للدفاع عن 
نفسها ونيل استقلالها. واستبعد هذا المفهوم كل أشكال إرهاب الدولة الذي يهدد 
هذا الاستقلال!". 

فبالرغم من أنه لا يوجد أي شيء يؤكد تورط الجماعات الاسلامية في حادث 
(اوكلاهوما سيتى). الذي نفذته مجموعة من اليمين المتطرف عام 555١م,‏ وحادث 
التاسع من أكتوبر عام 556١م‏ ضد قطار ميامى ‏ لوس انجلوس. والذي أعلنت جماعة 
مسماة (أبناء الجوستافو) مسئوليتها عنه. كذلك حادث دكتور الرياضيات الذي أسمى 
نفسه (اونابومبر). والذي كانت هوايته إرسال الطرود المفخخة؛ أو حتى موضوع 
(*) أمريكيا طليعة الانحطاط ‏ روجيه جارودى - ص233 


(©) المصدر السابق ص١١‏ 
20( أمريكيا طليعة الانحطاط ‏ روجيه جارودى - ص 7١‏ 
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الرجال الأحرار (فريمن) الذين قاوموا رجال الشرطة واحد وعشرين يوماً في خريف 
57م في أحد مزارع مونتانا. فإن كل هذا لا يمنع أن تكون الأصولية الإسلامية 
بالنسبة لأمريكا هي المتآمرة الأولى والممثلة للإرهاب!". 

ولهذا فإنه في تلك الفترة. تضاعفت الحملة الدعائية في الغرب ضد المقاومة 
الإسلامية في لبنان وفلسطين. مع إعطاء مسلسل الجرائم الدموية الرهيبة في 
الجزائر. والجارية بمشاركة (أطراف عديدة) على حساب الإسلام. وعلى حساب 
الجزائر. عنوان (الإرهاب الإسلامي). ثم في وقت متأخر نسبياً. بدأ الحديث يتركّز 
على تنظيم القاعدة وابن لادن» وهو ما يمكن ربطه بالحاجة إلى (رمز). في كل حملة 
عداء أو ما يستحق وصف (عملية غسيل الدماغ) لصناعة (صورة العدو). وبالذات بعد 
غياب رموز الإرهاب اليساري الغربي عموما. واضمحلال مفعول ما كان يوصف برموز 
(الإرهاب الفلسطيني) في وعي الرأي العام الغربي من أفراد ومنظمات»؛ نتيجة تحرك 
عجلات مشروع أوسلو. فضلاً عن تساقط رموز دولية للإرهاب من أمثال (كارلوس). 
وفي يوم ٠١‏ أغسطس 118١م‏ أطلقت الولايات المتحدة عدداً من صواريخ الكروز 
طراز توماهوك يتراوح بين ٠٠٠-170‏ صاروخ من ست سفن حربية أمريكية وغواصة, 
على منشات في أفغانستان والسودان. لتفتح ما وصفها الرئيس (بل كلينتون) بأنه 
(حرب طويلة) ضد الإرهاب (؟). 


تحديد الهدف.. ما هو " ؛ الإرهاب الإسلامي"؟ 

من يتكلم في الغرب الآن عن (الإرهاب الإسلامي) المزعوم. لا يعني إطلاقا 
فئات محدّدة منظمة تحمل السلاح؛ وترفع شعار (الإسلام ضد مصالح الغرب)؛ كما 
يشاع في الخطاب السياسي في العالم الإسلامي. بل يعني كل من يعتبر أن الإسلام 
هو المدخل العقدي. والحضاري. والفكري. والسياسي, والاقتصادي. إلى تغيير أوضاع 
المسلمين إلى الأفضل. بما يتضمنه ذلك من تغيير موقعهم على مستقبل الخريطة 
العالمية». بما يمكن أن يؤثر على مسيرة الهيمنة والعولمة الغربية الراهنة. بل بات 
(') المصدر السابق ص١‏ 


(2) استهداف العراق - العقوبات والغارات فى السياسة الأمريكية - جيف سيموند - مركز دراسات الوحدة 


العربية ص47 
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في كثير من الأحيان مجرد انتماء المرء إلى الإسلام, أو إلى المنطقة الحضارية 
الإسلامية. مبررًا كافيًا لتشمله نظرة العداء الغربي. وعملية التطويع والتوظيف 
لتطبيق الأهداف الثابتة لشعار (العدو البديل). ومما يدل على ذلك على المستوى 
السياسي ‏ أن السلطات الأمريكية ‏ التي تتقن توزيع الأدوار بين الحكومة ومجلسي 
الشيوخ والنواب؛ وأجهزة المخابرات؛ ووسائل الإعلام ‏ لا تتردد عن كيل الاتهامات 
لدول شاع وصفها بالدول المعتدلة. رغم علاقاتها الوثيقة مع واشنطن. كالسعودية 
ومصر. كما نجد على المستوى الإعلامي. عشرات الأمثلة للخلط بين الحكومات 
والمنظمات والعلماء وعامة الشعوبء كلما أراد أحد الإعلاميين الأمريكيين التدليل 
على أن الإرهاب في المنطقة الإسلامية منتشر, وأن له جذوره في الإسلام نفسه. مما 
يساعد في نمو كثير من الأفكار النمطية عن الإسلام حتى في مبنى الكابيتول(١).‏ 
ففي عام ٠59١م‏ ربط (دان كويل) نائب الرئيس الأمريكي في خطاب له أمام 
تلاميذ أكاديمية أنابولس التجربة الأصولية الإسلامية بالنازية والشيوعية؛ وأعلن 
(باب بوكانان) أي المرشح الجمهوري اليميني في الحملة الرئاسية عام 9957 ١ام:‏ 
"طيلة ألف عام دار الصراع حول مصير البشرية بين المسيحية والإسلام وقد يكون 
الأمر كذلك ثانية في القرن الحادي والعشرين. لأنه في الوقت الذي يذلنا فيه 
الشيعة. يملآ إخوانهم في الدين بلدان الغرب. فمنذ الأسر الإيراني للعاملين 
الدبلوماسيين الأمريكيين في عام ١1175‏ م وعبر احتجاز الأمريكيين رهائناً في لبنان, 
إلى نسف مركز التجارة العالمية في نيويورك في 537 ١م‏ بدا أن الخطر يزداد قرباًء 
وقدم فيلم وثائقي تلفزيوني عرض في ديسمبر 1154 ١م‏ بعنوان الجهاد في أمريكا 
صورة درامية للنزعة الإسلامية. وهي تضرب مباشرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وبلغ من قوة هذا القلق أنه حين انفجرت قنبلة خارج مبنى حكومي في 
مدينة أوكلاهوما وقتلت المئات. كانت الاستجابة المباشرة لكثير من معلقي وسائل 
الإعلام وللشرطة هي أن الانفجار من فعل إرهابي الشرق الأوسط. وجرى البحث عن 
رجال ذوي تقاطيع شرق أوسطية. وتحدث خبراء الإرهاب في التلفزيون؛ وصدرت 


( ') الاسلام عدو بديل - نبيل شبيب ‏ إسلام أون لاين 7001/:1/17م 
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دعوات إلى هجمات وقائية ضد العرب والمسلمين., ولكن كان الجناة مجانين من نبت 


وفي عام [للدلة ١م‏ عثررالف برايبانتى. وهو عالم وكاتب بارز في الشؤون 
الإسلامية. فى أحد مكاتب الكونغرس. على بحث يتضمن "معالجة للإسلام بوصفه 
العدو الكامن للولايات المتحدة. هي الأشمل من نوعها. والأكثر إثارة للخوف" كان 
برايبانتى يشير إلى كتاب ليوسف بودانسكى. مدير مجموعة العمل المتخصصة 
بالإرهاب والحرب في الحزب الجمهوري . ففي كتابه عن تفجير مبنى "مركز التجارة 
العالمي" في مدينة نيويورك عام ١157‏ مء عمد (بودانسكى) المحرر التقني الأسبق 
لمجلة (القوات الجوية الإسرائيلية) إلى إطلاق عنان خياله. إذ كتب يقول: لقد باشر 
الارهاب الاسلامى الحرب المقدسة - الجهاد ‏ ضد الغرب. وبخاصة الولايات المتحدة. 
وهو يشنها عبر الإرهاب الدولي بالدرجة الأولى. كما حذر الأستاذ الجامعي الأمريكي 
(عاموس بيرلماتر) فى عام 4 ام . من حرب إسلامية شاملة تشن ضد الغرب 
والمسيحية والرأسمالية المعاصرة. والصهيونية. والشيوعية في وقت واحد( ؟). كما 
نجد على المستوى الفكري سلسلة لا تنقطع من الأمثلة. منها أول كتاب ظهر في 
ألمانيا بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن بعشرة أيام فقط. حمل عنوانًا يزعم 
التعريف بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة, وإذا به لا يترك منظمة ولا جماعة 
إسلامية؛ ولا عالمًا معروفاء إلا و'يخترع" صلة ما بينه وبين الإرهاب. بما في ذلك 
جماعة التبليغ مثلاً. التي اشتهرت ببعدها عن كل صورة من صور العنف. ورفضها 

وهكذا يظهر أن المستهدف في الحملة القائمة هو الإسلام نفسه.. والأهم من 
الحملة ذاتها أن التغيير فى العناوين الكلامية ‏ للتعبير عنها خلال العقد الماضى - 
رافقه الثبات المطلق على الصعيد التطبيقى. فأصبح مضمون شعار العداء هو المحور 
الرئيس المطروح على بساط تبرير استمرار وجود حلف شمال الأطلسي بعد إلغاء 


( ') الإسلام وخرافة المواجهة -الدين والسياسة فى الشرق الاوسط- فريد هاليداي- ترجمة محمد مستجير- 
ص -7١7‏ مكتبة مدبولى-ط١ ١9917‏ 


(2) لا سكوت بعد - اليوم - بول فيندلى - ص“/ام 
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حلف وارسو. وهو محور المهام المطلوبة (أمنيًا) فيما سمي (هلال الأزمات)؛ وعرّفه 
الأمين العام الأسبق لحلف الأطلنطي بأنه المنطقة الممتدة بين المغرب وإندونيسيا! 
كما أصبح المحور الرئيس المطروح رسميًا لأهداف تشكيل عدد من فرق (التدخل 
السريع). لا سيما من جانب البلدان الأوروبية الجنوبية, أي في المنطقة الإسلامية 
المتوسطية( .)١‏ فالمشهد السياسي العالمي الذي تدور إستراتيجيته منذ سنوات على 
اتهام الإسلام والمسلمين. وإشعال الفتن في كل بؤرة إسلامية من الصومال إلى 
أفغانستان إلى البوسنة إلى جنوب السودان؛ إلى اذربيجان إلى الشيشان؛ إلى 
طاجيكستان إلى بورماء إلى كشمير إلى فلسطين. إلى العراق إلى ليبيا إلى سورياء 
كل هذا المسرح العريض يشهد بأن هناك تحريضاً مستمراً واتهاماً ظالماً بالزور 
والكذب, والتآمر وسعي بالفتن, وبالسلاح وبالدولار في كل أرض عربيه وإسلاميه 
لزعزعة أمنها وإرهابها والإيقاع بين أهلها وتشويه دينها ومبادئهاء وما يجري منذ 


سنوات هو أفضل تمهيد وتبرير للحرب الخاتمة القادمة!". 


التطبيق العسكري والأمني للشعار 

مع استخدام ألفاظ الأصولية والإرهاب وما شابه ذلك. أصبح العداء للإسلام هو 
أيضًا المحور الرئيس في نوعية ما أدخل من تعديلات على المهام الأمنية لحلف 
شمال الأطلسي. منذ قمة بروكسل عام 997١م‏ وجرى تثبيته في قمة واشنطن 
عام 539١م.‏ ورافق ذلك تعديل مماثل لصياغات المهام الأمنية على مستوى 
الجيوش الوطنية في الدول الأعضاء. وهو ما يأخذ عادة شكل إصدار (كتاب أبيض) 
جديد من جانب وزارات الدفاع. ورافق ذلك أيضًا ‏ امتداد ظاهرة عقد الاتفاقات 
والتحالفات. وتشكيل قوات مشتركة بما يتعدى حدود الحلف شرقًا ويصل إلى البلدان 
المرشحة للانضمام. ثم من وراء ذلك إلى الاتحاد الروسي والصين الشعبية ودول 
وسط آسياء التي استقلت دون أن تخرج من هيمنة الأنظمة القديمة عليهاء 


ع0( الاسلام عدو بديل - نبيل شبيب ‏ إسلام أون لاين 7١/01/01٠7م‏ 
(2) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص458- كتاب اليوم / اخبار اليوم - الطبعة السادسة 
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والمرتبطة بموسكو كما كانت ولكن بلباس رأسمالي بعد اللباس الشيوعي السابق ‏ 
هذا فضلاً عن العداء القديم المتجدد في الهند والفلبين وغيرهما. 

لهذا يمكن التأكيد على أن التسويق السياسي والإعلامي لعبارات من قبيل: أن 
الحرب على أفغانستان (هي حرب ضد الإرهاب؛ وليست ضد الإسلام أو المسلمين) لا 
يمثل سوى تسويق مواقف كلامية تضليلية. أما المضمون الفعلي لما يجريء فقد بدأ 
الاعداد له على امتداد سنوات عديدة سابقة؛ ووصل الآن إلى مرحلة أولى للتنفيذ. قد 
تليها مراحل أخطر وأوسع نطاقا. يتم فيها وضع رداء (مكافحة الإرهاب الدولي) 
الفضفاض فوق كل تحرك عدواني جديد. وكل ضربة جديدة لأي جهة مستهدفة. 
صديقة كانت الآن ‏ أم عدوة. وسواء شاركت في مكافحة الإرهاب فعلاً أم لم 
تشارك(١).‏ ومما له دلالاته انه لم يعد هناك نقاش كثير حول حق الغرب في التدخل 
في شؤون الدول الإسلامية. بل إن ما تجري مناقشته الآن هو. كيف يمكن الوصول 
لتحقيق أهداف الغرب بأقل قدر ممكن من الخسائر؟. ومن الطبيعي في ظل هذا الجو 
السائد أن يقبل التصرف الأمريكي المعتمد على القوة العسكرية المتفوقة. 
والمتجاهل للأمم المتحدة مع الادعاء بالاعتماد على قراراتها مادام الأمر المطروح هو 
العقلانية أو الإسلام! بل إن التدخل الأمريكي يصبح مع الوقت حملة (تبشيرية) من 
أجل الحضارة والحرية"(؟): حيث أن الشواهد على هذا الموقف كثيرة. غير أن ما 
يجري على الأرض ربما يكون اكثر إقناعاً. من حرب الخليج إلى حرب الإبادة التي 
يتعرض لها كلا من الشعب الفلسطيني والشعب العراقي. مرورا بحرب أفغانستان وما 
تبعها بما سمته أمريكا بالحرب على الإرهاب. واخيراً حربها الحالية ضد العراق. 

وهنا يرصد المؤرخ التركي (كيريانجيل) في دراسة له أنه منذ عام 58/ا١‏ م 
(عندما غزا نابليون مصر) وحتى عام ١157”‏ م (عندما أطاح انقلاب عسكري أعدته 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بنظام حكم محمد مصدق في إيران). تعرض 
العالم الإسلامي إلى "5١‏ هجوم عدواني من الغرب. وبين الفترة الممتدة من عام 
57 ام العدوان الثلاثي على مصر). حتى عام 115١م‏ (العدوان الروسي على 


( ') الاسلام عدو بديل - نبيل شبيب - إسلام أون لاين 7001/:01/17م 
(2) موقع الإسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد ‏ محمد السماك ص١١‏ 
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جمهورية شيشان). أحصيت خمسة عشر هجوماً عدوانياً. والآن لا يبالغ الأمريكيون 
في الحديث عن حرب يمكن أن تمتد سنوات أو حتى عشرات السنين. كما قال 
مسئولون بريطانيون. فيما يشبه المزايدة على واشنطن. وقد سبق (لصامويل 
هنتنغتون) أن أشار إلى تورط الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة بين 
عامي ١٠3١م‏ و 595 ١م,‏ طبقاً لتقارير من وزارة الدفاع الأميركية» في سبع عشرة 
عملية عسكرية في الشرق الأوسط. كانت كلها موجهة ضد المسلمين مباشرة؛ ولم 
تحدث أية عمليات من هذا القبيل إطلاقاً من قبل القوات العسكرية الأمريكية ضد أي 
شعب أو حضارة أخري. وخلص (هنتنغتون) إلي القول إن المشكلة بالنسبة للغرب 
ليست في التطرف الإسلامي. بل في الإسلام كطريقة مختلفة للحياة اقتنع 
المسلمون بسموها وتفوقها علي غيرها!". 


لباتباتيا ‏ تباتمانيا ‏ تفاتياننا 


* إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحى زلوم ‏ القدس العربى ‏ 07/7/9٠٠م‏ 
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الفصل الثالث 
جورج بوش والدولة الصليبية 


دأب الزعماء الأمريكيون المدنيون والسياسيون على التحدث بصورة رسمية 
عن الأمة الأمريكية, كما لو أنها أمة مسيحية. أو على الأقل أمة تتبع الكتاب المقدس. 
حيث وصف كل من السياسيين ورجال الدين باستمرار أمريكاء بأنها إسرائيل الجديدة, 
والأمريكيين بأنهم شعب مختار. وشعب مرتبط بميثاق (مع الله). بل إن خطابات 
تنصيب رؤساء الجمهورية طيلة القرن العشرين. قد طبقت العبارة البلاغية التي كان 
الحاكم (جون وينثروب [7/7]711]121:0 مسطول) أول من استعملها عام 1٠١‏ ام والتي 
تصف أمريكا بأنها "مدينة على تل"(١).‏ فلا حاجة إلى القمر أو النجوم ليلاً. ولا حاجة 
إلى نور الشمس نهاراً. إنها القدس الجديدة التي لن تنطفئ(2) . 

وما دامت أمريكا مدينة على تل وإسرائيل الجديدة وشعبها مرتبط بميثاق مع 
الله فقد كان طبيعياً أن يلعب الدين دوراً رئيساً في الحياة الأمريكية. وكان طبيعياً 
وبديهياً أيضاً أن تكون الكلمة العليا للخطاب الديني. لشن حمله صليبيه في الداخل 
والخارج. لتبرير قتل الهنود الحمر ونهب ثرواتهم. واستعباد الزنوج. وتلقين العالم 
دروس في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. فمادام هناك تكليف إلهي لأمريكا 
باعتبارها مدينه على تل. فإنه يحق لها ما لا يحق لغيرهاء وليذهب الجميع إلى 
الجحيم... "وهنا يمكن ملاحظة. أن عدم اتساق السياسية الخارجية الأمريكية 
وازدواجيتها ليس طارئاً. بل هو تعبير عن جانبين بارزين في الشخصية الأمريكية, 
وكلاهما تميز بأخلاقية ما. واحدة هي أخلاقية الميراث؛ التي شكل مزاجها المعرفي 
الشعور بالنقص الإنسانيء والأخرى أخلاقية: التوكيد المطلق للذات التي أشعلتها 


) ( الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن ص ”07 
( ©)الدولة المارقة - الدفع الأحادي فى السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر 
حص 44م 
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الروح الصليبية ... والتي يأتي ضمنها تبرير التوسع. واستخدام القوة في شكل أقرب 
إلى الحملة الصليبية ؛ لتحضير العالم على الطريقة الأمريكية"(١).‏ 

وهكذا فإن الروح الصليبية هي التي صاغت نظرة الأمريكيين إلى حروبهم في 
الداخل والخارج قديماً وحديثاً. حيث لم يكن (جورج بوش) خارج هذا السياق عندما 
وصف حربه على العالم الإسلامي بالحرب الصليبية. فعندما نشر (ايزنهاور) مذكراته 
عن سنوات الحرب العالمية الثانية ‏ كان العنوان الذي اختاره لها هو: (حملة صليبية 
في أوروبا). حيث أن الإشارة إلى الحروب الصليبية الدينية ‏ الإيمانية - كانت لها 
مقاصد ومعبأة بمدلولات دينية(؟). ليست بعيده عن إحساس الأمريكيين الأوائل 
بكونهم أمه مختارة. لهم رسالة. من أجل التسريع ببزوغ فجر النظام الدولي الجديد. 
أو بالتعبير التوراتي (العصر الألفي السعيد). ونفس الشيء ردده قبل ذلك الزعيم 
الصهيوني (إسرائيل زانغويل) عندما. وصف فيه المحاولات البريطانية والأمريكية 
الرامية إلى إعادة اليهود إلى أرض فلسطين. بقوله: "سبع حملات صليبية إلى الأرض 
المقدسة. عادت على اليهود بالمذابح. فهل ستؤدى الصليبية الثامنة إلى استرجاع 
اليهود لفلسطين ؟ وإذا كانت صليبية حقه. فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة 
البرهان على النظام الجديد لعالم تسوده المحبة والعدالة"(؟). وربما هذا ما كان 
يعنيه بوش عندما وصف الحرب الذي ينوى خوضها ضد أفغانستان. وكثير من الدول 
الإسلامية بدعوى محاربة الإرهاب؛ بأنها حرب صليبية. حيث كرر هذه المقولة كثير 
من أقطاب حكومته. ووصفوا هذه الحرب بأوصاف مختلفة, مره بأنها حرب بين قوى 
الخير وقوى الشرء ومرة بأنها صراع الحضارات؛ إلى غيرها من الأوصاف. التي مرت 
هي وغيرها من التلميحات والتصريحات للمسئولين الأمريكيين. ولوسائل الإعلام 
الأمريكية مرور الكرام. ولم يتناولها محللونا بالدراسة والتحليلء بل اكتفوا بإقناع 
أنفسهم والرأي العام المسلم. بأنها مجرد زلة لسان. بدون أدنى محاولة لمعرفة 
الأبعاد الحقيقية لهذا الكلام. "فبقدر ما حاول بوش في أعقاب الحادي عشر من 


(*) أرض الميعاد والدولة الصليبية - والتر ا. مكدوجال - ترجمة رضا هلال - ص885- دار الشروق - ط١‏ 
م 

(2) من نيويورك إلى كابول - محمد حسنين هيكل ص -٠04‏ المصرية للنشر العربي والدولي- ط.؟ 07.؟ 

( *) فلسطينء القضية » الشعبء الحضارة - بيان نويهض الحوت ص 
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سبتمبر أن يضبط أعصابه وأعصاب الأمريكيين تجاه أي رد فعل متهور ضد الوجود 
العربي الإسلامي داخل الولايات المتحدة» لامنصاص شحنة الغضب. وربما لنفخ النار 
فيهاء كشف لأول مره في الخطاب الأمريكي المعاصر عن احتمال أن ينطوي الرد 
الأمريكي والغربي عموماً على بعد صليبي'(١).‏ 


بوش.. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية 

كثيرون هم الرؤساء الأميركيون. الذين أكدوا تعلقهم بجذورهم الدينية 
فاستشهدوا في خطاباتهم باقتباس من الكتاب المقدس. إلا أن الدين لم يفرض يوماً 
وجوده في الحياة السياسية الأميركية بهذه الدرجة. قبل أن يطأ (جورج بوش الابن) 
عتبة البيت الأبيض. ولهذا كثرت الكتابة في الصحافة الأمريكية والعالمية عن 
الخلفية الدينية المؤطرة لتفكير الرئيس بوش. حيث أعدت مجلة (نيوزويك) 
الأمريكية ملفاً في عددها بتاريخ (١١٠/*7/.0١٠1م)‏ عن الاعتقادات الدينية» التي 
تدفع (جورج بوش) إلى سلوكه السياسي والعسكري الحالي. وكيف ركب (بوش) 
موجة الأصولية البروتستنتية الصاعدة. وهو أحد أبنائها. ليقود أمريكا في مغامرات 
يطغى فيها الحماس الديني على البصيرة السياسية. 

يتألف الملف من ثلاث مقالات. أحدها بعنوان (بوش والرب). بقلم (هاوارد 
فاينمان)؛ أحد كتاب المجلة. والثاني بعنوان: (خطيئة التكبر) بقلم البروفسور (مارتن 
مارتي) وهو قسيس وأستاذ بجامعة شيكاغو. أما المقال الثالث فهو بعنوان: (البيت 
الأبيض: إنجيل على نهر البوتوماك). وهو بقلم (كينيث وودوارد) من كتاب نيوزويك. 
كما نشرت صحيفة (الواشنطن بوست) عن نفس الموضوع من قبل مقالاً بعنوان: 
(بالنسبة لبوش.. إنه الإحساس بالتاريخ والمصير) يوم 05/:5./*١٠٠١م‏ وآخر 
بعنوان: (عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي) بقلم القسيس (فريتس ريتسش) 
يوم 7/07/07١٠٠م‏ وهو مقال تحليلي عميق تناول المنطق الداخلي لفلسفة بوش 
الدينية» وآثارها السلبية على أمريكا بلداً. وعلى المسيحية ديناً. وإذا كان العديد من 
الأمريكيين بدءوا يدركون المخاطر المترتبة على سياسات الرئيس (بوش) التي 


( ') مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر) ‏ د. عماد الدين خليل - صه* 
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تأطرها رؤية دينية متحمسة. دون اعتبار للمصالح البعيدة المدى للأمة الأمريكية: أو 
لمطالب الضمائر الإنسانية في كل مكان. فإن الإنسان العربي والمسلم أولى 
بالاطلاع على خلفيات هذه السياسات التي ترسم بدمه. وعلى وجه صحرائه 
النقي(١).‏ 


آل بوش 

ولد جورج (دابليو بوش) لأبوين متدينين. هما جورج بوش الأبء وباربارا بوش 
في ولاية كونكتيكت الأمريكية عام 51457١م.‏ وانتقل به أبواه وهو صبي إلى ولاية 
تكساسء التي أصبحت موطنه ومكان صعود نجمه السياسي. وتزوج بوش عام 
77 ام والتحق بالكنيسة الميتودية, التي كانت زوجته لورا عضواً فيها. وكان 
شخصاً عادياً غير متميز ينظر إليه الجميع على حد قول أحد المقربين. على أنه (ابن 
أبيه فحسب) . وكان يقضي الليل يعاقر الخمر. وعلى مر السنين أخذت لورا بوش 
تعرب عن استيائها. وقد غاظها انحراف زوجهاء وفي العام ١9/5‏ غرق بوش في أزمة 
شديدة. وكان عندئذ في التاسعة والثلاثين من عمره. بعد أن تراكمت خسائره 
المهنية الواحدة تلو الأخرى(2). 

والرغم من التاريخ الحافل ل (جورج بوش الأب) كمقاتل في الحرب العالمية 
الثانية. ورجل أعمال نفط في تكساس. وسفير لأمريكا في الصين. ورئيس 
للمخابرات الأمريكية ونائب للرئيس. ثم رئيس لأمريكاء إلا أن (جورج بوش الابن) 
أكبر أولاده ظل فاشلاً وضيعاً. كما أنه خسر ملايين الدولارات في عمله في النفط 
فساعده أصدقاء والده بالملايين. فعاد مرة أخرى للبيرة والنبيذء حتى يوم 
7 م حين اكتمل عمره أربعين عاماء حيث يقول: إنه ركع على ركبتيه 
وأقسم لزوجته (لورا) بأن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى طالباً مساعدة الله في تحقيق 
ذلك(؟). 


(') بوش.. طغيان الحماس الدينى على البصيرة السياسية- مقال بقلم محمد الشنقيطى - الجزيرة نت4-"..7 
(2) عالم بوش السري - اريك لوران - ترجمة سوزان قازان ص١١‏ 
53 صحيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ ٠٠١7/7/17‏ وجريدة الأسبوع العربي 7007//54م . 
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غباء بوش 

أصبح اتهام الرئيس بوش بالغباء وانعدام البصيرة: اتهاماً كلاسيكياً. تواترت 
عليه آراء العديد من الناس من مذاهب ومشارب شتى: من رئيس جنوب إفريقيا 
السابق (نلسون مانديلا). إلى الكاتب الأمريكي (مايكل مور) مؤلف كتاب (رجال بيض 
أغبياء). حيث احتل كتابه المثير والساخر. قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات 
المتحدة لمدة طويلة. والكتاب يحمل على جورج بوش الابن ويتهمه بالغباء. وبأنه 
يمثل أمة غبية. ورغم أن الكتاب كان قد تمت كتابته قبل هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر ١١٠٠م‏ ونشر بعدهاء فإن ذلك لم يفقده أهميته. بل ربما قوى من أطروحته 
التي تركز على جهل وغباء الرئيس الأميركي وعدم إلمامه بالسياسة وصناعة القرار. 


حيث يتطرق (مايكل مور) بكثير من التفصيل لحياة الرئيس بوش وإخفاقاته 
المتكررة في مجال الأعمال. وضعف فطنته. ورداءة لغته الإنجليزية. وأهم من ذلك 
كله ماضي بوش السياسي كحاكم لولاية تكساس. وقراراته الغبية. المضرة بالبيئة 
والسكان والفقراء. والمحابية للأغنياء. وأداء بوش السيئ في الحكومة والحزب والحياة 
العامة. ومواقفه الرافضة للالتزامات الدولية. التي تبنتها إدارته في الفترة التي 
سبقت أحداث الحادي عشر من سبتمبر(١).‏ 

فقبل أن يصبح (جورج بوش) رئيساً. سأله أحد مراسلي مجلة غلامور في مايو 
٠٠م‏ حول مدي معرفته بالشؤون الخارجية. وكان السؤال عما إذا كان بوش يعرف 
ما هي طالبان ؟ حيث أجاب بوش بأن هذا الاسم قد طرق مسامعه من قبلء وأنه 
يعتقد أنه اسم فرقة روك أند رول أمريكية. وعندما طلب منه المراسل أن يذكر له 
أسماء عشرة قادة دول» لم يستطع أن يذكر سوي اسم واحد فقط("). ولإبراز حادثة 
تؤكد الطريقة التي يفكر ويتحدث بها بوشء. التي تبرز تدينه وغباءه في صورة لا 
تخلو من التهكم والسخرية؛ قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية: "إنه في بداية أكتوبر 
١م‏ قام الرئيس بوش بدعوة خمسة من رجال الدين ثلاثة منهم مسيحيون, 
وواحد يهودي. وواحد مسلم. في البيت الأبيض للحديث عن الحرب ضد الإرهاب. 


' رجال بيض أغبياء - المؤلف - مايكل مور - الدار العربية للعلوم- كمبردج بوك ريفيو - الجزيرة نت 
3 إمبراطورية الشرالجديدة ‏ عبد الحى زلوم ‏ القدس العربى 797/ 500/7/9م . 
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وتحدث معهم بصراحة شديدة؛ قائلا لهم بصورة أدهشت الجميع: "أنتم تعرفون 
أنني كنت مدمناً للكحول. إذا كان كل شيء سار على نفس المنوال؛ لكنت الآن جالساً 
في أحد بارات تكساس بدلاً من البيت الأبيضء إنما يوجد سبب واحد فقط. لأن أكون 
هنا في المكتب البيضاوي وليس في بار. وهو أنني وجدت الإيمان وجدت الله"(1) . 


عائلة بوش ومنظمة الجماجم والعظام|(؟) . 

نقرأ عن نكات كثيرة يرددها الأمريكيون والإنجليز تسخر من بوش الابن 
وبلاهته السياسية. وتصفه كرئيس لا يتمتع بأي قدرات؛ وتبرز في الأخطاء اللغوية 
الكثيرة التي يستخدمهاء والتعابير والكلمات الساذجة التي يقولهاء أثناء أحاديثه 
ومقابلاته. ونشاهد الرئيس بوش وهو يتحدث عن الشعوب والدول الأخرى المصنفة. 
أمريكياً بالمعادية لمصالح الولايات المتحدة. فنتذكر أشرطة العراب. في أفلام 
المخدرات والعنف. وهو يجلس على كرسيه يتحدث إلى مساعديه. ويصدر أوامره 
لرجاله. (اقتلوا كل من يريد منافستنا نريد أن تكون الشوارع كلها تحت سيطرتناء 
وتخلصوا من كل شخص يقف في طريقنا. أو يحاول تحدينا). ونشاهده وهو يتحدث 
عن العراق والفلسطينيين وحركات المقاومة, التي أدرجها على قائمة الإرهاب. 
فنتخيله كرعاة البقر الأمريكيين. وهو يرتدى قبعته ويمتطى جواده ويبدأ بإطلاق 
النار. على الجميع دون التفريق بين شيخ أو امرأة أو طفل. كما حدث مع القبائل 
الهندية (السكان الحقيقيين للولايات المتحدة) . 

ولكن !! هذه البلاهة السياسية التي تميز بوش وروح الدعابة, التي يحاول أن 
يضفيها على شخصيته تخفى وراءها حقائق وأسراراً. وإستراتيجية خطيرة وخطيرة 
جداً تعود جذورها إلى العلاقة التاريخية لأسرة بوش مع المنظمة السرية؛ التي 
تسمى الجماجم والعظام "51611.15 4 8071585 " أو"إخوة الموت". والتي 
تأسست في جامعة بيلء التي تعتبر من جامعات النخبة في الولايات المتحدة كجامعة 
هارفارد. عام 877١م‏ على يد أعضاء في المنظمات الماسونية. حيث أصبحت من 
(') عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص5؛! 


(2) مقال نشر بجريدة الخليج الإماراتية بقلم /جمال عبد الحى التميمى / باحث إعلامى فلسطينى (جامعة 
تيمز فالى) لندن 
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أكثر المنظمات,. أو المجتمعات السرية تأثيراً في السياسة والمال في الولايات 
المتحدة. وقد أصبحت جامعة بيل (أمها المرضع). أما مؤسسها فهو الشاب الباطني 
(وليام راسل).؛ الذي تلقى السيامه الماسونية في ألمانيا على ما يبدو. ومنذ عام 
71اام وحتى يومنا هذا وهذه الجمعية التي أصبحت نوعا من الطائفة النخبوية, 
تضم عديدا من الشخصيات الأمريكية البارزة بمن فيهم الرؤساء؛ الذين يجتمعون 
أسبوعياً في مبنى يطلق عليه اسم (الضريح)(١).‏ 

وتمارس هذه المنظمة طقوساً تشبه إلى حد كبير طقوس المنظمات 
الماسونية في السرية والاجتماعات. وتؤكد الوثائق أن (وليام روسل) و(الفانسو تافت) 
والد الرئيس (وليام هاورد) أشرفا على تأسيس هذه المنظمة. ومارست نشاطها 
العلني تحت اسم شركة روسل منذ 857١م‏ وكان (بريسكوت بوش) الجد شريكاً 
فيهاء وأن اغلب أعضاء هذه المنظمة كانوا وزراء ومستشارين للأمن القوميء ورؤساء 
14) » ورؤساء للولايات المتحدة . 

والمعروف عن آل بوش علاقاتها الممتدة منذ عقود طويلة مع شبكات المال 
والنفوذ. والأنظمة الدكتاتورية في جميع أنحاء العالم. وافتعال الحروب. والغزو 
لأغراض تجارية وتسويقية. فقد كان (صموئيل بوش) والد جد الرئيس الحالي 
للولايات المتحدة يمتلك معامل فولاذ. ومديرا لبنك فدرال ريزيرف في كليفلاند. 
ومستشارا للرئيس الأميركي (هربرت هوفر). وكان (بريسكوت بوش) ابن صموئيل 
أحد كبار الممولين الذين امتلكوا في العشرينيات من القرن الماضي بنوكا وشركات 
في أوروباء حيث ورث جورج بوش الأب هذا المال والنفوذ. فاستلم منصب مدير 
المخابرات المركزية (014)) عام 37/7 ١م‏ » وكان قد ترشح لانتخابات الكونغرس قبل 
ذلك مرتين. لكنه لم ينجح وتقدم في الحزب الجمهوريء. ليكون نائب الرئيس 
نيكسون. لكنه اختار جيرالد فورد. ثم اختاره ريغان نائباً للرئيس وانتخب ركيسا 
للولايات المتحدة عام 1/6 ١م.‏ وقد أدارت الاستخبارات المركزية في عهده. ثم في 
المرحلة التي كان نائباً للرئيس. وركيسا مجموعة غامضة من الاستثمارات: والبنوك, 
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والعلاقات التجارية مع رجال أعمال وسياسيين في جميع أنحاء العالم. منها البنك 
الدولي للقروض والتجارة» الذي كان يدير استثمارات قيمتها ٠١‏ مليار دولار. ويعمل 
في ؟7 دولة» ثم انهار البنك في أوائل التسعينيات على نحو مفاجئ ومريب. وقيل 
إنه كان يمول أعمال المجاهدين الأفغان. كما مول تجارة واسعة للمخدرات لتغطية 
نفقات القوات الموالية لأميركا في نيكاراغوا.. وبعد مجيء كارتر إلى السلطة استقال 
بوش من المخابرات المركزية. ليعمل في بنك هيوس تن وفي الاستثمارات 
النفطية(١).‏ 

وتقول صحيفة الصن البريطانية أن (جورج بوش الابن) انتمى إلى منظمة 
الجماجم والعظام في جامعة بيل. وتشير الصحيفة إلى ان (الكسندرا روبينز) مؤلفة 
كتاب (أسرار القبر: الجماجم والعظام). عرضت معلومات عن هذه المنظمة. حيث 
تقول: "إن منظمة الجماجم والعظام تأسست في عام ١187م‏ وضمت في صفوفها 
عائلات مثل تافت وروكفيلر وهاريمان؛ المعروفة بعلاقتها بالماسونية. ومجموعة 
كبيره من القضاة والرؤساء وكبار مسئولي السي آي إيه. وكبار رجال الأعمال. وتؤكد 
الصحيفة نقلاً عن الكتاب أن تسعه أشخاص من عائلة بوش بمن فيهم (بريسكوت 
بوش) الجد. كانوا أعضاء مخلصين للمنظمة وأهدافها وتوقعت التحاق (باربارا ابنه 
جورج بوش) في المنظمة بعد تخرجها من جامعة بيل. وتقول الصحيفة: إنه يتم 
قبول خمسة عشر عضواً جديداً فقط في المنظمة كل سنة؛ ويتم ذلك من خلال 
طقوس تشبه الطقوس الماسونية في غرفة تسمى القبر. تزينها رسومات من 
الجماجم والعظام. ونقلت الصحيفة عن الصحافي (رون وزانيوم)؛ الذي استطاع 
تصوير اجتماع لأعضاء الجماجم والعظام, بأنهم أكثر وحشية وعدوانية مما تقول 
(روبينز) في كتابها. ويقول: إن هذه المنظمة تملك قوة كبيرة في السيطرة على 
الشؤون الأمريكية, أكثر من أي منظمة أخرى, أو حتى منظمات المافياء وتمارس أبشع 
الأساليب ضد أعدائها. 

إذاً فإن فهم طبيعة هذه المنظمة السرية وأهدافها السياسية: يجعلنا نستوعب 
طبيعة العدوانية السياسية والتهديدات المستمرة بشن الحروب. التي اعتاد بوش على 
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استخدامها ضد الكثير من الدول والشعوب١.‏ فأعضاء هذه المنظمة يؤمنون في ما 
يسمى التفوق العسكري؛ كأسلوب وحيد للسيطرة على الشؤون السياسية الدولية. 
وهو ما يجعلنا نفهم لماذا عندما جاء بوش إلى الإدارة الأمريكية بعد انتخابه افتتح 
عهده بقرارات تطالب بالانسحاب من المعاهدة ؟ التي وقعت مع الاتحاد السوفيتي 
عام ١97‏ م, والتي تتضمن بنودها الحد من انتشار الأسلحة النووية والبالستية. 
والتي كانت تعتبر حجر الأساس في حفظ التوازن الدولي. والتوقف عن سباق التسلح. 
حيث تحجج بوش بالتحديات. التي تواجه الولايات المتحدة في ما يسمى مواجهة 
الإرهاب. وكذلك رفض التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة البيولوجية والكيمائية. 
ووافق على الانسحاب من معاهدة كيتو. التي تهتم بالمناخ والتغييرات المناخية, التي 
يشهدها العالم. ولم يكتف بذلكء؛ بل أكد على الاستمرار في برنامج التسلح وبرنامج 
حرب النجوم, وبدأ بإطلاق التهديدات ضد الكثير من الدول؛ ووافق على صرف ٠٠١‏ 
بليون دولار على مشروع نظام الصواريخ. الذي يهدف إلى توجيه الصواريخ العابرة 
للقارات والبالستية بالأقمار الاصطناعية. إضافة إلى 7١‏ بليون دولار صرفت في وقت 
ريجان والجمهوريين خلال ١‏ سنة . 

وتؤمن منظمة الجماجم والعظام باستراتيجية تسمى (فرض النظام بالقوة), 
بعد إشاعة الفوضى والقلاقل. حيث تورط أعضاء المنظمة في إثارة الفوضى 
والقلاقل في كثير من الدول. مثل تورط المخابرات الأمريكية في حرب فيتنام. ودعم 
عملاء المخابرات لرجال المافيا في إيطاليا لزعزعة الحكومة الاشتراكية في 
السبعينات؛ وتورط (بوش الأب) في إيران كونتراء وتقديم السلاح والدعم لمتمردي 


' كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة غارديان البريطانية أن معظم البريطانيين والمكسيكيين والكنديين 
يعتبرون الرئيس الأميركي جورج بوش أخطر على السلام العالمي من زعيم كوريا الشمالية ورئيس إيران. 
ورأى حوالي 97075 من البريطانيين أن بوش يمثل خطرا كبيرا أو متوسطا على السلام العالمي» ولا يتفوق 
عليه إلا زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي حصل على 9087. كما يرى 9015 من البريطانيين 90779 
من الكنديين و9007 من المكسيكيين بأن سياسة بوش جعلت العالم أخطر من ذي قبل. وفيما يتعلق بالحرب 
على العراق» فقد رأى 9085 من المكسيكيين و9078 من الكنديين 9017١9‏ من البريطانيين و9084 من 
الإسرائيليين أن تلك الحرب لم تكن مبررة. والاستطلاع المذكور أجرته في بريطانيا صحيفة "الغارديان" وفي 
إسرائيل صحيفة "هارتس" وفي كندا صحيفتا "لابريس" و"تورونتو ستار" وفي المكسيك صحيفة 
"ريفورما", وأعد بالتنسيق مع معاهد مهنية لاستطلاع الآراء في كل من البلدان المذكورة.(الجزيرة نت 
2000100 
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الكونترا في نيكاراجواء وتقديم السلاح لفصائل المجاهدين في أفغانستان. 
ومحاولات الاغتيال لكثير من رؤساء الدول وزعمائها. والخطط التي أعلن عنها بوش 
بشأن العراق. وضم حركات المقاومة على قائمة الإرهاب. كلها تؤكد الإستراتيجية 
والذهنية الفكرية؛ التي يعمل من خلالها أعضاء هذه المنظمة أثناء وجودهم في 
موقع القرار السياسي في الإدارة الأمريكية. وتاريخ تلك المنظمة وأهدافهاء قد 
يساعدنا على فهم واستقراء مفهوم النظام العالمي الجديد. الذي تروج له الولايات 
المتحدة. وتخوض الحروب. والاعتداءات ضد الشعوب الأخرى من اجل فرض المفاهيم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لهذا المفهوم في ظل مسوغات وإرهاصات 
العولمة . 

وتؤمن هذه المنظمة ونتيجة للعلاقة التاريخية بين اليهودية السياسية 
والماسونية, بإقامة علاقة فريدة وقوية مع إسرائيل؛ وهو ما يوضح لماذا أصبح بوش 
صهيونياً أكثر من شارون نفسه في الدفاع عن مصالح إسرائيل. ومعاداة العرب 
والمسلمين, والتنكر لحقوقهم التي أقرتها القرارات الدولية؟. فالرئيس بوش وأعضاء 
إدارته السابقة والحالية يعتنقون مبادئ اليمين المسيحي والصهيوني المتطرفة. بل 
أن بين أعضائها ما يزيد على عشرين عضوا يحملون الجنسية الإسرائيلية(١).‏ ولهذا 
فإن طبيعة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في ظل إدارة بوش لا يمكن أن 
تفهم دون فهم تأثير مثل هذه المنظمات السرية المتطرفة. والتي ولدت في أحضان 
اليمين المسيحي المتطرف. الذي يغذيها بكافه أصناف الحقد والكراهية. وإباحة القتل 
والإبادة» والتي تجلت في حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي, التي بدأها في 
أفغانستان بدعوى محاربة الإرهاب .. ولن تنتهي في العراق .. فالقائمة طويلة. 


الإعداد لترشيح بوش للانتخابات 

نصت أهداف المنظمة على إقامة نظام عالمي جديد. تسيطر عليه حكومة 
الولايات المتحدة. حيث يؤمن أعضاء هذه المنظمة, أنه من خلال وجود حكومة قوية. 
وقوة عسكرية ضخمة في الولايات المتحدة. يمكن السيطرة على شؤون العالم 


( ') الصهيونية المسيحية مسخرة لخدمة إسرائيل - سمير مرقص ‏ جريدة الخليج 5١/١/1.."م‏ عدد379/ 
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السياسية والاقتصادية والمالية. وإنشاء ما يسمى (نظام عالمي جديد)؛ وكلنا يتذكر 
خطاب (بوش الأب) في الكونغرس الأمريكي عام ١59١م‏ وإعلانه عن قيام نظام 
عالمي جديد. ولهذا عمل (بوش الأول) منذ مطلع عام 313/7١م‏ علي ضمان التنسيق 
والمساعدة مع مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي. (برنت سكاوكروفت). ووزير 
الخارجية السابق في عهد ريغان (جورج شولتز). وذلك لترشيح نجله (جورج دبليو 
بوش) للرئاسة الأمريكية. حيث كانت الأجندة الجديدة تسعي إلى الضغط من أجل 
تنفيذ المرحلة التالية من النظام العالمي الجديد . وفي صيف 51/8 ١م‏ انطلقت 
رسمياً حملة (جورج دبليو بوش) الرئاسية حيث ظهر جنباً إلي جنب مع والده بوش 
الأول وكوندوليزا رايس. وكان يقف وراءهم خلف الكواليس فريق كبير مكون في 
معظمه من رموز كبري سابقة في إدارة (بوش الأب). والذين تفاوتوا ما بين أولئك 
المخلصين المؤمنين بالنظام العالمي الجديد إلي زمرة اللوبي الصهيوني. وبعد أن 
فاز بوش الصغير وتشيني بالانتخابات؛ تم تعيين هؤلاء. في مناصب حساسة في 
إدارة الرئيس الجديدة, وذلك لاستكمال مهمتهم في تنفيذ المرحلة التالية من إعادة 
صياغة وتشكيل النظام العالمي!" . 


تزوير الانتخابات 

يرصد احد الكتاب نقاط الخلل في سياسات أميركا وفي ثقافتها السياسية, 
ويرى أن أشد ترجمة لذلك الخلل هو انتخاب جورج بوش رئيساً. وهو يسميه اللص 
وليس الرئيس. إذ يعتبره سرق الرئاسة من آل غور عن طريق التزوير, والتآمر. وكل 
الطرق القذرة . وهنا فإن الكاتب لا يستهدف الرئيس (جورج بوش الابن) فحسب. بل 
والأب» والبطانة التي حوله. والتي سهلت له الفوز, أو بكلماته. تآمرت معه على سرقة 
الفوز. فقد اقتضى الأمر ستة وثلاثين يوماً من المفاجآت السياسية ‏ القضائية حتى 
الوصول إلى حل للمشكلة العويصة:؛ التي جاءت لمصلحة عشيرة بوش. حيث أعيد 
فرز الأصوات أربع مرات. وصدر عن المحكمة العليا ثلاثة قرارات» وعن المحكمة العليا 
الانتخابية قراران» وتقدم بوش على منافسه بصوت واحد في الهيئة الانتخابية. في 
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حين أن آل غور, نال نصف مليون صوت زيادة عما ناله خصمه. وبالرعم من ذلك فقد 
أعلن فوز بوش لنيله مائه وسبعه وثلاثين صوتاً إضافياً( )١‏ . 

فالفوز بالانتخابات بحسب مقاييس أي شخص عاقلء باستثناء قضاة المحكمة 
الأميركية العليا (المعينين من قبل نيكسون وريغان) كان من نصيب آل غور؛ ولكن 
الجهود التي بذلتها زمرة بوش (جورج الثاني. وابن عمه جيب. وجميع رفاق جورج 
الأول القدامى. اليمين المتطرف) للتأثير في نتائج الانتخابات؛ بما فيها التلاعب غير 
القانوني المباشر بالسجل الانتخابي. وما تبعه من أحكام خاطئة. صدرت بعد 
التصويت, بالاضافة للتلاعب الذي حصل عبر التصويت البريدي, والذي فاز فيه بوش 
بأربعة أخماس أصواته بشكل مريب(5). كان لها الدور الرئيس قي تغيير نتائج 
الانتخابات وايصال بوش إلي سدة الحكم. ليدير أجندتها الخاصة بنظام عالمي 
إمبريالي جديد. "فالوجوة تتغير في البيت الأبيض. أما القابضون علي مقاليد السلطة 
وراء الكواليسء فهم أنفسهم لا يتغيرون"(7). 


من مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحية 

لم يسر (بوش الشاب) في البداية على خطى أبويه المتدينين؛ بل كان مدمناً 
على الخمر. وكان يقود سيارته وهو سكران. (وهو أمر تشاركه فيه زوجته. التي 
تسببت بمقتل إحدى صديقاتها أيام التلمذة. كما يشاركه فيه نائبه ديك تشيني)., 
وتم إلقاء القبض عليه بسبب تصرفات طائشة أخرى. حتى سبب أكثر من إزعاج 
لزوجته (لورا). وقد كانت لورا صاحبة الفضل في إقناعه بالكف عن الشراب, والأخذ 
بيده إلى الكنيسة, التي اعتادت الذهاب إليها. ولكن التغير في شخصية بوش كما 
يقول ستيفن مانسفيلد ‏ بدأ خلال اجتماع عقد عام 585١م‏ في إحدى كنائس 
ميدلاند مع القس أرثر بليسيت, الذي كان يجوب العالم حاملا الصليب؛. للدعوة إلى 
المسيحية. وحضر الآلاف من أهالي ميدلاند محاضرة بليسيت. وبعد المحاضرة طلب 


(') خطورة أمريكا - ملفات حربها المفتوحة فى العراق ‏ نويل مامير ٠‏ باتريك فاربيار - ترجمة ميشال كرم 
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(جورج دبليو) لقاء بليسيت. وخلال اللقاء وضح لجورج دبليو أنه غير متأكد من موقفه 
من المسيحية, ولكنه مع نهاية اللقاء شعر بالرغبة في التوبة. وطلب من بليسيت 
الدعاء له. وسرعان ما بدأ (جورج دبليو) في قراءة الإنجيل. والصلاة يومياء وفي 
المشاركة بحلقة لدراسة الإنجيل مع بعض أصدقائه. وتوقف عن شرب الخمور, وبدأ 
الجميع يرون تحولا في حياة بوش على نحو أكثر جدية"(١)‏ . 

ولكن الرجل الذي أثر في حياة جورج بوش الدينية ونقله نقلة جذرية من حياة 
الإدمان إلى حياة الأصولية المسيحية. هو القسيس (بيلي غراهام) الذي استغل 
شعبيته الهائلة في الحصول على صداقة كبار الزعماء السياسيين. وأصبح من 
المترددين بانتظام على البيت الأبيض طيلة عهود عديدة من الرؤساء(؟). وقد أثنى 
بوش على شيخه (بيلي غراهام) مرة؛ فقال: "إنه الرجل الذي قادني إلى الرب". حيث 
استطاع القس (جراهام) إقناع بوش بالانضمام إلى طائفة (الميسوديث). المعبرة عن 
التحالف الصهيوني المسيحي. وسار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها 
الأساسية"(؟). وتردد المعلومات أن (توني بلير) رئيس الوزراء البريطاني. انضم إلى 
طائفة الميسوديت منذ فترة. وانه أصبح منتظما في قراءة الكتاب المقدس 
للميسوديت,. وأداء كل طقوس العبادة التي تقرها هذه الطائفة. وقد كان لانضمام 
بلير إلى الطائفة الفضل في وجود لغة مشتركة بينه وبين بوشء حيث يعتبر بلير أن 
بوش أستاذه في الطائفة. 

وتشير المعلومات إلى أن بوش تدرج في المراتب الدينية لهذه الطائفة حتى 
وصل إلى مرتبة عالية يطلق عليها (المعلم)؛ ومن يحصل على هذه المرتبة, لا بد أن 
يكون قد درس باستفاضة متناهية مبادئ (الميسوديت). وبدأ يطبقها ويدعو إليها 
عملياء ولما كان عيسى معلما فإنه يريد أن يتشبه به كخليفة له. حيث نجح (بوش) 
في اجتذاب مئات الشباب للانضمام إلى الميسوديت. وكذلك برع في قدرته على 
إقناع الآخرين بهذه الافكار. وقد تسببت هذه التطورات الفكرية التي طرأت على 


1 عقيدة جورج دبليو بوش ستيفن مانسفيلد - ط١ ٠0٠١4‏ الناشر: جا. بي. تارشرء أميركا - عرض/ علاء 
بيومى - الجزيرة نت 4/5/9١٠م‏ 
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جورج الابن في قلق الأب على المستقبل السياسي لنجله. خاصة بعد تلك النزعة 
الدينية الغالبة التي قلبت حياته رأساً على عقب. حيث أن جورج بوش الابن؛ كان 
رافضاً للطريق السياسي في البداية. بحجة أن الرب يريده للعبادة والتدين. ونشر 
المذهب الديني الصحيح في العالم كله. وأن السياسة ستأخذه من هذا الطريق. 
ولكن بعد حوارات عدة . اقتنع بأهمية السياسة لنشر الدين/!. فمع بداية العام 
68 ام راحت تراود (جورج بوش الابن) فكرة ترشحه للرئاسة. فكلم أمه (باربرا) 
بالأمر أولاء في أحد الأيام قبل أن يقصدا الكنيسة معاً لحضور القداس. وكانت العظة 
تتناول في ذلك اليوم شكوك موسى حول كفاءاته كزعيم. فكشفت باربرا لابنها 
بالعبارة التالية: "إن شخصك أشبه بشخص موسى". وعند عودتهما إلى البيت, أخذا 
بمشورة القس (ببلى غراهام) صديق آل بوش الشخصي., وأشهر مبشر في الولايات 
المتحدة والمستشار الروحي والمؤتمن على أسرار كثير من الرؤساء الأميركيين"2). 

يقول (ستيفن مانسفيلد): "إن فكرة ترشيح (جورج دبليو) نفسه للرئاسة جاءته 
أول مرة خلال حضوره صلاة بإحدى كنائس تكساس. وكان القس (مارك كرايج) 
يتحدث في تلك الصلاة عن قصة موسى (عليه السلام) ويقول: "إن موسى تردد 
بعض الشيء في قبول دعوة الله له لقيادة الناس". في حين أن الناس في أشد 
الاشتياق؛ لقيادة تمتلك رؤية وشجاعة أخلاقية . وخلال الصلاة شعر (جورج دبليو) بأن 
الدعوة كانت موجهة إليه. وذلك قبل أن تلتفت إليه أمه الجالسة بجواره. وتقول له: 
إن القس "كان يتحدث لك". وبعد فترة قصيرة اتصل جورج دبليو بالقس (جيمس 
روبيسون) وقال له: "لقد سمعت الدعوة, أعتقد أن الله يريدني أن أرشح نفسي 
للرئاسة"(؟). ويقول (هوارد فاينمان) تحت عنوان (بوش والرب): "إن الرئيس بوش 
جمع عدداً من القساوسة قبل أن يرشح نفسه للرئاسة كي ينال بركاتهم. وأخبرهم 
بأنه تمت دعوته لينال منصباً أرفع في بلاده" ! ولم يكن بوش أول رئيس أمريكي 
يفعل هذاء فقد سبقه ريجان الذي كان يصدق ما تقوله له قارئة الفنجان. والذي 
تحول بفضل الحظ الذي يؤمن به من نجم مطفأ في سماء هليوود إلى نجم ساطع 
( 'أ)عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص6م؟١‏ 
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في البيت الأبيض. وقد لعب الواعظ الأمريكي بيلي جراهام دوراً في تنوير السانت 
بوش. بحيث اعترف بأنه ولد مرة أخرى. وحرر روحه من الداء القديم(١).‏ 

وبيل غراهام ‏ لمن لا يعرفه ‏ هو أبرز وجوه اليمين المسيحي الصهيوني في 
الولايات المتحدة اليوم وهو واعظ ذو شخصية كاريزمية يذهب إلى بوش وعائلته 
وأصدقائه بصورة دوريه ليس فقط للصلاة. بل للحديث عن قيادة العالم. وفي 
البداية كان (جورج بوش) يتابع ذلك بلا أدنى اهتمام. وتدريجياً بدأ اهتمامه في 
الازدياد إلى الحد الذي قال فيه يوما ما: "هناك حبة نبتت في قلبي؛ وبدأت أشعر أنني 
أتغير". وكان ترك الخمر هو أول قرار يأخذه بعد التحول؛ ومنذ ذلك الوقت أصبح 
بوش واحدا من الستين مليون أمريكي. الذين يؤمنون (بالولادة الثانية للمسيح) 
وهذا ما دعاه للقول بأن المسيح هو أهم الفلاسفة السياسيين في جميع الأزمنة. 
لأنه ساعدني على التوقف عن شرب الخمر. 

وباعتباره مرشح يمثل المحافظون الجدد أو اليمين المسيحي المتطرف. فقد 
ركز بوش خلال حملته الانتخابية على إبراز تدينه حيث كان يقول: "أنه يبدأ حياته 
كل يوم بقراءة في الإنجيل. أو على الأصح في (الكتاب المقدس). الذي يشمل 
الإنجيل والتوراة العبرانية. ووضح الأمر أكثر (تونى ايفانز) الواعظ من تكساس. وأحد 
مستشاريه الروحيين. فيقول: "تعاليم الإنجيل كانت سبباً رئيساً لاتخاذ بوش قراره 
بالتقدم لانتخابات الرئاسة. إنه شعر أن الله يكلمه. وأن واجباته قد تحددت بتكليف 
من الله بقوله: إنني اقتنعت بأن ثقافتنا بكاملها يجب أن تتغير بصورة جذريه. وإلى 
الأبد. فنحن نحتاج إلى تجديد روحي في أمريكا. وبذا تحول بوش من إنسان غبي 
غائب عن الوعي بفعل الإدمان على الكحول إلى رئيس أمريكي ثم إلى قائد عسكري 
يسعى لشن الحروب. حيث كانت (الولادة الثانية) لبوش يوم ١١‏ سبتمبر. فقد كان 
حتى هذا اليوم مجرد حاكم بلا هدف. ولكن الهجوم على نيويورك وواشنطن أعطيا 
رئاسته الهدف والسبيل. وبعدها بدأ في الحديث بمصطلحات دينيه مثل (معركة 
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الخير ضد الشر) (العدالة الابديه) 5 (الحرب الصليبية) ثم مصطلح (محور الشر) الذي 
بدأ يضع فيه أعداءه. خاصة إيران والعراق وكوريا الشمالية"(1). 


جدلية الدين والسياسة في تفكير الرئيس بوش 

لاحظ كثيرون أثر الدين في رؤية بوش السياسية. بشكل غير معهود في 
الحياة الأمريكية: فهو يميل إلى التفسير الديني للأحداث السياسية الحالية. وقد قال 
في حديث للمذيعين الدينيين: "إن الإرهابيين يمقتونناء لأننا نعبد الرب بالطريقة 
التي نراها مناسبة". كما يكثر في أحاديثه وخطاباته إيراد المصطلحات الدينية. فهو 
كثير الحديث عن (الرب) وعن (الصراع بين الخير والشر). وما مصطلح (محور الشر) 
إلا مثالاً واحداً على ذلك. وقد لاحظ أحد الكتاب أن بوش يفضل استخدام مصطلح 
(الحرية) على مصطلح (الديمقراطية). وأن الحرية في عرف بوش ذات مدلول ديني, 
فهي ليست حرية الخيار السياسي بالضرورة؛ بل (حرية اكتشاف الرب) بكل المدلول 
المسيحي التبشيري لذلك. وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصار بوش من الإنجيليين 
يأملون أن تكون الحرب على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد. كما يشير 
موقع (القس بيلي غراهام ) على الإنترنت ‏ وهو الأب الروحي للرئيس بوش - إلى 
"الجوع الروحي في العراق في الوقت الحاضر". ولذلك مدلوله الخاص في السياق 
الحالي(؟). 

ويميل الرئيس (بوش) إلى اعتماد البرامج الاقتصادية والاجتماعية. التي 
ترسخ الدين المسيحي في المجتمع الأمريكي وفي العالم. ومن أمثلة ذلك داخلياً 
تخصيصه بنداً من الميزانية لتمويل المؤسسات التربوية والاجتماعية الدينية. من 
كنائس ومدارس دينية وغيرهاء وهي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة. اعتبرها 
كثيرون بداية النهاية للموقف الحيادي من الدين الذي يلزم الدستور الأمريكي 
الحكومة به. وبذلك يكون بوش هو أول رئيس أميركي يمول التعليم الديني من 


( ') مجلة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 0/9/17٠٠م ‏ وجريدة الأسبوع العربي 4؟/7.0/9 
(2) بوش.. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية- مقال بقلم محمد الشنقيطي - الجزيرة نت 
ل ول 
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ميزانية الدولة الأميركية؛ التي يفترض فيها أنها دولة علمانية تقف من الدين موقف 
الحياد"(١).‏ 

ويشير الكاتب الصحفي (بوب وودوارد) في كتابه الجديد: (بوش في الحرب) 
إلى قصة طريفة تكشف عن جانب من جدلية الدين والسياسة في تفكير الرئيس 
بوش. فقد حكى بوش للكاتب في إحدى مقابلاته معه أثناء إعداد الكتاب قصة لقائه 
الأول مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) في ١١٠٠٠7م.‏ يقول بوش""دخل الرئيس 
بوتين وجلس ... وحضر المترجمان.. وأراد بوتين أن يبدأ الكلام. لكني بادرته بالقول: 
السيد الرئيس.. دعني أبدأ بالإشارة إلى أمر لفت انتباهي. وهو أن والدتك أعطتك 
صليباً. وأنكم باركتم ذلك الصليب في إسرائيل الأرض المقدسة. فقال: صحيح. 
فقلت: إن هذا الأمر يثير عجبي. لأنك كنت شيوعياً وضابطاً في (الكي جي بي) ومع 
ذلك كنت راغباً في حمل الصليبء إن هذا الأمر بالنسبة لي يحمل من المعنى أكثر 
مما تحمله مجلدات". ثم يضيف الرئيس بوش: ".. وبدأ بوتين يتحدث عن ديون 
روسيا... لكني كنت مهتماً أكثر بمعرفة هذا الرجل (بوتين). الذي علي أن أتعامل 
معه. ولهذا أردت التأكد من صحة قصة الصليب"(5). 

ولكن هذا الحماس الديني الذي هو مصدر قوة الرئيس بوش وطاقته. فهو 
أيضاً مصدر ضعفه وسوء تقديره للأمور. وليس هذا رأي أعداء الرئيس بوش 
ومنتقديه فحسب. بل هو قول مساعديه ومقربيه كذلك. وقد ذكرت مجلة ' نيوزويك”" 
أن مستشاري الرئيس بوش يدركون أن "العديد من الأمريكيين ‏ وكثيرين عبر العالم 
- يعتبرونه رجلاً أعمته معتقداته .. عن فهم تعقيدات العالم المحيط به كما هي". ولا 
ينكر مساعدو بوش هذه التهمة. بحسب المجلة. التي تضيف: "يقول مساعدو بوش: 
إن معتقداته المسيحية المتأججة تحت السطح تمنحه قوة وعزماً. لكنها لا تعينه على 
فهم السياسات اللازم اتباعها"(؟). 
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مكانة بوش على الخريطة الدينية الأميركية 

تتسم الخريطة الدينية للولايات المتحدة بشيء من التعقيد. فلا يمكن رسم 
حدودها واضحة. وبيان مكانة بوش فيها بشكل مفصل في هذا الكتاب. ولكن يمكن 
القول إجمالاً: إن أنصار بوش هم في الغالب الأعم من البيض البروتستنت؛ وممن 
ينتمون للكنيسة المعمدانية أو الكنيسة المنهجية. التي ينتمي إليها بوش. ونتيجة 
لهذه العلاقة الحميمة بين بوش والتيار المسيحي الأصولي. وفرت الكنائس الإنجيلية 
المتصهينة لبوش فوزاً على منافسه الجمهوري (ماكين). ثم فوزاً ملتبساً على 
منافسه الديمقراطي (آل جور). ولهذا فإن الذين يبرمجون الرئيس الأميركي هم 
قساوسة الحركة الصهيونية المسيحية. فالرئيس بوش هو من النوع الذي لا يدخل 
في نقاش مع نفسه. ولا يمارس التساؤل لكونه ‏ أيضاً ‏ ينطلق من مرجعية فكر 
ديني مطلق. لم يكن غريباً أنه صنف مجتمعات العالم إلى متحضرة وغير متحضرة, 
وخيرة وشريرة وعليها أن تختار أن تكون ضده أو معه. وتوعد من ليس معه بالعقاب 
الشديد. ومن هذا المنطلق الديني الأصولي يرى أن الأحداث التاريخية تتم كما قال 
الكاتب (جاكسون ليرز) على (يد إله عادل ومخلص) وأن رئاسته جزء من خطة 
مقدسة. حتى أنه قال لصديق له عندما كان حاكما لولاية تكساس: إن الله يريده أن 
يترشح للرئاسة .. وأوعز للولايات المتحدة بأن تقود حملة صليبيه تحريرية في 
الشرق الأوسط. بل ذهب (جاكسون ليرز) في هذه المقالة إلى القول بأن اللغة 
الدينية الأصولية كثيراً ما تستعمل في الثقافة السياسية الأميركية. خصوصاً بين 
أنصار بوشء الذين يؤمنون بأنهم يعملون بإرشاد الهي وينفذون إرادة اللّه'(١).‏ 


علاقة بوش مع الكنيسة الكاثوليكية 

الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر أتباعها بحوالي ٠١‏ مليون شخصاً. لا تربطها 
علاقة ود بالرئيس بوش. لأسباب سياسية ودينية وتاريخية كثيرة. فكما هو معروف 
تأسس الحزب الجمهوري في عام 854١م‏ بعد الهجرة الكاثوليكية المتنامية نحو 
أمريكاء وظهور تيارات دينية جديدة إضافة إلى ظهور العلمانية؛ حيث بدأت بعض 


( ') الدين في القرار الأمريكي ‏ محمد السماك - ص" 
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المفاهيم تؤثر سلباً في اللغة الدينية السائدة في ذلك الوقت. وشعر البيوريتانيون 
بأن دولة الفضيلة التي عملوا على تأسيسها. تدخل مرحلة الانحدار. فجاء تأسيس 
الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي (جورج بوش ) عام 654١م‏ معيداً 
الخطاب الديني البيوريتانى إلى الوجود. ومعيدا الامل البيوريتاني إلى الوجود. فالتف 
اليمين البروتستانتى حول هذا الحزب الجديد بقوة على اعتبار أن برنامجه السياسي. 
الذي تطغى عليه القيم الدينية ينسجم مع طموحاتهم ببناء أمريكا المسيحية. حيث 
يمثل الحزب الجديد القيم المسيحية البيوريتانية الحقيقية؛ (المبادئ المسيحية 
اليهودية)؛ والذي سوف يعمل على تحقيق النبوءة التوراتية بإقامة مملكة الرب 
(يهوه)'''. وفي أواخر السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حدث تحول يثير 
الاهتمام بوجه خاص. ألا وهو العلاقة الوثيقة المتزايدة بين اليمين المسيحي الجديد 
والحزب الجمهوري. حيث لم تبدأ هذه الصلة في أواخر السبعينات. فالعلاقة بين 
(بيلي جراهام) (ودوايت أيزنهاور) شيء معروف. مثله كمثل صلوات الإفطار في البيت 
البيض الأبيض أثناء فترة رئاسة نيكسون. ثم وصلت العلاقة إلى آفاق جديدة مع 
ترشيح (ريجان) ثم فترة رئاسته(2). 

إن هذه الخلفية المتطرفة للحزب الجمهورى؛ ربما توضح سبب تطرف (بوش 
الابن) وتعصبه ليس فقط تجاه العرب والمسلمين. بل تجاه المسيحيين الكاثوليك, 
حيث ‏ معروف عنه ‏ علاقاته الحميمة بالتيار الأصولي المسيحي المتطرف في 
أمريكياء وبأكثر زعماء هذا التيار تطرفاً. أمثال (جون ايفانس).؛ وغيرهم. والذين 
يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي ‏ وبالذات دوله الكاثوليكية ‏ هم من قوى الشر. التي 
ستحارب أمريكيا في المستقبل. ويسمون دولها العشر بالوحش الذي ورد ذكره في 
نبوءات التوراة(؟). ولهذا لم يكن مستغرباً أن يرتبط بوش بعلاقات حميمة مع أكبر 
جامعة أصولية متطرفة. وهى جامعة (بوب جونز) الانفصالية المتشددة التي أسسها 
القس الأصولي المتشدد (بوب جونز)(4). والتي تناصر الآراء المضادة للكاثوليكية. 


( ') أساطير فى ثوب دينى وتحالف استراتيجى - رضا محمد حرب - الخليج العدد 25074 

(2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة - ج١‏ مايكل كوربت ‏ جوليا ميشتل كوربت صهه١‏ 
() يد الله - جريس هالسيل - ه* 

(*) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة - ص١7‏ 
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حيث يصف رؤساؤها البابا بأنه عدو المسيح. ويمنعون الاختلاط العرقي بين الطلبة. 
وقد حرص (بوش) على زيارة هذه الجامعة باستمرار. حيث تسببت إحدى هذه 
الزيارات بجدل واسع. واتهمه منافسه للرئاسة (جون ماكين) باستخدامه الزيارة 
لتشويه صورته؛ واضطر بوش للدفاع عن نفسه ضد مزاعم التعصب. وأخبر 
الصحفيين في سياتل بقوله: اندهشت لأن الناس يصفوني بأني مناهض 
للكاثوليكية. أنا أرفض ذلكء فأنا حريص على التوحيد ليس التقسيم. يجب أن 
تتوقف حملة تشويه الصورة هذه.؛ وبعث بوش رسالة للكردينال (جون اوكونور) 
في نيويورك معقل الناخبين الكاثوليك قائلاً: انه يشعر بأسف عميق لأنه لم 
ينأ بنفسه بوضوح عن سياسات جامعة بوب جونز( )١‏ . 


بوش واليهود وإسرائيل 

باعتباره أحد أعضاء الكنيسة الميثودية البارزين» كان بوش دائم التردد على 
إسرائيل. لأن الميثوديت تعتبر أن ارض إسرائيل هي البقعة المباركة في هذا العالم» 
وأن المسيحية الحقه جاءت لتقييم التحالف الروحي لإنقاذ العالم من خلال الاعتماد 
على التوراة» التي تمثل قيمة دينية علياء وأن العالم لابد أن يبعث على أساس من 
التوراة والإنجيل الحق. ولهذا فإن بوش عندما يقرأ كل يوم في كتابه المقدس. فهو 
لا يقرأ الإنجيل المتداول بين المسيحيين. وإنما يقرأ الكتاب المقدس للميثوديت. 
الذي يجمع بين التوراة والإنجيل في مزيج مشترك؛ حتى أن صلواته التي يؤديها كل 
يوم وبانتظام. تعبر عن فكر الميثوديت والتحالف الصهيوني ‏ المسيحيء ولا تعبر عن 
المسيحية المعروفة في الشرق أو الفاتيكان. والمتتبع لنشاط طائفة الميثوديت يرى 
أن أعدادها في تزايد مستمر بين الطوائف المسيحية؛ حيث أن هؤلاء هم بالأساس 
أصحاب هذه الفكرة في إقامة التحالف المسيحي ‏ الصهيوني ضد الإسلام(؟). 

يقول (مات بروكس) اليهودي الجمهوري: "إن جورج بوشء وبسبب إيمانه 
الديني العميق. يعتقد أن إسرائيل هي وطنه الروحي. بقدر ما هي وطن روحي لي أنا 


(2) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص/77١2-1؟١‏ 
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اليهودي". ولبوش أصدقاء ذو اهتمامات بالغة العمق بإسرائيل؛ ولأنه بات أكثر تديناً 
في السنوات الأخيرة. فقد أصبح مهتماً بها بالعمق الذي يوليه أصدقاءه هؤلاء تماماً. 
هذا ما يقوله ‏ أيضاً . صديق بوش الآخر اليهودي الأرثوذوكسي.ء الملتزم (دونالد 
ايترا) لمجلة نيوزويك. وتشير نيوزويك إلى أن موقف بوش من إسرائيل 
والفلسطينيين قد يكون في النهاية موقفا ايديولوجياً. وحتى دينياً متطرفاً. وليس 
موقفاً سياسياً بحثاً. وتضيف أن زيارة بوش إلى إسرائيل في العام /131١م,‏ التي 
رتبها له ضمن مجموعة من حكام الولايات الآخرين صديقه (مات بروكس). وقام في 
أثنائها بجولة في طوافة مع شارون. فوق الضفة الغربية والجولان» لم تكن فقط 
زيارة استطلاع على جغرافية إسرائيل. ولا حتى جولة سياسية. لقد كانت رحلة في 
التاريخ التوراتى. وتشير المجلة إلى أنه وصديقه الآخر (دونالد ايترا) انتميا إلى جمعية 
سرية تدعى (سكول وبوناس). عندما كانا في جامعة بيل. ويقول ايترا: إن تربية 
بوش اليهودية وتعلمه لها ومعلوماته عنها بدأت في تلك الفترة ... لقد تربى بوش 
مع مجموعة يهودية. وهو شخصياً يقدر عالياً الدين اليهودي. وقد صرح الرئيس 
بوش أكثر من مرة بأن "اليهود هم شعب الله المختار الوحيد على وجه الأرض'"'(١)‏ . 
وخلال الأشهر السابقة من وجوده في البيت الأبيض. لم يثبت الرئيس 
الأمريكي ما يدحض هذه الآراءء. بل إنه. وإضافة إلى إطلاقه يد المحافظين الجدد في 
السياسات الخارجية. الشرق أوسطية منها خصوصاً. بنى نظاماً يستند بكل صراحة 
إلى البروتستانت الأصوليين. هؤلاء المتعصبين المقتنعين بان الولايات المتحدة 
تؤدى دوراً مركزياً في صراع الخير التوراتى ضد الشرء وهذا الدور الذي يستند إلى 
يقين بأن هذا البلد ينبغي أن يقود العالم. وقد توصل أحد الباحثين الأميركيين 
مؤخرا بعد دراسته لكل أحاديث الرئيس الحالي بوش وخطاباته ‏ إلى أن بوش 
أصولي مسيحي. يؤمن بأن الضفة الغربية وقطاع غزة منحة ربانية لليهود لا يجوز 
التنازل عنهاء وهو نفس الاعتقاد الذي عبر عنه (التحالف المسيحي) بقيادة (بات 
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روبرتسون) مؤخراً في مسيرة له بواشنطن العاصمة؛ طالب فيها القادة الإسرائيليين 
بعدم التنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة. لأن ذلك مناقض لإرادة الرب(١).‏ 

وربما كان إعجاب الرئيس (بوش) الشديد باليهود. وتبنيه لبرامجهم هو الذي 
دفعهم إلي الانضمام إلى الحزب الجمهوري. فبالرغم من وجود يهود في الحزب 
الديمقراطي. نظراً لانقسام اليهود إلى ليبراليين ومتدينين ‏ وأحيانا تفادياً لوضع 
البيض في سلة واحدة ‏ فإن الجماعات اليهودية بدأت في الأعوام الأخيرة تميل إلى 
الحزب الجمهوريء لأن ولاءه للمسألة اليهودية نابع من اعتقاد ديني ثابت. مجرد من 
الاعتبارات السياسية والإستراتيجية في الغالب. بخلاف الحزب الديمقراطي ذي الميول 
الليبرالية» الذي يتعامل مع إسرائيل باعتبارها (دولة دنيوية) إلى حد ما. وربما هذا ما 
دفع الحزب الديمقراطي إلى محاولة استمالة اليهود من خلال ترشيح اليهودي 
(ليبرمان) لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات السابقة. 

وربما يكون الخطاب الذى القاه بوش بتاريخ ١١‏ مايو ٠٠٠١/8‏ اما الكنيست 
الاسرائيلى بمناسبه استقلال اسرائيل خير معبر عن علاقته باليهود. ولاهميته 
سنعرضه بالكامل وللقارئ استخلاص المعانى المختلفة من خلاله: 

وثيقة: كلمة الرئيس الأميركي جورج بوش أمام الكنيست في الذكرى الستين 


لقيام "إسرائيل'" 

الرئيس بيرس والسيد رئيس الوزراء » 

السلام عليكم جميعاً. إن (زوجتي) لورا وأنا نتحمس للعودة إلى إسرائيل. لقد 
تأثرنا كثيراً بالاحتفالات التي حضرناها خلال اليومين الماضيين. أما الآن فيشرفني 
الوقوف في هذا الوقت أمام أحد المجالس النيابية الديمقراطية العظيمة في العالم 
لأنقل أماني الشعب الأميركي على شكل الكلمات الآتية: عيد استقلال سعيد(قالها 
باللغة العبرية) 


إنها فرصة نادرة تتاح لرئيس أميركيى لإلقاء كلمته أمام الكنيست ..ولا 
يؤسفني سوى غياب أحد أعظم الزعماء الإسرائيليين عنا ليشاركنا هذه اللحظة كونه 


( ') المصدر السابق . 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... )١١9‏ 


محارباً مخضرماً ورجل سلام وصديقاً. إن الشعب الأميركي يدعو الله لشفاء أريئيل 
شارون (رئيس الوزراء السابق). 

إننا اجتمعنا لإحياء مناسبة بالغة الأهمية. كان دافيد بن غوريون قد أعلن قبل 
ستين عاماً في تل أبيب استقلال دولة إسرائيل القائم على أساس "الحق الطبيعي 
للشعب اليهودي لتقرير مصيره". وما تلا هذه الخطوة كان أكثر من مجرد إقامة دولة 
جديدة: إنه كان استيفاء وعد قديم مُنح لأبراهام وموشيه ودافيد بمعنى وطن قومي 


للشعب المختار على أرض إسرائيل. 

ولم تمض إلا ١١‏ دقيقة حتى نالت الولايات المتحدة . بإيعاز من الرئيس 
هاري ترومان ٠‏ شرف أن تكون أول دولة للاعتراف باستقلال إسرائيل. كما أن 
الولايات المتحدة يشرفها في هذه الذكرى المفصلية أن تكون أقرب حليف وأفضل 
صديق لاسرائيل في العالم. 

إن التحالف بين الحكومتين لا يمكن كسره إلا أن مصدر الصداقة بيننا أعمق 
من أي حلف. إنه يعود إلى الروح المشتركة لكلا الشعبين . إلى الروابط القائمة على 
الكتاب المقدس والعلاقات الروحية. عندما نزل وليام برادفورد من السفينة 


'مييفلاور" [التي حملت طلائع المهاجرين الأوروبيين إلى أميركا الشمالية] عام 
٠‏ فإنه استشهد بأقوال النبي إرميا: "هلم فنقص في صهيون عمل الرب إلهنا ". 
وكان مؤسسو دولتي قد رأوا أمام نواظرهم أرض ميعاد جديدة وقد أطلقوا بالتالي 
على بلداتهم أسماء مثل بيت لحم وكنعان الجديدة. وقد أصبح العديد من 


الأميركيين مع مرور الزمن يؤيدون بحماس فكرة نشوء دولة يهودية. 
وقد مضت قرون من المعاناة والتضحيات قبل تحقيق هذا الحلم. إذ عانى 
الشعب اليهودي ويلات المجازر ومأساة الحرب الكبرى (الحرب العالمية الأولى) وفظائع 
ِ 5 زايا 
المحرقة التى أسماها [الكاتب اليهودى الأميركى الشهير إيلى فيزيل "مملكة الليل . 
وكان أناس لا ضمير لهم قد سلبوا الحياة وفككوا عرى العائلات لكنهم عجزوا عن 


مصادرة روح الشعب اليهودى وانتهاك الوعد الإلهى. 
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عندما انبثقت رسالة قيام دولة إسرائيل لم تملك غولدا مئير (التى أصبحت 
فيما بعد رئيسة لوزراء إسرائيل) - التي كانت امرأة جسورة ترعرعت في ولاية 
ويسكونسين الأميركية - دموعها . ثم قالت: "لقد تمنينا على امتداد ألفى عام 


5 2 2 بلي 
الخلاص وها هو ذا ياتى كبيرا وضخما وتعجز الكلمات عن التعبير عنه. 


غير أن فرحة الاستقلال جوبهت بالقتال العنيف وهو صراع ما زال ممتداً منذ 
ستة عقود. لكن إسرائيل تمكنت على الرغم من العنف والتهديدات من إنشاء نظام 
ديمقراطي مزدهر في قلب الأرض المقدسة. إنكم استوعبتم مهاجرين قدموا من 
كل حدب وصوب ؛ إنكم بنيتم مجتمعاً حرأ عصرياً يقوم على محبة الحرية والعدالة 
وكرامة الانسان ؛ إنكم عملتم دون كلل على دفع السلام قدماً وحاربتم بشجاعة من 


أجل الحرية. 

إن بلادي معجبة بإسرائيل غير أن هذا الإعجاب لم يأت من فراغ . إذ إن 
الأميركيين يرون عندما ينظرون إلى إسرائيل الروح الطلائعية التي صنعت المعجزات 
في المجال الزراعي وتصنع حالياً معجزة أخرى في المجال التكنولوجي. كما أننا نشهد 
الجامعات الراقية ودولة رائدة عالمياً في مجالات الأعمال والابتكار والفنون. إننا 
نشهد مورداً أهم من النفط أو الذهب ألا وهو الموهبة والعزيمة لدى شعب حر لا 


يسمح لأي عائق باعتراض سبيله نحو تحقيق ما قدر له . 


لقد حالفني الحظ لأن أشاهد إسرائيل عن كثب وأطلع على ملامحها :لقد 
مسست حائط المبكى وشاهدت انعكاس أشعة الشمس في بحيرة طبريا وأديت 
الصلاة في مؤسسة "ياد فشيم" (لتخليد ذكرى المحرقة). وقد زرت صباح اليوم موقع 
"متسادا" الذي يخلد ملهمة الجرأة والتضحية. إن الجنود الإسرائيليين يؤدون يمين 
الولاء في هذا الموقع التأريخي قائلين: إن متسادا لن تسقط ثانية. أيها مواطنو 
إسرائيل . إن متسادا لن تسقط ثانية إذ إن الولايات المتحدة ستقف دوماً إلى 


جانبكم. 
إن ذكرى (عيد الاستقلال) الحالية تشكل فرصة سانحة للتفكير ملياً في 


الماضى واستشراف المستقبل. عندما نسير نحو هذا المستقبل يستضيئ تحالفنا 
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بمبادئّ واضحة وإيمان مشترك يقوم على النزاهة الأخلاقية ولا يتأثر باستطلاعات 
مختلفة للرأي العام وتقلبات مواقف بعض النحَب الدولية. إننا نؤمن بالقيمة المطلقة 
لحياة أي رجل وامرأة وطفل وبالتالي نعقد العزم على أن أي شخص في إسرائيل له 
الحق في ممارسة حياة طبيعية وجيدة ومطمئنة مثل مواطني أي دولة أخرى. 

إننا نرى أن النظام الديمقراطي يمثل الطريق الوحيد لضمان حقوق الإنسان 
ولذلك فإنه من الخزي والعار إقدام الأمم المتحدة على تمرير قرارات روتينية ضد 
النظام الديمقراطي الأكثر حرية في الشرق الأوسط بداعي انتهاكه لحقوق 
الإنسان. 

إننا نعتقد بأن الحرية الدينية هي من ثوابت المجتمع المتحضر ولذلك ندين 
بمعاداة اليهود (اللاسامية) بكافة أشكالها سواء لدى أولئك الذين يشككون علناً في 
حق إسرائيل في الوجود أو لدى آخرين يبحثون سراً عن مبررات لهذا الموقف. كما أننا 
نرى أن الأحرار عليهم أن يتطلعوا إلى السلام ويستعدون للتضحية من أجله وبالتالي 
نؤدي التحية للقادة الإسرائيليين على قراراتهم الجريئة. 

كما أننا نعتقد بأن أي أمة تملك الحق في الدفاع عن نفسها ولا يجوز إجبارها 


على التفاوض مع قتلة يصرون على تدميرها. 

إننا نظن أن استهداف حياة الأبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية لهو خطأ 
في أي زمان ومكان. لذلك نقف دوماً ضد الإرهاب والتشدد ولن نتخلى عن يقظتنا 
ولن نثبط من عزيمتنا على هذا الصعيد. إن مكافحة الإرهاب والتشدد هي التحدي 
الأبرز في عصرنا. ولا يقتصر الأمر على تصادم الجيوش فحسب بل إنه صدام للرؤى 
أي صراع عقائدي كبير. ويقف من جهة أولئك الذين يدافعون عن المثل العليا للعدالة 
والكرامة بدافع قوة العقل والحقيقة . فيما يقف من الجهة الثانية أولئك الذين 
يعتمدون رؤية محدودة من القسوة والسيطرة تجيز القتل والترهيب ونشر الأكاذيب. 

ويتم شن هذا الكفاح بواسطة تقنيات القرن الحادي والعشرين لكنه أساساً 
صراع بين الخير والشر. ويدعي القتلة بأنهم خرجوا من عباءة الإسلام لكنهم ليسوا 
متدينين. إذ لا يمكن لكل من يدعو رب أبراهام أن يضع حزاماً ناسفاً انتحارياً على 
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طفل بريء أو يفجر ضيوف ليلة النظام في عيد الفصح اليهودي [يقصد الاعتداء 
الشنيع على فندق "بارك" بنتانيا في ربيع ٠٠١١‏ أو يوجه طائرات إلى عمارات 
تجارية مليئة بمستخدمين لا يرتابون بشيء [يقصد اعتداءات الحادي عشر من 
سبتمبر أيلول .5٠٠١١‏ في حقيقة الأمر لا يخدم الأشخاص الذين ينفذون هذه 
العمليات الهمجية أي هدف سوى رغبتهم في السلطة. إنهم لا يغلبون أي أخلاق 
إلهية على مصالحهم الأنانية . كما أنهم يوجهون الكراهية والبغضاء بالذات إلى أشد 


المدافعين غيرةً عن الحرية وبضمنهم الأميركيون والإسرائيليون. 

ولهذا السبب كان الميثاق التأسيسي لحماس قد دعا إلى القضاء على إسرائيل 
٠‏ ولذلك يردد أتباع حزب الله شعار "الموت لإسرائيل والموت لأميركا" . ومن هذا 
المنطلق تنص دروس أسامة بن لادن على أن "قتل اليهود والأميركيين هو من أكبر 
الفرائض" ٠‏ فيما يحلم الرئيس الإيراني في إعادة الشرق الأوسط إلى القرون 
الوسطى ويدعو إلى محو إسرائيل عن الخارطة. ثمة أناس أخيار ومهذدّبون لا يسعهم 
استبطان ظلامية هؤلاء الأشرار مما يحملهم إلى تأويل كلامهم. هذا أمر طبيعي 
لكنه خاطئ تماماً. إننا - وبصفتنا شهوداً لشر الماضي - نتحمل مسؤولية جليلة لأخذ 
كلامهم مأخذ الجد. إن اليهود والأميركيين قد شاهدوا تبعات غض الطرف عن 
كلمات أدلى بها زعماء تأييداً للكراهية . ولا يجوز للعالم أن يكرر هذا الخطأ خلال 


القرن الحادي والعشرين. 

هنالك من يعتقد بوجوب التفاوض مع الإرهابيين والمتشددين وكأن 
مقارعتهم ببعض الحجج البارعة قد تقنعهم بأنهم كانوا في ضلال مبين. كنا قد 
استمعنا إلى هذه الأوهام السخيفة. عندما اجتازت الدبابات النازية حدود بولندا عام 
6 صرح أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي آنذاك بما يلي: "يا ربي . لو كان 
بمقدوري الحديث مع هتلر لربما كنا نتفادى كل هذا المشهد". يجب علينا أن نسمي 
هذا التوجه بمسمياته الحقيقية أي راحة النفس الخادعة الناتجة عن استرضاء خاطر 
(الأشرار) والتي كان التأريخ قد أظهر بطلانها مراراً وتكراراً. 

ثمة آخرون يعرضون على الولايات المتحدة قطع علاقاتها مع إسرائيل وكأن 
هذه الخطوة وحدها كفيلة بحل جميع المشاكل في الشرق الأوسط. إن هذه حجة 
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مستهلكة تصب في دعاية أعداء السلام وترفضها الولايات المتحدة جملة وتفصيلاً. 
إن عدد سكان إسرائيل يتجاوز قليلاً /ا ملايين نسمة غير أن تعدادكم يصبح 1.” 
مليوناً عندما تواجهون قوى الإرهاب والشر لأن الولايات المتحدة الأميركية تقف إلى 


جانبكم. 

إن الولايات المتحدة تناصركم في سعيكم لضرب الشبكات الإرهابية ورفض 
إيواء المتشددين. كما أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم برفضها الشديد 
للطموحات الإيرانية بالحصول على الأسلحة النووية. إن السماح لأبرز راع للإرهاب 
العالمي بامتلاك الأسلحة الأشد فتكاً سيكون بمثابة خيانة لا تغتفر إزاء الأجيال 
القادمة. ويتعين على العالم حفاظاً على السلام عدم السماح لإيران بالحصول على 
السلاح النووي. ومن المتطلبات الأساسية لتحقيق الانتصار في هذه المعركة ضرورة 
طرح بديل عن العقائد المتشددة من خلال توسيع رؤيتنا الخاصة بالعدل والتسامح 
والحرية والأمل. إن هذه القيم هي حق لا يحتاج إلى أي مبرر لدى جميع الشعوب 
والأديان في كافة أنحاء العالم كونها هدية من الله عز وجل. كما أن حماية هذه 
الحقوق هي أفضل طريق لحماية السلام. إن الزعماء الذين يمكن لشعوبهم 
محاسبتهم لن يبحثوا عن المواجهة الدائمة وسفك الدماء ؛ إن الشبان الذين تُحفظ 
لهم مكانتهم في المجتمع وتُسمع أصواتهم حول مستقبلهم سيفتر حماسهم للبحث 
عن مغزى حياتهم بالعقيدة المتشددة ؛ إن المجتمعات حيث يتسنى للمواطنين 
التعبير عن ضمائرهم وعبادة ربهم لن تصدر العنف بل ستكون شريكة للسلام. 

إن أهم العبر المستفادة من القرن العشرين هي تلك البصيرة الأساسية 
القاضية بأن الحرية تفضي إلى السلام. وتنحصر مهمتنا الحالية بتطبيق هذه العبرة 
في القرن الحادي والعشرين. وما من مكان آخر على وجه الأرض حيث يكون العمل 
على إنجاز ذلك أشد ضرورة وعجالة من الشرق الأوسط. ينبغي علينا مناصرة 
الإصلاحيين العاملين على تحطيم الأنماط القديمة من الطغيان واليأس ؛ يتحتم 
علينا منح الملايين من عوام الشعب الذين يحلمون في حياة أفضل في مجتمع حر 
فرصة إسماع أصواتهم ؛ يتعين علينا مجابهة النسبية الأخلاقية التي تقبل بدرجة 
متساوية جميع أشكال الحكم وتحكم بالتالي على مجتمعات بأكملها بالرق والعبودية 
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؛ أما ما هو أهم من ذلك كله فهو ضرورة إيماننا بقيمنا وثقتنا بأنفسنا وسعينا 


اليقيني لتوسيع الحريات باعتبارها المسار المؤدي إلى مستقبل سلمي. 

إن هذا المستقبل سيختلف بصورة دراماتيكية عن الواقع الحالي السائد في 
الشرق الأوسط. وبالتالي . وتزامناً مع إحيائنا الذكرى الستين لتأسيس إسرائيل . 
دعونا نحاول تصور ملامح المنطقة بعد ٠١‏ عاماً من الآن. إن هذه الرؤية لن تتحقق 
بسهولة أو بين ليلة وضحاها بل ستواجه مقاومة عنيفة . غير أنه يمكننا استشراف 
ملامح الشرق الأوسط مستقبلاً إذا ما كنا نحن والرؤساء [الأميركيون] القادمون 
ومجالس الكنيست المقبلة سنبقى مصممين وواثقين من مثلنا العليا . لتكون كما 


يلي: 

ستحتفل إسرائيل بعيد استقلالها المئة والعشرين وقد أصبحت من أعظم 
النظم الديمقراطية في العالم . وطن قومي آمن ومزدهر للشعب اليهودي. وسيتمتع 
الشعب الفلسطيني بوطن لطالما حلم فيه واستحقه لتكون لديه دولة ديمقراطية 
يسودها القانون واحترام حقوق الإنسان ورفض الإرهاب. وسيعيش الناس انطلاقاً 
من القاهرة وصولاً إلى الرياض وبغداد وبيروت في مجتمعات حرة ومستقلة حيث 
تعرّز التطلعات إلى السلام بالروابط الدبلوماسية والسياحة والتجارة. وستكون إيران 
وسوريا دولتين مسالمتين وسيغدو الطغيان الحالي ذاكرة بعيدة فيما يستطيع الناس 
التعبير بحرية عن آرائهم وتنمية المواهب التي منحهم إياها الله. وستّهزم القاعدة 
وحزب الله وحماس في الوقت الذي سيدرك فيه المسلمون في المنطقة بأسرها فراغ 
رؤية الإرهابيين والظلم الذي تنطوي عليه قضيتهم. 

وسيتسم الشرق الأوسط إجمالاً بعصر جديد من التسامح والتكامل. ولا يعني 
ذلك أن إسرائيل وجيرانها سيكونون أفضل الأصدقاء . غير أن إسرائيل ستفتح 
صفحة جديدة مفعمة بالآمال عندما سيكون زعماء المنطقة ملزمين بالتجاوب مع 
شعوبهم ويبذلون جل طاقاتهم في بناء المدارس وتوفير فرص العمل وليس في 
الهجمات الصاروخية والتفجيرات الانتحارية. وبالتالي سيتسنى للشعب في إسرائيل 
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ممارسة حياة طبيعية وسيتم تطبيق حلم هرتصل ومؤسسي الدولة عام ١91157‏ في 
نهاية المطاف. 

إنها رؤية جريئة وقد يقول البعض إنها لن تكون أبداً قابلة للتحقيق. ولكن 
فكروا بما كنا قد شهدناه في عصرنا: عندما كادت أوروبا تقضي على نفسها في 
حرب شمولية وعمليات إبادة للشعوب كان من الصعوبة بمكان تصور قارة تنعم بعد 
مضي ستة عقود بالحرية والسلام ؛ عندما قام طيارون يابانيون [خلال الحرب 
العالمية الثانية] بمهمات انتحارية تستهدف السفن الحربية الأميركية كان من 
المستحيل أن نتصور تحول اليابان بعد ستة عقود إلى نظام ديمقراطي ودعامة 
رئيسية للأمن في آسيا وأحد أقرب أصدقاء الولايات المتحدة ؛ وعندما وصلت موجات 
من اللاجئين المعدمين إلى هنا حيث توجد صحراء محاطة بجيوش معادية كان من 
شبه المستحيل تصور تنامي إسرائيل وتحولها إلى إحدى الدول الأكبر نجاحاً وحرية 
على وجه البسيطة. 

غير أن جميع هذه التحولات قد حدثت بالفعل. ولذلك من الممكن إحداث 
تحول مستقبلي في الشرق الأوسط ما دام الجيل الجديد من القيادات يملك الجرأة 
على دحر أعداء الحرية والإقدام على القرارات الصعبة المطلوبة لإحلال السلام 
والاستناد بحزم على صخرة القيم العالمية المتينة. 

قبل ستين عاماً . عشية استقلال إسرائيل . توقفت عند عمارة في الحي 
اليهودي من البلدة القديمة في أورشليم القدس مجموعة من آخر الجنود البريطانيين 
لدى مغادرتهم المدينة. وطرق أحد الضباط الباب وقابل أحد الحاخامات الكبار. وقد 
أهدى الضابط إليه قطعة حديدية قصيرة - مفتاح باب صهيون - قائلاً إنها المرة 
الأولى منذ ثمانية عشر قرناً حيث يملك يهودي أحد مفاتيح أبواب أورشليم القدس. 
وعندها دعا الحاخام رب العالمين شاكراً إياه على أنه "بعث فينا روح الحياة وسمح لنا 
بالوصول إلى هذا اليوم" . ثم استدار نحو الضابط ولفظ الكلمات التي طالما 


انتظرها ال :إننى أتقبل هذا المفتاح باسم أبناء شعبيى. ١‏ 
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وقد تمكن الشعب اليهودي على مدى العقود الستة الماضية من إنشاء دولة 
كان ذلك الحاخام المتواضع سيتفاخر بها. إنكم بنيتم مجتمعاً عصرياً في أرض 
الميعاد. إنكم أصبحتم منارة للشعوب التي تحافظ على تراث إبراهام ويتسحاق 
ويعقوب . وإنكم أقمتم صرحاً ديمقراطياً عظيماً سيبقى إلى الأبد وسوف يمكنكم 
دوماً الاعتماد على وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانبكم ٠.‏ بارك اللّه 
فيكم(١).‏ 


بوش والمسلمين 

في مقابل هذه المواقف السابقة للرئيس بوش من اليهود. نجد مواقفه من 
المسلمين على النقيض. فمن سخريات القدر أنه بالرغم من أن الرئيس (بوش) 
مدين للمسلمين في أمريكيا بوصوله للحكم ‏ حيث أعطوه ٠٠١‏ من أصواتهم. في 
حين أعطى اليهود أصواتهم للمرشح الديمقراطي (آل جور) ونائبه اليهودي (ليبرمان) 
ولكن بالرغم من ذلك قلب بوش ظهر المجن للمسلمين. وتعرض المسلمون في 
أمريكياء وفى العالم لأسوأ حملة إرهاب وتعصب وملاحقة في تاريخهم. بسبب حملة 
التضليل والتزييف التي قادتها إدارته الجمهورية اليمينية المتطرفة ضد المسلمين. 
فبعد أحداث١١‏ سبتمبر في نيويورك. دعا الواعظ الأصولي (بات روبرتسون) أتباعه 

ة "كي يمنع الرب انتشار الإسلام في أمريكا" كما قال: إن الإسلام دين تخلف 
ورق وعبودية؛ وأضاف: إن العالم الإسلامي مرتع لعمل الشيطان . 

وهذا الكلام الذي قاله (روبرتسون ) لا يختلف كثيراً عما قاله ويؤمن به 
الرئيس بوش. الذي تأثر كثيرا بأفكار القس جراهام وأصبح واحداً من مريديه 
المقربين وكان يبدو مقتنعاً بما يردده (جراهام) من أن المسلمين. هم الذين 
يشكلون الخطر الأكبر على عودة المسيح إلى الأرضء وإن هؤلاء المسلمين لا يتبعون 
ملة دينية» وإنما يتبعون رجلاً اسمه محمد .. الخ . وكان يقول له دائماً: إن المسيحية 
تعرضت للكثير من التغيير والتبديل على يد المسيحيين. الذين أرادوا تحويلها لمنافع 


( ') المصدر :وزارة الخارجية الإسرائيلية 
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شخصية لهم, وقد آمن بوش بهذه الأفكار. وراح يرددها أمام زوجته والمقربين منه. 
وكان يقول لها: المسلمون ليسوا أصحاب ديانة والمسيحيون أصحاب ديانة» تعرضت 
للتغيير. والرب غاضب على هذا العالم الذي غير دينه. 

وبالرغم من أن الرئيس بوش اضطر لأسباب دعائية إلى وصف الإسلام على 
أنه (دين سلام). خلال زيارته للمركز الإسلامي بواشنطن في ١٠١‏ سبتمبر ١‏ ١٠3ص‏ 
إلا أن هذه التصريحات أثارت عاصفة من النقد في أوساط اليمين المتدين. إلى حد 
قول أحد رجال الدين: "يمكننا أن نتحمل ١١‏ سبتمبر. ولكن لا يمكننا أن نتحمل /ا١‏ 
سبتمبر". كما وقف قادة اليمين المتدين موقفاً أكثر تشدداً تجاه الإسلام والمسلمين 
بعد أحداث سبتمبر. عبر عنه (فرانكلين جرام) ‏ الذي ألقى دعاء افتتاح حفل تنصيب 
(جورج دبليو). وذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة ١18)‏ الأميركية في ١5‏ نوفمبر/ 
تشرين الثاني ١١٠٠م‏ إذ قال: "لا أعتقد أن هذا (الإسلام) دين رائع ومسالم.. عندما 
تقرأ القرآن فإنه يدعو لقتل الكفار وغير المسلمين.. من قاموا بالطيران في أبنية 
ليسوا طائفة مسيحية (ما).. الهجوم كان على بلدنا من قبل أعضاء بالديانة 
الإسلامية"!". 

وقد سار بوش على خطى معلمه في موقفه من الإسلام. حيث كان يرى في 
الإسلام انه دجل دينيء وأن المتخلفين والمتعصبين هم الذين يحركون الناس نحو 
هذا الإسلام. وقد دفعت هذه القناعة (جورج بوش) إلى الاقتناع الكامل بمقولات 
القس (جراهام) وابنه (فرانكلين) الذين أصبحا فيما بعد من أعز أصدقاء بوش. 
وكذلك رفيقه في كل خطواته الدينية والسياسية. وقد استطاع القس (جراهام) 
إقناع (بوش) بالانضمام إلى طائفة (الميثوديث) المعبرة عن التحالف الصهيوني 
المسيحي. وقد سار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها الأساسية '". وفي 
البداية كان (جورج بوش) يريد أن يكون داعية للميثوديت في البلدان الإسلامية 
والعربية, إلا أن (جراهام) و(فرانكلين) أقنعاه بأن المهمة الأولى هي تطهير المسيحية 
والرجوع إلى أصولها الأولى. بينما كان بوش يخالفهم. ويرى أهمية القضاء على 
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المسلمين أولاً قبل التفكير في إصلاح أحوال المسيحيين. ولهذا فان من كتبه 
المفضلة التي يقرأها يومياً في البيت الأبيض ‏ طبقا لنيوزويك ‏ كتاب للقسيس 
(أوزوالد شامبرز) الذي مات في مصر عام /911١م‏ وهو يعظ الجنود البريطانيين 
والأستراليين هناك. بالزحف على القدس وانتزاعها من المسلمين. كما أن بوش كان 
ينفي دائماً في جلساته مسألة الوجود الديني للإسلام وكان يقر بأن المسيحية الحقه 
ستنتصر في النهاية. 

وهذا التعصب الأعمى والحقد على الإسلام له جذور عميقة في عائلة بوش 
حيث أن الجد الأكبر لبوش الابن (8559-11/97١م)‏ ألف كتاباً عن حياة محمد صلى 
اله عليه وسلم ‏ ونشره في سنة ١67١م‏ ووصف فيه المسلمين أبشع الصفات, 
وشتم فيه محمداً صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعد الكتاب من أشنع وأقذر ما كتب 
في الولايات المتحدة عن العرب والمسلمينء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم . 
والكتاب موجود في مكتبة الكونجرس. ويحظر على أي ما كان الاستعانة به إلا عدد 
قليل ومحدود من المسئولين الأمريكيين. كما أن لجورج بوش الجد عشرات الكتب 
في شرح العهد القديم. ويعتبر كتابه المسمى (وادي الرؤى) عمل إحياء لرميم 
إسرائيل. وهو يذاع في أبرز المحطات الصهيونية الأمريكية الداعية إلى ضرورة 
العمل من أجل تجميع يهود العالم في فلسطينء. وتدمير وسحق إمبراطورية 
(السارزان). وهذه التسمية كانت تطلق على العرب والمسلمين إبان الحروب الصليبية 
في العصور الوسطى. وكان يطلقها الرومان على بعض رعاياهم وعبيدهم تحقيراً 
لهم. يقول (بوش الجد) في كتابه: "ما لم يتم تدمير إمبراطورية السارزان ‏ 
المسلمين ‏ فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم". وهذا القول 
مقتبس من كتاب حياة محمد لجورج بوش (الجد الأكبر) لبوش الابن؛ وهذا الكتاب 
هدى الكثيرين لفكر (جورج بوش الابن) وأبيه قبل ذلك!". 
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بوش والحرب الصليبية 

بعد أن عرضنا للخلفية الدينية المتطرفة للرئيس بوش. فإن ما يهمنا هنا 
بالدرجة الأولى. هو التعبير السياسي لهاء والذي تجلى بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. في 
ذلك الخطاب الديني المتطرف. الذي يشبه إلى حد كبير الخطاب الديني؛ الذي كان 
سائداً إبان الإمبراطورية الرومانية. وتكفي عودة سريعة في هذا الصدد إلى جملة 
خطابات وتصريحات الرئيس بوش. التي أعقبت أحداث سبتمبر. للتيقن التام من 
ذلك؛ فعبارات الحرب العادلة والحرب الصليبية: (وهي العبارة التي نطق بها الركيس 
بوش) ثم عاد فلحسها تحت وطأة المخاوف التي أبدتها بعض أوساط النخبة 
الأمريكية الحاكمة من عواقبهاء فضلاً عن تقسيم العالم إلى معسكر خير وآخر للشر, 
تتقاطع كلياً مع تخريجات السلطة الدينية الكنسية. في عصر الإمبراطورية الرومانية 
التي ابتدعتها لإسعاف القيادة السياسية في الإمبراطورية. من تحقيق أهدافها 
الاستعمارية على بلدان المعمورة قاطبة. فالخطاب هو الخطاب. واللغة هي اللغة. 
والمفردات هي المفردات, لا يكاد يفرقها عن بعضها بعضاً سوى الزمن والمكان 
اللذين صيغت وخطت وقيلت فيهماء والشخوص الذين صاغوها وخطوها ونطقوا بها 
فهل نقول ما أشبه الليلة بالبارحة ؟ يبدو أن الأمر كذلك .. أو ليس التاريخ في بعض 
فصوله. يعيد إنتاج نفسه مرة بصورة مأساوية. وأخرى بصورة تراجيدية .)١(‏ 

نعم إن التاريخ يعيد نفسه. ولكن هذه المرة ليس بناء علي تخريجات سلطه 
كنسية: بل بناء علي رغبة جماعات مسيحية يمينية متطرفة؛ استطاعت السيطرة 
على مقاليد الحكم في أمريكياء وتمكنت من الدفع بقيادة سياسية متطرفة إلي البيت 
الأبيض. ممثلة بجورج بوش الابن. الذي فاق سابقيه جميعاً في تأثره بالتخريجات 
اللاهوتية لسياسته. والتي كان أشهرها عبارة (الحرب الصليبية) التي وصف بها حربه 
على أفغانستان. حيث حاول البعض التقليل من شأنها. واعتبارها زلة لسان. 
متغافلين عن الكم الهائل من التعبيرات الدينية التي زخر بها خطابه السياسي. 

فما يصدر عن رئيس اكبر دوله في العالم لا يمكن أن يكون زلة لسان. بل انه 
يعنى ما يقول حرفياً. ويبدو إن هذه كانت زلة لسان على النمط الفرويدي لا زلة لغة, 
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وان بوش يضمر في الحقيقة ما يعلنه بات روبنسون وغيره من قساوسة الأصوليات 
المسيحية الأمريكية المتطرفة. حيث إن ما كان يطمح إليه هؤلاء على الدوام ‏ بحسب 
القس فريتس - هو "قائد على منوال شخصية داود الإنجيلية. يوحد مطامحهم 
السياسية مع رؤاهم الدينية". وكل المؤشرات تدل على إيمانهم بأنهم وجدوا هذا 
القائد اليوم في شخص الرئيس بوش. يقول (دانا ميلباك) في جريدة واشنطن 
بؤسكة "أن تون قوصل إلى الاننتهلم بآن'قيادكه الأشريكا يه احداق: 1 سمي 
كانت مسألة قدر .. كانت إرادة الله"(١).‏ ويقول المقربون منه إن هجمات ١١‏ سبتمبر 
لم تعطه معنى لرئاسته فقط. بل منحته مهمة ورسالة في الحياة. فبوش يعتبر 
قيادته لأمريكا بعد ١١‏ سبتمبر أمراً إلهياً واختياراً ربانياً" (2) . وربما كانت هذه 
الجبرية الدينية هي مصدر ما وصفه البعض ب (التفاؤل الساذج) الذي يطبع خطاب 
بوش وقراراته. حتى أن أصدقاءه يأخذون عليه ذلك. 

فبوش الابن الذي يفتخر بأنه لا يقرأ الكتب. ويسمى الإغريق ب (الاغارقه) 
والذي تلعثم طويلاً. ولم يعرف في المناظرة التلفزيونية التي سبقت انتخابه اسم 
الحاكم العسكري لباكستان. لا يثير إعجابه. ولا يؤثر فيه. إلا كتاب واحد هو التوراة. 
وحينما سأل الصحفي الشهير (جيم لهرر) جورج بوش أثناء مناظرة تلفزيونية مع (آل 
غور) عن برنامجه اليومي. رد بوش بأنه يبدأ يومه بقراءة في الكتاب المقدس. 
وإطعام كلبه. وإعداد القهوة لزوجته. كما صرح مراراً بأن المسيح هو مثاله السياسي. 
وهذه مظاهر جديدة على السياسة الداخلية الأميركية؛ كما لاحظ البروفيسور (جون 
أسبوزيتو) مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة (جورج تاون). في كتابه 
الجديد (الحرب غير المقدسة)(؟). 
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بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة ..!! 

قال سانت بوش الابن في خطاب القسم يوم ١؟‏ يناير عام ١١٠7م:‏ "بوسع 
ملاك أن يركب الزوبعة وأن يوجه هذه العاصفة". وحسب تحليل هوارد فاينمان» فإن 
هذه العبارة مأخوذة من كتابي أيوب وحزقيال. فالزوبعة ترمز إلى صوت الرب!. يقول 
حزيقيال: "أوحى الرب إلى حزيقيال الكاهن ابن بوزي عند جوار نهر خابور. في ديار 
الكلدانيين؛ إذ كانت على يد الرب. فابصرت ريحاً عاصفة تهب من الشمال مصحوبة 
بسحابة هائلة؛ ونار متواصلة متوهجة بهالة حيطة من الضياء. ومن وسطها يتألق 
مثل النحاس اللامع البارق من وسط النارء ومن داخلها بدا شبهه أربعة كائنات حية 
تماثل في صورها شبه إنسان؛ وكان لكل واحد منها أربعة أوجه. وأربعة أجنحة" (سفر 
حزقيال). 
موت الشرير 

كم مره ينطفئ مصباح الأشرار ؟ وكم تتوالى عليهم النكبات, إذ يقسم لهم 
نصيباً في غضبه ؟ يصبحون كالتبن في وجه الريح. وكالعاصفة التي تطوح بها 
الزوبعة . أنتم تقولون: إن الله يذخر إثم الشرير لأبنائه؛ لا ! إنه ينزل العقاب بالأثيم 
نفسه. فيعلم. فليشهد هلاكه بعينه. وليجرع غصص غضب القدير. إذ ما بغيته من 
بيته بعد فنائه. وقد بتر عدد شهور حياته (سفر أيوب). 

كما قال الرئيس (المؤمن) (بوش) في ذكرى أحداث سبتمبر ١١٠٠م:‏ إن النور 
يضئ في الظلمة والظلمة لن تهزمه". وحسب المرجعية التي وضعها السيد (فاينمان) 
لهذه العبارة» فهي إشارة إلي إنجيل يوحناء ومأخوذة من كتب اليهود المقدسة حول 
مجيء المسيح! وعلينا أن نصدق بأن البيت الأبيض محفوف بالملائكة. وأن الرئيس 
قديس يتخفى في جلد نيرون!(١).‏ 


إعلان الحرب من كاتدرائية 
إمعاناً فى إضفاء المعانى الدينية على سياسته. وإحاطتها بهالة من القداسة,. 
وكأن ما يقوم به ما هو إلا تنفيذاً لإرادة إلهية. عمد الرئيس بوش إلى اللجوء إلى 
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الكنيسة لإعلان حربه المقدسة على الارهاب. ففي ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ جرى تنظيم 
قداس لا مثيل له في الكاتدرائية الوطنية. وصلى فيها الرئيس بوش وعقيلته. 
وأربعة رؤساء سابقين... وجميع الشيوخ والنواب تقريباً. وترأس كاردينال وحاخام 
وأمام (شيخ) بدورهم هذه الصلاة. وكان إنجيلي التلفزة الأكثر شهره في العالم. 
القس (بيلى غراهام). الذي قام بهداية (جورج دبيليو بوش) نفسه قبل خمس عشرة 
سنه خلت,؛ قد ألقى عظته التي دعا خلالها إلى إعادة البناء على أسس راسخة تقوم 
على الإيمان بالرب . 

وبعد هذه العظة. صعد الرئيس (بوش) إلى المنبر. وقدم بدوره عظة كان 
مستشاره التوراتى الأصولي (مايكل جرسون). قد أعدها له حيث قال: "إن مسئوليتنا 
تجاه التاريخ جلية ... علينا أن نرد على هذه الاعتداءات. ونحرر العالم من الشر"(١)‏ 
... وقد اتسمت هذه العظة بنبرتها الدينية. حيث علقت صحيفة واشنطن بوست 
عليهاء قائلة: منذ تحول مذهب المحافظة الديني إلى حركة سياسية. يتولى رئيس 
الولايات المتحدة. لأول مره. زعامتها فعلاً . وهى زعامة لم يحظ بها قط (رولاند 
ريغان) نفسه. رغم ما أحاط به المحافظون الدينيون من رعاية. فقد أظهرت المجلات 
المسيحية والإذاعات والتلفزيونات الرئيس بوش وهو يصلى. بينما كان الخطباء 
الوعاظ يصفون زعامته بأنها نعمة من عند الرب. وقد شهد موكب من القادة 
الروحيين ممن إلتقوه على إيمانه. وشجعت بعض مواقع (الويب) الناس على الصوم 
والصلاة من أجل الرئيس(؟). 

وفى الرابع عشر من سبتمبر. التزمت الدول الثلاث والأربعون المنتمية 
للمجلس الأوربي ودول أخرى. بالوقوف ثلاث دقائق صمت,. تحية لذكرى ضحايا 
الاعتداءات؛ تلبية لدعوة الرئيس بوش.ء حيث لم يكن لهجوم مماثل على أي بلد آخر. 
أن يطلق مثل هذا القدر المتدفق من العواطف, و بدا وكأن العالم كله قد شعر 
بفقدان البراءة مثل الأمريكيين تماماً(3). وكتب (جون ماري كولمباني) عموداً شهيراً 
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بعنوان (نحن كلنا أميركيون) في لوموند بتاريخ ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ تضامناً مع 
الأميركيين عقب تفجيرات ١١‏ سبتمبر. وأثار هذا العمود ردود فعل في فرنساء إذ 
رأى فيه البعض مبالغة وانسياقاً وراء الإدارة الأميركية(١),‏ التي أضفت, بتحريكها 
الشعور الديني. طابعاً من القدسية على ضحايا الاعتداءات. وعلى روايتها للأحداث 
على حد سواء. وغدا بعد ذلك كل طعن بصحة الرواية الرسمية. في العالم أجمع. 
بمثابة اختراق للقدسيات. 

وهكذا عبر الجميع عن قبولهم الضمني بزعامة أصولي ملهم. يعلن عن عزمه 
على تولى قيادتهم في معركة هائلة ضد الشر. مما يعني أن جنون إنجيلي التلفزة. 
الصوفي السياسي أصبح معدياً ! وإلا فلا يمكن تفسير هذا الاندفاع الورع؛ لا 
بالصدمة النفسية ولا بالاحترام الذي نكنه للأموات. فبالرغم من أن الولايات المتحدة 
كانت في الأصل تيواقراطية أسسها عدد من المطهريين الفارين من تعصب التاج 
البريطاني, إلا أن ذلك لا يعنى أن تصبح أمه متزمتة. يحل فيها انجيليو التلفزة محل 
الاستراتيجيين العسكريين. فلا وجود على كل حالء لأي سابقة تاريخية تلا فيها 
رئيس أمريكي إعلان الحرب من داخل كاتدرائية(؟).: مما يعني أن لحظة الصلاة تلك 
شكلت نقطة تحول تاريخي. حيث كتبت واشنطن بوست تقول: إن الولايات المتحدة 
دخلت الحرب حينما دوى النشيد الوطني في أجواء الكاتدرائية. تلك هي ملاحظة 
يمكن توسيعها. والقول بأن العالم قد دخل الحرب باشتراكه في الجنازة الأمريكية. 


تماتياتيا ‏ تماتماتيا ‏ تفاتماننا 


( ') الكل أميركيون ؟.. العالم بعد ١١‏ سبتمبر ٠7٠0١‏ - جون ماري كولمباني- ط١ ٠.08‏ -الناشر فايار» 
باريس- عرض كامبردج بوك ريفيوز - الجزيرة نت 
(2) التضليل الشيطانى / تيرى ميسان - ص١717“‏ 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... )١١4(‏ 


الفصل الرابع 
أفغانستان .. بدايتها جهاد .. ونهايتها إرهاب 


إعداد المسرح ..! 

لمعرفة طبيعة الحملة التي شنتها أمريكا على أفغانستان. لابد من إلقاء الضوء 
على خلفية هذه الحملة. والمقدمات التي أوصلت إليهاء ابتداء بالغزو السوفيتي 
لأفغانستان. ومروراً بحركة الجهاد ضده. ووصولاً بطالبان والقاعدة. واحتلال 
أفغانستان من قبل القوات الأمريكية . ففي سنة 911 ام أقدم الاتحاد السوفيتي 
السابق على غزو أفغانستان واحتلالها. وخوفاً من انتشار النفوذ الشيوعي. مدت 
الولايات المتحدة يد المساعدة في تنظيم وتسليح المجاهدين. مقاتلي الإسلام في 
سبيل الله الذين كانوا سيخوضون حرباً مقدسة ضد الجيوش الشيوعية السوفيتية, 
التي لا تعرف اللّه. فيلحقوا بها الهزيمة بعون الله. والأموال الأمريكية وصواريخ 
ستنغر(1). حيث تقول الحقائق المتوفرة أن كل ما تم في أفغانستان منذ استيلاء 
الشيوعيون عليها وحتى الآن. كان مخططاً أمريكياً من الألف إلى الياء. والقصة 
نعرضها كما هي وكما أوردها الأستاذ (محمد حسنين هيكل) في كتابه من نيويورك 
إلى كابول. على لسان (بريجنسكى) مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس (كارتر). 

يقول هيكل : "في الساعة الثانية من صباح يوم /١؟‏ ديسمبر 919١م‏ انعقد 
مجلس الأمن القومي بحضور الرئيس كارتر. لبحث الدخول العسكري السوفيثى في 
أفغانستان. ولاستعراض الخيارات المفتوحة أمام الولايات المتحدة للرد عليه. حيث 
انتهت مداولات مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة (جيمي كارتر) صباح 707 
ديسمبر 919١م‏ بتوجيه رئاسي. يقضي بأن يتوجه مستشار رئيس الآمن القومي 
(رنجنيو برجينسكي) إلى منطقة الشرق الأوسط بادئاً بالقاهرة. لمقابلة الرئيس 
(أنور السادات) والبحث معه في تنظيم جهد إسلامي شامل يساند المقاومة 
الإسلامية الأفغانية. في مواجهتها لجيش الاحتلال السوفيتي. ثم يتوجه مستشار 


( ') الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل 


جتكر - ص/١١‏ 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (9؟1١)‏ 


الأمن القومي بعد القاهرة إلى الرياضء؛ لمقابلة الملك خالد. وولي العهد الأمير فهد. 
ووزير الدفاع الأمير سلطان. ويجري معهم محادثات تضمن حشد موارد السعودية 
ونفوذها لقيادة جهاد إسلامي ضد الشيوعية في أفغانستان, وإذا نجح (برجينسكي) 
في مهمته مع الرئيس السادات. فإنه يستطيع أن ينقل إلى القادة السعوديين ما 
يطمئنهم إلى أنهم ليسوا وحدهم في ساحة الجهاد. وأخيراً يتوجه مستشار الأمن 
القومي إلى باكستان ليقوي موقف الحكومة فيها بموارد السعودية ونفوذهاء وبثقل 
مصر ووسائلها. وحتى تثق هذه الحكومة في إسلام أباد أنها سوف تكون وسط عمل 
إسلامي يلتف فيه من حولهاء. ويجمع على أرضها قوى الإسلام وإمكانياتها . وكان ذلك 
حلم باكستان. الذي بدأ بعيد المنال والآن أصبح في متناول اليد. 

ويضيف هيكل: وطوال الأسبوع الأول من شهر يناير 38٠١‏ ١م‏ كان (زنجينيو 
برجنسكي) مستشار الرئيس (جيمي كارتر) للآمن القومي في زيارة سرية ممتدة 
للشرق الأوسط. ففي يوم ؟ يناير قابل الرئيس (أنور السادات) لمدة ثلاث ساعات 
ونصف الساعة. وفي اليوم التالي 5 يناير كان في جدة يقابل الأمير فهد والأمير 
سلطان. ويوم © يناير وصل (برجنسكي) إلى إسلام أباد. ليرتب الأرضية للجهاد 
باسم الإسلام ضد الإلحاد( )١‏ . 

وبالرغم من هذا التحرك الأمريكي لتجنيد دول إسلامية للجهاد ضد الاحتلال 
السوفيتي لأفغانستان. إلا أن المؤامرة الأمريكية كانت سابقة على الاحتلال 
السوفيتي لأفغانستان. وبالذات بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران. حيث تلقت 
المخابرات الأمريكية تكليفاً من د. بريجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون 
الأمن القومي. بتحضير وإعداد دراسة شاملة حول الحركات الإسلامية في جميع أنحاء 
العالم العربي .. حتى تعرف الإدارة الأمريكية أفضل الأساليب للتعامل معها. حتى لا 
تتكرر مفاجأة الثورة الإسلامية في إيران!". 


(*) من نيويورك إلى كابول - محمد حسنين هيكل ص 74١‏ 
(2) صلاة الجواسيس - عادل حمودة ص/؟ - الفرسان للنشر - طاا 07.؟ 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... )١11١١(‏ 


بريجنسكى يكشف المستور 


كشف بريجنسكي أخيراً عن تفاصيل أكبر لحقيقة الحرب في أفغانستان. وكيف 
أنها بدأت حتى قبل الاحتلال السوفيتي. وقد كشف عن ذلك في سياق الحقائق. التي 
تكشف أخيراً. أن (برجنسكي) كان يتستر عليها بأستار سميكة من الغموض. ولكنه 
أخيراً فتح خزائن ذاكرته وأوراقه. واعترف في حديث طويل مع المجلة الفرنسية (لا 
توفيل أوبسرفاتور)' اعترافاً كاملاً وافياً. وقد جرى الحديث بالنص التالي: 

سؤال: إن المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية (روبرت جيتس). كتب في 
مذكراته. التي صدرت أخيراً بعنوان (من الظلال) أن المخابرات الأمريكية بدأت 
تساعد المجاهدين في أفغانستان بشكل مكثف. قبل ستة شهور من دخول الجيش 
السوفيتي إلى ذلك البلد. وقد كنت أنت في تلك الأيام مستشاراً للأمن القومي. 
لرئيس الولايات المتحدة. معنى ذلك أنك تعرف. وأنه كان لك دور. فهل ما ذكره 
جيتس صحيح؟. 

برجينسكي : ليس بالضبط .. نحن لم نقم ب زق الروس حتى يتدخلواء. ولكننا 
عارفين بما نفعل .. رفعنا درجة احتمال تدخلهم . 

سؤال: هل معنى ذلك أن الروس كانوا على حق في تبرير دخولهم في 
أفغانستان على أساس أنهم اضطروا لمواجهة عملية سرية تقوم بها الولايات 
المتحدة ضدهم ؟ كانوا يقولون ذلك ولم يكن أحد يصدقهم. والآن يظهر أن فيما 
قالوه شيئاً من الحقيقة. ذلك أمر يدعو إلى الأسف. 


. اجريت المقابله فى يناير عام ١598‏ واعيد طباعتها تحت عنوان " كيف انشأت والرئيس كاتر المجاهدين- 
بريجنسكي - اعيد طبعه على موقع شبكة 800212 :001112161) في + اكتوبر .٠00١‏ راجع كتاب "ما وراء 

١‏ سبتمبر (مختارات معارضة) - تحرير فل سكراتون - تعريب د. ابراهيم يحيى الشهابى - راجعه وفيق 

زيتون - ص ه"- الحوار الثقافى - ط١ ٠٠١4‏ 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (1؟١)‏ 


برجنسكي: الأسف على ماذا ؟ إن العملية السرية التي قمنا بها كانت فكرة 
رائعة؛ لقد أدت إلى دخول السوفيت في فخ تمنينا أن يدخلوا في مثله .. وقد دخلوا .. 
فهل تريدون أن أقول لكم أنني آسف على مخطط وضعناه ونفذناه ونجح بامتياز؟(١).‏ 

سؤال: هل تعرف أن ذلك معناه أنكم أعطيتم السلاح للإرهابيينء الذين 
أصبحوا أعداء لكم؟ ... إنكم خلقتم بذلك صورة الإسلام الإرهابي . 

برجنسكي: أيهما أفضل للغرب انهيار الاتحاد السوفيتيء أو ممارسة الإرهاب 
بواسطة بعض الجماعات الإسلامية ؟ أيهما أخطر على الغرب طالبان أو الاتحاد 
السوفيتي؟!(١).‏ 

وجواب بريجنسكي واضح. حيث كانت هزيمة السوفييت بالنسبة للأمريكيين 
أهم. مما قد تشكله الجماعات الإسلامية من خطر. فهي من ناحية, إثباتاً وتبريراً 
لعقيدة ريغان المتمثلة بتشجيع المقاومة المسلحة للأنظمة الشيوعية, وإذلالاً مؤكداً 
للسوفييت مقارنة مع ما عاناه الأمريكيون في فيتنام. ومن ناحية أخرى كان لهزيمة 
السوفييت في أفغانستان عواقبها. التي انتشرت في المجتمع السوفييتي ومؤسساته 
السياسية. وساهمت بشكل عظيم في تفكك وانهيار الإمبراطورية السوفييتية. فقد 
هزم السوفييت في نهاية المطاف بسبب ثلاثة عوامل. حيث لم يستطيعوا أن يجاروا 
بشكل فعال ‏ أو علي الأقل يتعادلوا مع تقنية الحرب الأمريكية, ولا أن يواجهوها. أما 
السبب الثاني فكان الأموال السعودية. بينما تمثل السبب الثالث في الأعداد الضخمة 
من المسلمين وحماسهم للقتال(؟). 

يقول بريجنسكي: "يوم تدخل الروس بجيشهم في أفغانستان كتبت للرئيس 
كارتر مذكرة قلت له فيها: إن أمامنا الفرصة الآن لكي نجعل الاتحاد السوفيتي 
يذوقون مرارة الكأس التي شربناه في فيتنام. والحقيقة أننا ولمدة عشر سنوات. 
جعلنا الروس ينزفون دماً ولا ينزفون جهداً فقط. فهم حين دخلوا أضروا باقتصادهم 


(') يبدو أن الإدارات الأمريكية المختلفة مغرمة بمثل هذه العمليات السرية ومنذ زمن طويلء» وسيتضح لنا 
كيف أن أحداث ١١‏ سبتمبر ما هي إلا عملية سرية نفذتها الإدارة الأمريكية لخلق مبرر لحملتها الصليبية على 
العالم الإسلامي . ْ 

(2) من نيويورك إلى كابول - محمد حسنين هيكل ص 547 

(”) إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحي زلوم ‏ القدس العربي  7٠05/7/9‏ م 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (؟١7١)‏ 


وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنويات جنودهم. وأضروا بهيبتهم. وذلك أدى في 
النهاية إلى تمزق الإمبراطورية السوفيتية"(١)‏ . 

ويوضح الأستاذ محمد حسنين هيكل الأمر أكثر. بقوله: "فالعملية كما اتضح 
الآن» كان وراءها أكثر مما ظهر منهاء لأن الجهاد الإسلامي الذي أعلن ضد الاتحاد 
السوفيتي لم يكن رد فعل طبيعياً لدخول الجيش السوفيتي. وإنما كان خطوة وسط 
في سياق جرى قبلها واستمر بعدها. كانت الخطوة الأولى قراراً أمريكيا بإزعاج 
السوفيت في جمهورياتهم الجنوبية. من قواعد في أفغانستان. حيث أن وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية. بدأت التحريض ضد الاتحاد السوفييتي باسم الإسلام 
ومن وراء حدود أفغانستان. بينما النظام الملكي يحكم في كابولء والعرش عليه 
الملك (ظاهر شاه) والسلطة الحقيقية في يد ابن عمه. ورئيس وزرائه السردار داود 
خان. وقد أدى التحريض إلى قلاقل أوصلت إلى عزل الملك (ظاهر شاه) وجاءت ب 
(داود خان) لرئاسة الدولة في محاولة لتهدئة التحريض ولم تنجح"(١).‏ 

هذه هي قصه الحملة الأمريكية في أفغانستان. وقصة ما سمي بالجهاد 
الإسلامي. وما أفرزه من تنظيمات وجماعات إسلامية كان على رأسها تنظيم القاعدة, 
الذي أصبح بقدرة قادر العدو الأول لأمريكا. ففي حين أن العدو الحقيقي للعرب 
والمسلمين كان الاغتصاب الإسرائيلي في فلسطين. فإن العمل العربي والإسلامي 
ذهب للجهاد في أفغانستان مقاتلاً ضد الإلحاد المادي. الذي دخل من بوابات (كابول)؛ 
وكانت الخطط الأمريكية محكمة؛ والإشراف الباكستاني حازماً يشرف عليه رئيس 
المخابرات العسكرية الباكستانية الجنرال (حميد غول). والتمويل الخليجي سخياً 
وحشد السلاح وتجنيد المتطوعين شديد الهمة والعزم. وتقول كافة الشواهد أن 
شباباً عربياً مسلماً أضاع نفسه وهدفه وحياته في حرب لا معنى لها. ضد طرف لم 
تثبت عداوته للعرب ولا للمسلمين. لكنه اتهم بالإلحاد واختص بالعقاب. رغم وجود 
كثيرين غيره في عالم ضاع فيه الكثير من اليقين. فسقط شباب كثيرون - مسلمون 
وعرب ‏ في هذه الفجوة بين الجهاد والإرهاب. وخرجوا من زمنهم ومن المستقبل.» 


' الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد ‏ ص 88 
2 
) ( من نيويورك إلى كابول محمد حسنين هيكل ص١١‏ 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... سيم 


وكانت الأنظمة التى أرسلتهم إلى الجهاد ضد الإلحاد. هى نفسها الأنظمة التى 
استقبلتهم حين عودتهم إلى بلادهم بإيداعهم وراء قضبان السجون., بتهم ثابتة في 
بعض الأحيان؛ وبشكوك مستريبة مقدماً في أحيان أخرى!١).‏ 


سيناريو جاهز 


في ظل التوجهات الأمريكية منذ عقدين من الزمان. والتي اتخذت الإسلام 
كعدو بديل.في استراتيجيتها الكونية. وسعت جاهدة لخلق وتضخيم الخطر الإسلامي 
لإقناع العالم بتوجهاتها العدائية تجاه الإسلام. فإنه لم يكن صدفة أن تلجأ الإدارات 
الأمريكية المتلاحقة إلى تضخيم هذا الخطر. بل وتشارك في صناعته. عن طريق 
استخدام بعض الحركات الإسلامية ورموزهاء لتحقيق هذا الهدف. وأي مراجع ومدقق 
لبعض الحركات الإسلامية أو الأصولية ‏ كما تسميها أمريكيا - سيكتشف أنها في 
غالبيتها نشأت وترعرعت بمباركه أمريكية (؟). فقد نجحت وكالة الاستخبارات 


الأميركية في الثمانينات في تجنيد متشددين إسلاميين. وتنظيم صفوفهم في حرب 


' من نيويورك إلى كابول - محمد حسنين هيكل ص ١١‏ 

(2) نشرت جريدة الشعب المصرية دراسة "حملة بوش الصليبية على العالم الاسلامى" التى أعددتها بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر حيث علقت عليها بالقول: " تنشر الشعب هذا البحث الذي ورد إليهاء وهو يكشف إلي أي 
حد سيطرت الخرافة والأسطورة على كثير من صناع القرار في الخربء» ومنهم رؤساء للولايات المتحدة 
الأمريكية. البحث في عمومه جيد, لولا الأخطاء الحتمية التي يقع فيها من يتناول الشأن الإسلامي بمرجعية 
غير إسلامية. وعلىي سبيل المثال فإن البحث الذي تصدي لكشف مدى انحراف الفكر الغربي» المتعلق 
بمنطقتناء لا يتورع عن تبنى مقولاته ومقولات عملائه» من أن الولايات المتحدة هي التي صنعت الإرهابيين 
ومولتهم كي تستعملهم كذريعة بعد ذلك في الهجوم علي العالم الإسلامي وتدميره. وهي مقولة خاطكة 
ويترتب علي الاقتناع بها أن نوغل في مزيد من الخطأ. التصور الصحيح للمسألة» أن أمريكا » كممثلة للخرب. 
وطليعة لهء قد استطاعت أن تؤمن في معظم دول المنطقة» حكاما عملاءء وبتعبير ريتشارد نيكسون في كتابه 
" انتهزوا الفرصة". أنهم ليسوا سوي وكلاء للولايات المتحدة فى حكم شعوبهم. وأن معظم من يطلقون 
عليهم الإرهابيين» هم الفئة المجاهدة التي رأت المخاطر المحدقة بالأمة: وحاولت أن تقاوم انجرافنا للهاوية, 
وقد كلف الغرب الوكلاء المحليين بمحاولة القضاء عليهاء كما كلفت إسرائيلء وعندما عجزواء جيش الغرب 
جيوشه كلها للقيام بالمهمة. لن نقول أن قصور البحث في تناول هذه النقطة لا ينال منهء لكننا في نفس 
الوقت نؤكد على أهمية وغزارة المعلومات الواردة فيهء وخطورتها". جريدة الشعب ‏ مصرب ؟١/١٠١/5001م-‏ 
ومع احترامي الشديد لكاتب هذا التعليق» الذي افترض بأنني اكتب بمرجعيه غير إسلامية» فإنني اعتقد انه 
غير رأيه الآن بعد تكشف كثير من الحقائق عما يسمى بتنظيم القاعدة» وتكشف الدور الخطير الذي لعبه ولا 
يزال يلعبه في خدمة المخططات الأمريكية . 
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عسكرية ضد القوات السوفياتية في أفغانستان. والحكومة الشيوعية الأفغانية 
المتحالفة معها. وكانت الولايات المتحدة حسب (بريجنسكي) تسعى لاستدراج الروس 
إلى الفخ الأفغاني. وكانت ردة فعل كارتر ‏ الرئيس الأمريكي الأسبق ‏ على الغزو 
السوفياتي لأفغانستان مبنية على تأويل مغلوط للقرار الروسي بالتدخل. وبالنسبة 
للريغانيين الذين استلموا الحكم بعد كارترء فقد كان الهدف الوحيد لديهم هو 
استنزاف الروس والتشهير بالسوفيات لدى الرأي العام. وكانت النتيجة المباشرة 
تدمير أفغانستان. وحصول تداعيات أشد سوءا بعد انسحاب الروس. 

فبعد الانسحاب السوفياتي من افغانستان. استولت حركة (طالبان) -التي 
تدرب أعضاؤها على أيدي الباكستانيين- على كابول )١195(‏ ثم على القسم الاكبر 
من البلاد. حيث تلقت الحركة دعماً عملياً من الولايات المتحدة حتى العام .50١١‏ 
وبحسب بعض المصادر فان مسؤول وكالة المخابرات المركزية الاميركية في اسلام 
اباد. قام بزيارة كابول عام ١5191‏ للاجتماع بزعماء طالبان. وقد نجم عن حرب 
افغانستان المأسوية عقدين كاملين من الإرهاب والحرب الأهلية. ملايين اللاجئين 
وتجارة مخدرات غير خاضعة للرقابة؛ اضافة الى ثقافتي الكلاشنيكوف والجهاد. حيث 
تم توجيه بعض الجهاديين نحو كشمير و الشيعة وغيرهم من الاقليات في كل من 
افغانستان وباكستان. فيما اندفع قسم آخر منهم الى دول عربية واسلامية اخرى. ثم 
انتقل الإرهاب إلى داخل الولايات المتحدة نفسهاء. وذلك لخلق حالة عامه من عدم 
الاستقرار في المنطقة ولابراز الخطر الاسلامي الذي يهدد السلم العالمي. فقد كانت 
سنوات حكم ريغان سنوات اقتصاد ضعيف, ولم يستفد من النمو إلا الأغنياء. وأصاب 
الركود الأجور الفعلية. وزادت ساعات العمل. والحال أنه ليس من السهل الاحتفاظ 
بالسلطة السياسية في ظروف كهذه. وثمة طريقة واحدة صالحة ومعروفة. هي بث 
الخوف. وقد استخدم هذا الأسلوب طوال عهد ريغان. ثم بوش. حيث دأبت القيادة 
على اختلاق الشياطين الواحد تلو الآخر لإرهاب السكان وحملهم على الإذعان1) 


00( الهيمنة أم البقاء.. السعي الأمير كي للسيطرة على العالم ‏ نعوم تشومسكي ‏ ترجمة سامي الكعكي - 
بقلم/ إبراهيم غرايبة؟9؟/0/١٠٠م‏ 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... )١١5(‏ 


فأفغانستان عدوة اليوم, كانت قبل فتره حليف يتلقى الدعم من أمريكيا بكل 
الوسائل؛ والأفغان العرب الذين تطاردهم أمريكيا والحكومات العربية اليوم. هم 
حلفاء أمريكا بالأمس القريب ...الخ. وهذا يعني أن ما قامت به أمريكيا في السابق ما 
هو إلا عملية تجهيز للمسرح وللمعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر كما 
يسمونهاء. حيث تم إعداد المسرح بالكامل منذ فترة. وتم توزيع الأدوار؛ ولم يتبق إلا 
إشعال فتيل الحرب. والذي تمثل في تفجيرات نيويورك وواشنطن. والذي نؤكد أن 
الذين قاموا بهذا العمل الجبان هم من داخل أمريكياء ومن الجماعات المسيحية 
الأصولية ‏ وما أكثرها في أمريكيا ‏ والتي تسعى إلى استعجال العودة الثانية 
للمسيح. والتي لابد أن يسبقها حسب اعتقادهم معركة فاصلة تسمى هرمجيدون 
بين قوى الخير. ممثلة بأمريكا وإسرائيل. وبين قوى الشر. ممثلة بالعالم الإسلامي 
وروسيا ودول أخري. 


وبالرغم من إدراكنا لخطورة الحروب الدينية. وأنها ليس في مصلحة أي طرف. 
إلا أننا لن ندس رؤوسنا في التراب وكأن الأمر لا يعنيناء بل يجب توضيح هذا الأمر 
للرأي العام وفضح المخطط الأمريكي الرهيب الذي يسعى إلى زج العالم الإسلامي. 
بل العالم أجمع في صراع ديني رهيب. لتنفيذ نبوءات وخرافات توراتية مزيفه. 
فديننا الإسلامي يحثنا على الوقوف في وجه الظلم, وعلينا واجب يجب أن نقوم به 
من أجل إفشال هذا المخطط الرهيب؛ ليس فقط لحماية الإسلام والمسلمين؛ بل 
وأيضاً لتجنيب العالم بأسره. وأمريكيا بالذات ويلات هذه الحرب التي يريدها الساسة 
الأمريكان حرب عالمية ثالثة, أو ما يسمونها هرمجدون أو المحرقة الكبرى؛ التي يباد 
فيها ثلثي الجنس البشريء ليتحقق ما يسمونه العصر الألفي السعيد. ويعود المسيح 
إلى الأرض ويحكم العالم من مقره في القدس. 

إنها خرافات ونبوءات رهيبة: ولكنها للأسف هي التي تحكم أمريكا الآن؛ 
وترسم سياستها الخارجية تجاه المنطقة والعالم؛ والمصيبة الكبرى. أن الاعتقاد بهذه 
الأمور ليس قاصراً على جماعات دينية متطرفة؛ بل يشمل غالبية صناع القرار في 
أمريكياء. من وزراء ورؤساء أمريكيون وقادة وجنرالات في وزارة الدفاع. وقد بينا 
سابقاً. كيف أن الرئيس الأمريكي السابق (رولاند ريجان) كان من أشد المؤمنين بهذه 
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الخرافات؟. أما إدارة (بوش الابن) فكلها من اليمين المتشدد. التي تتميز - ليس فقط 
بانتمائها للتيار الأصولي المسيحي ابتداء من الرئيس ونائب الرئيس ووزير الدفاع, 
وعدد آخر من أقطاب الحكومة, بل والأخطر من ذلك هو غلبة التركيبة العسكرية 
لهذه الإدارة. حيث تعتبر من أكثر الإدارات في تاريخ أمريكياء التي تضم عسكريين 
بين صفوفها حيث بلغ عددهم أكثر من ٠١‏ عسكرياً مما يدل على التوجه العدواني 
والشرير لهذه الحكومة, والتي ستجر العالم إلى حروب مدمرة. فوزير الدفاع 
رامسفيلد. كان سبب اختياره لهذا المنصب ‏ كما أشار (د. برهان غليوم) في مقابله 
مع قناة الجزيرة!'' ‏ هو اطروحه قدمها لوزارة الدفاع الأمريكية. رسم فيها سيناريو 
الحرب بين قوى الخير والشرء والتي ستؤدى إلى معركة هرمجيدون. حيث لم يكن 
مصادفة أن يدعى أن جماعات إسلامية بقيادة أسامه بن لادن. ستقوم بالهجوم على 
نيويورك بواسطة الأقمار الصناعية» وتتسبب في أحداث دمار في المدينة. مما 
يتطلب رد أمريكي كبير على ذلك !!؟؟ 


قبيلة الإستراتيجيين الأمريكيين والإبقاء على السيطرة على العالم 

في تحليله للمقاربات النظرية للإستراتيجية يقترب (ألان جوكس) في كتابه 
(إمبراطورية الفوضى) من (تحقيق أنثروبولوجي في قبيلة الإستراتيجيين 
الأمريكيين). موضحاً أن هم هؤلاء هو كيفية الإبقاء على السيطرة الأمريكية على 
العالم؟ ويقول إن سنة 957١م‏ شهدت ميلاد ثلاث مقاربات استراتيجية لعالم ما بعد 
الحرب الباردة. 

أولها: (صدام الحضارات) لهيتنغتون الذي يعتبر من أبرز المنتجين للمقاربات 
لصالح المؤسسة السياسية العسكرية رغم انتمائه للمدرسة الواقعية. فإنه لا يؤمن 
بأولية الدول ‏ الأمم كهويات إستراتيجية حقيقية في العلاقات الدولية. فأطروحته 
حول صدام الحضارات تقول بالصراع بين الحضارات؛ وليس الدولء وبالتحديد بين 
الحضارة الغربية والحضارتين الإسلامية. والصين. مع الإصرار على ضرورة منع أي 


( *) لقاء مع د. بهام غليوم مع قناة الجزيرة 
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توافق بينهما حتى لا تعملا سوياً ضد الحضارة الغربية. وينتقد الكاتب أطروحة 
هيتنغتون وتصنيفه للحضارات؛ بإقصائه الأرثوذكس من الحضارية الغربية. بدعوى 
أنهم ليسوا من الكاثوليك ونظرته التبسيطية للإسلام. ويعتبر أن هم هيتنغتون في 
حقيقة الأمر هو كيف يمكن تقسيم العالم للسيطرة عليه؟. 

ثانيها: (الثالوث التوفلري) أي الصدام بين الأمواج الثلاث للحضارات (الزراعية 
والصناعية والمعلوماتية) حيث تعتبر (ألفين وهادي توفلر) أن هذه الأمواج هي بنية 
عالم اليوم. وحسب (ألفين) و(هايدي توفلر) فإن (الحرب المعلوماتية) - بل حرب 
المعرفة ‏ ك (حرب الموجة الثالثة). تأتي من ظهور الإليكترونيك الذي يحدث ثورة 
تكنولوجية ثالثة في تاريخ الإنسانية. ويقول المؤلف: إن مقاربتهما هذه تعتبر أن 
الأمواج الثلاث هي التي تطبع عالم اليوم حيث تتعايش فيما بينها بين موجة سفلى 
(الزراعية). وموجة متوسطة (الصناعية)؛ وموجة عليا (المعلوماتية). 

ثالثها: وآخرها مقاربة (أنطوني ليك). مستشار الأمن القومي لكلينتون الذي 
طرح مقاربة (التوسع) أو التوسيع. لتحل محل (الاحتواء). التي عمل بها خلال الحرب 
الباردة. ومقاربة التوسيع تخص مجالين. اقتصاد السوق (ضد الاقتصاد الموجه)., 
والديمقراطية التمثيلية (ضد الأنظمة التسلطية والاستبدادية). ويقول المؤلف: إن 
مقاربة (ليك) الذي لاحظ تزايد عدد الديمقراطيات, مقاربة (توسيع العالم الحر) هي 
عملية هجومية, ولكن اقتصادية. على عكس مقاربة الاحتواء؛ التي كانت دفاعية 
عسكرية. ورغم عالميتها. تعمل مقاربة (ليك) وفق إطارات جغرافية مختلفة. حيث 
يقسم (ليك). العالم إلى قسم البربرية. وقسم الحضارة. فالديمقراطية والسوق 
يوجدان في الشمالء بينما يغيبان في الجنوب ما عدا بعض الاستثناءات. لكن هناك 
فرقاً في هذا التقسيم بين الدولة غير الديمقراطية:؛ والدولة الاستبدادية» مثل العراق 
الذي تتحكم فيه أمريكا عبر الحصار الاقتصادي والتهديد العسكري. وبين اللادولة 
الحربية مثل الصومال. أما المنطقة الوسطى الأساسية فتتشكل من البلدان غير 
الديمقراطية. والتي تحاول انتهاج ليبرالية اقتصادية. ونجد ضمنها الصين والعالم 
الإسلامي عامة. وهما القطبان الثقافيان لهيتنغتون.. وينادي (ليك) في حال الدول 
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الاستبدادية بضرورة عمل أحادى أمريكى كلما اقتضى الأمر ذلكء وألاآً ترتبط أمريكا 
بالقيود التى تضعها الأمم المتحدة!". 


اللجنة الثلاثية واستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين 


دفعت اللجنة الثلاثية بكثير من أعضائها ليصبحوا رؤساء أمريكيين. فمنذ 
إنشائها عام 3917 ١م.‏ كان كل من الرؤساء (كارتر). (بوش). و(كلينتون) من أتباع 
اللجنة الثلاثية. وأثناء اجتماع لهذه اللجنة الثلاثية فى 9١3353/7/1١م‏ في واشنطن 
دي.سي. قدم (روبرت زوليك). وهو متحمس آخر للصهيونية: تقريراً بعنوان 
استراتيجيات اللجنة الثلاثية للقرن الحادي والعشرين: فى السلم أو الحرب. دعا فيه 
إلي التهيؤٌ لمواجهة نزاع عسكري مع الصين. وهذا يجب أن يفسر السبب في نشر 
القواعد العسكرية والقوات فى الدول المجاورة للصين فى آسيا الوسطى وأفغانستان. 
بعد أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر). كجزء من الخطة الرئيسية للنظام العالمى الجديد 
والتي حبكت خيوطها قبل أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر). وعقد الحزب الجمهوري مؤتمره 
للبرنامج السياسي كما سيكون في عهد الرئيس بوش الصغير في فيلادلفيا 
فى 8/7//٠٠٠٠م,‏ حيث احتضن سياسات النظام العالمى الجديد. وهى ذات السياسات 
التى عبرت عنها اللجنة الثلاثية. حيث وقد أصبح مبدأ صراع الحضارات هو المعتقد 

وسوف يلاحظ من الاقتباسات التى سنوردها على لسان مهندسي هذا النظام 
العالمي الجديد. أن هناك إجماعاً علي مبدأ ينص علي عدم السماح لأية حضارة أو 
مجموعة من الحضارات الكبيرة؛ والدول التي تمثلها أن تصل إلي حالة الدولة 
العظمى. لقد تمكن الاعتداء الأمريكى على أفغانستان وآسيا الوسطى من دق إسفين 
فرقة بين القوي غير الغربية الأخرى. مثل: الصينء روسياء الهند واليابان» بحيث لا 
يكتب لها أن تتواصل فيما بينها أبداً. وقد تحققت هذه الرغبة الأمريكية بسرعة 
البرق في خلال بضعة أشهر بعد هجمات ١١‏ أيلول (سبتمبر). وهذا سبب آخر يدعونا 


0( إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات فى مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة -ألان جوكس 
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إلى الإيمان بأن أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر) كانت أكثر من مجرد صدفة أو حدث 
عابر( .)١‏ 


أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حرباً (2) 


يعرض كيسنجر في كتابه (هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية 
للقرن الحادي والعشرين) الميلادي للجدل الذي دار في أميركا حول الإستراتيجيات 
القادمة. والتعامل مع المرحلة الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة. وانهيار الاتحاد 
السوفيتي. وسيادة تقنية المعلومات والاتصالات. وينبغي أن تقرأ هذه السياسات 
والأفكار التي يقترحها كيسنجرمرتين. إحداهما في ضوء افتراض أن أحداث سبتمبر 
لم تقع. والثانية مع تداعيات الأحداث وتفاعلاتهاء وربما سيجد القارئ؛ وكأن هذه 
الأفكار هي برنامج اقترحه كيسنجر بعد الأحداث. أو أنها مراجعة للسياسات الأميركية 
والمواقف التي أدت إلى الأحداث. بالطبع ليس المقصود هنا هو أن (هنري كيسنجر) 
كان على علم مسبق بتنفيذ العملية. لكنه. ولا ريب. من الأشخاص المستعدين 
لاستغلال مثل هذه الأزمة لتحقيق أهداف مدروسة ومخطط لها مسبقاً . 

في كتابه هذا يجتر (كيسنجر) ولعه (بالتفكير الجيوبوليتيكي) الذي يدعي أنه 
قد تم إهماله أثناء إدارة الرئيس (كلينتون). ويتم إحياؤه الآن في عهد الرئيس جورج 
بوش الابن. فهو يجاهر بأن "لجيوبوليتيك لم يختف بعد كجزء من السياسات 
العالمية. ويطرح (إستراتيجيات جيوبوليتيكية) لآسيا وروسيا وأجزاء أخرى من العالم. 
فكيسنجر يشعر بالذعر. لأن النظام الاقتصادي العالمي يتأرجح بدون سيطرة. وأن 
ذلك سيحول جميع مخططاته الكبرى إلى حطام. فهو لا يخفي فزعه من أن هذه 
الأزمة ستدفع دولا مثل البرازيل في أمريكا الجنوبية. وجنوب أفريقياء وآسياء إلى 


(') إمبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم -القدس العربي- 07/5/78٠/م‏ 

2) هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين- هنري كيسنجر- إصدار: 
نيويورك: سايمون أند شوستر ٠٠١١‏ - عرض: مارك بوردمان (كاتب بمجلة إكزكتف إنتلجنس ريفيو)- 
السسم سمس ويه - حس سس سيق الق ديم- 2001/10/18 
لممغخطك.مع1ء2001/10/11/كع تددم سمعع/ع أطه د /اعد.ع ستلحاه سه ]1ك1. 555811//: ااا 
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قلب شروط اللعبة. وهي شروط تمكن هو ورفاقه في المؤسسات المالية ‏ السياسية 
الأنجلو أمريكية من فرضها على العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. في مثل 
هذه الحالة النفسية والعقلية؛ لا يكون أمام (كيسنجر) إلا الحل الوحيد الذي طالما لجأ 
إليه في الأوقات العصيبة؛ وهو: إشعال حرب وتأسيس نظام دكتاتوري عالمي لإدارة 
الأزمة. أما بؤرة اهتمام هذه البنية الحربية فهي كالعادة الوضع المتفجر في الشرق 
الأوسط. 

من البدايات الأولى للكتاب يبين (كيسنجر) قلقه من الوضع الاقتصادي 
العالمي. ويتناقض هذا القلق مع محاولاته كيل المديح للعولمة. وطبيعة القوة 
الأمريكية التي لا تقهر. فيحذر قائلا: "إن الأزمة الاقتصادية العالمية هي أكبر تهديد 
للديمقراطية المعاصرة". ثم يضيف: "إن وقوع أزمة مالية مهمة أخرى في آسيا أو في 
الديمقراطيات الصناعية» سيعجل بالتأكيد جهود دول آسيوية للحصول على سيطرة 
أكبر على مصائرها السياسية والاقتصادية عن طريق خلق بديل آسيوي للنظام 
الإقليمي الحالي". ويضيف: إن بروز تكتل آسيوي معاد يضم مزيجًا من أكثر دول 
العالم كثافة بالسكان (الصين والهند)؛ وأكثرها وفرة في الموارد الطبيعية (روسيا 
وآسيا الوسطى) وأكثرها تقدما من الناحية الصناعية (اليابان) لن يكون في المصلحة 
القومية لأمريكا". ويتذمر كيسنجر ويضطرب حين يفكر باحتمال أن يقلب "الهبوط 
الحاد" في الولايات المتحدة جميع أمنياته بخلق اتحاد التجارة الحرة للأمريكتين. 
واتحاد التجارة الحرة عبر الأطلنطي . وتصل حالة الذعر إلى ذروتها في الفصل 
السادس من الكتاب بعنوان (سياسات العولمة). حيث يحذر (كيسنجر) في هذا الفصل 
من أن "العملية التي أنتجت ثروات أعظم في أجزاء من العالم من أي وقت مضىء قد 
تؤدي هي ذاتها إلى توفير آلية لنشر أزمة اقتصادية واجتماعية حول العالم. وكما 
كان الاقتصاد الأمريكي يمثل الماكينة العالمية للنمو. ستكون لهزة كبرى في 
الاقتصاد الأمريكي نتائج وخيمة على الاقتصاد في كل مكان". 

في هذا السياق يدلنا هوس (كيسنجر) بالجيوبوليتيك إلى أنه وأصدقاءه 
يبحثون عن حرب. حيث يصر على تشابه حالة الشرق الأوسط مع أحوال حرب 
الثلاثين عاماً الأوربية في القرن السابع عشر الميلادي. وهذا يعنى أن (كيسنجر) 
يقول: إن وقوع حروب جديدة هو أمر لا مفر منه. لا.. بل ومرغوب أيضاء أي إننا يمكن 
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أن نشهد حرباً دينية كحرب الثلاثين سنة الدينية, التي شهدتها أوروباء مما يعني 
وجود مخاطر انزلاق حقيقية خاصة تلك المتعلقة بصراع الحضارات(١).‏ وبالرغم من 
أن نظرة كيسنجر إلى مستقبل آسيا ليس بنفس قسوة وصراحة نظرته إلى الشرق 
الأوسط. لكن النظرة الكيسنجرية؛ تقول بأن الحرب تلوح في أفق آسيا أيضاً. فهو 
يشبه الوضع في آسيا اليوم بالوضع في القرن التاسع عشر الميلادي. فآنذاك كانت 
السياسة الناجحة الوحيدة هناك هي سياسة (موازنة القوى) التي مارستها 
الإمبراطورية البريطانية. لذلك على الولايات المتحدة اليوم ممارسة سياسات 
"موازنة القوى" لمنع ظهور تجمع مناهض لأمريكا في آسياء أو في أوراسيا عموما. 
وإذا قارنا ظهور التحالف الأورآسيوي بين الصين ودول آسيوية أخرى وروسياء 
وبعض الدول الإسلامية من جهة. وعملية التعبئة الجارية للأساطيل الأمريكية 
والبريطانية لدق إسفين في وسط القارة الأورآسيوية من جهة أخرى. فإن الصورة 
ستتضح أكثر في ضوء ما يقوله (كيسنجر). فالقضية التي تهم (كيسنجر). هي منع 
ظهور بديل سياسي ‏ اقتصادي حقيقي وقوي على هذه القارة الشاسعة. يستبعد 
أمريكا وبريطانيا عندما ينهار نظام العولمة المالي والنقدي الذي تسيطران عليه. 
فليس أمام الولايات المتحدة سوى الحرب لاسترداد سيطرتها وهيبتها. وتحولها إلى 
إمبراطورية كونية (لا تحتاج إلى سياسة خارجية) أو دبلوماسية. وقد قدمت عملية 
ضرب مركز التجارة العالمي. والبنتاجون يوم ١١‏ سبتمبر الذريعة المناسبة للقيام 
بذلك. فكل من ينظر إلى حجم التعبئة العسكرية والسياسية, التي تقوم بها أمريكا 
يدرك أن القضية أكبر من (أسامة بن لادن) و(طالبان) إنها "حرب.. طويلة.. طويلة". 


بريجنسكى ورقعة الشطرنج العظمى 

في كتابه (رقعة الشطرنج العظمى) الذي صدر عام 991١م‏ يقدم بريجنسكى 
رؤيته الجيوسكراقيجية المثيرة. والجريئة. لتفوق أمريكا خلال القرن الواحد 
والعشرين. فالمسألة المركزية لتحليله هى كيفية ممارسة القوة على القارة 
الاوراسية (أوروبا وآسيا). فهذه القارة هي الأضخم في العالم. من حيث السكان. 


( ') فرط الإرهاب: الحرب الجديدة - فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي- كامبردج بوك ريفيوز . 
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والموارد الطبيعية, والنشاط الاقتصادي. فأوراسيه هي رقعة الشطرنج العظمى. التي 
سيتم عليها الإقرار بتفوق أمريكا وتحديه في السنوات القادمة . 

يقول بريجنسكي: إن الجائزة الكبرى التي حازت عليها الولايات المتحدة بعد 
الحرب الباردة هي أوراسياء وبصفتها القوة العظمي الوحيدة الآن» فإن بإمكان 
الولايات المتحدة أن تسيطر علي مقدراتها. فلن يسمح لأية قوة عظمي أو تحالف 
قوي مثل روسياء الصين أو الهند بالسيطرة عليها. وقد نقل الكاتب الامريكي (مايكل 
روبرت) مؤلف كتاب (عبور الحد) ان بريجنسكي قال قبل هجوم ١١‏ سبتمبر بأربع 
سنوات. إنه إذا لم تهاجم أميركا كما هوجمت في بل هاربر فإن الشعب الأميركي لن 
يؤيد العمل العسكري في وسط آسيا والشرق الأوسط للسيطرة على المنطقة١.‏ 
ويبدو أن هذا هو الهدف المنشود الذي كان وراء أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر). وقد 
تحقق فعلاً(؟). فبريجنسكى يرى أن المهمة التي تواجه الولايات المتحدة. ما هي إلا 
مهمة إدارة النزاعات والعلاقات في أوروبا واسيا والشرق الأوسط. بحيث لا تبرز أية 
قوة عظمى منافسه تهدد المصالح والرفاه الأمريكي. فقد ظهرت الولايات المتحدة 
الأمريكية في أواخر القرن العشرين الميلادي على أنها القوة العظمى الوحيدة في 
العالم من حيث أنها امتلكت ما لم تمتلكه أية أمه أخرى من قوة عسكرية واقتصادية. 
ولفت مصالحها العالم دون أن يكون لها نظير في التاريخ. ومع ذلك يبقى السؤال 
الحاسم دون جواب: ماذا ينبغي أن تكون إستراتيجية أمريكا العالمية للحفاظ على 
موقعها الاستثنائي في العالم ؟ فهذا السؤال الذي يعالجه السيد بريجنسكى في هذا 
الكتاب . 

فبعد أن تنبأ (بريجنسكى) بسقوط الشيوعية في كتابه الإخفاق الكبير الصادر 
عام 978١م‏ ها هو يتنبأ ويعد بعالم متعدد الأقطاب. مع تجنب التنبؤٌ بمن ستكون 
تلك القوى التي لا محال ستكون الولايات المتحدة إحداها. فهو يقصى أهم مرشحي 
اعتلاء مكانة القوة العالمية. وهما روسيا والصين والاتحاد الأوربي. في حال كانت 
وجهة كل واحد منها وجهة لا تروق لأمريكا. وهذا التصور المتناقض الذي يطرحه 
* أجراس الخطر.. الحقيقة وراء ١١‏ سبتمبر ج*- قناة الجزيرة برنامج سرى للغاية- مقدم الحلقة: يسري 


فودة -تاريخ الحلقة: ٠٠١0/9/97‏ 
(”) إمبراطورية الشر الجديدة - عبد الحى زلوم -القدس العربي- //0/9.٠م‏ 
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بريجنسكي لمستقبل توازن القوى سيوقعنا في مطب طالما كان هاجس القرن 
المنصرم (ماذا تكيد أمريكا للعالم؟). حيث كان هناك من يجابهه هذا التساؤل في 
القرن الماضي. أما في القرن الحالي فهل يقف العالم كله متفرجاً على ما ستفعله 
أمريكا رافعاً يديه إلى السماء داعياً أن يكون ما ستفعله خيراً(١).‏ 


مجموعة الهوس الدينى / المحافظون الجدد 


هكذا أصبح الأصوليين في شبكة القاعدة. الذين تحولوا لإرهابيين يواجهون 
رئيساً أمريكيا متهماً بما هو أكثر من انتقام عنيف. حيث رد بوش مراراً بهجوم علني 
انطلاقاً من الكتاب المقدس على الشر والأشرار. وتشاور مع أصدقاء شعروا أن الرب 
اختارهم لقيادة الأمة في ردهاء بل وفي لحظة صراحة زائدة وصف بوش الرد 
الأمريكي على هجمات سبتمبر بأنه (حملة صليبيه)( ؟). وهنا فإنه من الخطأ الاعتقاد 
بأن هذا الجنون الأمريكي. قد بدأ مع وقوع أحداث ١١‏ سبتمبر ١٠٠7م‏ فمن الثابت 
أن المشروع الإمبريالي الأمريكي كان موجوداً وممارساً. فقط أدت الأحداث الإرهابية 
يوم ١١‏ سبتمبر إلى تسريع عجلته مع تسخين الرأي العام الأمريكي لقبوله(؟). 

فهجمات ١١‏ سبتمبر لم تفجر فقط مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون, 
ولكنها فجرت أيضاً الهوس الكامن داخل العقل الباطن للمجتمع الأمريكي. والذي 
كانت تخفيه غلاله رقيقة اسمها: الحياة على الطريقة الأمريكية. وهذه الغلالة لم 
تخف سوى الصديق والحليف الأمريكي, التي ظهرت الآن بوضوح بعد أن طار برجان 
من عقله !! ونتيجة تحريض حكومي وإعلامي مستمر طوال 4 ؟ ساعة يومياً بإلحاح لا 
مثيل له. على وجدان الشعب الأمريكي .. تفجرت الرغبة المسعورة في الانتقام. 
ممن؟ ليس مهماً .. المهم الانتقام والضرب بعنف . لذا أعلن الرئيس بوش الحرب من 
قبل أن يحدد من هو العدو الذي سيحاربوه!! بل بدأوا بالهجوم على ابن لادن وحركة 
طالبان. التي تحميه دون تقديم دليل واحد يؤكد تورطه أو مسئوليته ! طوفان 
(') رقعة الشطرنج العظمى - زبيغنييف بريجنسكى - ترجمة سليم أبراهام ص «- -دار علاء الدين سوريا- 
ط١ ١.2.١‏ 


(2) الانحياز الأمريكى لإسرائيل - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص ١55‏ 
(*) الانحياز الأمريكى لإسرائيل ‏ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص 707. 
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الهوس الأمريكى هو طوفان بلا حدود .. وقد انطلقت منه موجات وموجات .. وهى لن 
تتوقف. وهى ليست بالطبع فى مجال التصديق أو الاستجابة لدى المؤمنين باللّه 
وبقضائه وقدره .. لكن المشكلة هي أن الأمريكيين يصدقونها ويؤمنون بها بشدة 


10). 
وهنا يلاحظ الكاتب والروائي البريطاني (جون لوكاريه) أن الولايات المتحدة 
تشهد موجة من الجنون. هي الأسوأ بين كل ما شهدته في تاريخهاء حيث كانت 
مجموعة الرئيس الأمريكي (جورج بوش) في مرحلة السعي لتبرير حرب شاملة 
مجنونة. وقد وجدت في أحدث ١١‏ سبتمبر فرصة لهذه الحرب المخطط لها قبل 
سنوات عدة. فقد كانت الإدارة الأمريكية محاطة بمجموعة من الأزمات الكبيرة. مثل 
شرعية رئاسة بوش. وانهيار شركة إنرون ذات الصلة بالمسئولين الأمريكان 
الحاليين. وانحياز الإدارة الأمريكية للشركات الكبرى العملاقة. وعدم اكتراثها بفقراء 
العالم والبيئة والمعاهدات الدولية: ثم الانحياز المطلق لإسرائيل. الذي أوقع الولايات 
المتحدة في خروقات عدة لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وقد أتاحت أحداث ١١‏ 
سبتمبر الفرصة لحرب تريدها الإدارة الأمريكية وتخطط لهاء وجاءت هذه المرة بدعم 
شعبي كبير, وبموازنة إضافية هائلة ”1٠0(‏ مليار دولار). ولكن لعل الجانب المقزز في 
الحرب الاستعمارية الأمريكية, والهيمنة الأمريكية على العالم بما في ذلك أوروبا هو 
النفاق الديني الذي يغطي به المحافظون الجدد إرسال الجنود إلى القتال. وتعميم 
فكر سوريالي مثل أن الله أوكل إلى أميركا إنقاذ العالم» وكل من يجرؤ على المساءلة 
سيجد نفسه في تهمة لا يستطيع الخروج منها . كالعداء للسامية. والعداء لأميركاء 

والإرهاب!". 

ووفق هذه الرؤية فان دور (ملاك الرب) الذي تضطلع به أميركا لا بد أن يكون 
مزدوجا: يد ممدودة لمصافحة الأصدقاء والأوفياء. قبضة حديدية لردع الأشرار 
وحصرهم في معقل شرهم. (فأما معنا وإما مع الإرهاب). حسب تعبير (بوش الابن) 


)00( أحداث ١١‏ سبتمبر - الأكذوبة الكبرى - محمد صفي ص189- دار الاحمدى للنشر - الطبعة الاولى ع1 
(2) ذهنية الإرهاب..لماذا يقاتلون بموتهم؟- جان بودريار وآخرون - ترجمة بسام حجارحط؛١ ٠.٠.08‏ - الدار 
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ولا مكان لمنزلة ثالثة. هذه الرؤية توفر مساحة كبيره من الرضا الأخلاقي عن 
النفس. فهي لا تفعل سوى أنها تؤدي واجبها. وباستثناء الهزيمة المذلة في فيتنام 
٠0(‏ ألف قتيل أمريكي).؛ فإن أمريكا يطيب لها أن تتصور أنها تؤدي دور (الشريف) في 
أفلام الكاوبوي. وتفخر دوما بنتائج تدخلاتها بدءا من الفلبين. التي احتلتها منذ 
649 م لتحررها من الحكم الطاغوتي الأسباني ولتحبوها منذ 197١م‏ بأول دستور 
ديمقراطي في تاريخها وتاريخ آسياء ومرورا بألمانيا النازية» التي حررتها من نظامها 
النازي. ونزعتها العسكرية المزمنة؛ وانتهاء باليابان التي أجبرتها ‏ لصالحها ‏ على أن 
تكون ديمقراطية وتحديثيه على الطريقة الغربية. وهي كما تفخر بتدخلاتها 
العسكرية. تفخر بتدخلاتها الاقتصادية. فحصارها للدول الإبليسية الممثلة بمحور 
الشر (حصر دودة الشر) في شرنقتها(] ). 

ولكن دور ملاك الرب هذاء التي تحاول أمريكا الإضطلاع به قديماً وحديثاً. بدأ 
ينكشف كذبه وخداعه ووحشيته. بعد تكشف الجرائم الأمريكية الكثيرة, التي ارتكبت 
باسم الحرية والديمقراطية. حيث بدأ العالم يدرك أن أمريكا تدار من قبل عصابة 
عنصرية متطرفة وجشعه. ومطالعة محدودة في سيرة بوش ومجموعة الإدارة 
المحيطة به. تكشف مدى تورطهم في فساد الشركات الكبرى العملاقة؛ التي تبحث 
عن حرب جديدة تنقذ الخسائر التي تتعرض لهاء. وتغطي على الفضائح والفشل 
سياسياً وإعلامياً. وهنا تتحدث مقالة نشرت في صحيفة اللوموند الفرنسية عن 
المجموعة المحيطة بالرئيس الأميركي بوش. والتي تمثل النفوذ في البيت الأبيض,. 
وهم الأشد حماساً للحرب على الارهاب. ويؤيدون الليكود الإسرائيلي بشدة وتقول: 

"إن عددهم ليس كبيراً. ولكن البيت الأبيض يصغي لما يقولون. من بينهم 
(بول ولفويتز). الرجل الثاني في وزارة الدفاع الأمريكية, والباحثة (لين تشيني) زوجة 
ديك تشيني نائب الرئيس بوش. وهناك ثلاثة شخصيات لا تتحدث عنها وسائل 
الإعلام كثيراء ولكنهم الأكثر أهمية في صوغ السياسات الأمريكية والتفكير 
السياسي. وهم (إيرفنغ كريستول). و(غاري باور). و(ريتشارد بيرل). وهذا الأخير 
يرأس مجلس السياسات الدفاعية. وهي الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع الأمريكية. 


00( صناعة الإرهاب د. عبد الغنى عماد- ص1غ5.1-42 - دار النفائس - ط١ 7٠١0‏ . 
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وقد وصفته الصحافة بأنه بطل الحرب الباردة. وكان نائب وزير الدفاع في عهد 
ريغان. وكان يقود ويوجه سياسات ريغان المحافظة. والتي ينتمي إليها المحافظون 
الجدد المحيطون ببوش. وهو مقرب من الليكود الإسرائيلي. أما (كريستول) فيبلغ 
الثالثة والثمانين من العمر. ويعمل في المعهد الأمريكي للمشاريع. أحد أبرز معاهد 
تيار المحافظين الجدد. ويعتبر (كريستول) عراب هذا التيار. أما (غاري باور) فهو يقود 
الأصولية المسيحية حول بوش. ويرأس مجموعة القيم الأمريكية, التي تدير عدة 
كنائس بروتستانتية متنفذة وقوية. وقد كان (باور) أحد مستشاري الرئيس الأمريكي 
الأسبق (دونالد ريغان). ويرأس أحد أهم اللوبيات وأكثرها نفوذا في السياسة 
الأميركية. وهو لوبي حماية الأسر العاملة!') 

ان المحافظون الجدد هم اناس “"متحمسون وحضورهم دائم لخوض معارك 
جديدة. ويقاتلون بفرح واندفاع .. انها كوكبة من الرجال والنساء صنعها التاريخ. 
وصاغتها الافكار. اعتقدوا بسلطة الافكار في حين كانت اوروبا تعلن موت 
الايدولوجيات. كان عندهم ثقة بالموهبة الامريكية الخارقة . اذ الكل يعتقد ان 
لامريكا مهمة عليها اتمامها. وانه تحمل القيم العالمية المتكيفة والملائمة لرغبات 
الشعوب.. يحق للمحافظين الجدد التكبر على الاخرين. اذ تمكنوا بعد اعتداءات ايلول 
عام 5٠6٠١١‏ بعدة اشهر من السيطرة على السياسة الامريكية. كان عندهم تفسير 
جاهز للافعال الارهابية واذا كان صحيحا انهم لم يتوقعوا حدوثها فإنهم اطلقوا 
تنبيهات وانذارات" علينا الا نترك انفسننا ننام عند نهاية الحرب الباردة» لنبقى 
يقظين. انه من المبكر. ان يتم التحدث عن مغانم السلام. لان هناك مخاطر جديدة 
تهددنا"(؟).. 


* ذهنية الإرهاب..لماذا يقاتلون بموتهم؟ جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجار الناشر: الدار البيضاءء 
المركز الثقافي العربي 

7 امريكا المسيحانية (حروب المحافظون الجدد- الان فوشون » دانيال قرنه- ترجمة موريس شربل - ص ه 
وما بعده - دار الجليس -جروس برس طرابلس ٠٠١0050‏ 
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بول ولفويتز والنظام العالمي الجديد 


عين (ولفويتز) نائباً لوزير الدفاع في إدارة الرئيس بوش الابن. وعمل وكيلاً 
لوزارة الدفاع زمن الرئيس بوش الأول حين كان ديك تشيني يشغل منصب وزير 
الدفاع. وهو معروف جداً علي أنه أحد مهندسي النظام العالمي الجديد الرائدين. حيث 
صرح (ولفويتز) في الإرشاد الذي قدمه حول التخطيط الدفاعيء. والذي يتعامل مع 
النظام العالمي الجديد: إن هدفنا الأول هو الحيلولة دون نشوء منافس جديد سواء 
في أراضي الاتحاد السوفييتي سابقاً. أو في أي مكان آخر يمثل تهديداً كذلك. الذي 
كان يمثله الاتحاد السوفييتي. علينا أن نبذل جهداً جباراً في السياق ذاته لنمنع أية 
قوة عدوانية من السيطرة علي هذه المنطقة, التي تكفي مصادرهاء إذا ما تضامنت 
معا بشكل جيد. لتوليد قوة عظمي. وتشمل هذه المنطقة أوروبا الغربية» شرق آسياء 
وأراضي الاتحاد السوفييتي سابقاً. وجنوب غرب آسيا. لذا فإن النظام العالمي الجديد 
يدعو إلى الحفاظ علي القوة الأمريكية أحادية الجانب. فالقوة الأمريكية أحادية 
الجانب هذه في شكل إمبراطورية أمريكية. تتطلب من الولايات المتحدة أن تظهر 
روح القيادة اللازمة لتأسيس وحماية نظام جديد يحمل في طياته الوعد بإقناع 
منافسينا المحتملين بأنه لا يتعين عليهم. ولا حاجة لهم. بأن يلعبوا دوراً أكبر من 
الذي يلعبونه الآن؛ أو أن يسعوا إلي معاداة الآخرين حتي لو كان ذلك في سبيل حماية 
حقوقهم ومصالحهم الشرعية(١).‏ 


إستراتيجية إمبريالية كبرى 

في حين أن الولايات المتحدة ستسعى باستمرار للحصول على دعم المجتمع 
الدولي؛ فإننا لن نتردد في التحرك وحدناء إذا ما اقتضت الضرورة. لممارسة حقنا في 
الدفاع عن النفس بالتصرف استباقياً. إن البشرية اليوم تمسك بيديها الفرصة 
لتحقيق انتصار أكبر للحرية على جميع هؤلاء الأعداء. وترحب الولايات المتحدة 
بمسؤوليتها للقيادة في هذه الإرسالية العظيمة (التي تؤكد على رسالتنا). ولكن 


(') إمبراطورية الشر الجديدة - عبد الحى زلوم -القدس العربى- 7/72/١٠/م‏ 
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مسؤوليتنا أمام التاريخ واضحة: أن نرد على جميع هذه الهجمات, والتخلص من الشر 
العالمي". (هذا الكلام منقول) عن استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة 
(١1٠6٠05.ص-‏ المقدمة. وصه2) .١‏ 

هكذا تصدرت الأجندة العالمية في خريف عام 7١٠7م‏ إعلان أقوى دولة في 
التاريخ. نيتها الحفاظ على هيمنتها. سواء من خلال التهديد بالقوة المسلحة أم 
باستخدامها فعلاً. وهو بعد من أبعاد السيطرة والسلطان. وجاء في الصياغة الخطابية 
الرسمية للإستراتيجية: "يجب أن تكون قواتنا قوية بما فيه الكفاية لثني الخصوم 
المحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكرية بأمل مضاهاة القوة الأمريكية أو تجاوزها". 
وهي حالة يجب أن تكون بنظر الإدارة الأمريكية دائمة» بحيث يتعذر على أية دولة أو 
مجموعة دول أن تتحدى في أي وقت الولايات المتحدة كزعيم للعالم يبسط حمايته. 
وينفذ إرادته بالقوة. ومن شأن هذه المقاربة أن تجعل المعايير الدولية الخاصة 
بالدفاع عن النفس والمكرسة. في المادة .)5١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة. عديمة 
المعنى. وتؤكد الإستراتيجية الإامبريالية الكبرى على حق الولايات المتحدة في شن 
حرب وقائية على هواها ‏ وقائية وليس استباقية ‏ أي أن الحرب يمكن أن تكون لإزالة 
تهديد محتملء. أو مختلق وملفق. وهي حروب وأعمال تندرج في خانة جرائم الحرب2. 


الحرب غير المتوازنة 
الهجوم المعاكس سيتطلب من أمريكا قوة ابتكار متزايدة تحسباً لوضع كهذاء 
وفي خضم هذا التصور ولد المفهوم الأمريكي العام ل (الحرب غير المتوازية)"(7). 


* الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفية مواجهته -بقلم: دوان أولدفيد: أستاذة 
مشاركة في العلوم السياسية في جامعة نوكس. قدمت نسخة هذا البحث في الاجتماع السنوي لجمعية العلوم 
السياسية الأمريكية الذي انعقد في الفترة ما بين 8١-78‏ آب/7008.- مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية 
والاستراتيجية 

(2) الهيمنة أم البقاء.. السعي الأميركي للسيطرة على العالم - نعوم تشومسكي ‏ ترجمة سامي الكعكي - بقلم/ 
إبراهيم غرايبة؟9؟/0/١٠٠م‏ / ١‏ ْ ْ ْ 

( ”) إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة ألان 
جوكسكامبردج بوك ريفيوز 
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وفى كتابه (من نيويورك إلى كابول)؛ يوضح الأستاذ محمد حسنين هيكل 
الأمر أكثر. بقوله: "كنت على معرفة بأن هناك نوايا وخططاً فرغت الإدارة الحالية في 
الولايات المتحدة من ربيع هذا العام ١١٠5م‏ من بلورتها. وهي على وشك أن 
تطرحها للتنفيذ على اتساع قارات العالم, وفيها المنطقة التي تعنينا أكثر من غيرها. 
وهي في منطقة الشرق الأوسط . وبالفعل فقد كنت اطلعت على نصوص تقرير 
رئاسي أمريكي بشأن استراتيجية جديدة جرى اعتمادها من جانب الإدارة الأمريكية 
لمستقبل العمل في هذه المنطقة. والتقرير عبارة عن خلاصة موجزة لتقدير الموقف 
الذي وقعه (ويليام كوهين) وزير الدفاع الأمريكي في الإدارة السابقة. وأقره رئيسها 
(بيل كلينتون) على هيئة توجيه رئاسي. ثم راجعه (دونالد رامسفيلد) وزير الدفاع 
الحالي. وأقره (جورج بوش) على هيئة توجيه رئاسي ملزمء يرى أن المخاطر 
المحتملة على الولايات المتحدة وأمنها ومصالحها لها مصادر محددة ومعروفة". 

* دول مارقة وعت درس حرب الخليج؛ وأصبح جهدها موجهاً إلى العثور على 
نقاط ضعف أمريكية. عسى أن تنفذ منها وتستغل وتضرب . 

* دول صديقة وهنت قواها حتى أوشكت على الإفلاس. مما يعرضها 
للسقوط. ومع أن الولايات المتحدة لا تسمح بهذا السقوط. فهي في الوقت نفسه لا 
ترى وسيلة للمساعدة على منعه. 

* إرهاب وصل إلى مرحلة العولمة في نفس وقت وصول مجتمعات الدول إلى 
مرحلة العولمة» وهو ما أطلق عليه التقرير اسم الحرب غير المتوازنة"!". 

ولم تكن هيئة التقديرات في البنتاجون وحدهاء التي وصفت الأخطار الجديدة 
وصكت لها تعبير (الحرب غير المتوازنة) بل تابعتها هيئة أركان حرب القوات 
الأمريكية. ورئيسها الجنرال هنري شيلتون. الذي قدم تقريراً تحدث عن شكل الخطر 
القادم. بدا وكأنه يشير صراحة وقبلها بسنتين إلى صواعق النار والدمار التي نزلت 
على نيويورك وواشنطن يوم الثلاثاء ١ ١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ حيث جاء في التقرير وهو 
يحاول تعريف الحرب غير المتوازنة قوله : 


1 
من نيويورك إلى كابول - محمد حسنين هيكل ص ١٠١‏ 
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"الحرب غير المتوازنة. هي محاولة طرف يعادي الولايات المتحدة أن يلتف من 
حول قوتهاء ويستغل نقط ضعفها معتمداً في ذلك على وسائل تختلف بطريقة كاملة 
عن نوع العمليات التي يمكن توقعها. وعدم التوازن يعني أن يستغل العدو طاقة 
الحرب النفسية. وما يصاحبها من شحنات الصدمة والعجز. لكي ينتزع في يده زمام 
المبادرة وحرية الحركة والإرادة. وبأسلوب يستخدم وسائل مستحدثه وتكتيكات غير 
تقليدية. وأسلحة وتكنولوجيات جرى التوصل إليها بالتفكير في غير المتوقع؛ وغير 
المعقول. ثم تطبيقه على كل مستويات الحرب من الإستراتيجية, إلى التخطيط. إلى 
العمليات. بعرض أفق عليه بدائل طار إليها خيال لا يخطر على البال منطقياً ولا 
يطرح نفسه عملياً في التقديرات التي نستطيع تصورها. وكان ما توقعه رئيس هيئة 
أركان الحرب المشتركة للقوات الأمريكية المسلحة الجنرال (هنري شيلتون) هو 
بالضبط ما وقع ١١‏ سبتمبر الأخيرا". 

فالسيناريو جاهز ليس فقط لدى وزارة الدفاع. التي يمثلها المتطرف 
رامسفيلد. بل إن وزارة الخارجية كان لديها المعرفة بهذا المخطط. هذا بالرغم من 
أن البعض يحاول جاهداً تقسيم الإدارة الأمريكية إلى صقور وحمائم. واضعاً الجنرال 
(باول) في صف الحمائم. ومتناسين عن عمد وسبق إصرار. جرائمه في العراق أثناء 
حرب الخليج الثانية. ففي منتصف يوليو ١١٠٠م,‏ لجأ الوفد الأمريكي إلى المفاوضات 
المتعددة الأطراف حول مستقبل أفغانستان. إلى التهديد بعد أن تأكد له فشل هذه 
المفاوضات. وحسب ما أورده سفير باكستان السابق في باريس. (نيازنايك). والذي 
شارك في تلك المفاوضات. فإن الأمريكيين أعلنوا أنهم سيحتلون أفغانستان في 
منتصف أكتوبر وأنهم سوف يقلبون نظام طالبان. وفى بداية سبتمبر ١١٠٠م‏ وتحت 
غطاء المناورات السنوية في بحر عمان. عمدت بريطانيا إلى القيام بأكبر انتشار 
لأسطولها وحشدت قواتها مقابل السواحل الباكستانية» في حين نقل حلف الأطلسي؛ 
بمناسبة مناورات النجم الساطع التي أجراها في مصر. أربعين ألف جندي إلى منطقة 
النزاع. وهكذا فان القوات الأنجلو أمريكية. كانت قد اتخذت مواقعها في المنطقة. 
قبل الاعتداءات. 


)0ع( من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص .1١0-1١4‏ 
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أما عن الحرب على الإرهاب. فإن هيئة الأركان العامة الأمريكية. كانت قد 
أعدت لها مطولاً من خلال إجرائها لمرتين على التوالي. ما تسميه القتال الشامل. 
وضبطت الإجراءات التكتيكية أثناء ما جرى مؤخراً ضمن هذا الإطار في يوليو ٠٠٠١‏ 
م . لكن المناورة الصورية المبرمجة أصلاً لشهر يونيو ١١٠7م‏ كان قد تم إلغاؤها. 
وهو الأمر الذي تم تفسيره من قبل الضباط المعنيين على أنه علامة انتقال إلى 
العملية الوشيكة الوقوع(١)‏ التي بدأت باغتيال أحمد شاه مسعود قائد التحالف 
الشمالي في أفغانستان قبل التفجيرات بيومين فقط. أي في 1 سبتمبر علي يد 
عملاء للمخابرات بعد رفضه التام لأي محاولة للتحالف مع الولايات المتحدة أو غيرها 
لإسقاط طالبان. فتم قتله. ليفتح الباب أمام من هو مستعد للتحالف. وهو ما حدث 
بالفعل !! 

ومما يؤكد أن هذه العملية من تدبير أمريكي. هو أنه في مثل هذه الأحداث 
يقوم المسئولون بتقديم استقالتهم, والاعتراف بتقصيرهم. ولكن الذي حصل في 
أمريكا فهو العكس. حيث لم يجر أيه تغيير أو استقالة. بل تضخمت سلطات بعض 
المسئولين. وبالذات (دولاند رامسفيلد) (وجورج تنت)؛ والمفترض أن يكونوا أول 
المقصرين. حيث أن الأمر لم يقتصر على عدم عزل مدير السي .آي .إي. عقب انكسار 
الحادي عشر من سبتمبر الفاضح. بل إن الإعتمادات المخصصة للوكالة زيدت على 
الفور بما نسبته ؟4/ ضماناً لحسن تنفيذ مخطط الهجوم العالمي(١).‏ كما أن (تنت) 
بدأ يتصرف وكأنه رئيس دوله. يزور الدول» ويلتقي الرؤساء ويضع خطط السلام. 
وكأن الرئيس (بوش) يريد مكافأته على قيامه بالدور الموكل له على أكمل وجه. 

فالسيناريو جاهز ومعد مسبقاً. ولم يبق إلا التنفيذ. حيث نجزم أن الهجوم على 
نيويورك وواشنطن قامت به مجموعه من الانتحاريين المهووسون من اليمين 
المتطرف, لتعجيل العودة الثانية المسيح. لأنه بدون هرمجيدون لا توجد عودة 
للمسيح حسب اعتقادهم(1). وبالرغم من إدانتنا الشديدة للتفجيرات التي هزت 
أمريكيا والعالم. وقناعتنا بضرورة معاقبة المسئولين عنهاء إلا إننا يجب أن لا ننساق 


(') التضليل الشيطانى / تيرى ميسان - ص 0-54 
20( التضليل الشيطانى - تيري ميسان ص١١١-‏ - دار الوطنية الجديدة - دمشق ٠.١”‏ 
(”) سنلقى مزيد من الضوء على هذه الجماعات في هذا الكتاب . 
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اء الرغبة الأمريكية الجحامحة فى تجيير الحادث الأليم. لجر العالم | ب مدمره 
وراء الرعبه اه مريكيه الج في نجيير يم» لجر إلى حروب 9 
لا يعلم مداها إلا الله . 


مغزى أحداث ١١‏ سبتمبر 


اعتبر جل المراقبين أن مأساة ١١‏ سبتمبر تمثل الدخول في قرن جديد. فبعد 
الاحتفال سنة ١٠٠٠م.‏ بحلول القرن ال ١١‏ سرعان ما عادت بنا الأمور إلى الواقع 
لتظهر لنا أن العولمة ليست حتماً سعيدة. إذ ضرب الإرهابيون أميركا في رموز قوتها 
العسكرية والاقتصادية. وهذا يعني أن مغزى هذه الأحداث. ووقعها العالمي. يمكن 
مقارنتها من حيث أثرها على تطور العالم بسقوط جدار برلين. فواقع التغير الحقيقي 
الذي قادت إليه هذه الأحداث قد يتجاوز بكثير الإدراك الحالي لانتقال العالم إلى 
مرحلة جديدة تحت وقع الإرهاب. وجراء هذا البعد غير المعهود لعمليات ١١‏ سبتمبر. 
حدثت (وثبة نوعية) في الإرهاب الدولي. والجديد في هذا البعد للإرهاب. يكمن 
أساساً في طريقة التنفيذا". ف (الثلاثاء الأسود) جاء في الوقت الذي بدأ فيه العالم 
الخروج من مرحلة ما بعد الحرب الباردة. حيث كان هناك "تزامن بين هجوم ١١‏ 
سبتمبر. وهذا التطور الأساسي., والتفاعل بين الاثنين كانت له تداعيات عميقة على 
النظام العالمي"!". 

وبالرغم من أهمية معالجة الظروف الدولية الناجمة عن عمليات ١١‏ سبتمبر 
الإرهابية حصراً. إلا أنه من المهم حتى هذا التاريخ مراجعة الوضع بعد مرور سنوات 
على حرب الخليج. والظروف المثيرة لمجيء بوش للسلطة. مما عطل عملية السلام 
الإسرائيلية ‏ الفلسطينية وتوجه الحلف الأطلسي نحو آسيا الوسطى. عبر الوثيقة 
المؤسسة بين الحلف وروسياء والممارسات القمعية لنظام طالبان.. كل هذا كان ينذر 
بمشاكل في ملتقى شرق غرب/ شمال ‏ جنوب الشرق أوسطي. كما أن أوروبا بدأت 


0( الكل أميركيون ؟.. العالم بعد ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ - المؤلف :جون ماري كولمباني ‏ كامبردج بوك ريفيوز 
(2) فرط الإرهاب: الحرب الجديدة تأليف/ فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي- كامبردج بوك 


ريفيوز 
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كقوة متعددة وملتقى القارات. تشكل على الأرجح قطب المقاومة الأساسي لهذه 
الإمبراطورية الأمريكية؛ لأسباب بنيوية؛ ليس فقط أيديولوجية. بل سياسية وأمنية 
أيضاً. حيث يعتبر دور فرنسا في أوروبا كبيراً ذلك أن فرنسا تعتبر مجالاً للوعي 
السياسي, الذي سيشكل جمهورية أوروبا القادمة". 

كما أنه في ظل التصور الأمريكي. في إشارة إلى مسألة الحرب والسلام عالمياً. 
فإن الحروب اليوم تبدو وكأنها كلها تقاد ك (حروب قمع دول ليبرالية ضد الإرهاب). 
وهذا يعود إلى المجهود الإعلامي لأمريكا. التي تلزم حلفائها بأن يعبروا عن 
تضامنهم بعبارات غريبة بل وغير معقولة تتوافق والنظرة الأمريكية للعالم 
الخارجي... وبما أن الإرهاب ليس خصماً. ولكن شكلاً من العنف السياسي فقط. فإن 
القضاء عليه ليس هدفاً سياسياً.. بإمكانه أن ينتهي بنصر وسلام, لاسيما وأن 
الأعمال المكافحة للإرهاب مرتبطة دائماً بإرهاب الدولة أو الامبراطورية» وخروقات 
حقوق الإنسان. وهذه الاجراءات تعد أيضاً - مصدراً للمقاومات الأكثر تطرفاً. 
وللإرهاب. مما يقوي من دوامة العنف دون محاربة أسبابه!". 

وهنا يتساءل المفكر الفرنسي (جاك دريدا) حول ما تؤول إليه مفاهيم العقل 
والديمقراطية والسياسة والحرب والإرهاب؛ عندما تنتهي سيادة الدول أو تنتقص, 
وهو ما تقوم به الولايات المتحدة مستخدمة قوتها العالمية الضاربة. والواقع أن ما 
تقوم به الولايات المتحدة والدول المتعاونة معهاء وما تزعمه هذه القوى من رعاية 
للقانون الدولي. وما تتخذه من ذرائع لشن الحرب على بعض الدول. تجعل الولايات 
المتحدة برأي دريدا في طليعة الدول المارقة!". 

وهل ان نظام طالبان يحظى باحترام العالم: ويرقى إلى مرتبة النموذج 
الذي يحتذى. عندما اختارته أميركاا للنزال؟.! أم هو استعراض للعضلات. 
واختيار لأرض محروقة: أو بنية ضعيفة أدنى إلى أن تكون دمية أو قطعة 
أثرية مجتلبة من المتحف. لردع من تسول له نفسه أن يعترضء ولتحقق 


( ') إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة -ألان 
جوكسكامبردج بوك ريفيوز ٠‏ 

(2) ذهنية الإرهاب..لماذا يقاتلون بموتهم؟- جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجار-الناشر: الدار 
البيضاءء المركز الثقافي العربي 
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مقاصد بعيدة على طريقة عصا موسى؛ يتوكأعليها ويهش بها على غنمه. وله 
فيها مآرب أخرى؟ .١‏ 


الحرب على الإرهاب ‏ ضرب أفغانستان 

قال (جورج بوش) في التقرير القومي. الذي أعلنه في ٠١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ م: 
"حربنا على الإرهاب تبدا بالقاعدة. لكنها لا تنتهي عندها. لا يجب أن يتوقع 
الأمريكيون معركة واحدة. بل حملة طويلة لا سابق لها على كل بلد. وكل منطقة. 
الآن الاختيار: أما أن تكونوا معناء. وأما أن تكونوا مع الإرهابيين .. على أن الكفاح ليس 
كفاح أمريكا وحدها .. انه كفاح العالم بأسره.. انه كفاح حضارة. وأضاف: "أن الولايات 
المتحدة لن تسمح لأي طرف بأن يتحدى تفوقها العسكري بمثل ما كانت الحال في 
الحرب الباردة» ولن تنتظر الولايات المتحدة قدوم التهديد إليها. ولو كمجرد احتمال.» 
وإنما هي التي ستذهب إليه لضربه عسكرياً على نحو استباقي"(5). 

وإذا أخذنا في الاعتبار التصريحات التي عرضنا لها سابقاً حول الحرب 
الإستباقية. والحرب غير المتوازنة». فإن هذا يعنى أن البداية المعلنة للحرب على ما 
يسمى بالإرهاب لم تكن في ١١‏ سبتمبر, بل أنها كانت خطة مرتبة ومعدة منذ زمن 
طويل. للتحول إلى إمبراطورية. والعودة إلى الإمبريالية. وإخضاع الدول التي تهدد 
الولايات المتحدة للاحتلال المباشر أو الوصاية. حيث أعيدت صياغة الرأي العام 
الأميركي. ليتقبل أي تنازل عن الحريات والحقوق الشخصية المقدسة؛ وعن أي قيمة 
أخلاقية. وهنا يقول منسق شؤون الإرهاب (فرانسيس إكس تايلور) في مقدمة 
التقرير الأميركي السنوي عن الإرهاب في العالم: "إن الحرب التي تخوضها الولايات 
المتحدة على الإرهاب دبلوماسية. وإستخباراتية. وقانونية. وعسكرية. واقتصادية". 
وقد أمكن إقامة تحالف عالمي ضد الإرهاب يضم ١٠١‏ دولة؛ وشملت الحرب ١89‏ 


1 امريكا و الارهاب- ص ٠‏ - موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة ١‏ الإنترنت- -171335.235510//:ماغط 
211015 


2) < ة أمريكا - ملفات بها المذتوحة فى العراق- نويل مامير » باتريك فاربيار - تنرجمة ميشا 
رةه امر خر خوحة فى الحر كو مير صر ربيار رَ 0 
ص77 . 
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دولة. وجماعة؛ وهيئة. وفرداً. جمدت أصول أموالهم. وقامت دول عدة بتعديل 
قوانينهاء لتمنع تمويل الإرهاب وفقاً للرؤية الأميركية التي اعتبرت, فيما اعتبرت- 
مساعدة أسر شهداء فلسطين تشجيعاً للإرهاب. وعرضت ١١5‏ دولة مساعدات 
عسكرية على الولايات المتحدة. ومنحت 54 دولة حق التحليق للطائرات العسكرية 
الأميركية. ومنحت 6ل دولة حق الهبوط لهذه الطائرات» ووافقت 577 دولة على 
استضافة القوات الأميركية وقوات التحالف المشاركة في حرب أفغانستان. وعززت 
6 دولة المجهود الحربي الأميركي(١)‏ . 

وهكذا لم يتأخر رد الفعل الأميركي على أحداث ١١‏ سبتمبر, وجاء بثماره بقلب 
نظام طالبان. الذي كان يحمي أسامة بن لادن. فيما اتفق على حل سياسي في 
أفغانستان بجمع القبائل الأفغانية. ولكن (مراحل) أخرى من الحرب على الإرهاب 
كانت قادمة!''.حيث بدأت أميركا في عمليات مواجهة شاملة مع من اعتبرتهم 
مسئولين عن أحداث تدمير برجي مركز التجارة العالمي. دون الدخول في تدقيق 
قضائي. وأثارت جوا من الكراهية ضد المسلمين. لأنها كانت تشعر بالحاجة إلى 
البحث عن ضحية أي ضحية. لتغطية الفشل الإستخباري في اكتشاف الحدث,. 
وخلفياته وتداعياته. فالقضية لم تكن عقاب مجرم تثبت جريمته بالطريقة 
القضائية. بل هي مسألة يراد منها تنفيذ أكثر من مخطط سياسي''. حيث فرضت 
الولايات المتحدة في حربها على أفغانستان والقاعدة. ثم في حربها على العراق؛ 
نظاماً عالمياً جديداً يستثني الشرعية الدولية» ولا يقيم وزناً لهيئة الأمم المتحدة, 
ويفرض مفاهيمها للإرهاب. مع أن مفهومها للإرهاب ليس واضحاً. أو محدداً. بل هو 
خاضع لمواقف يومية ورؤى متغيرة تتناقض في ما بينهاء وعلى العالم أن يتبعها في 
نزواتها وتناقضها وجهلها (؟). 


( ') سفر الموت.. من أفغانستان إلى العراق (وثائق الخارجية الأميركية)- محمود المراغي-ط١ 7١07‏ - دار 
الشروقء القاهرة- الجزيرة نت 

(2) الكل أميركيون ؟.. العالم بعد ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ - المؤلف :جون ماري كولمباني- كامبردج بوك ريفيوز 

( ”) المدنس والمقدس.. أميركا وراية الإرهاب الدولى-المؤلف :السيد محمد حسين فضل الله- عرض/إبراهيم 
غرايبة- الجزيرة ننت- ط١ 7٠٠١‏ - رياض الريس للكتب والنشرء بيروت 

( *) المدنس والمقدس.. أميركا وراية الإرهاب الدولي-المؤلف :السيد محمد حسين فضل الله- عرض/إبراهيم 
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فتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب؛ اعتمد المادة الثانية والعشرون 
من القانون الأميركي (7757 دي) الذي يعرف الإرهاب بأنه عنف متعمد بدوافع 
سياسية. يجري ارتكابه ضد أهداف غير محاربة. بواسطة جماعات شبه قومية أو 
عملاء سريين؛ ويهدف عادة إلى التأثير في الجمهور. ويفسر مصطلح غير محاربة 
على أنه يتضمن المدنيين والعسكريين الذين يكونون وقت الحادثة غير مسلحين أو 
خارج الخدمة وكذلك المنشآت العسكرية أو العسكريين في حالة عدم وجود أعمال 
عدائية في تلك المواقع. مثل التفجيرات ضد القواعد الأميركية في أوروباء والفلبين, 
وأماكن أخرى. ويعنى الإرهاب الدولي. الذي يشمل مواطنين أو أراض أكثر من دولة. 
ويعنى مصطلح جماعات إرهابية. أية جماعة تمارس الإرهاب. أو أية جماعة لها 
جماعات فرعية هامة تمارس الإرهاب الدولي . 

وبالرغم من أن هذا التعريف يغفل أمور كثيرة وتم وضعه ليتناسب مع 
المصلحة الأمريكية. لتبرير حربها على العالم الإسلامي. وأيه جهة تحاول مقاومة 
الهيمنة الأمريكية» حيث تغافل عن إرهاب الدولة التي تمارسه أمريكا وإسرائيل. 
وخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للشعوب. إلا أن التقرير المشار إليه يفضح 
الادعاءات الأمريكية حول الإرهاب الإسلامي. حيث سجل التقرير /4 ؟ عملية يعتبرها 
إرهابية. وقعت في أنحاء العالم في العام ١١٠7٠م؛‏ وكان نصف هذه العمليات عمليات 
استهدفت خطوط النفط في كولومبياء التي تملكها شركات أميركية. ووقعت ١914‏ 
عملية من بين هذه العمليات في أميركا اللاتينية. و18 في آسياء و77 في أفريقياء 
و55 في الشرق الأوسط. ١/9‏ في أوروبا. وقد قتل في هذه العمليات 5041 من 
بينهم حوالي ثلاثة آلاف هم ضحايا تدمير برجي المركز العالمي للتجارة في 
نيويورك. وبالطبع فإن التقرير يتجاهل الذين قتلتهم إسرائيل. أو الذين قتلوا في 
أفغانستان. ومن بينهم على سبيل المثال ألف أسير قتلوا خنقاً في شاحنات مغلقة. 
وكانت الأغلبية الساحقة من القتلى. أو كلهم عدا /ا/571 شخصا في الولايات المتحدة 
وإسرائيل؛ مما يعنى أن الحرب هي في الحقيقة موجهة لبلد واحد هو الولايات 
المتحدة وحليفه الأساسي. إسرائيل وليست حرباً عالمية كما يريدنا التقرير أن نعتقد. 
ويبدي التقرير والتصريحات الرسمية المرافقة أن العدو هو ما يهدد المصالح 
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الأميركية فقط. دون اعتبار لأعداء فرنسا أو إيطاليا أو مصر ‏ على سبيل المثال ‏ أو 
غيرها من دول العالم. 

كما يبدي التقرير الأميركي وفق معاييره للإرهاب. أن ضحايا الإرهاب على 
مدى السنوات الماضية كان ضئيلاً جداً باستثناء عام ١٠٠7م‏ ففي عام 137١م‏ قتل 
© شخصا. وفي عام 151١م‏ قتل سبعة فقط. وفي عام /39١م‏ قتل ؟١١.‏ وفي عام 
69ام قتل خمسة. وفي عام ١٠٠٠م‏ قتل ؟5. ويشير التقرير أيضاً إلى أن عدد 
العمليات الإرهابية منذ عام ١19١م‏ حتى ١١٠5م‏ يتجه إلى التناقص وليس إلى 
الزيادة. كما توهمنا إعلامياً الولايات المتحدة. ولا تشمل تلك الإحصاءات بالطبع 
ضحايا الإرهاب الإسرائيلي في فلسطين. وفي لبنان. ولا ضحايا الإرهاب في دول 
أخرى كثيرة. مثل مصر والجزائر ودول أفريقية عدة. واتسعت القائمة في الوقت 
نفسه لتشمل حركات مقاومة الاحتلال الذي تؤيده جميع الشعوب والمواثيق(١).‏ 
وظهر صراعاً في استعمال مفاهيم الإرهاب والمقاومة والجهاد. تغذيه وسائل 
الإعلام. خاصة تلك التي تهيمن عليها أميركا رغبة منها في الدفاع عن سمعتها بعد 
الذي حدث في أفغانستان والعراق. وهو ما يؤدي إلى حرب المصطلحات فيتصارع 
مفهوم القتل والانتحار والاستشهاد. كما يتصارع مفهوم التحرير مع مفهوم الاحتلال» 
ومفهوم الديمقراطية مع مفهوم الشورى. ومفهوم الاستعمار مع مفهوم الإستدمار, 
ومفهوم النصر مع مفهوم الهزيمة(؟). 


ذهنية الإرهاب ..لماذا يقاتلون بموتهم؟ 

في كتاب (ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟) يقدم مجموعة من 
الكتاب الأوروبيين. آراءهم حول ما يتم تعريفه باعتباره إرهابا وتداعيات أحداث ١١‏ 
سبتمبر الشهيرة. والحرب الأميركية على العراق. حيث يفتح الكتاب آفاقا للقراءة 
والتأويل والمحاورة حول أهداف الإمبراطورية الأميركية الجديدة. وسعيها لتوسيع 


( ') سفر الموت.. من أفغانستان إلى العراق - تأليف محمود المراغى- الجزيرة نت 
(2) بين حضارة القوة وقوة الحضارة - تأليف الدكتور غيات بوفلجة-عرض/سكينة بوشلوح 
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مصالحهاء ومحاولتها لإحاطة نفسها بهالة من الأفكار والشعارات والرموز والاعتقادات» 
وتحولها إلى سبب للعنف ومصدره. 

وهنا يفسر الفيلسوف الفرنسي (جان بودريار) الفعل الإرهابي. وما يترتب 
عليه في قراءته لأحداث ١١‏ سبتمبر قائلا: "نحن (الغرب) الذين أردنا هذه الأحداث, 
وإن ارتكبها (هم). وإذا لم ندرك ذلك يفقد الحدث كل بعده الرمزي. فيبدو حادثة 
محضة نفذها بضعة متعصبين يمكن القضاء عليهم وإزالتهم من الوجود. والحال أننا 
نعلم جيدا أن الأمر ليس كذلك". فالحادث برأي (بودريار) يتعدى بكثير مجرد الحقد 
على قوة عالمية مسيطرة؛ فمن المنطق أن يؤجج تفاقم القوة الرغبة في تدميرهاء 
وأن تكون شريكة في تدميرها الخاص. فالغرب وقد تصرف كما لو أنه في موقع (اللّه) 
ذي القدرة الإلهية الكلية والشرعية والأخلاقية المطلقة يغدو انتحارياً. ويعلن الحرب 
على نفسه. وقد كان انهيار برجي مركز التجارة تواطوًا غير مرتقب. 

فالنظام الذي وضعته هذه القوة العالمية. هو الذي أنشأ الشروط الموضوعية 
لهذا الرد العنيف المباغت؛ وباستئثاره على كل الأوراق» فإنه يرغم الآخر على تغيير 
قواعد اللعبة. فهو رعب مقابل رعب. فقد كانت فكرة مقاومة النظام العالمي أو 
العولمة بسيطة؛ فهذا النظام الذي يكره الموت ويتجنبه. يكون السلاح المميت ضده 
هو الموت. وقد استخدم المنفذون رتابة الحياة الأميركية قناعاً للعبة مزدوجة. وكانت 
قدرتهم على تدمير هذه الحياة السرية أكثر أهمية وخطورة من العمل الذي قاموا به 
في ١١‏ سبتمبر(١).‏ 


فرضيات حول الإرهاب 

يلاحظ الفيلسوف الفرنسي (جان بودريار) أن النظام العالمي المهيمن يقتضي 
بالضرورة وجود إرهاب لكي يستمر في العمل والسيطرة: لأنه دون إرهاب سينهار 
هذا النظام. وهكذا فإن تواطؤاً عميقاً ينشأ بين الخصمين. حتى إن المحلل يتساءل 
من يستخدم من؟. فهذا التواطؤ ليس بالضرورة خطة مقصودة تعد مسبقاً. ولكن 


( ') ذهنية الإرهاب..لماذا يقاتلون بموتهم؟- جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجار عرض/ إبراهيم 
غرايبة- الناشر: الدار البيضاءء المركز الثقافى العربى 
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نظام الهيمنة والعولمة والسلطة بحد ذاته يحمل نقيضه. وقد يكون التناقض حاجة 
بنيوية في النظام نفسه. والأميركيون يحتاجون لأن يكونوا ضحايا ويتعاطف العالم 
معهم. فالضحية في حل من أي عقدة ذنب تجاه أفعاله وجرائمه. وتحتاج أن تستخدم 
مأساتها كما لو أنها بطاقة ائتمان! وقد جاءت أحداث مركز التجارة العالمي لتستخدم 
أميركا قوتها الفائضة التي لم تكن تعرف كيف تتصرف بهاء وهي مرتاحة الضمير. 
وقد يكون هذا السيناريو مثل حكايات الخيال العلمي. ولكن هذا الموقف الافتراضي 
القائم على وجود قوة غامضة تهدد بالإبادة كان موجوداً بالفعل في الذهن أو 
اللاوعي الأميركي. وكان قائماً لديهم هم فقط. ولا يشاركهم فيه أحد حتى تحول 
هذا الافتراض إلى حقيقة بفضل الإرهاب والعنف. وتلك هي أميركا كما تحسب 
نفسها في ظل غياب الغير. وترمق نفسها بتعاطف يكاد يقارب العته. 

وهناك رواية متطرفة مفادها. أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر. هي مؤامرة 
إرهابية داخلية نفذها اليمين المتطرف الأصولي في أميركا بالتعاون مع وكالة 
الاستخبارات الأميركية. فماذا لو كان هذا الحادث مزيفاً ومفبركاً؟. الواقع أن هذه 
الرواية يتواطأ معها الميل الغربي للتقليل من شأن الخصم. فقد تكون أفضل لدى 
الغرب من الاعتراف بقدرة هؤلاء المجاهدين الغامضين على تكبيد الأميركان هذه 
الضربة الكبيرة» وقد سبق في قضية تحطم طائرة لوكربي. أن ساد لوقت طويل 
التحليل القائل بترجيح العطل الفني في الطائرة سبباً لتحطمهاء فالاعتراف بالتقصير 
حتى لو كان خطيراً . هو أفضل من الاعتراف بقوة الآخر. ولكن حتى لو كان هذا 
التفسير حقيقياً. وثبت بالفعل أن الحادث كان من تدبير بعض المتطرفين أو 
العسكريين الأميركان. فإنه في المحصلة يصب في الافتراض الأول؛ وهو أن النظام 
يحمل عناصر تدمير ذاته. ويبقى علامة على عنف داخلي مدمر للذات يؤكد صحة 
الافتراض الأول!". 


لباتياتيا ‏ تباتمانيا ‏ تباتياننا 


0( ذهنية الإرهاب..لماذا يقاتلون بموتهم؟- جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجار الناشر: الدار 
البيضاءء المركز الثقافى العربى 
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الفصل الخامس 
اللعبة الكبرى.. يعملها الأمريكان ويقع فيها المسلمون!! 


أضواء أخرى ... على ما حدث في ١١‏ سبتمبر 

لم تكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر مجرد ضربة وجهت للقوة العظمى 
الوحيدة في الصميم فحسب. بل غدت مفصلاً تاريخياً ومنعطفاً أفرز الكثير من 
الظواهر. ولم تسبب تلك الهجمات أضراراً على صعيد الأرواح والممتلكات فقط؛ بل 
برزت فيما بعد أضرار أخرى. من بينها الشعور الوطني المتعجرف في أميركاء 
والسياسة الخارجية العدوانية. والنظام الدولي المرعب الجديد. ولم تنته آثار تلك 
الأحداث عند هذا الحد. بل أخذت تفرز ظواهر أخرى. قد تكون أصغر حجماً لكنها 
ليست أقل ضرراً وإزعاجاً. من بينها ردة الفعل السمجة التي باتت تظهر على صعيد 
الكتب والتحليلات الإعلامية. والمقصود بهذا هو موجة الكتب والتحليلات المملة؛ التي 
يمكن تسميتها بكتب (الحادي عشر من سبتمبر). أو كتب (النظام الدولي الجديد). 
التي ينشرها من باتوا يعرفون ب (نقاد الثقافات) و(مؤرخو الأفكار). أو (ما يسمون 
زوراً بالخبراء) الذين يطلون علينا عبر الفضائيات. ووسائل الإعلام المختلفة, لإقناعنا 
بوجه نظر معينه في أغلب الأحيان لا تكون بعيده عن دوائر الاستخبارات الأمريكية. 
أو يقدمون تفسيراتهم الشخصية لما حدث في الحادي عشر من سبتمبر. ومثل هذه 
الكتب والتحليلات تقدم للقارئّ الكثير من الإدراك المتأخر. والقليل من المعرفة. 
وتحاول أن تضع تلك الأحداث ضمن اتجاهات تاريخية واسعة,. ما كانت خافية على 
أحد بمن في ذلك مؤلفو تلك الكتب وقراؤها. وأصبح من الصعب اليوم العثور على 
(مثقف) في الغرب. امتنع ‏ لحد الآن ‏ عن الإدلاء بدلوه في هذا الموضوع. سواء من 


١‏ اللعبة الكبرى .. يعملها الأمريكان ويقع فيها المسلمون! - أورخان محمد علي- اسلام اون لاين-11-9- 
٠.1‏ - لصسطغطد. يع1ء1:د/2001/11/ك )تام م/ 1اطه ته /اعه.عستلصه صسهاكا. 5551//: اط 
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خلال بحث نشره أو ملاحظة عابرة أدلى بها. وفي كل تلك الإسهامات تطل من بين 
الكلمات تلك النبرة المتعالمة, التي تقول للقارئ؛ ألم أقل لكم ذلك؟"!". 

وفي معالجتنا في هذا الكتاب لأحداث ١١‏ سبتمبر. سنحاول الخروج عن تلك 
الظاهرة. لان تلك الاحداث ليست موضوعنا الرئيس في الاساس. بل جاءت في اطار 
رؤية شامله نحاول من خلالها القاء الضوء على الابعاد الدينية والتوراتية للسياسة 
الامريكية تجاه المنطقة العربية والعالم. يضاف الى ذلك اننا سنحاول اثباث فرضية 
طرحناها منذ الاسبوع الاول للاحداث؛ استنتجناها من خلال فهمنا للتوجهات 
الامريكية تجاه المنطقة العربية والعالم الاسلامي في ظل النظام الدولي الجديد. 
حتى يمكن الاستفادة منها في المستقبل. ليس فقط لادانة امريكاء بل لادانة انفسنا 
بالدرجة الاولى. لاننا سمحنا لانفسنا بالجري وراء سراب وبطولات مزعومه. وغيبنا 
وعينا وعقولناء وحتى تغافلنا عن مبادئ ديننا السمح الذي لايقبل مثل هذه العمليات, 
والتي ارتدت علينا كمسلين وعرب باسوأ النتائج. 

ولهذا فاننا سنحاول هنا تقديم تحليل منطقي للأحداث وتداعياتهاء بالرغم 
من التضليل الإعلامي الهائل الذي مارسته وسائل الأعلام الأمريكية. لإقناع الرأي 
العام العالمي بمسئولية ابن لادن وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص. والمسلمين 
عامه عن أحداث ١١‏ سبتمبر. فبالرغم من أن كثيراً من الدراسات والتحقيقات شككت 
في صدق هذه الاتهامات الأمريكية. لأسباب عديدة - سنوضحها في هذا الفصل ‏ إلا 
انه للأسف. ظلت مثل هذه الأصوات خافته وغير مسموعة أو تم إسكاتهاء هذا بالرغم 
من مشروعية طرحها ومنطقيته. فآلة الدعاية الأمريكية الضالة والمضللة استطاعت 
بأكاذيبها تضليل العالم. من خلال ما يشبه عملية غسيل دماغ كونية. مارستها 
الإدارة الأمريكية بآلتها الإعلامية الضخمة. مستعينة بخبراء ومتخصصين من كل 
الجنسيات لتمرير ما تريده هذه الإدارة» التي مارست أعتى أنواع الإرهاب على العالم» 


بحيث أصبحت حرية الرأي مقيدة قبل أن تبدأ . 


1 
( ) الإرهاب والليبرالية- بول بيرمان ‏ الناشر: نورتون» نيويورك ولندن- ط١ -7٠0‏ عرض/ كامبردج بوك 
ريفيوز 
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فالإرهاب الذي واجهت به أمريكيا العالم رافعة شعار: (إما معنا أو مع الإرهاب), 
سيظل إلي أبد الآبدين وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .. لا.. ليس 
في تاريخ الولايات المتحدة فقط.. بل في تاريخ الحضارة الغربية كلها.. وصمة الكذب 
القادر علي قتل من يرفض تصديقه.. وصمة البرابرة والهمج التي سقطت عن 
وجوههم فجأة كل الأقنعة, التي تقنعت بها لتكشف زيفاً عاش بالكذب القرون تلو 
القرون. فالأمر هنا لا يتعلق فقط باتهام أغلب الظن أنه كاذب. شنت أمريكا بسببه 
حرباً عالمية» بل بالممارسات التي صحبت شن هذه الحرب. وحتى لو كان هذا الاتهام 
صادقاء فإنه لا يبرر علي الإطلاق شن مثل هذه الحرب. ولا أي حرب علي الإطلاق . 
لأن أفغانستان الدولة لم تشن حرباً علي الولايات المتحدة. و إنما تشتبه الأخيرة في 
شخص ما وتتهم أفغانستان بإيوائه(١).‏ 

ولكنها اللعبة الكبرى للقرن الحادي والعشرين.. لعبة قامت بها مراكز القوى 
الخفية التي تحكم الولايات المتحدة من خلف الستار ونفذتها بكل نجاح. وهي تفوق 
في آثارها وانعكاساتها عملية اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق (جون كيندي).؛ التي 
نفذتها هذه القوى أيضاء ونجحت في إسدال ستار كثيف من الغموض عليها. هذه 
اللعبة الكبيرة والخطيرة سترسم الخطوط العامة للسياسة الدولية لعشر سنوات 
مقبلة على الأقل. ولا يستطيع أحد الآن توقع مضاعفاتها وتطوراتها وآثارها في 
السياسة الدولية». وفي تصعيد الهيمنة الأمريكية على العالم؛ وإن بدت آثارها القريبة 
في أنها أشعلت الحرب الأولى لهذا القرن. كما أنها تنذر بحدوث توترات شديدة بين 
العالم الإسلامي والولايات المتحدة. حتى إنها حدت بالكثيرين للقول بأن حرب 
الحضارات التي تنبأ بها (هانتنجتون) قد بدأت(١).‏ 

إنها عملية محبوكه ومنظمه يديرها رجال تسللوا إلى مقاعد صنع القرار, 
وجواسيس. وأموال. وزعامات سياسيه. ورؤوس تفكر وتخطط. وعصابات تقتل» 
وإرهاب يفجر. ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة؛ وكل جريمة لا بد أن 
ينقصها شيء. والمجرم مهما بلغ ذكاؤه. لا بد أن ينسى شيئاً ... شيئاً صغيراً تافهاً 


( ') راجع بل هى حرب على الإسلام - الدكتور محمد عباس- مكتبة مدبولى - 7.07 
2( راجع بتفصيل مقال أورخان محمد على- موقع الإسلام انلاين7-١١-7001‏ 
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ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم. فأصابع الاتهام تجاوزت الجناة. الذين 
أطلقوا النار مباشرة إلى مدبرين في الخفاء .. رسموا الخطة في بقعة من الأحراش. 
في (لانجلي) إحدى ضواحي واشنطن .. حيث مقر وكالة المخابرات الأمريكية(١).‏ 
وهذه الجريمة الصهيونية المحبوكة. التي اشترك فيها مئات العقول الذكية. وقد 
امتلأت بالثغرات سوف تفتضح وتنهار. رغم حبكتها فكل بنيان يحمل معه جرثومة 
فنائه. وكل أكذوبة تحمل معها جرثومة فضيحتها( ؟). 


التقرير الألماني 

يتساءل (التقرير الألماني)(؟) عما حدث يوم ١١‏ سبتمبر: هل هو إرهاب؛ أم 
انتقام داخلي. أم انقلاب عسكري ؟! ويواصل التقرير تساؤله: ما هذا الذي حدث ؟ 
ومن ذا الذي استطاع أن يذل أمريكا ويمرغ أنفها في التراب. وأن يستهدف أهم 
مراكزها الاقتصادية والعسكرية. ومؤسساتها الأمنية» وكرامتها السياسية. وهي 
عاجزة حتى عن فهم ما حدث !! فهل هو فعلا (بن لادن), الذي يعطونه حجماً أكبر 
بكثير من حجمه. وأن تكون العملية لمجرد الانتقام من الهيمنة الأمريكية أم هو 
انتقام يقوم به اليمين الأمريكي المتطرف ؟ أم هو عمل أجهزة مخابراتية أجنبية 
متفوقة لمنع الولايات المتحدة من المضي في مشروع مظلة الصواريخ الدفاعية ؟ أم 
هو صراع الأجنحة المتعارضة داخل السلطة الأمريكية. وبدء النظام العالمي الجديد 
فعلاً ؟. 

وفى البداية نؤكد أننا سنعرض لاحتمالات قد تبدو خيالية, إلا أنها ستظل أكثر 
واقعية من التصريحات الأمريكية الساذجة؛ التي تعودنا عليها من قبل؛ سواء في 
ضرب مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم, بزعم أنه مصنع للأسلحة الكيماوية: أو 
حكاية انتحار (جميل البطوطي) في قصة الطائرة المصرية الشهيرة. فقد بدا واضحاً. 


) ( صلاة الجواسيس - عادل حمودة ص١١‏ 

(2) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص7 

(5 ) ما حدث هل هو إرهاب ؛ أم انتقام داخلي » أم انقلاب عسكرى- تقرير وليد الشيخ - المصدر : شبكة 
المعلومات العربية محيط 
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ومنذ اللحظة الأولي لعديد من خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين. أن دقة وتنظيم 
وكفاءة العملية أكبر من إمكانيات جميع المنظمات المعروفة؛ مثل الجهاد؛ أو حماس. 
أو حزب اللّه. أو الجبهة الشعبية؛ أو الديمقراطية. بل أيضاً من منظمة القاعدة, التي 
يترأسها ابن لادن. كما شكك العديدون في التصريحات الرسمية الأمريكية. حتى أن 
أحد الخبراء أكد في القناة الثانية الألمانية (2,1(17)» أن كل ما يقال مجرد تكهنات, 
وأن التحقيقات محاطة بالسرية التامة. بل أن المخابرات الأمريكية إما أنها تحاول 
تسليط الأضواء بصورة مقصودة إلى جهة محددة. حتى لا تتجه أفكار الرأي العام إلى 
جهات أخرى حالياً. وإما أنها ليس لديها أي فكرة عما حدث. وفي حقيقة الأمر فإن 
هناك العديد من الألغاز التي تتعارض مع التفسيرات الأمريكية التي زعمت أن الأمر 
تم عن طريق خطف طائرات مدنية وتوجيهها إلى أهداف معينة كقنابل مدمرة . 


0-3 
اسئلة مريبة ..!؟ 


من نافلة القول: إنه لا توجد في العالم بأسره منظمة أو جماعة تستطيع 
تنفيذ مثل هذه العملية الدقيقة» التي تتطلب ليس فقط مستوى عالياً من الخبرة 
والتكنولوجياء بل الأهم أنها تتطلب وجود متعاونين وعملاء في أرفع مستويات 
المسؤولية في البنتاجون. وغيره من المراكز الحساسة التي تقبض على الإدارة 
الأمريكية .. والا فمن يستطيع تفسير كيف أن أجهزة الإنذار في طول البلاد وعرضها 
تصاب بالشلل لمدة تقارب الساعة! علمًا بأن هذه الأجهزة مبرمجة منذ سنوات الحرب 
الباردة على العمل الفوري. بحيث إن الطائرات الحربية تغطي السماء الأمريكية في 
بضع دقاكق فقط. 

ومن يستطيع تفسير كيف سكتت أجهزة الإنذار الموجودة في مبنى البنتاجون, 
المعروف بأنه أحصن بناية في العالم. مع أنه مر وقت طويل يقارب الساعة بعد وقوع 


الإنذار الموجودة فى أماكن حصينة لا يمكن الوصول إليهاء إلا بعد المرور من نقاط 
تفتيش. وسيطرة عديدة, ولا يسمح لغير المسؤولين بالاقتراب منها أصلاً؟! .. ومن 
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عملاء من منظمة من الشرق الأوسط. أو من أفغانستان؟!! .. وهنا يمكن إذن تصور 
مدى نفوذ وسيطرة هذه القوة الخفية التي نجحت في شل كل أرجاء الولايات المتحدة 
مدة ساعة تقريبًاء بل أكثر من ساعة ‏ إن حسبنا الوقت الذي مضى بعد خروج أول 
طائرة عن مسارهاء وحتى هجوم الطائرة الأخيرة على البنتاجون. وهل من المعقول 
أن تخرج أربع طائرات عن مسارهاء ولا تطرف عين في الولايات المتحدة؟! 


لا توجد جريمة كاملة 


يقال في علم الجريمة: (لا توجد هناك جريمة كاملة)؛ أي أن المجرم لا بد أن 
يصدر منه خطأ أو قصور أثناء ارتكابه الجريمة. وهذه المقولة تصدق هنا أيضاء؛ 
فالذين رتّبوا ونفذوا هذه الجريمة وهذه اللعبة الكبرى اضطروا أن يتركوا وراءهم 
العديد من الأدلة والمستمسكات, ولكن أجهزة الإعلام الأمريكية والغربية استطاعت, 
لحد كبير. التغطية على هذه الآثار الواضحة. وحولت أنظار الجماهير إلى نواحم أخرى 
غطوها بسيل من الأدلة الزاكفة(١).‏ 


والأسئلة التى نطرحها تكشف هذا الأمر 


( ') اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية أسامة بن لادن بأنه يقف وراء التنجيرات التي شهدتها واشنطن 
ونيويورك» وزعمت أن لديها الأدلة الدامغة التي تثبت إدانته؛ إلا أن أمريكا لم تقدم الأدلة التي تقنع العالم 
بتورط بن لادن. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش: "أن واشنطن تملك أدلة الإدانة» ولكنها لن تعلن عنها 
الآن". وأكد ذلك رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير" في خطابه أمام مجلس العموم البريطاني في -1١١-4‏ 
١‏ إلا أن خبراء بريطانيين قالوا: "إن الآدلة الأمريكية التي أعلنها بلير ليست دامغة: ولا يمكن الاعتماد 
عليها أمام محكمة قضائية".وقال "ويليام ولاس" أستاذ العلاقات الدولية: "إن ما تم الإعلان عنه لا يكفى 
لاتهام أسامة بن لادن أمام أي محكمة قضائية فى العالم؛ لأنها استنتاجات من معلومات غير مكتملة. وليشت 
أدلة قاطعة'"'. وتناول عدة كتاب» ومحللين بريطائيين تفنيد الأدلة الأمريكية وقالوا: إنها مجرد تصورات مبنية 
على شواهد تاريخية مسبقة على علاقة الكره بين بن لادن والإدارات الأمريكية» وليست أدلة دامغة تربط بينه 
وبين إنفجارات أمريكا. كما أن ما قامت به الإدارة الأمريكية من وضع معتقلي القاعدة وطالبان في معسكر 
اعتقال في قاعدة جوانتاناموء وليس داخل أمريكياء يؤكد أن الإدارة الأمريكية ليس لديها أي دليل ل تورط 
هؤلاء في التفجيراتء لأنه لو تم اعتقالهم في سجون أمريكية فإنهم سيخضعون إلى القوانين هناكء مما يعنى 
تقديم أدله ضدهم والسماح للمحامين ومنظمات حقوق الإنسان بزيارتهمء وهذا ما لا تريده أمريكاء ولهذا تم 
اعتقالهم في هذه القاعدة العسكرية التي لا تخضع للقانون الأمريكي. 
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١‏ قالوا إن الخاطفين من العرب الذين تلقوا دروسًا في الطيران المدني. ولا 
يحتاج الإنسان إلى ذكاء كبير. ليعلم أن الدروس التي تعطى للهواة في نوادي 
الطيران تشمل قيادة الطائرات الصغيرة. ولا يستطيع المتدرب قيادة طائرات مدنية 
ضخمة. وأن يخرج بها عن المسار المحدد دون خريطة جوية للمسار الجديد. وأن يطير 
على ارتفاع منخفض بين ناطحات السحاب فوق مدينة يزدحم جوها بعشرات 
الطائرات في كل لحظة. ثم يصيب هدفه بدقة كبيرة... لا يمكن لأحد تصديق ذلك. 
حيث تشير تقارير خبراء الطيران إلى أن الضربات نفذها محترفون في الطيران؟ بل 
إنها ضربات طيارين عسكريين لا يمكن أن ينفذها الهواة. وهنا لابد أن نتساءل: لماذا 
أغفلت الإدارة الأمريكية النظر في سجلات الطيارين الأربعة ؟ وهم أمريكيون ثلاثة 
منهم شاركوا في فيتنام والرابع قتل أخوه في فيتنام», وقيل أنهم ينتمون إلى 
جماعات يمينية متطرفة ؟! 

؟- كيف استطاعت أربع طائرات الخروج عن المسار دون أن تقع حادثة اصطدام 
واحدة؟ وكيف لم تصادف أي من الطائرات المنحرفة عن خطوط سيرها العشرات ‏ بل 
المئات ‏ من الطائرات التي تزدحم بها السماء؟ وكيف لم يبلّغ أي طيار أبراج المراقبة 
عن وجود طائرات منطلقة على هواها؟ وكيف لم تعلن حالة الطوارئ في طول 
الولايات وعرضهاء ولم تعلن المطارات حالة الإنذار القصوى؟ علمًا بأن الطائرات بقيت 
خارج مسارها المحدد لها أكثر من نصف ساعة. وكيف لم تقم أبراج المراقبة 
بالاتصال المستمر مع طياري الطائرات الأربع؟ وأين تسجيلات الاتصالات؟ ولماذا لم 
تنشر أو تذاع؟ 

 "‏ لماذا لم يرسل أي طيار ‏ من قائدي الطائرات الأربع ‏ رسالة استغاثة عند 
حدوث عملية اختطاف؟ حيث إنه لا يحتاج إلا إلى ثوان معدودات. ويستحيل على 
الخاطف أن يكمل عملية الخطف بسرعة البرق دون مرور بضع دقائق لا بضع ثوان. 
ولا توجد حادثة اختطاف واحدة في تاريخ الطيران لم يستطع فيها قائد الطائرة إبلاغ 
برج المراقبة بأن الطائرة قد اختطفت. 

ما الدليل المادي على تورط ابن لادن وبالتالي طالبان التي تؤويه بما حدث 
في نيويورك وواشنطن ؟! لكي تتخذ الولايات المتحدة موقفاً عملياً من أول يوم 
ضدهم . حيث أعلن رئيس ال (سي آي إيه) في مقابلة له بعد الحادث بأربع ساعات أن 
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العمليات عليها بصمات ابن لادن ؟! فهل التهمة معدة مسبقاً والادارة الأمريكية على 
علم بالحادث ؟! ثم لماذا أعلن وزير الخارجية كولن باول عن الكشف عن أدلة تورط 
ابن لادن في العمليات, ثم يعلن الرئيس الأمريكي بعده عن عدم الكشف عن الأدلة ؟ 


5 ما السر في أن الصندوقين الأسودين لكل طائرة لم يحملا أية معلومات ؟! 
أم أنها معلومات لا تناسب الإدارة الأمريكية ؟! و إذا كان ادعي أن بعض الصناديق 
تأثرت بالحرارة فلماذا لم يستفد من صناديق طائرة بنسلفينيا رغم أن الإدارة 
الأمريكية أعلنت نبأ العثور عليه سليماً. ثم ما لبثت أن قالت أن المعلومات التي 
وجدت به غير ذات قيمة؟ علماً أنه من المستحيلات في علم الطيران المادي أن تفقد 
المعلومات من طائرتين تحطمتا فكيف بأربع أو ست طائرات !!. 

1 لماذا تكتمت المخابرات الأمريكية على طائرتين أخريين عدا الأربع 
المعلنة. كانت شركة الطيران لأميركا إيرلاينز) أعلنت عن فقدهماء ثم أعلنت 
سقوطهماء. وسحب الخبر وتوارى عن الأنظار والأسماع ؟! ومن الذي أسقط الطائرة 
التي وقعت في بنسلفانيا؟ ولماذا زعمت الولايات المتحدة أنها سقطت على إثر شجار 
دار بين الخاطفين والطاقم ؟! ولم ترد على التقارير التي أثبتت عن طريق شهود 
عيان أن مقاتلات أمريكية اعترضتها فأسقطتها ؟! كما أعلنت الولايات المتحدة عن 
إحباطها لعملية خطف طائرة في مطار جون كيندي والقبض على المتورطين ولم 
تعلن حتى اليوم عن أي معلومة أخرى عن أولئك الخاطفين., الذين زعموا أنهم أحد 
خلايا الإرهابيين العرب ؟!. 

كيف وصل الخاطفون إلى الشفرات السرية, لأجهزة الإنذار التي لا يمكن 
معرفتها بسهولة إطلاقاً. وكيف استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الدقة في التوقيت 
والأعهداف مع وجود سيارات مفخخة على الأرض انفجرت خلف البيت الأبيض وأمام 
وزارة الخارجية أليس في ذلك ما يدل على احتمال أن تكون التهمة متعلقة بأشخاص 
في الإدارة الأمريكية ذاتها؟! بل ربما في المخابرات أو البنتاغون؟! 

 /‏ لماذا أهملت الولايات المتحدة التهديدات التي أصدرتها منظمة مهرب 
المخدرات الكولومبي (أوشو) بعد تسليمه لكولمبيا قبل العمليات بأسبوع وتوعدوا 
فيها أنهم سيجعلون واشنطن جحيماً ؟! وتزامنت العمليات مع زيارة وزير الخارجية 
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الأمريكي لكولمبيا ؟! ولماذا تجاهلت ايضاً إعلان منظمة الجيش الأحمر اليابانية 
مسئوليتها عن سلسلة الانفجارات؛ والذي جاء في اتصال مع صحيفة أردنية. حيث 
بررت المنظمة الاعتداءات بالرغبة في الانتقام لقتلى هيروشيماء مشيرة إلى أن هذه 
الانفجارات هي (بيرل هاربير) جديدة . 

6 كيف أعلنت الولايات المتحدة عن عدد من الخاطفين أنهم أتباع لابن لادن, 
وقد عرف عن بعضهم عدم التزامهم الديني. بل نقلت الأخبار أن بعضهم كان 
يتعاطى المحرمات ؟! فكيف لمن هذا حاله. أن ينفذ مثل تلك العمليات؟! وكيف قبضت 
الولايات المتحدة على رجل سيخي وزعمت أنه من أتباع ابن لادن لمجرد أنه ملتح ؟! . 

والأسئلة كثيرة جداً والتناقضات لا تنتهي. وكل يوم هي بازدياد. فالتخبط 
الأمريكي واضح. والارتباك ظاهر من أول ساعة عندما اختبأ الرئيس في ملجئه. 
وألقى الخطاب مرتجف الشفتين. والهول باد في عينيه. ولكننا ننصح الجميع بأن لا 
ينجروا وراء هؤلاء المتخبطين؛ وليطالبوهم بالدليل العملي. فكما زعمت ثبوت 
التهمة على مفجري طائرة (بان أمريكان) فوق لوكربي وأحضرت ألف وخمسمائة 
شاهد. وفشلت في إثباتها على أحدهماء واستمر استئناف الحكم لعدم وضوح الأدلة. 
حتى قررت ليبيا إنهاء القضية. 

الطائرات لم تُختطف .. فإذا لم تكن الطائرات قد اختطفت ؟ فكيف جرت الأمور 
إذن؟ 

منذ البداية شكك الكثيرون في قصة اختطاف أربع طائرات ‏ في البداية قيل 
خمس ثم قيل ست ثم ثمان وهكذا ‏ حتى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق (جورج 
شولتس). صرح مشككاً في ذلك. قائلاً: منذ عشر سنوات لم يتم اختطاف طائرة 
أمريكية. فكيف يتم اختطاف خمس طائرات خلال ساعة واحدة؟ كما أنه من المعروف 
أن لكل طائرة مدنية تقوم برحلة ما خط سير معين. وارتفاع معين, لا تستطيع 
الخروج منه. حتى لا تحدث كارثة وتصطدم بطائرات أخرى. خاصة وأن منطقة 
بوسطن. نيويورك, واشنطن. علي الساحل الشرقي للولايات المتحدة» تعد أكثر 
منطقة في العالم حماية ومراقبة بسبب الاستعداد القديم لمواجهة أي هجوم نووي 
من قبل الاتحاد السوفيتي خاصة. علي أهم مدينتين: واشنطن ونيويورك . بالإضافة 
إلى وجود قاعدة البحرية الأمريكية التي تتعامل بأشعة الليزر, ولعلنا لا ننسي إسقاط 
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الطائرة المصرية؛ ومحاولات التزييف. والتي حرفت فيها الوقائع. وحاولوا إلصاق 
التهمة بالطيار المصري. والادعاء بأنه قام بعملية انتحارية!"". 

وهذا يعنى أن خروج الطائرة عن مسارها سيتم إبلاغه فوراً علي الأقل 
لحمايتها من السقوط مثلا. كما أن تغيير المسار كان هاماً جداً. حيث خرجت الطائرة 
الأولي عن مسارها إلى الشمال بدرجة ١٠١١‏ درجة فجأة, حين اقتربت من نيويورك, 
بينما خرجت الطائرة الثالثة من مطار نيويورك, وسارت في مسارها حتى دخلت ولاية 
بنسلفانياء ثم دخلت ولاية أوهايو. ثم عادت فجأة بصورة حادة ٠١‏ درجة. حتى تم 
إسقاطها بجوار مدينة بتسبورج. والرابعة هي الأغرب, حيث أن ما حدث يتناقض مع 
الفكر الإرهابي. الذي يختار أقصر الطرق. حيث أن الطائرة اقتربت من مطار 
واشنطن. وسارت في مسارها حتى مرت بولايتي ويست فرجينيا ثم أوهايو .. وفجأة 
عادت لتقصف مقر البنتاجون في واشنطن نفسهاء رغم أنها كانت تستطيع فعل ذلك 
بمجرد إقلاعها من المطار. وعبور نهر (بوتماك)؛ بحيث تنتهي من مهمتها في خمس 
دقائق بدلاً من ستين دقيقة من الذهاب والعودة 1 

حدث كل هذا دون أي رد فعل لأي جهاز أمني أمريكي. وكأنهم يشاهدون فيلماً 
سينمائياً. ليس هذا فقط بل يتم تحطيم جزءاً كبيراً من وزارة الدفاع الأمريكي 
البنتاجون بطائرة ثالثة. أي بعد 0 دقيقة من أول اصطدام بمركز التجارة العالمي. 
رغم أن البنتاجون هو أول هدف يمكن قصفه عند حدوث أي هجوم نوويء أو حتى 
عسكري علي الولايات المتحدة. فإذا كان البنتاجون لا يستطيع حماية نفسه من 
طائرة مدنية. فماذا سيفعل مع أي هجوم عسكري حقيقي؟ !!. 


( ') الطائرة المصرية تم إسقاطها عمداً من قبل عملاء للموساد الإسرائيلي وبالتعاون مع السلطات الأمريكية 
حيث كان على متنها عدد كبير من الضباط المصريين الذين انهوا تدريباتهم في أمريكيا في تخصصات 
عسكرية مقدمه .. ولحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن ملابسات هذه القضية, التي لم تكتفي أمريكا 
باغتيال ركاب هذه الطائرة » بل عمدت إلى الإساءة للاسلام ولقائد الطائرة بالادعاء بأنه أقدم على الانتحار 
لمجرد انه كما زعمت كان يتلو آيات من القرآنء والتي هي أمر طبيعي عند أي مسلم . 

١١ *‏ سبتمبر.. سيناريو ما حدث هناك- بقلم كابتن/إسحاق الكوهجي- اسلام اون لاين-7..7-1-1- 

لمسططك. 3ع 1ع ناسة/2002/01/ععمعق داع تط هسه باعم.عستتلصم سه لك ورج //: ماقم 
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تحقيق خطير لمحققين أمريكيين يقلب رواية أحداث ١١‏ أيلول رأساً على 
0007 

تولى محققون خاصون (جوفاليز) و (كورنس ماى) وغيرهماء كشف ملابسات 
ما يسميانه فضيحة المؤامرة» التي تجلت بالطائرات. التي دمرت برجي مبنى مركز 
التجارة العالمية يوم ١١‏ أيلول ١١٠٠م,‏ ويقول هذان المحققان (إن اتهام إرهابيين 
عرب) باختطاف الطائرات, إنما هو جزء من المؤامرة المبيتة منذ وقت طويل. فقد 
واجهت الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات أزمة متصاعدة. تجلت في اختطاف 
طائرات تجارية للمطالبة بفدية تخدم أهدافاً سياسية. إلا أن الإدارة الأمنية قررت 
إحباط تلك العمليات,. وكلفت شركتين بالعمل مع وكالة نادراً ما يشار إليها في وسائل 
الإعلام. تعرف باسم (وكالة مشاريع الدفاع المتقدمة) وذلك لوضع مخططات تتيح 
استعادة الطائرة المختطفة. من دون إرادة المختطفين أو حتى قائد الطائرة نفسه. 
والخطة في نقاطها الأساسية. كانت تتيح للمراقبة الأرضية الاستماع لكل كلمة 
وهمسة تقال على متن الطائرة المختطفة. ثم السيطرة عليها بالريموت كونترول 
وقيادتها لتهبط في المكان المقرر أن تهبط فيه من دون أن يستطيع أحد من الذين 
على متنها إطلاقاً التحكم بتلك الطائرة . 


مشروع إلكتروني سرى 


سرية المشروع وأهميته من حيث التخطيط المستقبلي. اقتضت كلها ألا يعرف 
الطيار أو أحد من المسؤولين في شركة الطيران نفسها بوجود الأجهزة الإلكترونية 
الدقيقة. وهى على أية حال ليست أجهزة ضخمة. بل عبارة عن (سوفت وير) أي 
برنامج كومبيوتر. يتولى السيطرة على الطيار الآلي ويتحكم به حسب ما يريد 
المراقبون على الأرض. ويعرف من يتابع التطورات التكنولوجية. أن الولايات المتحدة 
بدأت منذ عام 1/5 ١م‏ بتجارب للسيطرة عن بعد على الطائرات والتحكم في سيرها.ء 
وأنها نجحت في تجاربها هذه قبل عشر سنوات تقريبًا. وقد أجرت تجربتها الأولى 


)0غ( صحيفة القدس العدد ١١7١١‏ يوم الخميس 7١‏ آذار 8.١‏ 
سِ يوم الحميس ر 
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الناجحة على طائرة مدنية من نوع بوينج خالية من الركاب ومن طاقم الطائرة. وقد 
أقلعت هذه الطائرة باستخدام هذه التكنولوجياء. ثم هبطت بسلام في إحدى القواعد. 

ويقول خبراء في الطيران أن الأمر كله. عبارة عن التحكم بالطيار الآلي 
وتعطيله تماماً. ليتم توجيه الطائرة الكترونياً من الأرض. تماماً كما يتم توجيه 
طائرة التجسس بدون طيارء حيث يتم التحكم في الطائرات (المدنية منها والحربية) 
عن بعد. باستخدام نظام حديث يدعى (181.5). فإذا دخلت أي طائرة ‏ سواء أكانت 
مدنية أم عسكرية ‏ مجال هذا النظام؛ استطاع مشغل النظام فك رموز وشفرات 
نظام الطيران في الطائرة ‏ حتى وإن لم يَقَم الطيار بإعطائه هذه الرموز ‏ ثم يكمل 
السيطرة على الطائرة وتوجيهها إلى الهدف الذي يريده. كما يتم إسكات جميع أجهزة 
الاتصال والتخابر الموجودة على الطائرة. وقد أنفقت الولايات المتحدة على اكتشاف 
وتطوير هذا النظام الخطير مبلغ (07؟) مليارات دولار. وتعاونت وزارة الدفاع مع 
مجموعة شركات رايثون /[471111/001غ1. وهي حوالي عشرين شركة متخصصة 
في نظم الصواريخ. والدفاع الجوي. ونظم السيطرة على حركة المرور الجوية 
والنظم الإلكترونية. ويتم تشغيل هذا النظام -أي نظام التحكم في سير الطائرات 
عن بعد- بواسطة الأقمار الصناعية. 


فكرة استخدمت للجريمة 

يقول المحقق الخاص (جوفيالز): إن علينا أن ندرك أولا أن الغاية من هذا 
الاختراع. لم تكن الاستغناء عن قائد الطائرة. بل إحباط عملية الاختطاف. ولكن 
سرعان ما تولت العقول المتآمرة تحويل الفكرة واستخدامها لتحقيق غايات توصف 
بأنها لخدمة مافيات سياسية وعسكرية ومالية تدير دفة العالم» وتتحكم بالسياسات 
العليا للدول وتعتبر نفسها (حكومة العالم). 

فهناك في كل طائرة جهاز إلكتروني يعرف باسم (المجيب) تكفى لمسه خفيفة 
ليرسل إشارة استغاثة. تنبئ أن الطائرة مختطفه. ويستخدم دوماً في الاتصال 
بالطائرات المختطفة. أما بالنسبة لطائرات نيويورك فقد عرف العالم أن أجهزة 
المجيب في الطائرات الأربع لم تتلق أية إشارة ولم تبعث بأية إشارة تدل على وجود 
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مشكلة. المحقق (جوفيالز) يقول أن ذلك مستحيل إلا إذا أمكن التحكم بتلك الأجهزة 
وتعطيلها. وكل التحقيقات تبين أن من قيل أنهم خطفوا الطائرات لا يمكن لأي منهم 
التوصل إلى هذه المرحلة. ثم لا تفسير إطلاقاً لسكوت (المجيب) في الطائرات 
الأربع. وليس من المعقول أن يتم هذا من قبل خاطفين. قيل: إن سلاحهم سكاكين 
صغيرة. وهناك نقطة أخرى. فهل يعقل لأكثر من سبعين أو ثمانين راكباً يرون أنهم 
على وشك الهلاك. ألا يوجد بينهم من يقاوم أو يحاول المقاومة. أو يصرخ أو يستنجد 
أو حتى يستغيث ويسترحم. حيث لم تصدر عن أي من تلك الطائرات أية إشارات تدل 
على ذلك؛ وهذا يخالف كل منطق ! 

يتابع المحقق (جوفيالز) فيقول: إن كل القرائن والأدلة تبين أن الطائرات 
اختطفت الكترونياً بالريموت كونترول. وتم توجيهها لتدمير البرجين. وقد حملت 
أقوال بعض الشهود ساعة الحادث أن الطائرة التي ضربت البرج الثاني. كانت تميل 
مبتعدة قليلاً. لكنها تعود لتتجه نحو البرج. وتفسير ذلك أن الطيار كان يحاول 
الابتعاد دون جدوى. إلى أكثر من ذلك يذهب (تيرى ميسان) فيكشف عن جانب آخر 
من الأسرار لا يدركه إلا المتخصصون في علم الطيران. حيث يقول: إنه بعد سؤال 
الخبراء في هذا المجال. تبين انه من المستحيل على الطائرات المدنية كالتي 
استعملت في الهجوم. أن تصيب هدفها بهذه الدقة ما لم تكن هناك رادارات معدة 
سلفاً داخل البرجين المستهدفين أو في واجهة كل منهماء وهو ما حصل فعلاً قبل 
ساعتين فقط من بدء الهجوم. وأحدث تشويشاً على أجهزة الراديو والتلفزيون الكائنة 
في المنطقة, أما من دون ذلك فمن العبث أن يتمكن الطيار يدوياً أو أوتوماتيكياً من 
النجاح في التصويب الدقيق. حتى لو قامت بتنفيذ هذه العملية عدة طائرات في وقت 
واحداا . 

وهكذا يتبين من تسلسل أحداث الهجمات ‏ التي تمت على نيويورك 

وواشنطن ‏ أن الطائرات لم تُختطف. بل تم التحكم فيها عن بعد. وأجبرت على السير 
نحو الأهداف المرسومة لها من قبل!". 


( ') التضليل الشيطاني - تيرى ميسان - ص١"‏ 
4 راجع: 17.111133نا !21/170117 الا/كع نا010/155.لإأاع11!0أعع الاك. الالالالانا//: 110 
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حادث الطائرة المصرية 


إن حادث (نيويورك وواشنطن) لم يكن الحادث الأول» الذي تُستخدم فيه 
برمجة طائرات مدنية من قبل منفذي هذا الهجوم. ولكن قد تم الترتيب لهذا الهجوم 
قبل عامين. عندما تم التجريب على الطائرة البوينج 11 المصرية في رحلتها من 
نيويورك إلى القاهرة. وتحطّمها في المحيط الأطلسي بعد الإقلاع بنصف ساعة 
تقريبًا! وما تبع ذلك من التصريحات الأمريكية المتناقضة والاشاعات الإعلامية 
الرخيصة. حيث أن هذا الحادث كاد يفجر أزمة سياسية بين الحكومتين المصرية 
والأمريكية. وما زالت نتيجة التحقيقات غامضة إلى يومنا هذا. 

وفي هذا الحادث الغامض للطائرة المصرية. لم يعط أي تفسير علمي أو 
منطقي يبرر سقوط الطائرة إلا كلمة تفوه بها الطيار, فُسَرَتَ بأنها إشارة؛ إلى أن 
الطيار قد قام بعملية انتحارية!!'' مع أن تقرير التسجيل الصوتي الذي تم نشره. أكد 
أنه كان يستغيث. ويطالب زميله الكابتن (الحبشي) بأن يساعده في إخراج الطائرة 


من الوضع الذي كانت تهوي فيه إلى المحيط. لكن جهودهم باءت بالفشل لعدم 


' الكلمة التي قالها الطيار والتي فسرها الأمريكيون على أنها تعنى قيامه بعمليه انتحارية هي "توكلت على 
الله" وبالرغم من استهجان كافة المسلمين لهذا التفسير الأمريكي الباطل؛ إلا أننا فوجئناء بل صدمنا من قيام 
قناة الجزيرة ببث حلقتين من برنامج "سرى للغاية" للمذيع يسرى فوده. حيث استند فى اتهامه لتنظيم 
القاعدة ومحمد عطا بأنهم يقفون وراء التفجيرات إلى آية قرآنية سطرها محمد عطا على رسالته لذيل شهادة 
الماجستيرء حيث ركز هذا المذيع على هذه الآية وكأن محمد عطا كان يقصد من ذلك نيته القيام بهذه 
العملية» بالرغم من انه لا توجد أية علاقة بين الحادثين . وهذا التفسير المغلوط والمغرض والملتوي يعنى 
أن كل مسلم يضع أية آية قرآنية على مكتبه أو في بيته أو في رسالته ... الخ هو إرهابي ويخطط للقيام 
بعمليه استشهادية . منطق غريب واعوج. ْ ش ْ 
يقول يسرى فوده في برنامجه المليء بالمغالطات والذي أذيع فى؟7/5/17١٠٠م‏ : أمام الخربيين سؤال» وسؤال 
آخر أمام المسلمينء فرغم أننا استطعنا من خلال هذا التحقيق أن نقطع الشك باليقين في من أرادء ثم خطط 
ثم نجح في أن يصفع الإدارة الأميركية صفعة مدوية على أرض أميركية أمام العالم كلهء فإننا لسنا متأكدين 
بعد من أن أحداً ما في هذا البلد لم يمانع في الواقع في الانحناء ولو قليلاً لتلقي هذه الصفعة كي ينطلق منها 
إلى ركل ورفس في كل زاوية دون رادع. وأمام الغربيين وبخاصة الأميركيون منهم إن أرادوا حقاً إنصافاً 
بأنفسهم أن يتساءلوا عن ذلك الذي يمكن أن يدفع شباباً بعضهم على أعلى درجات العلم؛ وبعضهم على 
أعلى درجات الانفتاح على الحياة» وبعضهم من أثرى أثرياء العرب. وكلهم في عمر الزهور إلى أن يلقوا 
بأنفسهم طوعاً إلى ما يراه الأميركيون تهلكة ويرونه هم جنة الفردوس. هكذا نستطيع الآن أن نفهم لماذا 
اختار الأمير محمد عطا أن يصدر رسالته للماجستير بهاتين الآيتين (قل إن صلاتي ونُسّكي ومحَيَاي وَمَمَاتي 
لله رب العالمين لآ شّريك لَه وبذلك أمرت وَأنا أول المُسلمين) صدق الله العظيم . 
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استجابة الطيار الآلي لزر الانفصال. واستمرت الطائرة في النزول وبسرعة وهو ما 
حدا بالطيار إلى القيام بإغلاق المحركات. محاولا بذلك قطع التيار الكهربائي عن 
جميع أجزاء الطائكرة مؤقنَا. ظنًا منه أن ذلك سيكون كفيلاً لفصل التيار عن أجهزة 
الطيار الآلي. ومن ثم يعاود تشغيل المحركات والسيطرة على الطائرة. لكن الأجل 
المحتوم حال دون ذلك. وتحطمت الطائرة. وتركت تساؤلات كثيرة أهمها وجود العدد 
الكبير من خيرة الطيارين العسكريين من أبناء مصر. وغيرها من التساؤلات المهمة. 
والتي لم نجد لها جواباً مقنعاً وشافياً إلى يومنا هذا( )١‏ . 


لا صحة لسقوط طائرة على البنتاجون 

يشير (تيرى ميسان) إلى أن الإدارة الأمريكية قد ادعت أن الهجوم على 
البنتاجون تم من خلال اختراق طائرة بوينغ /51/ للطابق الأول أو الثاني من البناء 
وان ذلك تم بعد هبوطها إلى مستوى لامس الحشائش المزروعة حول البنتاغون قبل 
الاختراق. وعند سؤال خبراء في الطيران الحربي ‏ كما يقول ميسان ‏ أكدوا أن ذلك 
أمر مستحيل بالنسبة لطائرة مدنية مثل البوينغ لاهلا. فهي إما أن تجتاح الموقع 
عمودياً من فوق. أو تنزل إلى مستوى غير قريب جداً من الأرض. وتقوم باجتياحه 
أفقياً. ولما كان مبنى البنتاغون غير مرتفع ويتألف من طابقين. فإن من المستحيل 
ضربه أفقياً بطائرة مدنية كما ادعت الإدارة الأمريكية, لأن من المستحيل نزولها إلى 
هذا المستوى وان نزلت ‏ افتراضاً فإن من الطبيعي أن تتسبب بأضرار للسيارات 
والمركبات الموجودة في المكان. وكذلك الحشائش وأعمدة الكهرباء وما إلى ذلك. 
وهو ما لم يحصل ولم يوجد أي أثر على ذلك في مكان الحادث. إذن كيف حصل هذا 
الحادث؟ 

الإجابة على هذا السؤال يفسرها قرار عدم سماح السلطات الأمنية الأمريكية 
لأي كان بالدخول إلى المنطقة. إلا بعد فترة تمكنت خلالها فرق الإنقاذ من ترتيب 
ساحة العمليات ! والملفت أكثر للانتباه في هذا الجانب أن أحدا لم ير هيكل الطائرة 
في المكانء ولا تم تصويره أبداً. ولا تصوير أجزاء منه. بل تم إحضار صندوق أسود 
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قيل إنه وجد في مكان الحادث في الوقت الذي تردد في التصريحات الأولية أن 
الطائرة كانت مروحية. أضف إلى ذلك أن الموقع الذي ضرب كان خالياً من الموظفين 
والعسكريين. لأن فيه إصلاحات وأعمال بناء. لذلك لم يصب إلا العمال وبعض 
المتواجدين قربه بالصدفة:؛ وكان مثيراً للدهشة أن عسكرياً واحداً فقط قد لقي 
مصرعه في الوقت الذي جرى الإعلان فيه عن عدد كبير من الضحايا العاملين في 
البنتاغون نفسه. كما كان مثيراً للدهشة عدم وجود أي أثر للطيارين أو منفذي 
العملية!(١).‏ 

كما أنه أعيدت إذاعة صور تفجير برجي التجارة العالمي مئات المرات على 
جميع القوات التلفزيونية». حتى حفرت الصور في أذهاننا جميعاً .. بينما على العكس 
تماماً .. فقد عرضت صور قليلة جداً لتفجير مبنى البنتاجون. ولم نر فيها سوى جزء 
المبنى المنهار وصور رجال الإطفاء وهم يحاولون إطفاء اللهب.. !!!2 


الطائرات لم تدمر برج التجارة العالمي ..!! 


بعد انهيار البرجين بشكل لم يتوقعه أحد. لم يتم إجراء تحقيق رسمي متكامل 
حول الحادث وظروفه وكيفية وقوعه.. الغخ. بل تم اعتماد الرواية الرسمية حول 
الطائرتين دون التفكير بأي شيء آخر. مع التركيز على أسماء المتهمين دون التأكد 
فعلاً من وجودهم أو تورطهم. ثم تم الانتقال بعد ذلك فوراً إلى التركيز على عملية 
الهدم السريع لما تبقى من الأبنية المتصدعة وإزالة أنقاضها بالكامل. كما تم وضع 
كل شيء وجد في هذا المكان بين أيدي ال (اف. بي. اي)؛ واعتبر سراً من أسرار الدفاع 
الوطني! وهذا الاستعجال في لفلفة الأمور لم تعجب المسؤولين عن جهاز الإطفاء 
في مدينة نيويورك. الذين لم تتطابق قناعاتهم مع أقوال السلطة. ذلك لأن حمولة 
الطائرتين من الوقود لم تكن كافية لصهر الهيكل المعدني للبرجين في هذا الوقت 
القصير. وهذا أمر مستحيل من الناحية العملية الكيميائية؛ وإلا لكان هذان البرجان 
مصنوعين من الكرتون. ولهذا طالب رجال الإطفاء بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان قد 
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حصل هناك انفجار في قاعدة البرجين. لكن السلطات الفيدرالية لم توافقهم على 
هذا الطرح. وهذا يعني ان الانهيار الكامل لبرجي مركز التجارة العالمي لم يكن 
ممكن الحدوث دون وجود متفجرات مزروعة داخل المبنى مسبقاً (1). 

فكل الخبراء يقولون: إنه لا يمكن تدمير البرجين بالكامل؛ وبهذا القدر من 
الدقة دون وجود متفجرات مزروعة مسبقاً في مواقع استراتيجية داخل البرجين 5. 
وقد تم توقيت تفجيرها بعناية بالغة . فلا يمكن لارتطام الطائرة بالبرج من الناحية 
الهندسية أن يدمر المبنى بالشكل الذي حصل(؟). وقد شاهدت بنفسي حلقة من 
البرنامج الوثائقي (حدث في مثل هذا اليوم) عرض فيه لحادثة اصطدام طائرة ب 
07 العسكرية العملاقة في عام 145 ١م,‏ ببرج في مدينة نيويورك. حيث لم يؤدى 
هذا الحادث إلا إلى إلحاق أضرار بسيطة بالبرج. بالإضافة إلى مقتل عدد من 
الأشخاص في الدور العلوي الذي اصطدمت به الطائرة. وبعض المارة على الأرض 
نتيجة تساقط حطام الطائرة على الأرض. 

ولإخفاء حقيقة أن البرجين تم تدميرهما بواسطة متفجرات زرعت بالبرجين 
مسبقاً. تم تلزيم التخلص من أنقاض البرجين بعد اقل من 4 ” ساعة من الحادث, 
وقد رسى التلزيم على الشركة نفسها التي تعهدت بالتخلص من أنقاض مبنى (مورا) 
في مدينة اوكلاهوما؟. ويتضمن التعهد الإسراع في صهر الفولاذ وإعادة تدويره دون 
إجراء أي تحقيق أو بحث, مما آثار غضب مسئولي الدفاع المدني في نيويورك. 

أمريكي ينفق ملايين الدولارات لإثبات نظرية (مؤامرة من الداخل) وراء أحداث 

انفق (جيمي وولتر) أكثر من ثلاثة ملايين دولار للترويج لنظرية مؤامرة 
مفادها أن أحداث ١١‏ سبتمبر ١١0٠م‏ في الولايات المتحدة كانت عملاً من الداخل. 
وهو يعرض الآن جائزة مالية لمن يثبت خطأ نظريته. والناشط المليونير مقتنع تماماً 
بوجود تغطية حكومية على الأمر إلى درجه جعلته يعرض جائزة قدرها مائه ألف 
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7 أستاذ الفيزياء فى جامعة بريغهام يونغ ستيفن جونز أكد ان انهيار البرجين لم يكن بسبب اصطدام 
الطائرات بل بسبب وجود متفجرات مزروعه في المبذنى. 
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دولار. لأي طالب هندسة يمكنه أن يثبت أن برجي مركز التجارة العالمي انهارا 
بالطريقة التي أعلنتها الحكومة. حيث أعلن أن لجنه تحكيم من خبراء في الهندسة 
ستقيم الأوراق التي يقدمها الطلبة . 

وفي مقابلة قال وولتر (01 عاماً) الذي ورث ثروة والده المقدرة بأحد عشر 
مليون دولار. حققها في مجال التشييد: بالطبع لا نتوقع فائزين. واتهم وولتر 
شخصيات في الحكومة والجيش وقطاع الأعمال بالتورط في أحداث ١١‏ سبتمبر. 
ويصر (وولتر) على أنه كانت هناك بالتأكيد متفجرات زرعت في البرجين وهذا ما 
تسبب في سقوطهما بهذه الطريقة بالذات. كما رفض التفسير الرسمي للتلفيات 
التي لحقت بمبنى بالبنتاجون. وانفق (وولتر) ملايين الدولارات لدعم قضيته ونشر 
إعلانات على صفحات كاملة في صحف ومجلات كبرى. وإعلانات تلفزيونية مدة كل 
منها "٠‏ ثانية. وأشار استطلاع أجرته مؤسسة زغبي وكشف عن أن 57 في المائة 
من سكان نيويورك؛ يريدون إعادة فتح التحقيقات في الهجمات! 


أدلة أخرى 

من المعروف أن الطائرة رقم١١‏ اصطدمت بالبرج الشمالي الساعة 45:/ 
صباحاً. ثم اصطدمت الطائرة ١6‏ بالبرج الجنوبي الساعة 9:7٠‏ صباحاً. وخلافاً لهذا 
الترتيب انهار البرج الجنوبي أولاً الساعة 4:0٠‏ صباحاً. أي بعد 4٠‏ دقيقة من التصادم 
الثاني للطائرة ١1‏ به. ثم انهار البرج الشمالي الساعة ٠١:55‏ صباحاً. أي بعد ١٠١7‏ 
دقيقة من التصادم الأول للطائرة ١ ١‏ به (2). وهنا نتساءل لماذا احتاج حديد الهيكل 
الإنشائي بالبرج الشمالي إلى ضعف الزمن الذي احتاجه نظيره بالبرج الجنوبي 
لينصهر مثله ؟!! لقد تعرض الحديد في هيكلي البرجين لنفس درجة الحرارة لأنها 
نتجت عن اشتعال نفس نوع الوقود في الطائرتين وبكميات متساوية. والمنطقي أن 
ينصهر الحديد في زمنين متساويين أو متقاربين. لكن ليس في زمنين أحداهما 
ضعف الآخر؟ لكن الإعلام الأمريكي يصر على أن يجعلنا نصدق أن هيكل البرج 
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الشمالي ذاب في ضعف الزمن الذي احتاجه البرج الجنوبي. خلافاً حتى لقوانين 
الطبيعة ! 

وحتى لو سلمنا بذلك الزعم. فان حقيقة جديدة يمكن أن تعترضنا وتنسف هذا 
الزعم نسفاً .. ذلك أن مراجعة شرائط الفيديو المسجلة للإصطدامين, تبين لنا أن 
الطائرة الأولى (رحلة )١١‏ قد اصطدمت بمنتصف واجهة البرج الشمالي. وغاصت 
بكاملها داخله. بينما اصطدمت الطائرة الثانية (رحلة )١05‏ قرب الركن الجنوبي 
للبرج. أي أن هناك فارق بين التصادمين تتبدى أهميته في أن وقود الطائرة الثانية 
قد تطايرت كمية كبيرة منه إلى خارج المبنى الجنوبي؛ عبر الحائط المجاور للركن أو 
الزاوية محدثاً انفجاراً اكبر حجماً خارج البرج. كما رأينا فيما بثته القنوات الفضائية 
عقب الحادث. بينما اشتعل وقود الطائرة الأولى بكامله داخل البرج الشمالي. إذن 
فحجم الوقود الذي اشتعل داخل البرج الجنوبي كان أقل حجماً من نظيره الذي 
اشتعل بالبرج الشمالي. ومعنى ذلك أن كمية الحرارة التي نتجت في حريق البرج 
الشمالي كانت اكبر بكثير من كمية الحرارة التي نتجت عن حريق البرج الجنوبي .. 
ومع ذلك فقد انصهر الصلب في أعمدة وكمرات الهيكل الإنشائي بالبرج الجنوبي 
أسرع من توأمه الشماليء وانهار بعد /40 دقيقة ! يضاف إلى ما تقدم حقيقة علمية 
مهمة وهي أن صلب الأعمدة الحديدية لا يمكن أن ينصهر من وقود الطائرات؛ لان 
الحرارة الناتجة من اشتعال وقود الطائرات تصل إلى 05 /١‏ درجه مئوية بينما الحديد 
الصلب ينصهر عند درجة 05/8 !...)1(١‏ 


محاولات تزييف التحقيقات 

مما تقدم يتضح انه من العبث القيام بالبحث عن خاطفين لهذه الطائرات, 
لأنها لم تختطف. بل وجهت عن بعد إلى الأهداف المرسومة لها. كما أن الأبراج لم 
تنفجر نتيجة اصطدام الطائرات بالأبراج» بل نتيجة تفجير داخلي ...الخ. ولكن لما 
كان من شروط اللعبة اتهام العرب والمسلمين بتنفيذ الضربة الجوية. كان من 
الضروري ترتيب سيناريو خطف الطائرات من قبل إرهابيين عرب . ولكن عندما 
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اتجهت التحقيقات إلى مثل هذه الوجهة الخاطئة. ظهر العديد من محاولات التزييف. 
وتبين أن غاية التحقيقات لم تكن من أجل الوصول إلى الحقائق. وتعيين مرتكبي 
العملية. بل إلصاق التهمة بالعرب وبالمسلمين. 

نذكر هنا أمثلة من هذه المحاولات: 

١‏ عندما أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أول لائحة بأسماء الركاب. لم يكن 
فيها اسم أي عربي. ثم تم تغيير اللائحة فجأة ودون ذكر مبرر للتغيير. وقدمت لائحة 
تحتوي على أسماء ١5‏ راكبًا عربياً. اتجهت إليهم أصابع الاتهام. فكيف يمكن تغيير 
لائحة الأسماء ببساطة؟ ومن يقف وراء تغيير مسار التحقيق؟ وهنا نتساءل. من يعرف 
مصير أصحاب الأسماء العربية التي نشرت وقيل إنهم مختطفو الطائرات ؟ من 
أخفاهم أو من تخلص منهم وبأية طريقة ؟ ما دام لا يوجد أي اسم منهم في قائمة 
أسماء الركاب لأي من الطائرات الأربع. فأين هم وكيف اختفوا ؟ إلا يستحق هذا 
السؤال أن يثار من قبل من يتصدون لكشف الحقيقة ؟ المحقق الخاص (جوفيالز) نشر 
لوائح كاملة بأسماء الركاب. وأطقم الطائرات الأربع. وهو يقول: إنه لا يوجد بينها 
اسم واحد لعربي واحد. ويتحدى السلطات الرسمية أن تنشر كشوفات غير تلك التي 
ينشرها شرط أن تبين مصدر تلك اللوائح ؟ وشرط أن تخضع لتحقيق خبراء محايدين 
للتأكد من أن أصابع الاستخبارات. والمافيات المتآمرة لم تعبث بها(1). 

 "‏ بعد نشر اللائحة الجديدة تبين أنها مزيفة تماماء إذ وردت فيها أسماء 
أشخاص توفُوا قبل سنتين. كما وردت فيها أسماء أشخاص أحياء ويعملون حاليًا في 
بلدان أخرى. ومع وجود محاولات التزييف هذه. لم تشعر وسائل الإعلام الغربية - إلا 
في النادر - بالحاجة للتنديد بالأخطاء الكبيرة في سير التحقيق, ولا إلقاء أي شبهة 
على نية المحققين ولا كفاءتهم,. وبقيت التهمة لاصقة بالعرب وبالمسلمين. 

١١ ظهر أن المختطفين استخدموا هويات عربية مسروقة أو مفقودة قبل‎  "“ 
عامًا. ولم يكن أسامة بن لادن قد شكّل منظمة القاعدة بعد. فكيف حصلت منظمة‎ 
القاعدة إذن على الجوازات ثم استخدمتها؟ وكيف يمكن لمستخدمي الهويات‎ 
والجوازات المسروقة التي انتهت مدة صلاحيتها استخدامها عند شراء بطاقات السفر؟‎ 
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هل تم شرائها عن طريق الانترنت, أي استخدموا بطاقات الائتمان. ولكن كيف يمكن 
استخراج بطاقات الائثتمان بهويات مسروقة انتهت مدد صلاحياتها؟ 

:- خرجت الولايات المتحدة بعد العمليات بعشرة أيام برسالة. تزعم أنها 
توجيهات من أبي عطا إلى الخاطفين وجدت في أمتعته. وهي التي تخبطت في إدانته 
في البداية أكثر من أربعة أيام ؟ فلو كانت الرسالة لديها كما تزعم لماذا تخبطت كل 
تلك الفترة !!. 

4 يتفق الجميع على أن هذه الجريمة بالغة التنظيم» لذلك يجب أن يكون 
الذين قاموا بها على أعلى درجة من الكفاءة. فهل يعقل أن يكونوا بهذا الغباء 
والإهمال بحيث يتركون الأدلة عليهم ملقاة في كل مكان. ولا يتركوا رسالة مكتوبة 
توضح الغرض من الجريمة؟ فإذا كان الجناة عرباً. ألم يكن أجدر بهم ترك رسالة بدلاً 
من تركهم مخالفات وأدلة ملقاة في كل مكان. فحجز الأماكن بالطائرات المخطوفة 
كان بأسماء عربية. والسيارات التي تم استئجارها للوصول إلى المطار تركت. وبها 
مصحف. وكتيبات تعليم طيران» وكتب أخرى باللغة العربية. فالجريمة لا تكتمل إلا 
بإلْصاق التهمة بالمسلمين. وهذا هو الهدف من ورائهاء لذلك نجد الأدلة المختلفة في 
كل مكان بطريقة مكشوفة تدعو للريبة. 

يتبين من هذه الأسئلة ‏ ومن أسئلة أخرى طرحها آخرون ‏ كيف أن التحقيقات 
لم تَجَر بشكل حيادي للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين. فعندما لم تجد أمريكا دليل 
واحد على مسئولية ابن لادن.. أخذت تلفق الأدلة وتتخبط تخبط جاهل عيي.. لكنه 
الجاهل العيي. الذي يمسك في يده مسدساً سيطلقه على الفور على من يكذب 
حججه المتهافتة.. ولم تكن الأدلة التي قدمتها محض غباءء. ولا مجرد استهانة بالعالم 
الإسلامي.. بل كانت إهانة. فتسريب أخبار كاذبة وملفقة وبعيدة عن العقل. وعن 
المنطق . يدل على محاولة تحريف الحقائق عن عمد. فقد سرب مثلاً خبر العثور ‏ في 
أنقاض مركز التجارة - على جواز سفر أحد الخاطفين وجِثَّة قاكد الطائرة الثانية؛ ويداه 
مربوطتان. وتلفيق الخبر واضح. لأنه من المستحيل بقاء جثة يمكن التعرف عليها 
بعد ذلك الانفجار الهائل الذي أذاب الأعمدة الفولاذية للبناية.. إذ كيف يمكن بعد مثل 
هذا الانفجار وجود جثة غير محترقة؟ 
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وهناك علامات استفهام أخرى عديدة لم تحاول وسائل الإعلام الأمريكية أو 
الغربية الأخرى نبشها ومحاولة الإجابة عنها. مثل: 

١‏ لماذا ألغى شارون زيارته المقررة لمدينة نيويورك يوم الهجوم؟ ولماذا لم 
تحقق الولايات المتحدة مع رئيس الوزراء اليهودي السابق (إهود براك) الذي كان قبل 
العمليات بساعة يلقي خطابه في أحد المحطات الأمريكية. ويدين فيه الإرهاب 
العربي ويدعو لمكافحة الإرهاب ؟!.. 

 "‏ لماذا شهدت بورصة نيويورك - في اليومين السابقين للهجوم - حركة 
ونشاطًا غير اعتياديين؟.. ألا يدل هذا على أن أناسًا كانوا يعرفون ما سيحدث فبدأوا 
ببيع أسهمهم؟ 

" - قام مصورون بتصوير هجوم الطائرة الأولى على مركز التجارة تصويرا 
حي فكيف عرفوا أن شينًا ما سيحدث لكي يوجّهوا كاميراتهم إلى البناية؟١.‏ ولماذا 
أهملت الولايات المتحدة الاحتفال الذي قام به متطرفون يهود أمام أنقاض مبنى 
التجارة ؟! 

- لماذا لم يكن في الأمكنة المستهدفة عدد يذكر من اليهود ؟! وقد أعلنت 
بعض التقارير عن تغيب :.65.٠٠١‏ آلاف يهودي عن العمل صبيحة الضربات ؟! فقبل 
ساعتين من الهجوم تم بث رسائل إلى شركات إسرائيلية وموظفيها ممن لها مكاتب 
في إسرائيل وفى مركز التجارة العالمي» تحذر من الهجوم الوشيك. واعترف (الاف بي 
أي) بأنه كان يحقق في الرسائل التي تلقيها وأرسلتها شركة (اوديغو) الإسرائيلية . 

5 لماذا كانت نسبة وفيات الإسرائيليين في مركز التجارة الدولي متدنية 
بشكل لا يصدق, ما لم يكن هناك على الأقل بعض المواطنين الإسرائيليين ممن تم 
تحذيرهم. فقد أوردت صحيفة الجيروزليم بوست. وهى من كبريات الصحف 
الإسرائيلية في عددها في اليوم الذي تلا الهجمات في عناوينها الرئيسة أن هناك 
أربعة آلاف إسرائيلي. يعتقد أنهم كانوا في محيط مركز التجارة العالمي. فقد كان 
انخراط إعداد ضخمة من المواطنين الإسرائيليين في الأعمال المصرفية والسمسرة 


(') بثئتت بعض محطات التلفزيون أخيرا صور جديدة للحادثة لم تقم ببثها من قبل؛ تصور الهجوم منذ بدايته 
ومن زوايا مختلفة . 
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والتمويل والتجارة الدولية في مركز التجارة العالمي أمراً أسطورياً. فحتى مالك مركز 
التجارة العالمي بالشراكة كان هو نفسه مواطناً إسرائيلياً. لذا فإنه على عكس ما 
أوحت به الجيروزالم بوست حول عدد القتلى الإسرائيليين في مركز التجارة العالمية, 
فإن العدد الحقيقي للقتلى الإسرائيليين لم يتجاوز الواحد فقط . هذا هو الصحيح .. 
قتيل واحد فحسب. وهو رقم غير معقول بكل المقاييس. إلا أن يكون بعض 
الإسرائيليين قد تم تحذيرهم من الهجوم الوشيك. 

هذه الأسئلة وغيرهاء أجاب عليها (تيرى ميسان) في كتابه التضليل الرهيب 
حيث قال: إن مؤسسة إسرائيلية هي وحدها التي استقبلت وقبل نصف ساعة من بدء 
العمليات رسالة إنذار من مؤسسة أخرى غير معروفة. تحذر من وقوع الهجوم في 
اليوم ذاته. ثم قامت المؤسسة الإسرائيلية المتخصصة في مجال الاتصالات 
الإلكترونية بإرسال هذا الإنذار إلى جهات صديقة عديدة متواجدة في برجي مركز 
التجارة. لكن الكثير من هذه الجهات لم يأخذ هذا التهديد على محمل الجد. ولما 
وقعت الواقعة الرهيبة لم تدل هذه المؤسسة بأية تفاصيل أخرى عن مضمون الإنذار 
الذي أتاهاء إلا لعدد قليل جداً (لا يتجاوز 0-4 جهات) فقط. وكانت صحيفة (هاآرتس 
الإسرائيلية) إحدى هذه الجهات حيث نشرته بصيغه ما في أحد أعدادها ولكنها لم 
تقم بمتابعة الموضوع بعد ذلك. بل سكتت عنه. والسؤال المنطقي هنا: من أي 
مصدر عرفت (هاآرتس) بهذا الإنذار. ولماذا هي دون غيرها من صحف العالم؟! علماً 
بأن الوحيدين الذين اخذوا هذا الإنذار على محمل الجد هم اليهود. الذين كانوا 
متواجدين في مركز التجارة لثقتهم بمصدره الإسرائيلي فهرعوا هاربين. ومع أن 
هذه المؤسسة لا تخضع للقانون الأمريكي كما تقول معلومات (ميسان). إلا إنها 
سرعان ما توقفت عن الإدلاء بأي حديث حول هذا الموضوع. كما امتنعت عن الرد 
على أي استفسار باستثناء جهاز ال (اف بى آي)!(١).‏ 

ويؤكد فينس كانيستروانو من (وكالة المخابرات المركزية 14')) حقيقة علم 
الاسرائيليين المسبق بالحادث. فيقول: أعتقد أنه كان لدى الاسرائيليين من المعرفة 
ما يكفي لأن يكونوا على بعد دقيقتين من اصطدام الطائرة بالبرج. كان 


( ') التضليل الرهيب - تيرى ميسان ص.* 
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الإسرائيليون يعرفون أن شيئاً سيحدث؛ فأرسلوا أناسهم لتصويره. لا أعتقد أنهم 
كانوا يعلمون أنها عملية إرهابية للقاعدة. لكنهم كانوا يعلمون أن شيئاً ما سيحدث, 
ولم يقولوا لناء لكن الأهم من اعتقادي. هو اعتقاد بعض عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي أن مكتبهم كان يمكن أن يحصل على معلومات مهمة لو كان الإسرائيليون 
أخبرهم بما كانوا يفعلون قبل الحادي عشر من سبتمبر. 


عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية 


من الجدير بالذكر أن نشير قبل مواصلة طرح الأسئلة على الولايات المتحدة, 
إلى أمور كثيرة تدعو إلى عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية. فقد ضربت أمريكا 
مصنع الشفاء للدواء في الخرطوم. بناءً على تقارير مؤكدة لدى ال(سي آي إيه). بأنه 
مصنع للكيماويات ومرتبط بأسامة ابن لادن. ولكن التحقيق الذي قامت به أطراف 
محايدة اثبت عدم صحة التقارير الأمريكية. وبالرغم من ذلك لم تتراجع الولايات 
المتحدة ولم تعوض أو تعتذر أو توافق أن تكون طرفاً في محاكمة دولية. وكذلك 
ضربت الولايات المتحدة أفغانستان ودمرت معسكر البدر للكشميريين زاعمة أنه هو 
معسكر القاعدة الرئيسي. بناءً على تقارير مؤكدة طبعاً !!! وكذلك اتهمت الحكومة 
الأمريكية بن لادن في تفجير سفارتيها ولا زالت حتى اليوم رغم ان محاكمة 
المتهمين لم تثبت ما يدين ابن لادن قانونياً. وكذلك وجهت التهمة شبه رسمية إلى 
الإسلاميين في تفجير أوكلاهوماء وبعد التحقيق اتضح بأنهم يمينيون أمريكيون 
متطرفون. 


وهذه التقارير الوهمية التي استندت عليها الحكومة الأمريكية في الاعتداء 
على الآخرين ومحاكمتهم غيابياً صادرة عن نفس الهيئة التي ستعتمد عليها الحكومة 
الأمريكية في إدانة أسامه بن لادن وطالبان» ومن ثم ضرب أفغانستان وقائمة طويلة 
من الدول الإسلامية. لذا يجب ألا يصدق العالم تلك التقارير التي تزعم أن لدى 
الحكومة الأمريكية :٠‏ ألف خيط يؤدي إلى إدانة الفاعلين. كما صرح (رامسفايلد) 
وزير الدفاع في ثاني يوم من التفجيرات. ويجب على دول العالم بناءء على عدم الثقة 
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في التقارير الأمريكية بسبب تاريخها السابق. أن تطالب بتشكيل لجنة دولية 
للتحقيقات. ولا تسمح للولايات المتحدة بأن تتكتم على أدلة التحقيقات وتوجه 
التحقيقات والإدانة إلى من شاءت وتصرفها عمن شاءت. ويناقش كتاب (تقرير لجنة 
١‏ التجاهلات والتحريفات) من تأليف(دافيد راي غريفين)- والذي صدر بعد ثلاث 
سنوات من الأحداث- التقرير الرسمي عن الأحداث, ويفند كثيراً مما جاء فيه. ويجد 
المؤلف أن اللجنة لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً. وأن التقرير النهائي للجنة لا يمكن 
الوثوق به بسبب الادعاءات الكاذبة والتحريفات والتجاهلات التي قامت بها اللجنة 
وأن الدلائل تشير إلى تورط إدارة بوش في هجمات١ 1/١‏ لتحقيق سيطرة أمريكية 
على العالم. وللحصول على مصالح تجارية ونفطية لصالح مجموعة في الحكم 
والادارة وحلفائهاء وللتغطية على فساد واختلاسات وتجاوزات كبيرة .١‏ 


فضائح تحقيقات 81 


الأكاذيب الكبرى .. يتبعها ناس كثيرون .. عبارة شهيرة لهتلر تنطبق بامتياز 
علي ما يشهده العالم عما يقال عن إقامة تحالف دولي ضد ما يسمي (الإرهاب 
الإسلامي). مما يدل علي وقوع العقل الغربي في أسر عقلية عنصرية تلفيقية 
متطرفة. تتحدث عن تفوقها الحضاري. وعن قيادة (حرب صليبية) طويلة المدى 
تعتمد علي إجراءات علنية وأخري سرية .. ضد الإرهاب تحت عنوان (النسر النبيل) 
وتنتهي (بانتصار الخير علي الشر). لتحقيق (العدالة الأبدية المطلقة). ليس ذلك 
فقط بل إن الإعلام الغربي .. وبعض الصحف الغربية أصبحت تنقل عن المباحث 
الفيدرالية الأمريكية [/772 والمخابرات المركزية الأمريكية 014) وكأنها ناطق 
رسمي باسمها( ؟)؛ دون أن تدقق في مصداقية الأدلة رغم سذاجتها وتهافتها. 


. انظر "تقرير لجنة  /١١‏ التجاهلات والتحريفات" - تأليف دافيد راي غريفين- ترجمة بسام شيحاح- مكتبة 
مدبولى-ط ا 

(”) لم يقتصر هذا الأمر على وسائل الإعلام الغربية» بل أن كثير من وسائل الإعلام العربية تبعتها فى 
ذلك. 
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وإذا عدنا إلى مصداقية سلطات التحقيق الأمريكية خاصة 014) و 1191 في 
ملفات أخرى. فإنه واضح للعيان في موضوع إسقاط الطائرة المصرية بجوار نيويورك 
رغم التزييف الهائل للأدلة. كما انه كان اشد وضوحاً في قضية قتل الرئيس 
الأمريكي (جون كيندي) في 7١‏ نوفمبر سنة 977١م‏ حيث قامت هذه الجهات 
بتلفيق تحقيقات وأدلة» والاعتماد علي ما يسمي "السرية" لإخفاء أدلة أخرى. بل 
وصل الأمر إلى اغتيال الجاني الحقيقي بواسطة عملاء هذه الجهات. تم استدل ستار 
من الغموض على القضية . 


وهنا يستدعي التقرير الألماني قول أيزنهاور: "إن التأثير الكامل للنفوذ 
السياسي للبنية الصناعية العسكرية واضح في كل مكتب. وكل مدينة. وهي تعد 
خطراً كبيراً. لأن قوتها الهائلة تعمل علي انهيار التوازن السياسي"'(١).‏ ثم يستطرد 
إلي أن (كنيدي) تصادم مع (المؤسسة الشبحية) أو المؤسسة 2 . وهي المؤسسة 
التي تضع الأهداف الحقيقية للإستراتيجية الأمريكية. والتي لها رجالها في المناصب 
العليا سواء مؤؤسسة الرئاسة أو الكونجرس أو 4[) و [118؛ فيما بعد وكالة الأمن 
القومي 07/5/41 وأخيراً وكالة الاستطلاع القومي هذا بالإضافة إلى البنتاجون 
والبحرية الأمريكية... و... و... !! فهي المؤسسة الحاكمة فعلاً في الولايات المتحدة 
لذا كان يجب أن يموت "كنيدي" حيث اتجه إلى إعلان سعيه لإنهاء الحرب الباردة, 
والبدء في التعاون مع خورشوف. وإنهاء الحرب في جنوب شرق آسياء لذا فقد بدأ 
(كينيدي) في العمل مع مؤسسات عدة من أهمها مخابرات البنتاجون وصلت في 
سبتمبر ١937‏ إلى تجهيز خطة تهدف إلى سحب القوات الأمريكية من فيتنام حتى 
نهاية العام 9175١م.‏ ولكن بعد أسبوع من قتل الرئيس الفيتنامي في (سايجون) 
وقبل أسبوعين من قتل "كيندي" تم إلغاء الأمر في يونيو 377١م‏ ولكن كنيدي 
أصر علي إكمال الخطة. ولم يخضع للتهديدات التي حذرته بقتل الرئيس الفيتنامي 


(') راجع: خطورة أمريكا - ملنات حربها المفتوحة في العراق ‏ نويل مامير ١‏ باتريك فاربيار - ترجمة 
ميشال كرم ص9؟١‏ 
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.. فكان لابد من التخلص منه. وكان لابد أن يحدث الانقلاب ضد الحكم الشرعي فيما 
يسمي "بالديمقراطية الأمريكية"(١)‏ . 


ويناقش كتاب "تقرير لجنة /١١‏ 1 التجاهلات والتحريفات" من تأليف(دافيد 
راي غريفين)- والذي صدر بعد ثلاث سنوات من الأحداث- التقرير الرسمي عن 
الأحداث, ويفند كثيراً مما جاء فيه. ويجد المؤلف أن اللجنة لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً. 
وأن التقرير النهائي للجنة لا يمكن الوثوق به بسبب الادعاءات الكاذبة والتحريفات 
والتجاهلات التي قامت بها اللجنة. وأن الدلائل تشير إلى تورط إدارة بوش في 
هجمات 1/١١‏ لتحقيق سيطرة أمريكية على العالم». وللحصول على مصالح تجارية 
ونفطية لصالح مجموعة في الحكم والإدارة وحلفائها. وللتغطية على فساد 
واختلاسات وتجاوزات كبيرة ؟. 


أسلوب الكشف عن المجرم 


هناك قاعدة تقول إنه لا من جريمة كاملة .. حيث أنه يجب أن تكون هناك آثار وأدلة 
تقود إلى المجرم الحقيقي.. وهناك قاعدة أخرى في علم الجريمة تقول: "فتّش عن 
سبب الجريمة. والدافع إليها. ثم ابحث عن المستفيد من هذه الجريمة" .. فما الدافع 


إلى هذه الجريمة؟ ومن المستفيد منها؟ ومن قام بها؟. 


خطاب لاروش حجة قوية 


ألقى (ليندون لاروش) من الحزب الديمقراطي. محاضرة في واشنطن في 
م 5١٠5م‏ أي قبل 48 يوما من وقوع الهجوم في نيويورك وواشنطن قال فيها: 
"نحن فى أزمة مالية.. إن الولايات المتحدة الأمريكية تدار بشكل سيئ منذ عهد 


0( التقرير الألمانى /ما حدث هل هو إرهابء أم انتقام داخلىء أم انقلاب عسكرى- تقرير وليد الشيخ - -١9‏ 
-٠..1-9‏ المصدر: شبكة المعلومات العربية محيط 

2 تقرير لجنة  /١١‏ التجاهلات والتحريفات" - تأليف(دافيد راي غريفين سام شيحا- مكتبة مدبولى-ط ١‏ - 
ك"؟ 
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كارتر. ونظامنا على حافة الإفلاس. إن نظم المواصلات. والطاقة,؛ والتعليم؛ والصحة. 
وبنيتنا التحتية في حالة انهيار. إن// من الشعب هم من ذوي الدخول المحدودة, 
ووضعهم الآن أسوأ بكثير من وضعهم في عام /ا/51١م‏ وما دام صندوق النقد 
الدولي. وسياستنا الحالية. و(وول ستريت). والنظام الاحتياطي الفيدرالي لا يزال 
مهيمنًا عليناء فلا يتوقع أحد أي إصلاح أو تحسن. وإذا استمرت الحال على هذا 
المنوال. فقد يضطر الرئيس بوش إلى التخلي عن منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته. 
إن الانهيار لا يظهر فجأة أمام الأعين. فالسياسات الخاطئة تستمر وفجأة تقع الأزمة". 

ويكمل قائلاً: "ليست الولايات المتحدة وحدهاء بل إن إنجلتراء وألمانياء وفرنساء 
وإيطاليا ‏ أي دول غرب أوروبا - على حافة الإفلاس أيضا.. ولكن عندما أشرفنا نحن 
وأوروبا على الإفلاس. سحبنا أمريكا الجنوبية أيضا إلى الانهيار.. إن أفريقيا تُزال من 
الوجود أمام أعين الولايات المتحدة من قبل الإنجليز. ومن قبل بعض الأوساط في 
الولايات المتحدة. فمثلاً يقوم والد الرئيس بوش بالاتفاق مع رئيس الوزراء السابق 
لكندا بواسطة شركتهم (152113116 7010)) بالاستقرار في الكونغو. وبنهب مناجم 
الذهب والماس فيها. ويقوم هؤلاء - وكذلك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات 
بتشكيل فرق جيوش خاصة في جميع أنحاء أفريقياء وبدفع الأفريقيين لقتل 
بعضهم البعض. وبهذه الطريقة. ينهبون ثروات أفريقيا من جهة. ويقلّلون نفوس 
سكانها من جهة أخرى. 

من جهة أخرى هناك تحولات جديدة في آسيا.. في روسيا والصين والهند. بل 
حتى في اليابان. لقد تأسست منظمة (وحدة شنغهاي). وهناك جهود لتأسيس خطوط 
مواصلات تبدأ من الصين ومن آسيا وتمتد إلى أوروبا. وتخطّط دول جنوب آسيا 
لتعاون مماثل. هناك أعداد كبيرة من الناس في آسياء ونستطيع بعد توحيد كوريا 
الجنوبية وكوريا الشمالية إنشاء خطوط مواصلات تمتد من هنا إلى سيبيريا ومنها 
إلى أوروبا. نستطيع مد يد المساعدة لنهضة الدول التي تقع على هذه الخطوط, 
وغيرها من الدول بإعطاء القروض دون فوائد. ونستطيع بذلك فتح أسواق جديدة 
وواسعة لنا. ولكن يتم في مثل هذه الأوضاع والفترات في العادة إشعال نار حروب 
عالمية. لقد تسبب الإنجليز في إشعال نار الحرب العالمية الأولى للحيلولة دون حدوث 
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مثل هذه التحولات في آسيا. قاموا أولاً بإشعال النار في البلقان؛ ثم في العالم بأسره. 
وقام الألمان بإشعال نار الحرب العالمية الثانية بنفس الدوافع. والآن تريد القوى 
الموجودة في داخل الولايات المتحدة وفي إنجلترا - ومن ضمنهم بريجنسكي ‏ إشعال 
حرب عالمية لعرقلة هذه التحولات الجديدة الجارية في آسيا. إن شهر أغسطس 
أفضل وقت لإشعال مثل هذه الحرب. وسيعلنون أن هذه الحرب هي حرب بين الغرب 
والإسلام. علينا أن نمنع وقوع مثل هذه الحرب. ولهذا علينا أن نوقف شارون في 
إسرائيل قبل كل شيء. الحرب هي الهواية الوحيدة لهذا الشخص. علينا أن نوقفه 
وأن نؤمن السلام في الشرق الوسط. وأن نحيي نظامنا ونتحول إلى النهضة بطريقة 
روزفلت".. هذا هو الخطاب التاريخي الذي ألقاه لاروش قبل حادثة الهجوم. وهو يبين 
مدى بعد نظر هذا السياسي. 

وبعد أسبوع واحد من وقوع الهجوم؛ صرّح في مقابلة إذاعية بما يأتي: 

"إن عملية ١١‏ سبتمبر عملية مكياج صنعت في فترة تسود فيها أزمة مالية 
ونقدية في العديد من الدول. لم تقم بهذه العملية أي قوة من خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية أبدًا. يحتمل أن هناك أفرادًا من بلدان أخرى تم استخدامهم فيها. ولكن 
الذي قام بهذه العملية عبارة عن قوى موجودة في داخل الولايات المتحدة» والهدف 
منها القيام بانقلاب إداري فيهاء وجر الولايات المتحدة إلى الحرب. وهذه القوى 
مستعدة للقيام بعمليات أخرى للوصول إلى هدفهاء وستقوم بإثارة الجماهير لجر 
الحكومة ودفعها للحرب. علينا أن نوقف هذا. عليكم ألا تصدقوا أبداً الأخبار التي 
تذيعها قنوات [01711) و 1"77' 1"0)076 والقنوات المشابهة لهما. إن تصديق ما تذيعه 
هذه القنوات لجر البلد إلى الحرب يعني أنك تكون آلة لتحقيق أهداف الذين قاموا 
بهذه العملية. علينا ألا نفكر في التدخل في أفغانستان. وعلينا إيقاف إسرائيل عند 
حدهاء لأنها تشكّل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى غيرها من الدول؛ 
وأن نؤسس السلام في الشرق الأوسط؛ لأن التوتر الموجود في هذه المنطقة جزء 
من الحرب المخطط لها في آسيا". 

وفي مقابلة صحفية قام بها مدير تحرير ( ©©1115612 121 56611015 
14©716377) مع لاروش في 3/1١8‏ /١١٠٠م‏ صرح لاروش بما يأتي: "قبل كل شيء.. 
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إن ما حدث في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي في اليوم الحادي عشر عبارة 
عن هجوم رتبته قوة غامضة؛ وهذه العملية تتسم بالخداع وصادرة من داخل حجاب 
وستار قوى الأمن في الولايات المتحدة. لم يأت أصحابها من الشرق الأوسط ولا من 
أوروبا ولا من أمريكا الجنوبية. يحتمل وجود أفراد من أمم أخرى تم توريطهم 
فيها(١)؛‏ ولكن هذه العملية عملية معقدة ورفيعة المستوى جداً. ولا يمكن حالياً لأحد 
خارج الولايات المتحدة تنفيذ مثل هذه العملية؛ لذا فنحن نرى أنها عملية متسمة 
بالخداع وذات مستوى رفيع من التنظيم وهي من داخل بلدنا. والمشكلة لا تنحصر 
في هذا فقط. فنحن نعلم أنه إن حدثت مثل هذه العملية فإن أمورا أخرى عديدة 


ستسير نحو وجهات خاطئة ... نحن لا نحاول هنا اكتشاف مقترفي العملية لعقابهم 
فقط. بل للحيلولة بينهم وبين القيام بما ينوون من اقتراف أمثال هذه العمليات. بل 
بأسوأ مما حدث فى ١١‏ سبتمبر"(؟). 


( ') اعتقد أن الأشخاص الذين اتهموا بتدبير التفجيرات اغتيلوا ولم يكن لهم آي علاقة بهاء وحتى أسامه 
بن لادن هذه الكذبة الكبيرة التي صنعتها أمريكيا لا يعلم أي شيء عن هذه التفجيرات وليست لديه أي قدره 
على تنفيذ مثل هذه العمليات» ولكن استغلت أمريكا حالة التعاطف معه وحولته إلى بطل وقامت بتلميعه: 
ودست عملاء لها في صفوف تنظيم القاعدة» والذين ربما اقنعوا بن لادن أنهم قاموا بهذه التفجيرات» وليس 
أدل على ذلك أن الأسرى الأمريكان والبريطانيين “كلهم بروتستانت" تم اعتقالهم فى أفغانستان؛ ولكنهم 
سجنوا حسب المزاعم الأمريكية في سجون في بلدانهم بعيداً عن السجناء الآخرين من تنظيم القاعدة؛ واطلق 
صراحهم فيما بعد . كما أن اعتقال حركة طالبان لعدد من عملاء المخابرات الأمريكية والبريطانية قبل 
الأحداث مباشرة يؤكد وجود مثل هذه المؤامرة . وحتى الضجة الإعلامية الكبيرة التى افتعلتها امريكا حول 
خطابات بن لادن لم يكن الهدف منها منع إذاعة هذه الخطابات»: بل لاغراء الناس لسماعهاء لأنها حوت 
اعتراف مبطن من بن لاذن عن مسئوليته عن هذه العمليات: والذي خدم أمريكيا اكبر خدمه بعد إن كانت 
ولازالت تتخبط في إيجاد الأدلة المضحكة والتى جعلت كل دول العالم تسخر منها . ولكن جاءت تلميحات بن 
لادن لتنقذها من هذه الورطة» ولهذا فهي المستفيدة الأكبر من هذه الخطابات» وهى المستفيدة الأكبر من 
وجود بن لادن وبقاءه حياً لتنفيذ مخططاتها . وهذا لا يعنى أن بن لادن عميل لأمريكاء بل نعتقد انه ساذج 
ومسير من قبل عملاء مدسوسون في صفوف تنظيمه؛» وهذه سياسة استخدمتها إسرائيل وأمريكيا في كثير من 
بلادنا العربية. ْ 

(2) راجع صفحة الإنترنت الخاصة بليندون لاروش 64 .00116112004 ]3 لاللاللا 
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محاضرة لضابط سابق في شرطة لوس انجلوس 

كشف مسئول سابق في شرطة لوس أنجلوس الأمريكية أن حكومة بلاده 
متواطئة وشريكة في تنفيذ هجمات ١١‏ سبتمبر على مركز التجارة العالمي ! ففي 
محاضرة أقيمت في حرم جامعة ولاية بورتلاند ونظمتها صحيفة رير جارد "توع؟1 
011210) - واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة - اشتملت على عرض للوثائق 
المتصلة بهجمات ١١‏ سبتمبر وما أعقبها. وحضرها جمع غفير. تحدث (مايك روبرت) 
الضابط السابق في شرطة لوس أنجلوس. وكشف عن تلك الحقائق والتفاصيل 
المذهلة. وبدأ محاضرته بتقديم رهان بمبلغ )٠5٠٠١(‏ دولار أمريكي لأي شخص 
يستطيع أن يبرهن على أن المصادر التي أشار إليها ليست مصادر موثوقا بهاء أو أنه 
قد قدم معلومات مغلوطة . 

وخلال المحاضرة قدم أكثر من (40) معروضا بصريًا تؤكد اشتراك الحكومة 
الأمريكية وعلمها المسبق بالهجمات. وازدادت حرارة انفعال الجمهور وغضبه عندما 
قدم (مايك روبرت) مقتطفات من كتاب (رقعة الشطرنج العظمى) الذي أصدره في 
عام 351١م‏ (زبيغنيو برزنسكي) مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس "كارتر" 
وعضو اللجنة الثلاثية. وهذه المقتطفات بالإضافة إلى خرائط (لآسيا الوسطى) 
أوضحت بجلاء أن الحرب الحالية في أفغانستان كانت قيد التخطيط منذ أربع سنوات 
على الأقل. وتشير مقتطفات من ذلك الكتاب إلى الحاجة الماسة إلى هجوم يشابه 
هجوم (بيرل هاربور). وكانت المحاضرة حافلة بالإثباتات الوثائقية. وأوضح بالأدلة 
الدامغة أن الولايات المتحدة وبريطانيا نشرتا قوات كبيرة في المنطقة قبل وقوع 
الهجمات في نيويورك وواشنطن. وأوضح مايك روبرت كيف أن الدكتور (هنري 
كيسنجر) كان العقل المدبر لتلك الصفقة. 

واختتم (روبرت) محاضرته بتقديم تحليل عن أثر هجوم ١١‏ سبتمبر على 
الحقوق المدنية الأمريكية في شكل ما يسمى بقانون(]28-110) ٠»‏ وقرارات 
أصدرها من جانب واحد الرئيس (بوش) ووزير العدل (جون اشكروفت). والتي أبطلت 
عمليا ثلاثة تعديلات في مشروع قانون الحقوق. وحذفت جزءًا منه. وعرض أيضنا 
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أدلة وثائقية من وثائق الكونغرس لمساندة ادعائه بأن إدارة (بوش) تخطط لنهب 
أموال الضمان الاجتماعي (وهذا ما حدث في فضيحة شركة ارنون)(١).‏ 


إدوارد اسبائوس (رئيس تحرير انتلجنس ريفيو) 

يقول إدوارد اسبانوس من حركة (لاروش): عد إلى اغتيال (كينيدي) كانت 
هناك كمية من المموهات؛ دخان. تراب. لبلبلة الموقف. لذا نصر على ما نعرف أنه 
حقيقة؛ والحقيقة أن ابن لادن لم يكن يستطيع القيام بذلك. وأن هذه كانت عملية 
في غاية التعقيد والسرية. تمت من داخل أميركا. ونحن نعلم من كان لديه الدافع. 
وأين تكمن الإمكانات. 

ويضيف إدوارد اسبانوس: لدينا في حركة (لاروش) تجارب مع مكتب التحقيقات 
الفيدرالي. نصبوا لنا فخاً. وسجنوا لاروش زوراً إننا نعلم كيف يعملون. ونعلم أنهم 
قادرون على تزييف الأدلة. والإيقاع بالناس؛ ولذلك لا نستطيع استنتاج شيء محدد 
بالنسبة للتسعة عشر. فقد تكون العملية كلها مجرد فخ. فهؤلاء التسعة عشر هل 
كانوا على الطائرات؟ لا أحد يعلم, ولا دليلاً قاطعاً على أنهم قاموا بهاء وبالتأكيد لا 
يوجد دليل على أن ابن لادن قد قام بها على الإطلاق؛ طرح الافتراض من البداية انه 
ابن لادن. سنركز عليه. ثم نشن حرباً في الشرق الأوسط. إن ما ينبغي قوله بشأن 
التسعة عشر أنه حين نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي تلك القائمة في غضون يوم 
أو يومين اكتشفنا أن ستة أو سبعة منهم كانوا أحياءً لم يموتوا. وبعضهم كان حيا 
يرزق في السعودية؟. 

ثم يتساءل اسبانوس: لماذا تم ضرب مركز التجارة أولاً؟ ويجيب على ذلك 
بقوله: طبعاً لأناك حين تضرب مركز التجارة العالمي أولاً سيذهب تفكير الناس فوراً 
إلى أسامة بن لادن. القاعدة. لأن عمليةً وقعت في مركز التجارة عام 47. لذا فإن 
ضرب المركز أولاً يرسّخ فكرة أن وراءها ابن لادن والإرهاب الإسلامي. ويستنتج 
إدوارد اسبانوس من ذلك: إذا كان خطط للعملية كما نعتقد من داخل أميركا على يد 


(') راجع صحيفة رير جارد 0310© 8621 الأمريكية 9/١1.01/1م‏ 
0 اين هم اصحاب الاسماء العربية - جريدة القدس - الخميس », محرم 21١477‏ عدد ١١7١١‏ 
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أتباع (برجينسكي) نظرياً. وعسكرياً على يد ذلك التيار داخل البنتاجون لجر أميركا 
إلى حرب صراع حضارات في الشرق الأوسط فعليك أن تلبسها للإرهابيين 
الإسلاميين كي يبدو أنهم القائمون بالعملية. 


مقتل المسئول الأول عن مطاردة ابن لادن 


جون أونيل كان نائباً لرئيس جهاز اف.بي.أي. وكان المسئول الأول عن مطاردة 
أسامة بن لادن منذ عام 3537١م.‏ وقبل أسبوعين من أحداث ١١‏ سبتمبر استقال 
اونيل من منصبه بعد أن صار مؤمناً أن إدارة بوش تتعمد إعاقة تحرياته ضد 
الإرهاب. بل واتهمها اونيل بأنها أعاقت مبادرة طالبان لتسليم بن لادن للإدارة 
الأمريكية مقابل حصولها على معونتها سياسياً واقتصادياً ! والطامة الكبرى أن أونيل 
ردد اتهاماته علنا بعد تركه منصبه في أف.بي.أي وتوليه عملا جديداً هو منصب 
مدير امن مركز التجارة العالمي. الذي قتل بداخله بعد أيام. من الجدير بالذكر أن 
جون أونيل صرح قبل مقتله للمؤلفان الفرنسيان شارل بريسارد وجيلوم داسكييه 
فى كتابهما المثير (الحقيقة المستورة): أن العقبة الرئيسة أما تحرياتنا عن الإرهاب 
الإسلامى كانت مصالح شركات البترول الكبرى. والذى تلعب العربية السعودية دور 
فيها !! فهذا الكتاب يفضح بشدة دور الإدارة الأمريكية ومن خلفها اللوبي البترولي 
"الذي نصب جورج بوش" رئيساً للبلاد. فى إعاقة كل محاولات إدانة بن لادن قبل ١١‏ 
سبتمبر. ومنذ صدوره عتم الإعلام الأمريكى الموجه عليه بشدة. واعتبرت مأساة 
جون اونيل موضوعاً اقل أهمية من موت كلب الرئيس السابق كلينتون ! أن موت أو 
نيل يعني للإدارة الأمريكية سكوت مصدر اخطر ما يمكن أن يوجه إليها من نقد. 
فتخيل ما كان ممكن أن يحدث لو كان اونيل حياً طوال الشهور الماضية !!!!). 


(') أحداث ١١‏ سبتمبر - الأكذوبة الكبرى - محمد صفى ص؛؟0-1؟١‏ 
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أمريكا يمكن أن تضرب نفسها 

قد يستبعد البعض قيام قوى في الولايات المتحدة بضرب مواطنيها. من خلال 
افتعال بعض العمليات لتحقيق أغراض معينة. وربما يكون هذا الأمر صحيحاً لو أن 
هذه القوى تفكر بطريقة سوية وليست عنصرية متطرفة لديها استعداد للوصول 
إلى أهدافها بكل السبل. ونحن نقدم الدليل التاريخي الموثق على عدم تردد مثل 
هذه القوى عن الإقدام على أي أمر يرونه يحقق أهدافهم ومطامعهم(١).‏ ويكفي أن 
نقرأ كتاب الكاتب الأمريكي (182111010 121265) الذي يحمل عنوان ( عط) 
52267 ذا 7ا1تتتاع5 12010221 أءتزعع12-5آنا : كاءزعء5 01 50037آ 
01 '412260123) في هذا الكتاب يطلعنا المؤلف على وثائق سرية تعود لعهد 
الرئيس كيندي. عندما فشل الإنزال الأمريكي في خليج الخنازير, وهي عملية كانت 
تستهدف الإطاحة بالرئيس الكوبي كاسترو. وقد صارت هذه العملية لطخة عار في 
جبين المخابرات الأمريكية. وقد قامت هيئة الأركان العامة الأمريكية بوضع خطة 
أخرى أطلقت عليها اسم (1[01015800015) وكانت ترى أن العسكريين سينجحون 
فيما فشل في تحقيقه المدنيون (يقصدون رجال المخابرات الأمريكية). وقام رئيس 
الأركان الأمريكي آنذاك (الجنرال لايمن لامنتزر) في ١7‏ /مارس 5757 ١م‏ بتقديم ملف 
كامل إلى الرئيس كيندي حيث جاء في باب (شرح الأعذار الموجبة للتدخل العسكري 
في كوبا): "ستبدأ العملية بعد تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وكوباء بعد سلسلة 
متعاقبة من العمليات المرتبة بحيث تجعل الرأي العالمي والأمم المتحدة تحت تأثير 
وقناعة بأن حكومة كوبا تتصرف بشكل غير مسئول وأنها تشكل تهديداً للغرب 
وللعالم". 


ولكن ما العمليات التى كانت رئاسة الأركان الأمريكية تخطط لها؟ 


من هذه العمليات: قيام الجيش الأمريكي بإلباس الموظفين من أصل كوبي 
العاملين في القاعدة البحرية الموجودة في خليج (جوانتانامو) ‏ من الذين سبق أن 


: هذا الأمر ممكن ومتبع فى كثير من الدول وبالذات أمريكيا وإسرائيل» ويكفى أن نشير إلى ما قامت به 
إسرائيل بعد تأسيها بعمليات وتفجيرات فى كلا من العراق ومصر لإجبار اليهود على الهجرة إلى فلسطين . 
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هاجروا إلى الولايات المتحدة ‏ الملابس العسكرية الكوبية. ثم قيام هؤلاء بإشعال 
حريق في القاعدة العسكرية والهجوم على عدد من الطائرات وإحراقها.ء وكذلك إغراق 
سفينة حربية فيها. أي أن رئيس الأركان الأمريكية كان يخطط لعملية يحرق فيها 
بعض طائراته الحربية وبعض سفنه!! ولم تكن العمليات تكتفي بهذا.ء بل يضيف 
الكاتب الأمريكي التفاصيل الأخرى فيقول بأن التخطيط كان يشمل: "القيام بحملة 
إرهابية في ميامي. وفي فلوريدا.ء بل حتى في واشنطن. ففي فلوريدا. سيتم إغراق 
زورق يحمل مهاجرين كوبيين. كما سيتم تفجير بعض القنابل البلاستيكية في 
بعض الأماكن والمحلات المختارة. ثم يتم القبض على بعض العملاء الكوبيين 
وتسرب بعض الوثائق التي تبرهن على عزمهم على ارتكاب عمليات إرهابية أخرى. 
كما سنقوم بواسطة طائرة ميج سوفيتية مزيفة بالتعرض لبعض الطائرات المدنية 
والتحرش بهاء وكذلك بفتح النيران من قبلها على بعض سفن النقل التجارية وعلى 
بعض الطائرات العسكرية. التي تقوم بمهمات الحراسة. ونرتب حادثة وكأن هذه 
الطائرة السوفيتية أسقطت طائرة مدنية في المجال الجوي الكوبي"١.‏ 

ولكن الرئيس كيندي رفض الخطة المدبرة؛ فأمر رئيس الأركان بإتلاف جميع 
الوثائق العائدة للعملية أي عملية (نورثوودس). ولكن بعض الضباط سربوا بعض 
الوثائق المتعلقة بها إلى هذا الكاتب. إذن. فليس من المستبعد أبدا قيام بعض 
القوى بتنفيذ مثل هذه العمليات لكي تؤثر على الرأي العام الأمريكي والعالمي. 
ولكي تشكل عذرا في القيام بشن عمليات حربية للوصول إلى أهداف معينة سوف 
نشرحها؟. وهذا المثال الموثق الذي قدمناه دليل واضح على ما نقول. كما أن تيري 
ميسان في كتاب (التضليل الشيطاني) يكشف عن قدم لجوء الإدارات الأمريكية لمثل 
هذه العمليات لتحقيق أهداف معينه حيث يقول: "في القرن التاسع عشر عندما ذهبت 


أجراس الخطر.. الحقيقة وراء ١١‏ سبتمبر ج"- قناة الجزيرة برنامج سرى للغاية- مقدم الحلقة: يسري 
فودة -تاريخ الحلقة: ٠٠١0/9/97‏ 
7 تزايدت الاصوات التى تتهم الحكومة الامريكية بالضلوع في تدبير عمليات ١١‏ سبتمبرء وفى اخر استطلاع 
للرأى فإن اكثر من نصف سكان نيويورك يعتقدون أن حكومتهم كانت على علم مسبق بتفاصيل الهجوم وأنها 
اختارت عمدا أن تخض الطرف عنه. وفي استطلاع اخر اعرب شخص من بين اربعة اشخاص كنديين ان 
الحكومة الامريكية تقف وراء التفجيرات. (أجراس الخطر.. الحقيقة وراء ١١‏ سبتمبر ج"- قناة الجزيرة). 
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أميركا لغزو أسبانيا قام رجالها بتحطيم سفنهم الحربية بأنفسهم. وقتلوا بحارتهم. 
ثم ادعوا أن أسبانيا هزمتهم. كي تكون ذريعة لحرب انتقامية مشروعة"(1١).‏ 


فيلم القبلة الطويلة 

(خيانة).. هذا عنوان وموضوع فيلم امريكي. جددت بثه قناة امريكية في 
اغسطس 5007. والفيلم من اخراج المخرج اللامع كوستا جافراس. ويكثف هذا 
الفيلم الضوء ‏ في ايماءات لا تخفى ‏ على احداث ١١‏ سبتمبر .٠00١‏ وتقول 
الايماءات والتلميحات: ان تلك الاحداث وقعت ب(تدبير من قوى داخلية امريكية 
خالصة). وفي عام ١1515‏ قبل ١١‏ سبتمبر بعامين تقريباً ‏ انتج فيلم امريكي 
بعنوان (صائد العاصفة).. وقصة الفيلم و(حبكته) الجوهرية المثيرة هي: ان مجموعة 
من القوات الخاصة في الجيش الامريكي. بقيادة جنرال طيار مرموق. قامت باختطاف 
طائرة عسكرية. وقد تعذر على تقنيات الدفاع الجوي اكتشاف هذه الطائرة في 
الحالات كلهاء الاقلاع.. والتحليق.. والتوجه الى الهدف والنيل منه.. وتبلغ الحبكة 
السينمائية ذروتها حين يتبدى في الفيلم. ان الذين خططوا لهذا العمل الضخم 
المرعب هم البيت الابيض ووزارة الدفاع. والكونجر سس( .)١‏ وقد قامت أمريكا وحليفتها 
بريطانيا بإيقاف عرض الفيلم بسبب أن حواراً ساخناً يجري بين سيناتور في 
الكونجرس الأمريكي (وهو في الفيلم رمز القوة الخفية وراء الأستار). والعميل السري 
الذي يكلفه هذا السيناتور بإنجاز بعض المهام السرية الممنوعة من الناحية 
القانونية. ويقول السيناتور في هذا الحوار: "أجل ... أجل سنقوم بإسقاط طائراتنا 
... وسنقوم بضرب مبانينا ... وسنعرض الوجه القبيح للإرهاب أمام الأنظار... 
وبهذا نحصل على تأييد الرأي العام لشن حرب على الدول الإرهابية". وبعد ان جرى 
تنفيذ الخطة بنجاح, اتخذت اجراءات فدرالية سريعة وواسعة النطاق. وقد تمثلت هذه 


(') التضليل الشيطانى - تيرى ميسان ص؟١١‏ 
١١ *‏ سبتمبر: دعوة للتفكير الحر .. في الوثائق والحقائق والوقائع- بقلم زين العابدين الركابي - الشرق 
الاوسط - السبت ١٠5‏ شعبان ٠07‏ ه "” سبتمدر ”56٠0.05‏ العدد ١٠١١4٠١‏ 
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الاجراءات اكثر ما تمثلت في (تقييد الحريات) في الولايات المتحدة بموجب قوانين 
استثنائية وأليس هذا ما تم فعلا في الواقع ؟! 

كما أن هناك فيلماً أميركياً اسمه (القبلة الطويلة قبل النوم) أنتج هذا الفيلم: 
وعرض قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر. جاء في مقطع منه ‏ أذيع على قناة 
الجزيرة ‏ الحوار التالي: "أتذكرين تفجير المركز التجاري الدولي عام 197 ١م‏ ؟ أثناء 
محاكمة أحد المشاركين ادعى أن المخابرات المركزية تعلم مسبق بالأمر 
الدبلوماسي الذي أصدر التأشيرات للإرهابيين كان من مكتب المخابرات؛ ليس بالأمر 
الذي يصعب التفكير فيه. فهم مهدوا الطريق للتفجير. لتبرير زيادة الأموال ... تقصد 
إنك ستقوم بعملية إرهابية كاذبة؛ لموافقة الكونجرس على زيارة الأموال... لسوء 
الحظ يا سيد (هنسي) ليس عندي فكرة كيف أكذب بمقتل أكثر من ؛ آلاف شخص. 
لذا يستوجب أن نقوم بها حقيقة؛ وبالطبع ننسبها للمسلمين.. هكذا أحصل على 
تخصصاتي المالية. ليلة سعيدة يا سيدة.."(١).‏ 

ومن المفارقات الغريبة والتي لها دلالتهاء أن الكونجرس الأميركي وافق بعد 
الهجوم. على ميزانية عسكرية جديدة قدرها أربعمائة مليار دولار. وهو ما يعادل 
ميزانية خمسة وعشرين جيشاً من أهم جيوش العالم. بعد الجيش الأميركي بالطبع. 
ولم يكن ليخطر على بال الشعب الأميركي أن يدفع ذلك في الأوقات العادية( ؟). 


لورانس رايت وفلم (حالة طوارئ) 

ليس من باب الصدفة أن يكون بمستطاع (لورنس رايت) أن يسوق وقائع قصة 
الحركة الإسلامية بمثل هذه القوة السردية الحادة في كتابه (القاعدة والطريق إلى 
الحادي عشر من سبتمبر). فهو إلى جانب عمله كصحافي كان يمارس كتابة 
السيناريو أيضاً. واحد من هذه السيناريوهات قد تم تصويره بالاشتراك مع دينزل 
واشنطن وبروس ويلليس سنة ١993/8‏ في شريط سنمائي بعنوان (حالة طوارئ). 


0( أذيع جزء من هذا الفيلم على قناة الجزيرة في برنامج سرى للغاية الذي أذيع بمناسبة مرور عام على 
أحداث ١١‏ سبتمبر . 
0 التضليل الشيطانى - تيرى ميسان - ص ١6١‏ 
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ويروي الفلم وقائع عملية تفجير يقوم بها نشطون إسلاميون في مدينة نيويورك 
التي ستعلن داخلها حالة الطوارئ وتعلق فيها مجمل الحقوق المدنية للمواطنين. لقد 
كان رايت مدركا تمام الإدراك للبعد النبوئي للسيناريو الذي كتبه: "هذا هو فلمي" 
سيقول لنفسه بعيد عمليات الحادي عشر من سبتمبر. ويتضرع إلى رئيس تحرير 
صحيفته بأن يكلفه بمتابعة الحادثة؟؟!" .١‏ 


توصية بافتعال عمليات إرهابية لاصطياد المطلوبين 


لم يكتفي قادة البنتاجون بالقيام باعمال ارهابية لتنفيذ مخططاتهم بل ان 
مجلس علوم الدفاع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزير الدفاع (دونالد 
رامسفيلد) اوصيا بأن تتبع الوزارة استراتيجية جديدة تستهدف إغراء (الإرهابيين) 
لاقتراف أعمال إرهابية. حيث جاء في تقرير أعده المجلس حول العمليات الخاصة 
والقوات المشتركة في دعم مكافحة الإرهاب: "انه لما كانت الحرب ضد الإرهاب 
تتطلب استراتيجيات جديدة وحالات خاصة وتنظيماً. فإنه ينبغي إيجاد نشاط دعم 
استخباري متطور يدعى (مجموعة عمليات مؤيدة للنشاط واستباقية). وطبقاً لما 
تسرب من معلومات حول تقرير اتحاد العلماء الأمريكيين المتعلق بسرية أنشطة 
الحكومة الأمريكية. فان التوصيات التي كشف عنها وصفت خطة البنتاجون التي 
تحاك في الظلام بأنها تهدف إلى إثارة هجمات إرهابية. ويبدو أن توصيات مجلس 
علوم الدفاع تتماشى مع استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض التي دعت إلى شن 
هجمات وقائية. 

ويدعو التقرير أيضاً إلى إيجاد وحدة من قوات الكوماندوز لمكافحة الإرهاب 
بكلفة سبعة مليارات دولار. كما يدعو إلى وضع مواد كيماوية خاصة على الإرهابيين 
حتى يمكن ملاحقتهم بأشعة الليزر في أي مكان في العالم. وإيجاد فريق (احمر) من 
المفكرين لوضع هجمات إرهابية وهمية ضد الولايات المتحدة حتى تضع الحكومة 
الأمريكية الخطط لإحباطها. ويتشكل هذا الفريق من مائة اختصاصي في مكافحة 


1 لورنس رايت: (القاعدة والطريق إلى الحادي عشر من سبتمبر)- بقلم أندريان كرايه - ترجمة على مصباح 
- حقوق الطبع قنطرة/زوددويتشه تسايتونغ ٠٠١7‏ 
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الإرهاب وعمليات الدعاية والإعلام. والعمليات النفسية. وهجمات شبكات الكمبيوتر, 
وإشارات المخابرات السرية, وعمليات القوات الخاصة والخداع. ويوضع تحت تصرف 
هذا الفريق على الأقل مائة مليون دولار. والمعروف أن مجلس علوم الدفاع يقدم 
تقاريره مباشرة إلى وزير الدفاع الأمريكي. كما قدم ولا يزال المشورة إلى الرؤساء 
الأمريكيين طيلة أكثر من أربعين عاماً. وهو يعمل على تحويل القوات المسلحة 
الأمريكية لكي تلبى المطالب المناطة بها في عالم متغير. 

وفى تعليقه على ما تسرب بشأن التقرير الأخير. يقول المحلل العسكري وليام 
أركين: "أن المجموعة التي أوصت الدراسة بإيجادها "تجمع معاً عميلاً لوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية. وعميلاً عسكرياً سرياً. ومعلومات حرب ومخابرات 
وتغطية وخداع". ويوصى التقرير بالقيام بعمليات سرية هدفها إثارة ردود فعل بين 
الإرهابيين والدول التي تمتلك أسلحة دمار شامل. أي دفع (الخلايا الإرهابية) إلى 
العمل وتعريضها لهجمات أمريكية سريعة". ويضيف أركين في مقالة له بعنوان 
(الحرب السرية): "أن البنتاجون المحبط بفشل المخابرات يقوم وبصورة درامتيكية 
بتوسيع (عالمها الأسود) من العماليات السرية» فيما يمكن أن يكون أكبر توسع في 
العمل السري من جانب القوات المسلحة الأمريكية منذ حرب فيتنام؛ وان حكومة 
الرئيس جورج بوش تحولت إلى ما يصفه البنتاجون (العالم الأسود). من اجل تشديد 
الحرب ضد الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل"(١).‏ 


هو هو هو 


حقيقة ما حدث 


بعد أن عرضنا للعديد من الحقاكق ووجهات النظرء التى أكدت بما لا يدع مجالاً 
للشكء بأنه لا توجد أية صلة لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بأحداث ١١‏ سبتمبر, 


فإنه من حقنا معرفة حقيقة ما حدث. 


) ا( جريدة الخليج العدد 49كم - 78 يناير 8١٠5م‏ . 
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انقلاب عسكري 

يرى (تيرى ميسان) مؤلف (التضليل الشيطاني) أن هناك قوة أمريكية خفية؛ أو 
جهة متعصبة داخل الولايات المتحدة شبههاء وكأنها حكومة داخل الحكومة, أرادت 
الإمساك كلياً بزمام السياسة الأمريكية بقوة عبر أي وسيلة وتوجيهها نحو منحى آخر. 
يعزز القبضة العسكرية النووية الأمريكية على العالم ويعطى الأولوية لممارسة القوة 
على ما سواها في التعامل مع الأحداث. وهذا ما حصل. وللتدليل على واقعية رأيه 
في هذا الانقلاب. ولماذا حصل لفت الانتباه إلى الخلاف الذي وقع بين الإدارة 
الأمريكية والجيش أبان ولاية كلينتون؟ على خلفية قيام الرئيس الأمريكي وقتها 
بإعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي في سياسته. على حساب الجانب العسكري. الأمر 
الذي دفع العسكريين بشكل عام إلى التذمر من هذا التوجه. الذي اعتبروه ماساً 
بهيبة القوة الأعظم. وأعطى مثلاً على ذلك من بعض ما حصل داخل مركز التجارة 
الدولية ذاته. فقال: "إن إحدى المؤسسات التي قضى عليها الهجوم. كانت مركزاً 
للتجسس الاقتصادي بعد أن كانت في السابق مؤسسة عسكرية تابعة للجيش 
الأمريكي. إلا أن تغيّر الأولويات في نهج كلينتون قد شملها بالتغيير"!". 

وهناك رأي أخر. يذهب إلى أن ما حدث أكبر من ذلك بكثير. فهو أقرب إلى 
الانقلاب العسكري في السلطة الأمريكية بعد وجود خلافات شديدة. بين أجنحة 
السلطة الأمريكية إثر خلافات عديدة, بين التيار الأصولي المسيحي. الذي يؤمن 
بعودة المسيح في نهاية العالم بعد المعركة الفاصلة بين الخير والشر والقضاء علي 
الأشرار (العرب والمسلمين) في موقعة (هرمجيدون). خاصة أن عملية السلام وصلت 
إلى نهايتها. وأصبح الاستعداد للقضاء علي الفلسطينيين مسألة وقت فقط. والتيار 
الآخر الذي يسعى إلى سيطرة أمريكا علي العالم بصورة متدرجة؛. وصراع بين 
الأجهزة الأمنية المتعارضة مثل 14') والمباحث الفيدرالية 1”131: وكالة الأمن 
القومي 315/4 والبحرية الأمريكية والقوات الجوية: والبنتاجون . 

فقد تزايدت الخلافات بين التيارين إلى الدرجة التي تسعي فيها بعض الأجنحة 
إلى تحدى السلطة الأمريكية الحالية. لتثبت لها أنها تملك السلطة الحقيقية في 


( ') التضليل الشيطانى - تيرى ميسان - ص١‏ 
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أمريكا. ولعلهم يبررون ذلك بالطريقة التي تبدو أقرب إلى مباراة في التحدي بين 
فريقين. حيث أثبتت الفرق التي قامت بالتفجيرات بأنها تجيد لعب المباراة بمهارة. 
فقد قامت بتعطيل جميع شبكات الكمبيوتر الخاصة بالجيش الأمريكي. ووزارة 
الدفاع. ثم بدأت في الهجوم علي السلطة الحاكمة بأتفه وأضعف الأشياء. وهز 
أمريكا كلها بدون قنبلة واحدة أو جرام من المتفجرات بل بطائرات مدنية. ليس ذلك 
فقط. بل قامت باختيار أوقات الهجوم بصورة تحتوى علي التحدي و الاستهانة. 


شيفرة السر النووي 


كشف (تيرى ميسان) عن سر آخر لم يتطرق إليه أحد من قريب أو بعيد حتى 
الآن. فأشار إلى أن معلوماته الموثوقة تقول: "إن جهة ما قامت بالاتصال مع أحد 
المسئولين الأساسيين في البيت الأبيض قبل فترة وجيزة جداً من وقوع أول هجوم 
وأبلغته أن مسلسلاً من العمليات سينفذ على الفور. أن لم تستجب الإدارة الأمريكية 
لمطالب استراتيجية تريدها هذه الجهة. وتأكيداً على جديتها وقدرتها على الفعل 
وطول باعها داخل اخطر المؤسسات الرسمية أعطت المسئول أرقام الشيفرة السرية 
لمنظومة السلاح النووي الأمريكي. التي لا يعرفها إلا عدد محدود جداً من كبار 
المسئولين في هرم الإدارة الأمريكية. أي أنهم قدموا الإثبات الذي لا يشك فيه بأن 
في يدهم ما يمكن أن تؤدى معرفته إلى إشعال حرب عالمية ثالثة في أي لحظة. 
وطلبوا إبلاغ الرئيس بوش شخصياً بذلك والرد على الفور. 

وفى اللحظة ذاتها اتصل المسئول المتواجد في البيت الأبيض بالرئيس 
الأمريكي. وكان في طريق عودته بالطائرة إلى واشنطن ‏ كما تقول المعلومات ‏ 
وليس في مكان آخر كما ذكرت وسائل الإعلام وقتها. فأعطى الأوامر بالنزول فوراً 
في ملعب لكرة القدم تابع لأحد المراكز النووية. حتى يتأكد من صحة ما تدعيه هذه 
الجهة. وهل الشيفرة التي لديها صحيحة أم لا. وعلم المتواجدون في المركز بعد 
دقائق من وصول بوش أنه في اجتماع طارئ وسريء ولم يعرف ماذا جرى فيه ؟ ومع 
مرور الوقت المحدد لاستلام الرد كانت عملية الهجوم على برج مركز التجارة قد تمت 
بشقيها فأذهلت العالم, ثم تلتها على الفور عملية البنتاغون؛. وسقوط طائرة رابعة 
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في بنسلفانياء ثم اكتشاف طائرة خامسة شمالي أوهايو ‏ كما يقول (ميسان). وقبل 
أن يستمر المسلسل في التواصل (حيث أعلن عن وجود ست طائرات مخطوفة) خرج 
بوش من الاجتماع الطارئ وعليه بوادر الانفعال فخاطب الذين التفوا حوله. بالقول: 
لم تعد هناك مشكلة ! وكانت هذه العبارة كافية تماما للدلالة على أن ثمة مشكلة 
كبيرة قد تم تجاوزها أثناء هذا الاجتماع. ولكن السؤال ما هي حقيقة هذه المشكلة ؟ 
ومن هي الجهة التي فجرتها ومن المستفيد من هذه العمليات التي تمت؟!". 


اختفاء بوش وهروبه 


إن اختفاء الرئيس الأمريكي وهروبه إلى ولايات مختلفة حتى يصل إلى 
نبراسكاء. وإغلاق المجال الجوى الأمريكي. وإعلان قصف أي طائرة تتحرك وإخلاء 
موظفي وزارة الخارجية ومجلس النواب والشيوخ والأمم المتحدة. بل وإخلاء مقار 
المخابرات الأمريكية وحدوث حالة من الهرج والمرج غير العادي. ثم إرسال حاملات 
طائرات عسكرية وصواريخ موجهة لحماية السواحل الأمريكية. ثم إعلان استدعاء 
الاحتياطي الأمريكي للجيش. وفتح باب قبول متطوعين جدد. وإرسال نائب الرئيس 
الأمريكي (ديك تشيني) إلى مكان سرى. قيل أنه في جبال (ميرلاند) لحمايته. كل 
ذلك آثار شكوكاً مريبة حيث أن ذلك لا يحدث إلا إذا كان هناك هجوم خارجيء أو 
لوجود سلطة قادرة علي الوصول إلي الرئيس في أي مكان. أو فشل كامل في 
السيطرة علي أجهزة التحكم الأمريكية. وليس مجرد بعض الأفراد اختطفوا بضعة 
طائرات . 

فكل ما حدث يؤكد أن الأمر يتجاوز إرهاب وطائرات .. لا ابن لادن ولا حتى 
إرهاب أي جهاز مخابرات في العالم ... بل هو أقرب إلى حالة الحرب الحقيقية. حيث 
أشار كثير من المحللين إلى أن ما حدث من فزع وذعر وهروب وإجراءات أكبر ألف مرة 
من مواجهة هجمات إرهابية» يقوم بها مختطفو طائرات مدنية. كما أن البعض 
يتساءل: أين كانت الرادارات الأمريكية ؟.. وأين القوات الجوية ؟.. وما الذي منعها من 
مواجهة الموقف. خاصة أن المفاجأة انتهت منذ اصطدام أول طائرة بمركز التجارة 


1 5 
( ) راجع المقال المنشور على موقع العرب أون لاين بقلم نبيل جعفر 
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العالمي وما هو نوع الشلل الذي أصاب البنتاجون وباقي الأجهزة الأمنية ؟ ولماذا حدث 
ذلك ؟ 

فالضابط المسئول في البنتاجون تلقى إخطاراً بخطف الطائرات؛ وأمر بإقلاع 
الطائرات من قاعدة جوية على مسافة دقيقتين من واشنطن. ليفاجأ بأن الطيارين 
غير موجودين في أماكن عملهم..!! فأصدر أمرا إلى قاعدة على بعد ٠٠١‏ ميل. 
وكانت أطقم الطائرات غير كاملة, إلا أنها أقلعت بأطقمها الناقصة لتصل بعد تدمير 
البرج الثاني. وعادت الطائرات إلى قاعدتهاء والقائد الميداني في البنتاجون. في 
مركز القيادة العسكرية علي مستوى العالم يكاد يجن وهو يجري الاتصالات بباقي 
القواعد الأمريكية ليفهم ما يحدث. خاصة بعدما اكتشفوا فقدان برنامج الطوارئّ من 
علي كمبيوتر البنتاجون كما أشارت المخابرات الهولندية. ومرت ساعة كاملة وبعدها 
توقف القائد الجبار عن جهوده. فقد كان مكتبه. مكتب قيادة العالم هدفا للطائرة 
الثالثة. ومات الرجل دون أن يفهم ما يحدث(1) 

لذا فإن اتهام (بن لادن) بأنه المسئول عن هذه العمليات يفترض انه قوة 
عالمية أخطر وأشد قوة من جميع الأجهزة الأمريكية بما فيها الجيش الأمريكي. أو انه 
حصل علي مساعدة علي أعلي المستويات من وزارة الدفاع إلى المخابرات إلى 
المباحث الفيدرالية. لاستغلال هذا الدعم العالمي غير المسبوق. لحصار العالم 
الإسلامي. والوصول إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب. الذي يتبع أمريكا كقائد عالمي 


الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية ؟١.‏ 

اخيراً شكك مفكرون جلهم أميركيون في الرواية الرسمية الأميركية عن 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر/أيلول ٠٠١١‏ ووصفوا تلك الرواية ب"الزاكفة" كما 
جاء في كتاب "الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية" الذي شارك في 


( ') التقرير الألمانى- شبكة المعلومات العربية محيط - تقرير وليد الشيخ 
2 الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية - تحرير ديفد راي جريفين وبيتر ديل سكوت - دار 
نهضة مصر فى القاهرة - الجزيرة نت ٠٠01/9/٠١‏ 
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تأليفه ١١‏ مؤلفا. ويقول محررا الكتاب ديفد راي جريفين وبيتر ديل سكوت إن 
باحثين لا ينتمون إلى التيار السائد توصلوا إلى أدلة تفند الرواية الرسمية "بشأن 
المسؤول النهائي عن تلك الهجمات" التي أصبحت بمثابة الأساس المنطقي وراء ما 
يقال إنها حرب عالمية على الإارهاب استهدفت حتى الآن كلا من أفغانستان والعراق. 
وكانت بمثابة المبرر وراء "التدني المسرف" في سقف حريات الأميركيين. ويؤكد 
الباحثان أن اكتشاف زيف الرواية الرسمية بشأن أحداث ١١‏ سبتمبر "يصبح أمرا غاية 


في الأهمية". 


تجاهل الأدلة 


يرى المحرران أن هناك تجاهلا لأدلة يقدمها باحثون مستقلون بحجة أنهم 
"أصحاب نظرية المؤامرة" ويبديان دهشة من كيفية اتفاق أكاديميين ودبلوماسيين 
في نظرية المؤامرة ولا يستبعدان أن تكون "الرواية الرسمية حول ١١‏ سبتمبر هي 
في حد ذاتها نظرية للمؤامرة". فهي تزعم -والكلام للباحثين- أن الهجمات تم 
تنظيمها بالكامل على أيدي أعضاء عرب مسلمين في تنظيم القاعدة بإيعاز من 
"زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن القابع في أفغانستان" حيث كانت تؤويه جماعة 
طالبان التي كانت تحكم أفغانستان حتى نهاية .5٠١١‏ 


الهيمنة على العالم 


يقول مورغان رينولدز الأستاذ بجامعة تكساس والعضو السابق بإدارة الرئيس 
الأميركي جورج بوش. إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت عملية زائفة وأكذوبة 
كبيرة لها علاقة بمشروع الحكومة الأميركية للهيمنة على العالم. وعن فكرة الهيمنة 
العالمية يقول أستاذ القانون ريتشارد فوولك -وهو رئيس مؤسسة سلام العصر 
النووي- إن إدارة بوش يحتمل أن تكون إما سمحت بحدوث هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر وإما تآمرت لتنفيذها لتسهيل ذلك المشروع". وأضاف فوولك أن هناك خوفا 
من مناقشة حقيقة ما حدث ذلك اليوم حتى لا تكتشف أسرار يصفها بالسوداء.ويشدد 
أستاذ الفلسفة جون ماكمورتري على أن "زيف الرواية الرسمية جلي لا شك 
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فيه" مستشهدا على استنتاجه بأن الحروب التى أعلنت عقب الهجمات انطلقت من 
أسباب إستراتيجية فما وصف بحرب "تحرير العراق خير مثال على ما يسميه القانون 
الدولي الجريمة العظمى". 


مؤلفو الكتاب 

شارك فيه ١١‏ شخصا بارزا لا يمكن حسب محرري الكتاب أن يكونوا "بالمعنى 
السلبي للمصطلح" من أصحاب نظرية المؤامرة.ويقول المحرران إن المساهمين في 
الكتاب يحظون بكثير من الاحترام فعشرة منهم يحملون درجة الدكتوراه وتسعة 
أساتذة في جامعات عريقة وكان أحدهم ضابطا في وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) إضافة إلى بيتر فيليبس مدير مشروع مراقب . 


أين الحطام؟ 


تقول كارين كوياتكوفسكي الأستاذة الجامعية التي عملت ضابطة بالجيش 
الأمبركي لمدة عشرين عاما حتى ٠٠١”‏ إنها كانت حاضرة يوم ١١‏ سبتمبر/أيلول 
عام ٠٠١١‏ في وزارة الدفاع وإن "لجنة ١١‏ سبتمبر لم يكن بين أعضائها أي شخص 
قادر على تقييم الأدلة من الناحية العملية". مضيفة أنها لم تر حطام الطائرة التي 
قيل إنها ضربت مقر وزارة الدفاع ولا الدمار الذي يتوقع أن يحدثه هجوم جوي. 
تفجير متحكم به 

ويرى أستاذ الفيزياء بجامعة بريجهام ستيفن جونز أن طبيعة انهيار البرجين 
التوأمين والمبنى رقم بمركز التجارة العالمي لا تفسرها الرواية الرسمية. 
فالطائرات لم تسقط البنايات والتفسير "الأقرب أن تدمير تلك البنايات كان من خلال 
عملية هدم بالتفجير المتحكم به تمت باستخدام متفجرات مزروعة سلفا". ويتفق 
المهندس كيفين رايان مع جونز في التشكيك بالتقرير الرسمي بشأن انهيار البنايات 
ويراه غير علمي. مضيفا أن التوصل إلى السبب الحقيقي "مسألة ذات أهمية قصوى 
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لأن ذلك الحادث هو الذي هيأ الشعب الأميركي نفسيا لتقبل ما يسمى بالحرب على 
الإرهاب". 
إستراتيجية التوتر 

يقول الأستاذ بمعهد بحوث السلام الدولي في أوسلو بالنرويج أولا توناندر إن 
الأثر الأخطر للهجمات هو استغلال ما يسميه إرهاب الدولة وتطبيق "إستراتيجية 
التوتر" على العالم بعد ترسيخ سلام أميركي يُفرض على الآخرين تحت قناع الحرب 
العالمية على ما تعتبره واشنطن إرهابا. 

ويقول محررا الكتاب في المقدمة إن جهودا بدأت تتضافر للتوصل إلى تلك 
الحقيقة منها هذا الكتاب إضافة إلى تأسيس منظمة يترأسها ستيفن جونز بمشاركة 
نحو خمسين أكاديميا ومفكرا منهم خبراء عسكريون سابقون وأطلقوا على أنفسهم 
اسم "حركة الحقيقة بشأن الحادي عشر من سبتمبر". ويرى ديل سكوت -وهو 
دبلوماسي سابق وأستاذ جامعي- أن "الشعب الأميركي وقع ضحية التضليل" في حين 
يناقش جريفين "الروايات المتناقضة" كما وردت في الرواية الرسمية قائلا إن سلوك 
الجيش الأميركي يوم ١١‏ سبتمبر يشير إلى تورط قادتنا العسكريين في الهجمات. 
ويضيف أن انهيار برجي مركز التجارة والبناية رقم كان مثالا على عملية هدم 
بالتفجير المتحكم به تمت بزرع متفجرات في جميع أرجاء المبنى. 
غسيل الدماغ 


إذا كان ما عرضناه سابقاً. قد ألقى الضوء على ما حدث يوم ١١‏ سبتمبر. 
وطبيعة القوى التي تقف وراءه. فإنه من المهم بمكان توضيح كيف استطاعت هذه 
القوى الخطيرة تضليل العالم وغسل دماغ الرأي العام في داخل أمريكا وجزء كبير 
من الرأي العام الدولي لإقناعه بأن ابن لادن وتنظيم القاعدة هم الذين نفذوا 
تفجيرات ١١‏ سبتمبر. من أجل تحقيق أهداف مرسومة مسبقاً. تجاه الإسلام 
والمسلمين بل والعالم أجمع ؟!! . 

فبالتأكيد أن تلك القوى الشيطانية التي خططت ونفذت التفجيرات. كانت على 
علم مسبق بالصعوبات التي ستواجههاء. عند محاولتها ترويج ادعاءاتها غير 
المنطقية. ولهذا لم يكن أمامها إلا اللجوء إلى الكذب والخداع والتضليلء, والمبالغة 
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والتكرار وغيرها من الأمور. لإجبار العالم على تقبل مزاعمهاء أي باختصار محاولة 
غسل دماغ العالم. ولخطورة مفهوم غسيل الدماغ. فإننا سنلقى عليه الضوء بصوره 
مختصره. لنتعرف على هذا المفهوم وتقنياته وأساليبه. وعلى القارئ مقارنتها بما 
جرى على ارض الواقع ليتأكد إلى أي حد نجحت أمريكا في غسل دماغ العالم من 
خلال استخدامها المكثف لأساليب غسل الدماغ وتقنياته. 
غسيل الدماغ(١)‏ 

لقد أضحت صناعة الوعي, أو تصنيع العقل وصياغة ثقافات الشعوب, فناً دولياً 
أو تقنية تملك زمامها الولايات المتحدة, أو الشركات متعدية القوميات. ومن سخرية 
الأقدار أن تطالب هذه الشركات بإلحاح - بحقوق الإنسان في جميع البلدان. وتدعو 
إلى عقل حر. ولكن بمعنى: عقل متحرر من ثقافته القومية؛. وانتمائه القومي. 
وأهدافه القومية, أي نبتاً بغير جذور. وصفحة بيضاء تملؤها هي بما تشاء من 
معلومات. وتتولى هي محو ما فيها بداية» ثم تصب فيها ما تشاء من خلال برامجها. 
وأداتها في ذلك التلفزيون والسينما والكتب والصحف والأنباء والإعلانات الموجهة 
والمرسومة. خصيصاً لهذا الغرض. والعلاقات العامة و(الموضة). وكذلك إنشاء 
جماعات سياسة ودينية واجتماعية؛ بل وخلق بدع دينية أو اتجاهات تحمل صطابعاً ديناً 
لإثارة الشقاق والفتن. وتصدير قضايا ومذاهب فكرية تثير الخلاف. وتستنزف الجهد. 
ثم هناك برامجها وسياساتها الخاصة بمؤسسات ثقافة الطفل. وكلها لصوغ عقول 
الناشئة داخل البيت وفي الطريق. وفي المحال العامة وداخل المدرسة. وهكذا يتحول 
الغزو الفكري أو التضليل الإعلامي إلي أداة للقهر والترويض وإخضاع الشعوب!". 

فالإعلام الأمريكي تحول إلى أداة طيعة في أيدي الشركات الاحتكارية الكبرى, 
ورجال الحكم المتحالفين معها مما أفقدها ثقة الجمهور. وجعل المجتمع الأمريكي 
ينصرف عن المشاركة في الحياة العامة والانتخابات خاصة. كما حصل في انتخابات 
الكونجرس عام 995١م‏ حيث لم يشارك سوى /١5‏ من الناخبين. مما يعني أن 


(') لمزيد من لمعلومات عن غسل الدماغ يرجى مراجعة كتاب غسل الدماغ - الدكتور فخرى محمد صالح 
الدبا غ- دار الطليعة وكتاب مختار حمزة - أسس علم النفس الاجتماعى-- دار البيان الحربى/ جده .2 21983. 
(2) العقل الأمريكى يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقى جلال ص7 
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الديمقراطية الأمريكية قد جرى اغتيالها وإفراغ التراث الليبرالي من محتواه. وإبداله 
بنظام اوليجاركي (حكم القلة) أفرز نوعاً من ثقافة الكذب. التي تنبع من العلاقات 
المؤسسية الخفية التي تسيطر على صناعة الأخبار. وهكذا أصبح الإعلام الأمريكي. 
الذي شهد تنامياً في الطاقات والاستثمارات المالية الضخمة والتقدم التكنولوجي 
المتسارع. الأداة الرئيسة في إعادة تشكيل فكر ووجدان الشعوب المختلفة. وتحول 
الإعلام ‏ حسب تعبير (نيل بوستمان) أستاذ علم الاتصال الأمريكي ‏ من إثارة الفكر 
والنقاش إلى التسطيح. وتحولت المعلومة إلى سلعة ثم إلى أداة للترفيه وتغييب 
العقل. وأصبح الإعلام هو جهاز غسيل المخ في هذا الزمان. وهو صانع الأكاذيب 
والشائعات والأخبار الموجهة. وهو الملقن الذي يلقن الصحف ما تكتب لنا كل يوم(١).‏ 

ولما كانت عملية خداع الجماهير. وصناعة الإجماع أو الإذعان ضرورة لازمة 
لإعطاء الجماهير الجاهلة الوهم بأنها تمارس النفوذ الديمقراطي, كما يقول (وولتر 
ليبمان). فقد أصبحت ملكية الإعلام والسيطرة علي أمورها أمراً لازماً للمحافظة علي 
مصالح الثروات الخاصة,. والممارسات الاستمرارية لخداع الجماهير وتضليلها. ومثلما 
انحصرت رؤوس الأموال في أيدي القلة المتنفذة. فإن ملكية الصحف والوكالات 
الصحافية في القرن التاسع عشر إلي جانب صناعة الأفلام في هوليوود. ومن ثم 
التلفزيون والإذاعة في القرن العشرين, قد تمركزت كلها في أيدي القلة ذاتها. ومن 
البديهي أن الإعلام هو أمر حاسم للغاية في خلق حالة من الإجماع العام وتصنيع 
الرأي العام. وبإمكان المرء أن يستشعر وجود الكارتل الإعلامي. عندما يسافر ويتنقل 
بين أرجاء الولايات المتحدة. فهناك آلاف من المحطات الإذاعية وآلاف من القنوات 
التفلزيونية وآلاف من الصحف. ولكن في حقيقة الأمر. فإنك إذا سمعت خبراً من 
إحداهاء فكأنك سمعته من كل هذه الوسائل الإعلامية. لأن كل مكوناتها محتكرة في 
أيدي بضع شركات. وهي تتقاسم القيم والمبادئ نفسها. فالجميع يقدمون الرسالة 
ذاتها بلا زيادة أو نقصان. وهذه الرسالة تصمم بالمقاس لتخدم أجندة بارونات الربا 
في كل أقطار العالم(؟). 


( ') إسرائيل .. البداية والنهاية ‏ د. مصطفى محمود صه؟ 
(2) إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحى زلوم ‏ القدس العربى - 0/9/95٠/م‏ 
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وهكذا تحول الإعلام إلى أداةٍ تابعةٍ وظيفتها تسويق السياسات, التي يقررها 
النظام الحاكم سياسياً واقتصادياً. وأصبحت وظيفة الإعلام صناعة الموافقة مما 
يسمح بتنفيذ السياسات في مجتمع يتخذ الشكل الديمقراطي. حيث ترى الليبرالية 
الرأسمالية في فن الدعاية وسيلة شرعية لإعداد الجماهير لتقبل سياساتها"'(١).‏ "أما 
إذا رفض الشعب ذلك وتمرد فإن علاج ذلك سهل ويسير عند عراب غسل الدماعغ 
(ورهوس فريدريك سكينر )١19١04‏ - الأستاذ بجامعة هارفارد. ومؤلف العديد من 
الكتب في علم النفس والتربية والفكر الفلسفي ‏ وذلك عن طريق التحكم من الخارج 
في سلوكهم, أو دفعهم إلى طريق الفساد والرذيلة» هكذا في صراحة وفجور. وبدا 
ينعمون بالحرية؛ أو لنقل العبارة مقلوبة» ينعم أهل الثراء والسلطة بالحرية» إذ يخلو 
لهم الجو. هذه نصيحة (سكينر) وأغلى وصاياه التي أسداها إلى أهل الثراء 
والسلطان. وإلى جميع الحكومات التي تسعى إلى ترويض شعوبها"(؟). 

وهكذا أصبح غسل الدماغ علماً وفناً معروفاً لدي كافة المؤسسات التي تسعى 
إلى السيطرة على العقل البشري. وتوجيهه الوجهة التي تريدهاء ومنها بالطبع 
الحكومات ووكالات الاستخبارات بكافة أشكالها. وغسل الدماغ في أبسط صورة. 
يعني كل محاولة للسيطرة على العقل البشري؛. وتوجيهه لغايات مرسومة بعد أن 
يجرد من ذخيرته السابقة. حيث يقوم مفهوم غسل الدماغ وإجراءاته على افتراض 
أساسيء مفاده أن اتجاهات الفرد ومعتقداته وقيمة هي نتاج تراكمي لعملية التعليم. 
يكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية. ولذلك يرى الباحثون العالمين في 
مجال تعديل السلوك -بشكل عام- وفي مجال غسل الدماغ بشكل خاص.ء أنه يمكن 
استخدام مبادئ التعليم وبخاصة مبادئ الاشتراط الكلاسيكي. والاشتراط الإجرائي 
في أية عملية تهدف إلى تغيير سلوك الأفراد على المستوى الانفعالي والمستوى 
المعرفي(؟). فهندسة الثقافة تعتمد على إنكار العقل والوعي. وترى أن ما نسميه 
عقلاً هو حاوية أفعال منعكسة. وإن بالإمكان تغيير العقل أو التلاعب به عن طريق 


) أ( الثقافة والإمبريالية > ادوارد سعيد ‏ تعريب كمال أبو ديب ص 747- دار الآداب/ بيروت - ط١ 1١997‏ 
(2) العقل الأمريكي يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص»0١‏ - مكتبة مدبولي- 
ط١‏ /اوو١ا‏ 

() راجع كتاب "غسل الدماغ" للدكتور فخري الدباغ 
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تكوين أفعال منعكسة شرطية أخرى حسب الطلب. وهذا هو المقصود بإحداث 
التغييرات في الظروف البيئية. تتمثل بدورها في تغييرات السلوك. وبهذا المعنى 
نغير الاعتقادات. 

وقد عرف الفكر الإنساني عمليات التحوير الفكري وغسل الدماغ منذ أقدم 
العصور, إلا أن هذه المعرفة كانت معرفة مبسطة لم تصل إلى التعقيد الذي وصلت 
إليه الآن. فقد كان لتقدم العلوم في عصرنا الحاضر ‏ وعلم النفس بالذات ‏ دور كبير 
في تطوير التقنيات والأساليب المستخدمة في عملية غسل الدماغ. حيث ظهرت كثير 
من النظريات والدراسات النفسية التي ألقت ضوءاً كبيراً على خفايا النفس الإنسانية 
وما تتحكم بها من غرائز وميول ونزعات؛. مما ساعد العلماء على دراسة النفكس 
الإنسانية. على أسس علمية مكنتهم من التوصل إلى أساليب وتقنيات قادرة على 
تعديل سلوك الأفراد والجماعات بدون إثارة الشخص المعني. وقد عبر بطل رواية 
(فالدن) للمفكر سكينر عن هذا النهج حين قال: "إننا نلتزم نظاماً للسيطرة بحيث أن 
المسيطر عليهم يشعرون بأنهم أحرار على الرغم من أنهم يخضعون لقانون أشد 
صرامة من النظم القديمة. وقد وفرت تكنولوجيا التحكم في السلوك سبل القوة 
والانتصار وتغيير العقول"(١).‏ 

وتتراوح أهداف غسل الدماغ بين الدعاية والترويج لسلعة أو فكرة معينة. 
وحتى إزالة الاتجاهات والقيم والمعتقدات. وهناك أسس تقنية عديدة يستند عليها 
الدعاة - لمذهب أو لفكرة أو لسلعة في تحوير الاتجاهات وغسل الدماغ أهمها: 

تعمد الدعاية إلى خلق هدف آخر بدل الهدف الأول. فقد تعمد إلى تعويض 
الغرائز والحاجات غير المشبعة لدى الجماعات والأفراد . ففي أيام الحروب والضيق 
الاقتصادي. الذي رافق الحرب العالمية الثانية. لم تجد الحكومات الديكتاتورية إلا أن 
تسمح بالحرية الجنسية, أو بتناول الخمور دونما قيود. وذلك للتغطية على قمعها 
للحريات واستفرادها بالقرارات المصيرية. والهاء الشعب بأمور أخرى. وهكذا خلقت 
الحكومة النازية شعار (المتعة أثناء العمل)؛ وابتكرت حكومة موسوليني شعار (المتعة 
بعد العمل). 


( ') العقل الأمريكي يفكر ‏ من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص .7 
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استغلال أو تطوير أو تأكيد الهيئة الدارجة أو الفكرة السائدة عن الأشخاص أو 
الشعوب. فللزنجي انطباع خاص لدى الرجل الأبيض. وتعمد الدعاية المضللة ضد 
الزنوج إلى تضخيم وإبراز تلك الانطباعات. ومن يهمه محاربة الاشتراكية أو العدالة 
الاجتماعية يفتش عن النواحي المعروفة لدى السذج ويتفنن في خلق الصور المرعبة 
عن المجتمع الاشتراكي .. الخ. ويصعب تبديل تلك الانطباعات الأولية إلا بالتوجيه 
والإعلام والتثقيف. 

التعويض عن الأسماء المحبوبة أو المكروهة بغيرهاء أو العاطفية الحادة 
بالمعتدلة. فكلمة يهودي مكروهة في معظم أنحاء العالم بسبب الطباع اليهودية 
الانعزالية والخبيثة. لذلك استعملت كلمة 810 بدل 7577©[ للتخفيف من وقعها على 
الأسماع في المجتمعات التي يعيشون فيها. وكلمة جرماني توحي أحياناً بمعاني 
الفظاظة والغلظة لذلك استعملت كلمة ألماني بدلاً منها للتخفيف كذلك. 

الانتخاب: فمن بين مجموعة من الحقائق ينتخب القائم بالدعاية حقيقة: أو 
بضع حقائق تلائم أغراضه ويهمل البقية؛ ثم يبنى أكاذيبه ودعايته عليها. ومحطة 
إذاعة إسرائيل وقناة 0111 و 880 وغيرها من المحطات. والصحف السائرة في 
ركابها تنفذ هذه الحيلة باستمرار . 

الكذب: فمنذ أن موه رجال الدعاية في الحروب الصليبية الغايات الحقيقية على 
المجتمع المسيحي نفسه .. إلى أكاذيب (جوبلز) الضخمة.. إلى إدعاء الحلفاء بأن 
ألمانيا الهتلرية صنعت الصابون من ذهن الأسرى الأموات... إلى أكاذيب (بوش) 
و(بلير) بشأن أفغانستان والعراق ... كان الكذب هو محور تلك الدعايات. 

التكرار والإعادة الرتيبة والتعابير والملصقات واللافتات (خطاب باول في 
مجلس الأمن). 

التأكيد والمجاهرة بصحة الإدعاء (راجع تصريحات بوش وبلير وزمرتهم). 

الإشارة إلى عدو ماء سواء أكان عدواً وهمياً أو حقيقياً لتقوية معنويات الناس 
وتجميع عواطفهم العدائية نحو هدف يبعد عن صاحب الدعاية. ويخفف من غرائز 
العداء لدى الإنسان (الاسلام - الارهاب - بن لادن). 
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الاستعانة بالسلطة أو المصادر الموثقة للتأكيد على صحة ادعائهم كما هو 
واضح من الإعلان التالي "ألف طبيب يؤكدون أن معجون (كذا ..) يجعل الجلد أكثر 
رقة وحيوية وجمالاً" . فمن أين جاء الألف طبيب ؟ وكيف أثبتوا صفات الحيوية 
والجمال؟؟ لكن ذكر طبيب كمصدر يستحق الثقة. يوهم الناس بصحة الإدعاء. 

استغلال الظواهر السلبية عند العدو وتوسيع التناقضات الظاهرة . 

ويضاف إلى هذه الأساليب والتقنيات أساليب أخرى تستخدم في عمليات 
الدعاية وغسل الدماغ. مثل الإيحاء والاستهواء والإقناع والتكرار والاستمرار في لفت 
النظر والتنويع المبتكر تجنياً للملل. ويراعى في كل ذلك الاختصار والسرعة 
والتوكيد والأحكام. وفي الواقع فإن كل هذه الأساليب والتقنيات المستخدمة في 
الدعاية وغسل الدماغ . تقوم على مبادئ رئيسة أهمها: محاولة الوصول إلى بؤرة 
الانتباه عن طريق جذب انتباه. ولفت نظر أكبر عدد ممكن من الجمهور, والاعتماد 
على الترغيب والتشويق والمبالغة وضرب الأمثلة وتقديم العينات. هذا بالإضافة إلى 
مبدأ مهم. وهو اختيار الأوقات المناسبة لعرض الأفكار والحقائق المتصلة بموضوع 
الدعاية وغسل الدماغ. 

ومن العرض السابق اتضح لنا أن عملية غسل الدماغ. عملية صعبة ومعقدة 
تتطلب إلمام كبير بالنظريات والعلوم النفسية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى وجوب 
توفر كم هائل من المعلومات عن الشخص أو مجموعة الأشخاص الذي أو الذين يراد 
تعديل سلوكهم. أو نشر أفكار معينة بينهم(١).‏ لأن هذه المعلومات ستمكن 
القائمين بعملية غسل الدماغ من معرفة نقاط الضعف والقوة. التي يجب أن يركزوا 
جهودهم عليهاء وبالتالي تمكنهم من اختيار الأساليب والوسائل التي تحقق 
أهدافهم. 

وفي عصرنا الحاضر الذي تتصارع فيه فلسفات وأيدلوجيات وعقائد 
متعددة.تسعى كلا منها إلى كسب مزيد من الأنصار إلى صفوفهاء لعبت الدعاية 
وغسل الدماغ دوراً مهما في الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. 


(') يوجد في أمريكا عشرات المراكز التي تقدم الدراسات اللازمة لصناع القرار عن المنطقة العربية 
والإسلامية» هذا بالإضافة إلى إسهامات المستشرقين والمبشرين قديماً وحديثاً . 
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وأصبحت وسيلة مهمة من وسائل الدعاية السياسية والأيديولوجية. وحتى في مجال 
التبشير الديني والترويج التجاري. وبالتأكيد فإن أمريكا في سعيها إلى إقناع العالم 
والشعوب الغربية بصحة توجهها نحو اتخاذ الإسلام كعدو بديل. ولتبرير حملتها 
الصليبية على العالم الإسلامي بدعوى محاربة الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية 
والحرية وحقوق الإنسان. تدرك أهمية أساليب غسل الدماغ ودورها في تغيير 
اتجاهات الرأي العام. وكسب التعاطف مع أهدافها الشيطانية . لهذا فان الإدارة 
الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب بكل دقة وحرفية, وأية مقارنه بين ما تقوم به 
أمريكا على أرض الواقع وبين أساليب غسل الدماغ يؤكد هذه الحقيقة. وحتى لا 
نتوسع في هذا الموضوع. فإننا سنترك للقارئ التأكد من ذلك. حيث سيجد مئات 
الامثله التي تنطبق على هذا الأسلوب. وسنكتفي بعرض مثال واحد للتوضيح. 


فخلال حرب الخليج. كانت الإدارة الأمريكية تروج للحرب وتلمعها في عيون 
مختلف قطاعات المجتمع الأمريكي وغيره علي حد سواء. ولتسويق هذه الحرب 
لأنصار البيئة. قامت شبكة1777) بعرض صور حية لطائر يموت بسبب بقعة نفطية. 
وقالت إنه طائر من طيور الخليج يموت بسبب النفط الذي سكبه العراقيون القساة 
في الخليج. لكن المشاهدين أخبروا ال7727) بأن الطائر المسكين الذي شاهدوه كان 
من طيور ألاسكا »4145# . ولم يكن من طيور الصحراء العربية. وأنه قتل بسبب 
النفط الذي سربته شركة إيسو7550/ النفطية الأمريكية. وليس الرئيس العراقي 
(صدام حسين). وقد اعتذرت07777) عن هذا التضليل! وبعد هذه المحاولة» قال 
مراسل7787) في بغداد بيتر آرنت 477:64 26/67 في تعارض صارخ مع ما قاله 
البنتاغون. إنه لم يكن هناك أي دليل علي الإطلاق علي أن مصنع حليب الأطفال؛ 
الذي أمطر بوابل من القنابل الأمريكية. يحتوي علي منشآت لتصنيع الأسلحة. فما 
كان من إدارة 02717 إلآ أن أغلقوا فم (بيتر آرنت) وأرسلوا مكانه (كريستيان أمانبور) 
التي حظيت بالمال والشهرة لتنفيذها أجندة الرأسمالية المعلوماتية .١‏ 

هذا مثال بسيط ويمكن سرد آلاف الأمثلة لحملة التضليل والكذب الأمريكية .. 
ولكن ما خفي أعظم ..!! 


( ') إمبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم - القدس العربي-08/9/55..٠‏ 
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الفصل السادس 


من المستفيد ... ومن يقف وراء الحادث؟ 


من القواعد الثابتة في علم الجريمة: التفتيش عن دافع الجريمة ثم عن 
المستفيد منهاء وقد شرحنا الدافع على لسان (كيسنجر) و(بريجنسكي) والاروش) 
وفيرهم: والآن لتساول الدهة المسققيوة مق هده الجريمة انعرف من: هو الفاعل 
وهي قاعدة قانونية قديمة. فإذا استثنينا العرب والمسلمين فإن المستفيد من هذه 
الجريمة هم تلك القوى اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة .. والكيان الصهيوني 
للأسباب التالية : 


-١‏ منحت تداعيات الحادي عشر من سبتمبر. أمريكا فرصة مفتوحة 
على مصراعيها لتصفية جل الحركات الإسلامية في العالم بحجة (مقاومة 
الإرهاب)'''. كما أن تل أبيب كانت قبل التفجيرات؛ تواجه موقفا عصيباً لم تواجهه 
من قبل. قلب جميع موازين الأمن عندها ودب الهلع في نفوس شعبها. وزادت الهجرة 
المعاكسة. وقلّت الهجرة إلى فلسطين المحتلة. ولم ينفع مجيء شارون للحكم ولا 
سياسة القتل والإرهاب التي اتبعها. واستنفدت تل أبيب كل حيلها وفشلت في 
ترويض الفلسطينيين وإنهاء الانتفاضة» وساءت سمعتها في الخارج. وبدأ تحول 
ملحوظ في الرأي العالمي ضد سياستهاء لذا شعرت أن أمنها بل وكيانها أصبح على 
كف عفريت. لذا كان عليها القيام بعمل ما... قررت وضع الولايات المتحدة أمام 
الانتفاضة وأمام منظمة حماس التي تقود الشارع الفلسطيني وتقود الانتفاضة 
والعمليات الاستشهادية!"". أي إن من أهم أهداف هذه اللعبة الكبرى هو جر الولايات 


( ') مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر )- د. عماد الدين خليل- صل" 

(2) أثار أستاذ أمريكى بجامعة شيكاغو يعد من أبرز الخبراء الغربيين بشؤون الإرهاب: تخصص على وجه 
الدقة فى تحليل المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتحارية» جدلاً واسعاً فى الولايات المتحدة بعدما خلص فى 
كتاب 0 بعد تحليل المعلومات المتعلقة بكل العمليات الانتحارية التي وقعت في العالم منذ 118٠١‏ حتى 
مطلع -٠004‏ إلى أن الأصولية الإسلامية ليست السبب الحقيقي ل “الإرهاب الانتحاري”؛ وأن المسلمين ليسوا 
الأكثر هجمات انتحارية بل هم نمور التأميل في سريلانكا. وأكد البروفيسور روبرت باب أن الانتحاريين 
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المتحدة إلى إعلان الحرب على (الإرهاب) أولا. ثم إدراج منظمة حماس ومنظمة حزب 
الّه ضمن المنظمات الإرهابية التي يجب على الولايات المتحدة محاربتها والقضاء 
عليها!". 

_- جاءت هذه العمليات لتخفيف الضغط السياسي والإعلامي عن 
إسرائيل؛ ولإعطائها المبرر الأخلاقي والسياسي الذي يتيح لها ذبح الفلسطينيين 
تماماً. كما فعلت الولايات المتحدة مع أفغانستان بالاضافة إلى استغلال الفرصة 
لإنهاء اتفاقية السلام تماماً والقيام باحتلال كامل لمناطق السلطة الفلسطينية. 
وربما القيام بقصف مشترك مع الولايات المتحدة وربما الناتو كله لقصف الدول التي 
تحمي الإرهاب. وهي في عرف أمريكا تضم سوريا والعراق ولبنان وإيران وهذا ما 
يمكن أن يعجل بالحرب العالمية الثالثة» أو ما يطلقون عليه المعركة النهائية 
(هرمجيدون) للقضاء علي (الشر) في العالم والإعداد لقدوم (المسيح) ليحكم العالم 
لمدة ألف سنة. 

3 كان شارون والموساد يعلمون بالطبع إن إسرائيل هي المستفيد 
الوحيد من الهجمات؛ وان هذه الهجمة الرهيبة ضد مواطنين أمريكيين, سوف تصيب 
الفلسطينيين بنكسة وتلحق ضرراً هائلاً بالقضية العربية برمتها وهذا بالطبع هو ما 
حدث. فوسط اللهب والموت وأنقاض مركز التجارة العالمي. والبتاجون نالت إسرائيل 


والاستشهاديين لا تطلقهم دوافع دينية لشن هجماتهمء. بل هدف استراتيجي واضح. وقال إن “الإرهاب” 
الانتحاري ينبع أساساً من الاحتلال الأجنبي وليس من التطرف الإسلامي. حيث إن “الاستخدام المكثف للقوات 
العسكرية لتغيير المجتمعات الإسلامية سيزيد على الأرجح الهجمات الانتحارية التى تستهدفنا”. فما أن 
تنسحب القوات المحتلة من أوطان الإرهابيين فإن الهجمات تتوقف في الغالب”. فلبنان شهد 4١‏ عملية 
انتحارية خلال الفترة 1987 1985م . لكنها توقفت عملياً بعدما سحبت الولايات المتحدة وفرنسا قواتهماء 
وبعدما انسحبت “إسرائيل” إلى ما سمته الشريط الأمني العازل على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأشار إلى 
أن دراسة المعلومات الخاصة بالهجمات الانتحارية في لبنان إبان ثمانينات القرن ال 7٠١‏ تذبؤٌ بأن 8 فقط منها 
شنها متشددون إسلاميون» فيما شن 7١‏ منها شيوعيون واشتراكيون» وشن ثلاثاً منها مسيحيون. وأضاف أن 
الانتحاريين في العراق هم صنيعة الغزو الأمريكي. (الانتحاريين في العراق صنيعة الغزو - الخليج-7-7- 
م 

' هذا ما حدث فعلاً حيث أعلنت أمريكيا قائمة طويلة من المنظمات الإسلامية ووضعتها على قائمة الإرهاب 
وقامت بتجميد أموالها وملاحقة إتباعهاء وطالبت الدول الإسلامية ودول العالم باتخاذ إجراءات ضدهاء بل 
وصل الأمر إلى حظر نشاط منظمات دعوية وخيرية بدعوى مساعدتها للإرهاب. والحديث الآن يدور عن 
محاولات أمريكية لإجبار الدول الإسلامية على تغيير مناهجها الدراسية . 
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كل ما أرادت؛ والفلسطينيون الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من إقامة دولتهم 
المعترف بها دولياً. انتكست قضيتهم وتراجعت القهقرى سنوات عدة في جهودهم 
من اجل الحرية. قتل الآلاف منهم ودمرت آلاف المنازل؛ وزج في غياهب السجون 
بعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتعرضوا للتعذيب. وها هي أمريكا الآن تتحفز 
للخروج إلى الحرب ضد أعداء إسرائيل. والخطط التي رسمت وقتها لم تقتصر على 
مهاجمة تنظيم القاعدة. بل العراق وإيران وسوريا أيضاً. 

4 لم يعد هناك ما يلجم شارون فانطلق دون رادع لارتكاب جرائم بلا 
حدود ضد الشعب الفلسطيني. لقد أطلقت يداه فلم يعد يخشى أي خطوات انتقامية 
جدية لا من الولايات المتحدة؛ ولا من أية جهة أخرى. وبالطبع فإن شارون انتهز 
الفرصة فاندفع للقيام بهذه المهمة بالضبط. ومن الأمثلة المفحمة التامة في دلالتها 
على أن إسرائيل أصبح بامكانها. ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ارتكاب ما 
يحلو لها مثل ذاك الهجوم على جنين(١).‏ 

م- من أهداف هذه العملية إعاقة تنامي قوة الأقليات الإسلامية في 
الولايات المتحدة. وفي العديد من الدول الأوروبية» بعد أن أصبحوا الآن قوة ملحوظة. 
وقد أبدى المسلمون في الانتخابات الأمريكية الأخيرة نشاطاً ملحوظاً. وأي تعاظم 
لقوة الحركة الإسلامية أو للأقلية الإسلامية يعني هبوطاً لقوة اللوبي الصهيوني. 
وهو ما لا ترضى به تل أبيب؛ ولا يمكن أن تهمل هذا الأمر الخطير بالنسبة لهاء أو أن 
تتناساه. فكان إلصاق هذه العملية الإرهابية بالمسلمين ضرورياً لإثارة الرأي العام 
ضدهم في الولايات المتحدة وفي أوروباء وتنفيره منهم وتجميد نشاطهم وتقليل 
هجرة المسلمين إليهما. 

5- لقد رأى القيمون على إدارة بوش في أحداث ١١‏ سبتمبر فرصة 
لتقوية الحكومة ولكسب تأييد شعبي. عن طريق إقامة حالة حرب داخلية. فبعد 
الهجوم الإرهابي على نيويورك وواشنطن عرفت الولايات المتحدة. في الواقع؛ تحولاً 
جذرياً في علاقات السكان مع الشرطة والقوات المسلحة. كما في الإطار الدستوري 


)00( عام على أحداث ١١‏ سبتمبر / بقلم ديفيد ديوك- ترجمة كمال البيطار - جريدة الخليج 7٠07/9/5‏ - 


عدد ١٠86م‏ 
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والقضائي. وعندما منح البيت الابيض نفسه سلطات جديدة هامة في حقل القمع 
الداخلي إنما أضفى على البونوبارتية الأمريكية علامة فارقة: التضييق على الحريات 
العامة( .)١‏ 

-١/‏ جر الولايات المتحدة إلى الحرب أمر في مصلحة شركات السلاح. التي 
هبطت مبيعاتها بنسبة كبيرة. وكما لا يخفى على أحد. فلهذه الشركات تأثير قوي 
في الحياة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة. حيث أشارت بعض التقارير 
بإصبع الاتهام إلي شركات السلاح العملاقة التي كانت وراء الانقلابين: انقلاب 
كينيدي. وانقلاب بن لادن. وكان هدف تلك الشركات في الانقلابين أن تستمر 
الحرب. وتستعر ليستمر تدفق الأموال ودوران مصانع الأسلحة وفرض النفوذ 
العسكري والسياسي الأمريكي. لهذا كان لابد من حرب جديدة. فقد انتهت الحرب 
الباردة» وحربا الخليج و حرب (كوسوفا) بعد حرب البوسنة والهرسكء. فالحروب يجب 
أن تستمر ومصانع الأسلحة يجب ألا تتوقف طالما أن كل ذلك يتم علي حساب 
الآخرين. سواء كانوا الأوربيين أو اليابان» أو حتى الدول العربية النفطية !! كما أن 
اختيار أفغانستان بالذات له علاقة بمطامع الشركات النفطية الأمريكية التي تسعى 
إلى السيطرة على نفط بحر قزوين من خلال الامتداد والاستقرار في منطقة آسيا 
الوسطى الغنية بمصادر الطاقة. 

/- الهجمات زادت من قوة الولايات المتحدة في معظم المجالات 
القانونية والعسكرية والإستراتيجية. حيث إن الولايات المتحدة اليوم من الناحية 
العسكرية أكثر قوة مما كانت عليه قبل الهجمات. وقامت بتوسيع قواعدها العسكرية 
في العالم لمواجهة تهديدات جديدة. ويحكمها رئيس راغب باستخدام القوة 
العسكرية الأميركية. من أجل تغيير العلاقات الدولية بطريقة يعتقد أنها ضرورية. 
فالأحداث عززت من سلطة الرئيس بطريقة لم تكن لتحدث لولا تلك الهجمات. كما 
أصبحت السياسة الخارجية الأميركية الآن أكثر نشاطاً وأكثر تدخلاً في شؤون 
الآخرين. مما كانت عليه خلال السنوات العشرين الماضية أو أكثر. مما أدى إلي نتائج 
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كارثية جداً لكثير من دول العالم. لأن الولايات المتحدة تمارس الآن نفوذاً قوياً 
وضغطاً كبيراً على عدد كبير من دول العالم بطرق لا تحبها هذه الدول. إضافة إلى 
ذلك فإن المسائل الأمنية تحتل الآن أولوية في العلاقات الدولية عندما يتعلق الأمر 
بالمساعدات الاقتصادية الخارجية,. أو الاستثمارات أو التنمية البشرية. فالإرهاب 
أصبح القضية الأولى على جدول أعمال أي مباحثات دولية مما همش غالبية القضايا 
الأخرى. 

9- من أخطر ما ستجنيه الولايات المتحدة هناء هو أنها حصلت على 
(صك على بياض) للتدخل أينما شاءت ومتى شاءت بحجة محاربة الإرهاب. ولم يتسن 
لأي دولة حتى الآن الحصول على مثل هذا الامتياز الفريد والخطير. فإذا ما أرادت 
ضرب العراق فبهذه الحجة, وإذا أرادت ضرب السودان أو إيران أو ليبيا أو سوريا فبهذه 
الحجة. أي انها حصلت على مرونة وحركة سياسية كبيرة وعلى حجة وعذر للتدخل 
في شؤون جميع الدول في العالم. ولا سيما الدول الإسلامية والعربية. وهذا مكسب 
كبير للكيان الصهيوني واليمين الامريكي. 

20-٠‏ وإذا كانت الأمور السابقة توضح أن اليمين المسيحي المتطرف الذي 
يحكم أمريكا الآن» وإسرائيل هم المستفيدون من هذه التفجيرات». فإن الأضرار التي 
لحقت بالمسلمين تزيد الأمر وضوحاً. 


الأضرار التى لحقت بالمسلمين 

-١‏ تقويض العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب. حيث أن التوتر بين 
الجانبين لم يكن أسوأ مما هو عليه الآن خلال العصور الحديثة. إذ مارست الولايات 
المتحدة ضغوطاً دبلوماسية قوية على غالبية الدول الإسلامية وخصوصاً العربية 
لحملها على التعاون في مكافحة الإرهاب. والمثير في هذا الأمر المضحك المبكي. هو 
أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية المتضخمة والمنغلقة الذات. والتي باتت أقل 
علمانية وأكثر أصوليه اعتباراً بالحضور القوي للدين في الحياة الأمريكية في 
السنوات القليلة الماضية. ووجود ١‏ مليون مسيحي متعصب يشكلون الدعامة 
الانتخابية الرئيسة لجورج بوش. واليمين الجديد المحافظ. إن هذه أمريكا السلفية 
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المتطرفة هي نفسهاء. التي ترمي بلدان العالم الإسلامي بالأصولية. وتطالبها بتغيير 
مناهجها التعليمية والتربوية لتصفية البني التحتية على حد تعبيرها لبؤر التطرف . 

؟- اليوم تحوم الشبهات حول المسلمين أينما ذهبواء ليس في الولايات 
المتحدة فقط بل وعلى مستوى العالم أيضاً. والمسلمون في الولايات المتحدة والغرب 
تحت المراقبة الشديدة أكثر مما كان عليه الوضع من قبل. وأصبح حصول المسلمين 
على تأشيرات إلى الدول الغربية مسألة أكثر صعوبة. كما استفاد حكام الدول 
الإسلامية من الحرب على الإرهاب لتعزيز قبضتهم وقمعهم لشعوبهم في كثير من 
هذه الدول. وخصوصاً ضد الإسلاميين. وهكذا فقد المسلمون حرياتهم. إضافة إلى 
ذلك استفاد قادة كل من روسيا والهند والصين والفليبين من الحرب على ما يسمى 
بالإرهاب للانقضاض على الأقليات المسلمة في بلدانهم . 

*“- لو كان (تصادم الحضارات) الذي تحدث عنه (صموئيل هانتنغتون) قبل 
ذلك أمراً ممكناً. فإن وجهات نظر (هانتنغتون) أثبتت الآن صحتها للأسف. حيث إن 
أعداد الأميركيين والمسلمين الذين يؤمنون ب (صدام الحضارات) تزداد اليوم بشكل 
أكبر مما كانت عليه. عندما طرح هانتنغتون هذه المسألة أول مرة. 

5- تعزز موقف الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة؛ إلى جانب 
الصهاينة المسيحيين والمحافظين الجدد ذوي الأطماع الإمبريالية. فقد منحتهم 
الهجمات سلاحاً قوياً. وزادت الهجمات الفكرية والسياسية ضد الإسلام والمسلمين. 
بينما لم يعد الأشخاص الذين يتعاطفون مع القضايا العربية قادرين على الحصول 
على فرص كبيرة لعرض مواقفهم في وسائل الاعلام المختلفة؛ إذ أن المجال في 
تلك الوسائل ممنوح للذين يتعاطفون مع الأفكار المعادية لاتربية الإسلامية. وتلك 
التي تلصق صفة الإرهاب بالإسلام. وأصبح غالبية الغربيين ينظرون إلى المدارس 
الدينية في العالم الإسلامي على أنها مدارس لتدريب الإرهابيين. وهكذا فإنه من 
الصعب أن يجادل أحد لصالح الإسلام. ليس في أميركا وحدها ولكن في أي مكان في 
الغرب. حيث تضررت صورة الإسلام كثيراً. 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (519) 


5- كما أن علاقة الولايات المتحدة بالفلسطينيين هى الأسوأ منذ حوالى عشر 
سنوات.» وباسم الحرب على الإرهاب تعمل الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع أكثر 
الحكومات الإسرائيلية قسوة ويمينية منذ سنوات عديدة(١).‏ 


تفجيرات ١١‏ سبتمبر/ بين بوش وشارون 

مما تقدم نخلص إلى أن تفجيرات ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ جاءت لتوفر ظروف رد فعل 
للقوات العسكرية الامريكية المستعدة منذ سنة لإظهار قدراتها على خوض حروب 
في كل الاتجاهات. وفي نفس الوقت وفرت الغطاء لشارون لممارسة إرهابه بحق 
الشعب الفلسطيني. فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قررت الدخول "فوراً في 
عملية عسكرية في هذيانء الحرب العالمية على الإرهاب". والتي تتجسد منذ أكثر 
من ثلاثين سنة في الاحتلال العسكري غير الشرعي لأراضي كانت الأمم المتحدة 
خصصتها لدولة فلسطينية عربية. فشارون يخوض احرباً استعمارية) ضد 
الفلسطينيين تقوم على مصادرة الأراض لإقامة المستوطنين عليها. وتصريحاته 
وأفعاله من قتل وتدمير واغتيال هي من قبيل (ثقافة الاغتيال السياسي). التي 
تجعله يتبنى الأسلوب نفسه الذي أعلن عنه جورج بوش وفريقه. وهي لغة قانون 
(لينش) لليمين المتطرف البروتستنتي. 

وهنا يجب التذكير بأن هيجان شارون ضد الفلسطينيين سابق لعمليات ١١‏ سبتمبر. 
حيث لاقت سياسته القمعية دعم أمريكاء حيث لم يتوان شارون عن ارتكاب المذابح 
والاغتيالات ضد الفلسطينيين ولم يتوان في تشبيه الانتفاضة بطريقة غير صحيحة, 
وغير عادلة؛ بإرهاب طائفة بن لادن. محاولاً خلق الذعر في رأيه العام ولا يعير أهمية 
للرأي العام الدولي. بل يتوجه للرأي العام الأمريكي الذي يجد فيه مساندة معتبرة 
لسياسته. فالروح الانتقامية تجد طريقاً لها في الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي. 
إلى درجة أنه يمكننا أن نتساءل إن لم نكن بصدد أسرلنة الرأي العام الأمريكي أو 
أمركة الرأي العام الإسرائيلي(؟). 

( ') موقع الجزيرة نت الثلاثاء 47/97/7١ه‏ الموافق ١٠/07/9٠٠م‏ 


)2( إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات فى مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة -ألان جوكس 
كامبردج بوك ريفيوز 
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سيناريو ضلوع إسرائيل في أحداث ١١‏ سبتمبر 

ثمة أمور مزعجة في هذا التواطؤٌ العجيب بين مصالح إسرائيل وأمريكا. 
ويتساءل بعض المسئولين رفيعي المستوى في قلب إدارة بوش حول الدور المباشر 
الذي أدته إسرائيل في دخول الولايات المتحدة الحرب ضد العراق. فقد أعلن مكتب 
التحقيقات الاتحادية على سبيل المثال: أنه يدرس احتمال قيام حكومة أجنبية 
بمناورات تهدف إلى تقوية الدعم لحملة عسكرية ضد العراق. بهذه الرؤية يقدم 
الكاتب الفرنسي الشهير (اريك لوران) فصله السابع (رئيس غير عقلاني) في مؤلفه 
الشهير (عالم بوش السري) والذي يميط فيه اللثام عن الاختراق اليميني الديني 
للسياسة الأمريكية. إضافة إلى الدور (الإسرائيلي) الواضح للعيان في الكثير من 
الأحداث على صعيد الولايات المتحدة بخاصة منذ وصول (بوش الابن) إلى البيت 
الأبيض. ويخلص المؤلف إلى نتيجة مؤداها أن إسرائيل كانت حاضرة وبقوة في 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وبالقدر نفسه كذلك كانت وراء حرب العراق والرابط 
بين الأمرين لا يخفى على أحد. إذ طلب بوش ثاني أيام الاعتداءات على واشنطن 
ونيويورك من مستشارته للأمن القومي في ذلك الوقت (كوندوليزا رايس). إعداد 
خطة عسكرية لغزو العراق!". 


اتهام أمريكي مباشر ل (إسرائيل) 

كان نهار الخميس السادس عشر من يونيو 5١٠٠م,‏ موعداً داخل الكونجرس 
لاجتماع وجه فيه عدد من الديمقراطيين اتهامات صريحة بأن الرئيس (بوش) قد 
ضلل الرأي العام الأمريكي عندما أراد الذهاب إلى العراق. وأضاف (راي ماكغافرن) 
المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكية 14آ1') أثناء الاجتماع أن أمريكا 
ذهبت إلى الحرب على العراق من أجل النفط وإسرائيل. وإقامة قواعد عسكرية 
أرادها المحافظون الجدد كي تتمكن أمريكا وإسرائيل من الهيمنة على ذلك الجزء من 
العالم. ولم يقتصر الأمر على التلميح. إذ تعداه إلى التصريح حيث قام نشطاء في 
الحزب الديمقراطي خلال اللقاء المتلفز بتوزيع منشورات تضمنت اتهامات بأن شركة 


1 
( ) عالم بوش السري - اريك لوزان- ص ١47”‏ 
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إسرائيلية تلقت تحذيراً قبيل اعتداءات ١١‏ سبتمبر في إشارة إلى أن (إسرائيل) كانت 
تعلم بالاعتداءات قبل حصولهاء وأن إسرائيل ربما كانت متورطة أيضا في مضاربات 
في الأسواق المالية عشية الاعتداءات لتحقيق مكاسب ضخمة!". 

وقد استدل هؤلاء بما أعلنته شبكة فوكس الأمريكية في صدر نشراتها 
الإخبارية في تلك لفترة من أنها علمت بوجود نحو ستين إسرائيلياً من بين مئات 
المعتقلين. الذين ألقت السلطات الأمريكية القبض عليهم بعد حوادث التفجيرات. 
وأن المحققين الاتحاديين من جهاز ال 1'"131 كانوا يبحثون عنهم منذ مدة طويلة 
على خلفية اتهامهم بالتجسس على مواقع رسمية تابعة للحكومة الأمريكية. وتضيف 
شبكة فوكس. أن بعض هؤلاء الإسرائيليين ناشطون في الجيش الإسرائيلي. أو 
عمليات الاستخبارات. وأما اعتقالهم فجرى باتهامات تتعلق بالهجرة أو تحت لافتة 
قانون (باتريوت اكت). (تشريع المواطن) لمكافحة الإرهاب. وأضافت في ذلك الوقت 
نقلاً عن محققين اتحاديين. أن بعض المعتقلين الإسرائيليين لم ينجحوا في اجتياز 
اختبار فحص الكذب حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بأنشطتهم التجسسية 
ضد الولايات المتحدة. وقد خلصت الشبكة إلى أن شكوكاً كبيرة قد اندلعت في عقول 
المحققين حول احتمال أن يكون هؤلاء المحتجزين قد جمعوا معلومات إستخبارية 
حول هجمات ١١‏ سبتمبر قبل وقوعها. ولكنهم لم يشركوا أحداً في معلوماتهم تلك . 

ولكي لا تلقي الشبكة اتهاماتها جزافاً. فقد نقلت عمن وصفته بالمحقق الكبير 
قوله لها: إن هناك علاقة بين الإسرائيليين والهجمات. لكنه عندما سئل عن تفاصيل 
هذه العلاقة رفض الإفصاح وقال: الأدلة التي تدين الإسرائيليين. بما جرى في 
الثلاثاء الحزين هي (مصنفة). ولا يمكن أن أتحدث عنها. ومعنى مصنفه أنها 
معلومات سرية للغاية ولا يجوز إطلاع احد عليها غير المخول لهم ذلك. أمر آخر 
كشفت عنه فوكس. وهو الإعلان عن مجموعة إسرائيلية كانت تحتفظ بشقة في 
ولاية كاليفورنيا بهدف التجسس على مجموعة من العرب. الذين تحقق معهم 
السلطات الأمريكية للاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب. وتؤكد فوكس على أنها حصلت 


0 سؤال يتجدد: هل كانت" إسرائيل" وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخميس- جريدة الخليج- .8-- 
٠.5‏ - العدد هه 
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على كمية كبيرة من الوثائق المصنفة التي تشير إلى أنه حتى قبل ١١‏ سبتمبر كان 
قد تم وضع ١*٠‏ إسرائيلياً آخر قيد الاعتقال والاحتجاز. وأن ذلك قد تم ضمن 
تحريات سرية للاشتباه بأنهم يتجسسون لمصلحة إسرائيل في أمريكا. 

اما التحقيقات التي جرت بعد الأحداث فقد قادت إلى إلقاء القبض على عشرات 
الإسرائيليين العاملين في أكشاك صغيرة داخل مراكز تجارية؟. اعتبرت واجهات 
لممارسة نشاطات إسرائيل التجسسية, والمثير جداً في هذا الصدد أنه بعد أن أوردت 
صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز نبأ اعتقال أشخاص إسرائيليين. بتهم 
تتعلق بالهجرة في نوفمبر عام ١١٠7م‏ بدأت هذه العربات التي تعمل كأكشاك 
صغيرة بالاختفاء من مواقع انتشارها. وباختصار غير مخل يقول ضابط كبير ممن 
يشرفون على التحقيقات لفوكس: إن حكومة الدولة تقوم بأعنف حملة تجسس ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي دولة حليفة لأمريكا. في تلميح مباشر للتورط 
الإسرائيلي في القيام بنشاطات تجسسية فوق الأراضي الأمريكية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مكتب أمن الاتصالات في جهاز المباحث الاتحادية 
وضع تقريرا أشار فيه إلى أنه تم تحديد عدد من ثغرات الاختراق لأجهزة الكمبيوتر 
بالمكتب. وهي نقاط صممت بحيث تتيح لعملاء دولة أجنبية دخول نظام المعلومات, 
المركزي والاطلاع على محتويات الملفات, التي يتضمنها النظام. وهنا تلزم الإشارة 
إلى أن عمليات المراجعة الأمنية في أعقاب هجوم الحادي عشر من سبتمبر: قد 
كشفت عن أن الأجهزة والبرامج التي استخدمها مكتب التحقيقات الاتحادية آنذاك, 
تضمنت برامج مستوردة من شركة (كومفيرس أنفوسيس) الإسرائيلية. وأن تلك 
البرامج تضمنت نوافذ سرية يمكن لخبراء الشركة المنتجة. وهم أصلاً من صمموهاء 
استخدامها للاطلاع على محتوى الملفات والبيانات بأجهزة المكتب من دون أن يتمكن 
خبراء الأمن في المكتب من رصد تلك النوافذ بسهولة. وبعد الكشف عن تلك الثغرات 
ألقي القبض على عدد من الإسرائيليين» وتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. وتردد 
أن مسئولا عسكريا إسرائيلياً. وضع أيضاً رهن الاعتقال وحقق معه. ثم أعيد إلى 
إسرائيل» وبذل خبراء المكتب جهدا كبيرا لسد الثغرات, إلا أنهم وضعوا تقريرا قالوا 
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فيه: إنه من الأفضل تغيير نظام الاتصالات داخل مكتب التحقيقات بأكمله( .)١‏ 


إرهاب الموساد ضد أمريكا 

رغم وضوح الرؤية لمعظم المتابعين بأن هجمات ١١‏ سبتمبر كانت مدفوعة ‏ 
على الأقل في جزء منها ‏ بقضية السيطرة على الشرق الأوسط. إلا انه من غير 
الواضح فيما إذا كان ذلك هو الدافع الرئيس. وفي حال استثنينا العرب الساكنين في 
الكهوف الأفغانية؛ فإننا لا نعلم بعد الجناة الحقيقيين» ولكن يدل التنسيق والدقة 
في الهجمات على نيويورك وواشنطن على التورط المباشر لواحدة من وكالات 
الاستخبارات الحكومية للعالم الأول» حيث كانت الفوضى الناتجة عن الهجمات أكيدة 
ومميتة بالمنظور الاستراتيجي(2). وفي مقال له بمناسبة مرور عام على أحداث ١١‏ 
سبتمبر. طرح الكاتب الصحفي (ديفيد ديوك) سيناريو جديد لما حدث. حيث اتهم 
الحكومة الإسرائيلية بزعامة الإرهابي شارون بأنها تقف وراء هذه العملية» حيث 
يقول: "سوف أقدم الدليل الدامغ لتورط شارون في الهجوم الإرهابي على مركز 
التجارة العالمي". حيث مهد لذلك بتسليط الضوء على الإرهاب الإسرائيلي. 
والشاروني بالذات وعدم تورعه عن اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه 
بأهداف الصهيونية القذرة». وسعيها إلى جر العالم إلي حرب عالمية ثالثة. 

فطالما كان للموساد تاريخ مديد حافل من الارهاب المقنع والخيانة الخفية. 
ففي عام ١94٠١‏ عندما قرر الانكليز إنقاذ اليهود المهددين من قبل النازية بنقلهم 
الى جزيرة (موريس) عمد قادة (الهاغانا) الصهاينة بزعامة بن غوريون حينذاك الى 
تفجير السفينة (باتريا) المحملة باليهود حينما رست في ميناء حيفا. وكان ضحية ذلك 
يهودياً أضف اليهم بحارة السفينة الانكليز .. كل هذا بغية إثارة روح العداء 
لبريطانيا التي لم تسمح بتحقيق رغبة اليهود في النزول الى (ارض الاجداد) .. وبعد 
ثمانية عشر عاماً يكتب موشي شاريت رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوكالة 


0( سؤال يتجدد: هل كانت" إسرائيل" وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخميس- جريدة الخليج- .7-- 
6٠.‏ - العدد 07و 

20( العراق أولاً - حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط (عملية شيخينا) - تأليف جوفيالز- 
ترجمة مروان سعد الدين ص؟؟. 
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اليهودية معلقاً على هذه الكارثة: "من الضروري في بعض الاحيان أن نضحي ببعض 
الاشخاص في سبيل إنقاذ الأغلبية". وهناك مثال آخر من يهود العراق الضاربين 
بجذورهم العميقة في هذا البلد .. حيث بدأت الاعمال الارهابية في بغذاد عام 
. فتجاه تردد بعض اليهود العراقيين في تسجيل اسمائهم في قائمة 
المهاجرين الى اسرائيل لم تتورع المخابرات الاسرائيلية - بغية اقناع اليهود بانهمم 
في خطر - عن أن ترمي بالمتفجرات على المعبد اليهودي فتقتل ثلاثة أشخاص 
وتجرح العشرات١.‏ 

وفي حقبة الخمسينات فجر عملاء الموساد الإسرائيليون منشآت أمريكية في 
مصر. ضمن خطة محبوكة بالغة التعقيد لإلصاق تهمة الإرهاب ضد أمريكا 
بالمصريين. لكسب التأييد بذلك والدعم الأمريكي ل إسرائيل ضد مصر. ولحسن حظ 
الولايات المتحدة ومصرء فإن قنابل احد العملاء اليهود انفجرت قبل التوقيت المحدد 
لها وافتضحت المؤامرة وكان على وزير الحرب الإسرائيلي (بنحاس لافون) تقديم 
استقالته بسبب الفضيحة التي انفجرت آنذاك. وخلال حرب ١971‏ م هاجمت إسرائيل 
سراً سفينة حربية أمريكية هي اليبرتى). بطائرات أزيلت عنها شاراتها ونزعت 
أعلامها بزوارق طوربيد في محاولة, لإغراق السفينة ولإلقاء اللوم مره أخرى على 
المصريين والصاق تهمة ارتكاب هذه المجزرة بهم. وقد قتل في هذه المجزرة 47 
أمريكيا وجرح 2.1١7‏ ولم تنج السفينة من الغرق. إلا بفضل بسالة طاقهما 
وشجاعتهم. والتي أنقذت السفينة من الغرق. وعرت دور إسرائيل في الهجوم. مما 
دفعت مسئولين أمريكيين إلى القول بان الهجوم الإسرائيلي كان متعمداً!". 


التزييف الرسمى لحقيقة حادث اليبرتىي)(؟) 
فضحت مشادة في مؤتمر عقدته إدارة التاريخ والتوثيق التابعة لوزارة 


' فلسطين ارض الرسالات السماوية - روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم - ص 715-115 
(2) عام على أحداث ١١‏ سبتمبر / بقلم ديفيد ديوك- ترجمة كمال البيطار - جريدة الخليج +//700م - 
عدد ١٠86م‏ 

(*) وورد بوسطن /كبير المستشارين في تحقيقات السفينة ليبرتي -كورونادو كاليفورنيا -في م يناير 
/كانون الثانى -7٠١4‏ جريدة الخليج - 4١-١6-1١٠٠٠ام‏ 
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الخارجية الأمريكية حقيقة تاريخية. تكتمت عليها إدارة الرئيس الأمريكي 
الراحل(ليندون جونسون) في شأن حقيقة ما حصل للسفينة الحربية الأمريكية 
(ليبرتي) في البحر الأبيض المتوسط في 8 يونيو/971١م.‏ فقد منع منظمو المؤتمر 
الناجين من حادث إغراق ليبرتي. من تلاوة نص شهادة موثقة باليمين وقعها (وورد 
بوسطن) (84 عاماً) كبير مستشاري التحقيق في حادثة ليبرتي. ويعلن فيها انه تلقى 
تعليمات مباشرة من (جونسون) والأدميرال (إسحاق كيد) رئيس لجنة التحقيق في 
البيت الأبيض ووزير الدفاع آنذاك (روبرت ماكنمارا) بتغيير نتيجة التحقيق. وتكتم 
الحقيقة حتى لا يتعرض احتمال إعادة انتخاب (جونسون) للخطر بسبب النفوذ 
الإسرائيلي القوي. ويفضح في شهادته. كيف تم تغيير تقرير التحقيق ؟ ويؤكد 
للشعب الأمريكي أن إسرائيل هي الجاني على سفينته وبحارته .١‏ 

وقد نشرت (جريدة الخليج الإماراتية) نص الشهادة/ الوثيقة. حيث أوضح 
(فيليب تورني) رئيس جمعية محاربي ليبرتي للخليج أن شهادة بوسطن مهمة في 
ضوء المحاولات الأمريكية, لإعادة كتابة تاريخ حادثة إغراق سفينة التجسس ليبرتي 
بنيران القوات الإسرائيلية. لطمس تلك الحقيقة. وإلصاق التهمة بمصر والعرب. وقال 
إن الهدف الحقيقي كان يتمثل في استدراج أمريكا لدخول حرب 171١م‏ في صف 
إسرائيل ضد العرب بتحميل الأخيرين مسؤولية إغراق ليبرتي. بيد أن بحارة السفينة 
المنكوبة نجحوا في إرسال إشارة استغاثة نصها (إسرائيل تهاجمنا). وأوضح أن 
طاقم السفينة نجحوا في إرسال أحد البحارة إلى اعلى الساري لتركيب هوائي. بديل 
عن الهوائيات التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية في طلعة الهجوم الأولى ضد ليبرتي 
لمنعهم من إرسال استغاثة. ولم يسلم ذلك البحار من استهداف الطائرات 
الإسرائيلية التي أطلقت عليه النيران» وهو يحاول تركيب الهوائي البديل؛ ولكنه أتم 
المهمة بسلام رغم إصابته. ما أتاح لطاقم السفينة إرسال استغاثة. ففشلت الخطة 
الإسرائيلية لإغراق السفينة بالكامل. يقول (بوسطن) في نص الوثيقة التي مُنع 
الناجون في مؤتمر وزارة الخارجية الأمريكية من تلاوتهاء بل حدثت مشادة مثيرة. 


1 الانحياز - علاقات امريكا السرية باسرائيل-ىستيفن غرين - ص 187- 7١10‏ - مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية- ط” ١197‏ - القدس 
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لدرجة أن رئيس الجلسة أمر بإخراج من حاول من الناجين شرح الحقيقة: 

.١‏ لقد كنت صامتاً لأكثر من ٠٠١‏ عاماً على موضوع السفينة ليبرتي. فقد كنت 
رجلاً عسكرياً أتلقى الأوامر من وزير الدفاع. والرئيس الأمريكي. ولكن المحاولات 
الأخيرة لإعادة كتابة التاريخ ترغمني على كتابة الحقيقة. لقد كنت في يونيو ١9171/‏ 
م كابتن بالقضاء العسكري التابع للبحرية الأمريكية. عندما تم تعييني ككبير 
المستشارين القانونيين للجنة التحقيق في البحرية الأمريكية. حول موضوع حادث 
اغراق ليبرتي. وقتها أعطانا الأدميرال (إسحاق كيد) رئيس لجنة التحقيق مهلة أسبوع 
واحد فقط لجمع المعلومات, رغم أننا رأينا أن الموضوع يحتاج لستة أشهر. 

". ورغم الوقت القليل المتاح لنا فقد جمعنا كمية كبيرة جداً من المعلومات 
والأدلة. بما فيها ساعات من شهادات الناجين المأساوية» حيث كانت الأدلة واضحة, 
وقد آمنت بثقة أنا والأدميرال (كيد) بأن هذا الهجوم الذي أسفر عن مصرع 4" جندياً 
أمريكياً. وجرح ١١‏ كان بفعل جهد مدبر ومتعمد لإغراق سفينة أمريكية, لقتل كل 
أفراد طاقمها. وقد استمرت مناقشتناء وأتذكر أن الأدميرال (كيد) كرر مرات عدة 
تأكيده أن القوات الإسرائيلية مسئولة عن الهجوم. وكرر وصفهم بأنهم قتلة وأولاد 
سفاح. 

؟. كان رأينا المشترك والمبني على الأدلة والشهادات التي سمعناها ورأيناها. 
أن الهجوم كان مخططاً ومتعمداً ولا يمكن أن يكون حادثة. وأنا على ثقة من أن 
الطيارين الإسرائيليين الذين قاموا بالهجوم وكذلك رؤساءهم الذين أمروا بالهجوم 
كانوا يعلمون أن السفينة أمريكية. لقد رأيت العلم الذي دل بوضوح على هوية 
السفينة مخترقاً بالرصاص الإسرائيلي. 

:. إسرائيل لم تهاجم فقط السفينة ليبرتي بالنابالم والرصاص والصواريخ. 
بل قامت قوارب التوربيدو الإسرائيلية بفتح مدافع رشاشاتها الثقيلة على ثلاثة 
قوارب نجاة. كانت تحمل جرحى أمريكيين أنزلهم طاقم ليبرتي إلى الماء في محاولة 
لإنقاذهم. وهذه جريمة حرب. 

5.الأدميرال (كيد) وأنا كلانا شعرنا بأنه من الضروري وقتها السفر إلى 
إسرائيل لاستجواب الإسرائيليين» الذين شاركوا في الهجوم. وطلب الادميرال (كيد) 
من الادميرال (جون ماكين) القيام بترتيبات هذه الزيارة» لكنه أبلغني لاحقاً بأن 
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الادميرال ماكين أصر على عدم ذهابنا إلى إسرائيل؛ أو التحدث مع الإسرائيليين حول 
هذا الموضوع مطلقاً. وللأسف أننا في لجنة التحقيق لم ننظر في شهادات أكثر من 
٠‏ شخصاً من الناجين والجرحى. 

. أنا شديد الأسف. وغاضب للغاية من هؤلاء. الذين يبررون لإسرائيل في هذا 
البلد (الولايات المتحدة). ويرددون بأن الهجوم كان بسبب عدم التعرف إلى هوية 
السفينة. وعلى وجه الخصوص (جي كريستول). (فجي كريستول) يلوي الحقائق 
ويقدم بطريقة خاطئة أولئك الذين حققوا في الحادث. ومحاولات (كريستول) المليئة 
(باللؤم) لغسل الحقائق دفعتني للخروج عن صمتي. 

. أنا أعلم من محادثاتي مع الأدميرال كيد أن الرئيس (جونسون) ووزير 
الدفاع (روبرت ماكنمارا) أمراه بأن يجعل نتائج التحقيق تخلص إلى أن الهجوم على 
ليبرتي. كان حادثاً بسبب عدم التعرف إلى هوية السفينة؛ وإنما كان حادثاً تم خطأ.ء 
رغم الأدلة التي تدل على عكس ذلك. فالأدميرال (كيد) قال لي بعد عودته من 
واشنطن: إنه تلقى أوامر بالجلوس مع شخصين مدنيين من البيت الأبيض ووزارة 
الدفاع. لإعادة كتابة أجزاء من تقرير لجنة التحقيق. 

6. الأدميرال (كيد) أيضا قال لي: إنه قد صدرت إليه أوامر بالتغطية على كل 
شيء له علاقة بالهجوم على ليبرتيء و(إننا) ممنوعان من التحدث على الإطلاق 
عنها. وأن علينا أن نحذر الآخرين من ألا يفتحوا فمهم في هذا الموضوع إلى الأبد. 
وأنا ليس لدي أي سبب يجعلني أشك في هذا الكلام. أنني أعرف أن لجنة التحقيق 
والسجل المكتوب الذي نشر لاحقاً للرأي العام ليس هو السجل الذي كنت قد وقعت 
عليه وأرسلته إلى واشنطن. لقد كان علينا تحت ضغوط الوقت أن نصحح باليد. 
ونوقع على عدد كبير من الصفحات. وعندما قمت بفحص التقرير الذي نشر لم أر أياً 
من الصفحات التي سجلتها. وكانت تحمل توقيعي. وأيضاً فإن أصل التقرير لم تكن 
به صفحات بيضاء كالتي رأيتها في التقرير المنشور. أيضاً شهادة الملازم (بينتر) 
المتعلقة بالهجوم المتعمد على (الجرحى الأمريكيين) في قوارب النجاة من قبل 
أطقم التوربيدو الإسرائيلي. تم حذفها من التقرير الرسمي المنشور. وبعد نهاية 
عمل لجنة التحقيق استمررنا أنا وكيد في التواصل ومناقشة الموضوع في ما بينناء 
وفي كل مرة كان الأدميرال مصراً على أن الإغراق كان متعمداً. ومن المهم للشعب 
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الأمريكي أن يعلم أن (إسرائيل) مسئولة عن إغراق السفينة ليبرتي. وقتل بحارتها 
الأمريكيين. وعن هؤلاء الضحايا الذين قتلوا ومشاعر أسرهم. وكذلك الناجين الذين 
عاشوا هذه الظروف التى تفوق الوصف(1. 


شارون وأحداث سبتمبر 

ونعود الى (ديفيد ديوك) الذي - بعد ان سلط الضوء على المنطلقات الذهنية 
اليهودية العنصرية الحاقدة على البشرية. والطريقة التى يفكر بها القادة الصهاينة 
وشارون بالذات وعدم تورعه عن اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه بأهداف 
الصهيونية القذرة» وسعيها إلى جر العالم إلى حرب عالمية ثالثة - يتابع مقاله 
بالقول: لقد أوردت هذا لأقول إنه من هناء ومن هذه المنطلقات في الذهنية 
اليهودية ينبغي أن نبدأ النظر. إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا. فقد 
تملكت شارون رغبة جامحة بافتعال حدث جديد خفي وسرى على غرار قضية (لافون) 
و(ليبرتى). كان يسعى لقضية لا يعتريها الخطأ ولا يفسدها خلل ما. كان شارون 
يتلهف بيأس على حدث رهيب بالغ الشناعة يقلب العالم رأساً على عقب. ويحول 
الرأي العام العالمي ويطلق له العنان ليفعل ما يشاء بالفلسطينيين. وعثر على ضالته 
في منظمة القاعدة بزعامة بن لادن. حيث اخترقها الموساد واقترح خطة هجمات 
نيويورك وواشنطن. وهنا يقول (ديفيد ديوك): "إن خبراء مركز الأبحاث والدراسات 
العسكرية في الجيش الأمريكي. يقولون: إن الموساد لديه القدرة على توجيه ضربات 
لقوات ومصالح أمريكية. وجعل الأمر يبدو على أنه من تدبير فلسطينيين أو 
عرب"(35). 

ويضيف (ديفيد ديوك): "لا يجرؤ على التستر على الدور الخياني المجرم الذي 
قامت به إسرائيل في هجمات ١١‏ سبتمبر سوى الخونة من الأمريكيين. الخونة 
وحدهم هم الذين يحجمون عن مقاضاة مائة من جواسيس إسرائيل. الذين تم 


) 0 راجع أيضا العراق أولاً - حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط (عملية شيخينا) - تأليف 
جوفيالز - ترجمة مروان سعد الدين ص7١‏ 

[©6 سؤال يتجدد: هل كانت" إسرائيل" وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخميس- ٠٠.0-5-*.‏ - العدد 
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القبض عليهم, ويعيدوهم ‏ بدل أن يحاكموهم ‏ إلى إسرائيل كي يطمس الحق. 
ويتم التستر على دور إسرائيل في الهجمات. الخونة وحدهم هم الذين يقدمون 
الدعم الأمريكي لجرائم إسرائيل المروعة ضد الشعب الفلسطيني. تلك الجرائم 
الشنيعة ضد الإنسانية» وهى جرائم لا تتصف فقط بأنها تسدد طعنة للإحساس 
الأمريكي بالعدل. بل أنها جرائم تدمر بلدنا في كل أنحاء العالم وتشوه سمعتناء 
وتجعلنا عرضة لمزيد من الإرهاب في المستقبل. 

ثم يختم (ديفيد ديوك) كلامه بالقول: "أنني ارتجف خشية على أمريكاء بلدي, 
وامتلئ مرارة وألماً لفقد بلدي استقلاله وحريته ورضوخه مذعناً لهيمنة دعاة التفوق 
العنصري اليهودي؛ مثل القاتل بالجملة. ومجرم الحرب أرييل شارون. وأنني لابتهل 
إلى اله من اجل أن يحل السلام. وقلبي كله لوعه مما يصيب عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين المجهولي الأسماء. الذين يعانون في هذه اللحظة اشد المعاناة في 
وطنهم الحبيب. كما أنني أتضرع إلى الله من اجل أولئك اليهود الأبرياء. الذين دفعوا 
ثمن إرهاب شارون وغيره من دعاة العنصرية اليهود. وأصلي من أجل الشعب 
الأمريكي كي تتمكن من كسر أصفاد هذه الخيانة ضد شعبنا .. الخيانة ضد كل تلك 
المبادئ السامية؛ التي قام على أساسها بلدنا الحبيب(١)‏ . 


الجماعات المسيحية المتطرفة وأحداث ١١‏ سبتمبر 

اذا كان احتمال مسئولية اسرائيل عن احداث ١ ١‏ سبتمبر كبير حسب ما اوردناه 
من ادلة وشواهد واقعية وتاريخية. فإن احتمال مشاركة الجماعات اليمينية المتطرفة 
في الاحداث كبير جداً بسبب علاقاتها المميزة مع اسرائيل ورغبتها في التعجيل 
بالمعركة النهائية بين ما يسمى الخير والشر. فمن خلال ما تقدم اتضح لنا ‏ وبإجماع 
الخبراء - على أن التفجيرات لا يمكن أن يخطط لها من الخارج. بل إن المخططين 
والمنفذين من داخل أمريكياء ولديهم معلومات بالغة الدقة في كافة المجالات؛ وهنا 
لا بد من التساؤل: لماذا لم يتم توجيه الاتهام للجماعات المسيحية المتطرفة التي 


( ') عام على أحداث ١١‏ سبتمبر / بقلم ديفيد ديوك- ترجمة كمال البيطار - جريدة الخليج 7007/5/5 - 


عدد ١٠86م‏ 
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تعد بالمئات؟ والتي تمتلك أسلحة ومليشيات. ولديها سوابق في هذا المجال مثل ما 
حدث في (اوكلاهوما). كما أن هذا الجماعات تؤمن بأفكار ونبوءات متطرفة وجنونية, 
تقول بقرب نهاية العالم» وقيام معركة فاصله بين قوى الخير وقوى الشر. ولهذا فلا 
يستبعد أن تكون إحدى هذه الجماعات. هي التي نفذت الهجوم لاستعجال نهاية 
العالم وعودة المسيح إلى الأرضء؛ وهنا سنعرض لمثل حي لهذه المحاولات. حيث 
سبق لمكتب التحقيق الفدرالي أن نبه إلى خطر هذه الجماعات. في تقرير نشر في 
10م( .)١‏ 

فقد ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية, نقلاً عن تقرير صادر عن 
المكتب الفيدرالي الأمريكي في ٠١‏ أكتوبر ١11915‏ م أن المتطرفين المسيحيين 
الأمريكيين يستعدون للقيام بأعمال عنف كبيرة في بداية القرن العشرين داخل 
الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة تقول: إن هذا العنف المتوقع سيكون راجعاً 
لاعتقاد الذين يؤمنون بالإنجيل بأن نهاية العالم ستكون في الألفية الثالثة!". وذكرت 
أن التقرير الأمريكي يشير إلى أن هناك توترات يمكن أن تحدث بين المسلمين 
واليهود في القدس استنادًا للأسطورة -التي يؤمن بها مسيحيون ويهود- والقائلة بأن 
منطقة (هرمجيدون) التي تقع شمال فلسطين ستشهد حرباً بين الخير (اليهود) 
والشر (المسلمين). وسينتصر فيها الخير. كما سيتم استخدام الأسلحة النووية في 
هذه الحرب؛ وسيباد كل المسلمين. وسيعود العالم مرة أخرى إلى حالته البدائية. 
ويضيف التقرير: أن الآلاف من السياح الأمريكيين بدءوا يتوافدون على إسرائيل 
للاشتراك في هذه المعركة. وأن الإيمان الراسخ بهذه الأسطورة دفع أشخاصاً 
عديدين لاقتناء حاجاتهم من الغذاء والمال والسلاح والملابس انتظارا لنهاية العالم. 


) 0 موقع إسلام اون لاين 1999/٠١/7١‏ 

(2) عبر الرئيس نيكسون عن هذا الاعتقاد بقوله : سوف نحتفل بعد اثني عشر عاماً بيوم يأتي كل ألف 
سنهء فهو بداية سنه جديدة وقرن جديد وألف سنه جديدة . ولأول مره في مثل هذا اليوم التاريخي»ء لن يكون 
الخيار المطروح أمام الجنس البشرى هو مجرد جعل المستقبل خيراً من الماضيء بل إذا كنا سنعيش لنتمتع 
بالمستقبل أم لا . فقد استهل العالم الألف سنه الماضية بإحساس محموم بأنه دي شؤمء وذلك عندما استشار 
زعماء الدين الإنجيل وتنبأوا بأن نهاية العالم وشيكة . إذ خشوا انه في سنة ٠٠٠١‏ سوف تدمر قوة الرب 
العالم» وفى سنة 7٠٠٠١‏ ستدمر قوة الإنسان العالم»: إذا لم يقم بعمل للحيلولة دون ذلك. (1999 نصر بلا حرب 
- ريتشارد نيكسون - تقديم المشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة ص؟؟). مركز الاهرام؛ 29ؤةاء. 
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وفى الإطار نفسه. وفي يناير سنة 535١م‏ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 
وأبعدت إلى الولايات المتحدة ثمانية أعضاء في طائفة أميركية (المسيحيون 
القلقون)؛ اتهمتها بالسعي إلى الانتحار بشكل جماعي بمناسبة حلول الألفية الثالثة. 
وأفادت الصحافة الأميركية أن زعيم هذه الطائفة (مونتي كيم ميلر) تنبأ بأنه سيقتل 
في شوارع القدس في ديسمبر 5915١م,‏ وأن هذا الحدث سيطبع نهاية الألفية 
الثانية. ويعتقد المسيحيون من أصحاب هذه النظرية أن تدمير مسجدي القدس 
(الأقصى وقبة الصخرة).؛ وإعادة بناء المعبد اليهودي مكانها يشكل مقدمة لعودة 
المسيح وللدينونة الأخيرة. 

ويضيف التقرير: إن عدداً من المنظمات الدينية التي تنتظر يوم الدينونة في 
سنة ١٠٠7م‏ خزنت أسلحة في مخابئ سرية بغية تنفيذ اعتداءات تستهدف قواعد 
للجيش الأميركي. ومكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات اليهودية. والسكان السود في 
الولايات المتحدة, والأقليات العرقية فيهاء ولذلك طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(2.1 .'1) من أجهزة الشرطة المحلية مراقبة الميليشيات المتطرفة. والطوائف التي 
يمكن أن تستغل حلول عام ألفين للقيام بأعمال إرهابية أو عمليات انتحار جماعي. 
وفي تقرير من أربعين صفحة وَزَّع عبر العالم؛ أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أنواع التهديدات. وفصل المراجع التوراتية التي تستعملها هذه المجموعات. 

وجاء في هذا التقرير أيضاً: أن هذه الحركات قد تستغل اقتراب عام ألفين من 
أجل التعجيل ب (نهاية العالم). وهي تعتقد أنها باتت قريبة. ويطلب التقرير من 
أجهزة الشرطة المحلية أن تكون بالمرصاد. وأن تبلغ عن أي تغيير في تصرفات هذه 
المجموعات. مثل استعدادات مشبوهة أو تخزين متفجرات... وما إلى ذلك. ويخشى 
(1".8.1) أيضا من حصول أعمال فردية يقوم بها أعضاء في هذه المجموعات. وأوضح 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان له. "أن (مشروع مجدو) يقدم (رؤية شاملة 
لأيديولوجيات متطرفة مختلفة. وخصوصاً تلك التي تدعم أو تدعو إلى القيام بأعمال 
عنف في عام ١٠٠٠م".‏ ومن بين هذه المجموعات المستهدفة: يعدد البيان خصوصاً 
(مناصرين أشداء لتفوق العنصر الأبيض). الذين يسعون إلى شن حرب عنصرية. 
ويؤمنون ببدع تنتظر معركة كبرى نهائية عنيفة. وكذلك أعضاء متطرفون في 
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عالمي جديد .١‏ 

هذا تقرير لمكتب التحقيق الفدرالي أعد منذ سنوات. ربما يفيد في تحديد 
المسئول عن التفجيرات؛ ولكن يبدو أن الإدارات الأمريكية السابقة والحالية؛ لا تروق 
لها هذه الأدلة» ولهذا لم تفتش عن السبب الحقيقي. بل لجأت إلى عدو وهمي وجاهز 
لإلصاق التهمه به. وهو العرب والمسلمين. من أجل إشعال هرجيدون وتحقيق 
النبوءات التوراتية . 

وفي نفس الاطار يورد (بول فندلي) في كتابه (لا سكوت بعد اليوم) حادث 
مشابهه حيث يقول: "في الأيام الأخيرة من سنة 919159١م.‏ استعد العديد من 


ميليشيات يخشون أن تقوم الأمم المتحدة باجتياح الولايات المتحدة وإقامة نظام 


الأمريكيين لمواجهة مزيد من العنف. كانت مجزرة اوكلاهوما سيتى حية في 
ذاكرتهم. حين جاءت بلاغات إدارة كلينتون التحذيرية. حول هجوم محتمل. قد يشنه 
إرهابي مسلم في يوم رأس السنة الجديدة, أو لاحقاً. وتعمقت المخاوف حين حاول 
جزائري مسلم.؛ يسعى للدخول إلى الولايات المتحدة» تهريب ما وصف بأنه تجهيزات 
لصنع متفجرات. عبر نقطة جمارك؛ بالقرب من (سياتل) على الحدود مع كندا. واحتل 
نبأ اعتقاله صدارة عناوين الأخبار. لعدة أيام. في كافة وسائل الإعلام الأمريكية 
المركية والمقروءة. وازداد قلق الأمريكيين. أكثر فأكثر. عندما اعتقل مسلمان آخران 
في مدينة نيويورك سيتى. وجرى استجوابهما بحثاً عن أي علاقة محتملة تربطهما 
بالمعتقل في سياتل أو بان لادن. وعلى الرغم من عدم مقاضاة هذين الشخصين. إلا 
أن الأنباء عن اعتقالهما التي أرفقت بصور ابن لادن الخطير. عززت خوف الأمة جمعاء 
من إرهاب يفد عليها من الخارج"(؟) . 

من خلال مقارنه هذا الكلام بالتقرير الذي نشرته 1".8.1, وقامت بتوزيعه 
على مراكز الشرطة والصحف. فإننا نلاحظ أن تقرير 1.8.1 لم يحظ بالتغطية 
الإعلامية المناسبة» بل حصل العكسء. حيث تم إسقاط التهمه على عدو جاهز خارج 
أمريكا يتمثل بالمسلمين. وتم تلفيق تهمه مزيفه لأشخاص عاديين. جريمتهم 


' سنعرض لافكار مثل هذه الجماعات عند حدثنا عن الارهاب الامريكي الداخلي 
2 
() لا سكوت بعد اليوم - بول فندلى - ص"7١٠‏ 
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الوحيدة أنهم مسلمون. ليكونوا جاهزين ككبش فداء لما كان متوقعاً أن تقوم به 
الجماعات الأصولية الأمريكية المتطرفة. وبهذا ضربت الادارة الأمريكية عصفورين 
بحجر واحد. فمن ناحية تصدر مشاكلها إلى الخارج» حتى لا تضطر إلى مواجهة 
الجماعات الأصولية الأمريكية المتطرفة. مما سيؤدى إلى حالة اضطراب وفوضى 
داخل أمريكياء ومن ناحية أخرى يتيح لها اتهام العرب والمسلمين تحقيق مخططها 
الصليبي في المنطقة. 

"فالفاعل فى احداث ١١‏ سبتمبر -كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل- 
كانت تحركه دوافع نفسية مختلفة بالكامل عن التصور العربي للحركة المطلوبة إزاء 
الولايات المتحدة . بمعنى أن مطلب العرب من أمريكا أن تضغط على إسرائيل. وهذا 
الضغط في حد ذاته ‏ لابد أن يكون بعيار ومقدار. بان مرات متعددة في عمليات 
سابقة سببت أضراراً جسيمة؛ ومع ذلك تركت قنوات مفتوحة! لكن الفاعل صباح 
الثلاثاء ١١‏ سبتمبر لم يظهر راغباً في التأثير أو مباشرة الضغط بمختلف درجاته. بل 
لم يكن في شكل فعله انه يبعث بإشارة ‏ حتى لو كانت دموية ‏ إلى المستقبل. ولم 
يترك ثغرة لفرصة. وإنما كان الفاعل كما تقول كافة الاشارات غاضباً. وكان مصراً 
على الانتقام؛ وفى الغالب من شيء وقع(1). ولهذا فقد رجح الدكتور (عصام العريان) 
أحد قيادات الإخوان المسلمين بمصر. أن يكون منفذ سلسلة الهجمات التي طالت 
مؤسسات صنع القرار الأمريكي في نيويورك جماعات من داخل الولايات المتحدة لا 
من خارجها. وقال العريان: إن هناك غضباً من المواطنين الأمريكيين تجاه عدم 
العدالة التي يعانون منهاء. وهو ما اعترف به من قبل "ماكفاي" مفجر أوكلاهوما عام 
1١م‏ حيث ذكر أنه نفذ الحادث (لأن أمريكا دولة ظالمة) من وجهة نظره؛ و(لا 
تقيم العدل بين مواطنيها). وأشار القيادي الإسلامي إلى أن السياسة غير الرشيدة 
لإدارة بوش ومن سبقه قد تكون دفعت إحدى التنظيمات السرية إلى القيام بمثل 
هذه العمليات التي لم يسبق لها مثيل في العالم ؟. يضاف إلى كثير من العمليات 


1 
) ) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص0١١‏ 
1 "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء ١١‏ 1١٠5م‏ 
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الإرهابية التي حدتث في أمريكياء ولم تولها وسائل الإعلام أي اهتمام. والتي 
سنعرض لبعضها.. 


حوادث لها دلالات 

في ظل سيطرت لاهوت هرمجيدون على صلب اهتمامات المتهودين 
البروتستانت ‏ وعلى رأسهم كثير من صناع القرار الأمريكي ‏ وفى ظل الانتشار 
الكبير للجماعات الأصولية المسيحية المتطرفة. يجب أن نتوقع تصعيد كبير في 
حملة أمريكيا الصليبية على العالم الإسلامي عن طريق افتعال واختلاق المبررات 
لإشعال الحرب في المنطقة . فبالرغم من أنه قد ثبت. وباعتراف الإدارة الأمريكية أن 
المسئول عن نشر بكتيريا الجمرة الخبيثة. هم جماعات يمينية أمريكية متطرفة, إلا 
أننا لاحظنا محاولات أمريكية لإلصاق هذه التهمة بالمسلمين كما فعلت في تفجيرات 
نيويورك. 

فقد نشرت جريدة الملتقى الدولي في عددها 55: الصادر يوم الخميس 
506* ممم تقريراً قالت فيه: اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية. أن منفذي 
العمليات الحقيقية في نيويورك وواشنطن ليست جماعة تنظيم القاعدة بزعامة 
أسامة بن لادن. وتوصلت أجهزة التحقيقات في المباحث الفيدرالية الأمريكية وجهاز 
الاستخبارات الأمريكية والمدعي العام التابع لوزارة العدل الأمريكية أن الجناة 
الحقيقيين لا علاقة لهم بتنظيم أسامة بن لادنء وأن جماعة أمريكية متطرفة هي 
صاحبة تدبير مؤامرة مركز التجارة العالمي .. وأن الذين نفذوا العملية عناصر من أحد 
جماعة تدعى لثل.2.[] . وهي جماعة مسيحية بالغة التطرف تسعى للانقلاب على 
النظام العالمي الجديد. وتدعو إلى تدمير صور الحضارة العالمية بكل صورها .. 
وتعتقد تلك الجماعة أن الولايات المتحدة الأمريكية بتقدمها التكنولوجي تمضي على 
عكس ما تنص عليه المعتقدات الدينية لهذه الجماعة. ومن هنا وجب الانقلاب على 
الولايات المتحدة وتدمير قوتها وعظمتها الاقتصادية والعسكرية. وقد ألقت السلطات 
الأمريكية القبض على شابين أمريكيين بعد محاولة اختطاف طائرات مدنية. وتنفيذ 


عمليات إرهابية وقد منعت كل أخبار هذين الشابين الأمريكيين. لكن المقربين من 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (5؟1) 


التحقيقات كشفوا أن هذين المواطنين الأمريكيين اعترفا أمام رجال المباحث 
الأمريكية أنهم وجماعتهم وراء هذه الإنفجارات, لأنهم يعتقدون أن نزول المسيح 
لن يكون إلا بعد أن تدمر الحضارة المدنية بدءاً من أمريكا!( .)١‏ 

كما أنه بعد تفجيرات نيويورك حدثت العديد من محاولات اختطاف الطائرات 
والعمليات الإرهابية. التي قام بها أمريكيون من أتباع التيار اليميني المتطرف. حيث 
حاولت الإدارة الأمريكية التكتم على التحقيقات بشأنها أو الإيحاء بأنهم, من أصول 
عربية. ولكن بسبب كثره هذه العمليات ووجود دلائل دامغة على منفذيها الحقيقيين 
لم تستطع اتهام العرب والمسلمين بهاء نذكر منها : 

.١‏ بكتيريا الجمرة الخبيثة : حاولت الإدارة الأمريكية توجيه التهمه في البداية 
إلى تنظيم القاعدة والعراق. بسبب رغبتها في توسيع دائرة الحرب. ولكن بسبب 
اتضاح هوية الذين يقفون وراءها للجميع أضرت إلى الاعتراف بمسئولية الجماعات 
اليمينية المتطرفة عنها. وطي ملف هذا القضية الخطيرة: بدون اعتقالات أو ملاحقات 
أو حملات عسكرية !!؟. 

؟. في /١/9‏ 7١٠7م‏ قالت الشرطة في إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا: إن 
موظفاً سابقاً في محطة للطاقة النووية اعتقل بعد تهديده بتنفيذ عمليات إرهابية 
بالمحطة. كما أعلنت الشرطة اكتشاف عشرات من قطع الأسلحة في مخزن سري 
بمنزل المتهم. وتم احتجاز الرجل الذي لم يكشف النقاب عن اسمه في سجن في 
سانتا آناء للتحقيق معه بتهمة التهديد الإرهابي. وكان المتهم (57 عاماً). تعرض 
للطرد من عمله في محطة لتوليد الطاقة النووية تقع في شمال مقاطعة سان دييغو. 
وقالت أنباء إنه أعلن تهديدات ضد المحطة وضد أحد زملائه في العمل. ووجدت في 
بيت الرجل ١6٠١‏ قطعة سلاح إضافة إلى آلاف من الطلقات الحية. كما تم العثور على 
مواد كيماوية مختلفة تم إرسالها للفحص. وقال أحد المسئولين: "إننا نأخذ على 
محمل الجد أي تهديد خصوصاً من أولئك الذين كانوا يعملون سابقاً في منشأة 
نووية» كما أن وجود هذا الكم من السلاح في مخزن سري يجعلنا نعتقد أنه قادر على 
تنفيذ تهديده". وكان أحد أصدقاء المتهم قد أبلغ السلطات بفحوى التهديدات؛ التي 


( ')جريدة الملتقى الدولى -عدد 455- الخميس 90/١01/1.٠م‏ 
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صدرت عنه بحق العاملين في المحطة النووية. غير أنه لم يتم الكشف عن فحوى 
تلك التهديدات(١).‏ 

". وقعت في تلك الفترة العديد من حوادث اختطاف وتفجير الطائرات. والتي 
قام بها أمريكيون منها: 


8 تحطم طائرة أمريكان ايرلاين بتاريخ ١‏ نوفمبرا١١٠٠٠م‏ بعيد 
إقلاعها من مطار نيويورك بدقائق. حيث أدى الحادث إلى مقتل 71١‏ شخصاً كانوا 
على متنها إضافة إلى عدد من الأشخاص في المنطقة التي تحطمت الطائرة فوقها. 
ولم تعرف الأسباب الحقيقية لذلك وطوى ملف القضية . 


٠‏ قام شخص بريطاني يدعى (ريتشارد ريد) بمحاولة إشعال مواد 
متفجرة كان يخفيها في حذائه داخل طائرة أمريكان ايرلاين. التي كانت متجهة من 
باريس إلى ميامى. حيث زعم في البداية أن المتهم ذو ملامح عربية» ولكن بعد 
التحقيقات الدقيقة اتضحت هوية هذا الشخص. فطوي ملف القضية ولم يعد يسمع 
عنها أحد !!؟ 


9 بتاريخ ٠٠١7/١/5‏ م قام صبى أمريكي يدعى (تشارلز بيوش) 


(5 ١عاماً)‏ بالتوجه إلى مطار سانت بيترسبورج الدولي. لتلقى دروس الطيران؛ وبعد 
ذلك قام بالإقلاع بطائره صغيره ذات محرك واحد. بدون مدربه. ودون إذن من 
المطار. وقام بالتحليق فوق منطقة ممنوعة هي القيادة المركزية, التي تدار منها 
الحرب في أفغانستان. حيث لاحقته طائرات أمريكية مقاتلة. وطالبته بالهبوط ولكنه 
تجاهل ذلك. واصطدم بمبنى بنك اوف أمريكا المؤلف من ”5 طابقاً وسط مدينة 
ميامى. حيث أسفر الحادث عن مقتل الصبي وأحداث أضرار بسيطة في المبنى. 
وحينها ادعت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على رسالة في جيب الصبي تشير إلى 
تعاطفه مع أسامه بن لادن ؟!! وهو الأمر الذي شكك في صدقه كثير من المراقبين 
الذين قالوا: إن الإعلان عن وجود رسالة في جيب الصبي يأتي في إطار المحاولات 


1 
( ) موقع إسلام اون لاين 
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الأمريكية لإلصاق أي تهمة بالعرب والمسلمين. والغريب فى الأمر إن الشرطة 
الأمريكية رفضت اعتبار ما حدث على أنه عمل إرهابى( .)١‏ 


٠‏ أجلت سلطات مطار سان فرانسيسكو الدولي بولاية كاليفورنيا 
الأميركية صباح يوم ١7/١/7١٠٠١م‏ آلاف المسافرين من المطار. وأغلقت أحد مبانيه 
لنحو ساعتين ونصف بعد العثور على آثار متفجرات في حذاء مسافر أبيض في 
الأربعين من عمره. تمكن من الاختفاء بين حشود المسافرين قبل أن يتم استجوابه. 
وقد شن عناصر أجهزة الأمن في المطار عملية بحث عن المشتبه به - الذي لم يعثر 
عليه بعد أن أمرت هيئة الطيران المدني الفدرالية في الولايات المتحدة بإغلاق 
بوابات الصعود إلى الطائرات. كما أمرت بإعادة الركاب الذين كانوا على متن 
الطائرات. وأخضعوهم لعملية تفتيش جديدة. كما أنه تم تعليق الرحلات من "٠‏ 
بوابة في المبنى الثالث من المطارء وتأجيل ٠٠١‏ رحلة داخلية لشركة طيران يونايتد 
إيرلاينز(؟) . 


٠‏ حاول شخص أمريكي يدعى (ادوارد كوبيرن) قيل: إنه مختل عقلياً 
اقتحام قمرة لطائرة بوينج تابعة لشركة أمريكان ايرلاينز. كانت متجهة من لوس 
انجلوس إلى شيكاغو. وتحمل على متنها ١57‏ راكباً. وقد تمكن الركاب من السيطرة 
على الرجل الذي كان بصحبة والده'". 


إنتحاريون من أجل هرمجيدون 

تنتشر في أمريكيا العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة, التي تعتقد 
بهرمجيدون. حيث أقدم العديد من أتباع هذه الجماعات على الانتحار اعتقاداً منهم 
بأن نهاية العالم اقتربت. وان عليهم أن يسبقوا الجميع ليكونوا من الناجين من 
المحرقة الكبرى. وقد لعبت أفكار المفكر الديني المتطرف (سيروس سكوفيلد) دوراً 
رئيساً لانتشار هذه المفاهيم. حيث كان يقول: "إن المسيحيين المخلصين يجب أن 
( ') موقع إسلام اون لاين 


(2) موقع إسلام اون لاين 
3 
( ) موقع إسلام اون لاين 
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يرحبوا بهذه الحادثة لأنه بمجرد ما تبدأ المعركة النهائية فإن المسيح سوف يرفعهم 
إلى السحاب وأنهم ينقذون. وأنهم لن يواجهوا شيئاً من المعاناة التي تجرى 
تحتهم"''. هذا المفهوم هو الذي شجع كثير من الجماعات المتطرفة على الانتحار 
الجماعي. لتنجوا من المحرقة الكبرى أو للتعجيل بحدوثها. 

يقول الباحث المؤرخ (ديف ماك بيرسون): إن خطر عقيدة هرمجيدون يكمن 
في أنها عقيدة قاتلة ومعدية. مثال على ذلك. استطاع هيبربرت ارمسترونج في 
نهاية الستينات, وفى بداية السبعينات, أن يقنع الآلاف من أتباعه بتسليم ممتلكاتهم 
إلى كنيسته (كنيسة اللّه العالمية)» وذلك على أساس الاعتقاد بأن العالم يتجه نحو 
النهاية. ويقول (تيد دانيال) رئيس تحرير نشرة (تقرير نبوءات الألفية) في فيلادلفيا: 
"إن الناس الذين يعتقدون بنهاية العالم قريباً. يقومون بأعمال غريبة" فحتى 
68ام سجل دانيال أكثر من ١٠١٠١١‏ حركة من هذا النوع من بين هذه الحركات 
الدينية في الولايات المتحدة وفى غيرها : 

9 حركة (هاى أوجو) وهى حركة ما ورائية توقعت أن يشهد عام 
7م نهاية الطريق السوي إلى الجنة. وبداية مرحلة جديدة لبقية العالم مبنية 
على النبوءة (في العهد القديم) . 


6 الانتحار الجماعي لطائفة هيكل الشعب التي يتزعمها القسيس جيم 
جونز الذى قاد تسعمائة شخص من أتباعه إلى عملية انتحار جماعى طوعية 7 حيث 
قال لهم حين كان يقودهم إلى الموت : إن النهاية ستصل بسرعة. لذلك دعونا 
نرافقها . دعونا نستبق الحشود. 

© تنظيم مذبح الشمس. وهي جماعة ألفية (تؤمن بعودة المسيح وبسيادته 
لمدة ألف سنة على العالم) وقد نظمت هذه الحركة في عام 994١م‏ عملية قتل.؛ 
وانتحار جماعي. في كل من سويسرا وكنداء قتل من جرائها خمسون شخصاً. كان 
بعضهم يزين صدره بميداليات ترمز إلى الخيالة الأربعة» التي تشير إليهم نبوءة سفر 


(') عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص “ 
. الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص 77٠١‏ 
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الرؤياء وهم يمثلون بصورة عامة المسيح والحرب والجماعة والموت. 
© الداودية نسبة إلى رئيسها (دافيد كورش) وهي حركة كان أفرادها يعيشون 


خارج مدينة واكو - تكساس. وفى أبريل ”959١م‏ اقتحمت العناصر الفدرالية 
مجمعهم فأقدموا على الانتحار. فكانت الحصيلة مقتل /٠١‏ عضوا من هذه الحركة . 


© جماعة بوابة السماء انتحر 9" عضواً من أعضاء هذه الحركة في عام 
17م في ضاحية مدينة سانتا جو وتركوا وراءهم وثائق تقول: إن العالم كان 
شريراً وأنه محكوم عليه بالدمار الحتمي. 


© صوت في البراري. وهي حركة ألفية في ميلفورد (نيوهامشير). تدعو 


أتباعها إلى عدم زرع الأشجار, أو التخطيط للمستقبلء وذلك على أساس إن العالم لن 
يبقى بما فيه الكفاية. حتى يكون لمثل هذه الأعمال ما يبررها . 


© مدينة الوهيم وهي مدينة أشبه بالحصن تقع بالقرب من مدينة ليتل روك 
(اركنساس). حيث يعمل ويصلي ويقوم بأعمال ميليشياوية حوالي مائة من السكان 
المدججين بالسلاح. وذلك بانتظار وقوع عدد من الكوارث التي يعتقدون بأنها سوف 
تضع نهاية للتاريخ الإنساني. وكان (تيموني ماك فاي) الذي أدين بحادث التفجير في 
مدينة أوكلاهوماء قد اتصل هاتفيا بأصدقاء له في مدينة الوهيم في عام 955١م‏ 
قبل تفجير المبنى الاتحادي في أوكلاهوما( 1 ). 

© في مطلع 515١م‏ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من القدريين 
الأمريكيين. الذين قدموا من دنفر بكولورادو. والذين يطلقون على أنفسهم 
المسيحيين المهتمين. وبعد أن وضعت الأغلال في أيديهم. وسجنتهم كمجرمين 
عاديين أبعدتهم إلى الولايات المتحدة. بتهمة التخطيط للقيام بنهاية دموية بهدف 
تسريع العودة الثانية للمسيح . وقيل إنهم خططوا لتدمير المسجد الأقصى( ؟). 


(') يد الله - غريس هالسل ص١‏ 
(2) المصدر السابق ص4ه 
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هذه أمثله بسيطة لبعض الجماعات الأمريكية ولطبيعة النبوءات المسيطرة 
على تفكير أتباعها ممن ينتمون للتيار الأصولي المسيحي المتطرف. الذي أصبح اكبر 
قوة مؤثرة في صناعة السياسة الأمريكية» من خلال تأثيره على كثير من صناع 
القرار في أمريكياء وعلى جزء كبير من الشعب الأمريكي. والتي يمكن أن تساعدنا 
في تحديد المسئول عن أحداث ١١‏ سبتمبر. 


تيموثي ماكفي / اليمين المسيحي المتطرف 

استدعت وكالات الأنباء ما صرح به (تيموثي ماكفي) منفذ انفجار أوكلاهوما, 
الذي قال قبل إعدامه: إنه يوجد في الجيش الأمريكي أكثر من عشرة آلاف يحملون 
نفس الفكر الذي نفذ بموجبه عمليته. وقد ذهبت تحليلات أخرى منذ البداية إلى أن 
ما حدث شبيه بما حدث في انفجار أوكلاهوما عام 1917 ١م‏ وأن الإنفجارات يمكن أن 
تكون من داخل أمريكاء بل أن صحيفة (برلينر تسايتوبج) كتبت تقريراً أكد أن 
الإشارات تدل علي أن مدبر الهجوم من أتباع الجماعات والميليشيات العسكرية 
الأمريكية التي تنتمي لليمين المتطرف والتي تشعر بفخر وطني شاذ أو أن لديها 
تفويضاً إلهياً. وأشارت إلى أن (تيموثي ماكفاي) كان عضواً في أحد هذه الجماعات, 
بل أشارت أيضاً إلى جماعات أخرى مثل (كوكلوكوس كلان) و (أمة آريان) و (حليقي 
الرؤوس) و (النازيون الجدد) . و (المراقب الوطني). المعروفة بثقافة العنف 
والعنصرية والانتحار . 

كما أجرت صحيفة (ديرتاجيس شبيجل) حوارا مع (توماس جدومكه) الخبير في 
شئون اليمين الأمريكي. الذي أكد أن لديه معلومات بأن سلطات الأمن الأمريكية 
تقوى تحرياتها في اتجاه مسئولية اليمين المتطرف المعروف بالتعصب. وبالأيدلوجية 
المتطرفة اللازمة للقيام بمثل هذا الهجوم. ولديهم أيضا الإمكانيات الاستراتيجية 
الهائلة. مضيفاً أن الدقة غير العادية التي تم بها الهجوم تتجاوز قدرة المنظمات 
الإرهابية العادية» كما أنها تشير إلى استحالة إتمام هذه العمليات بدون مساعدة 
عديد من الأمريكيين. الذين يشغلون مناصب حساسة في الأجهزة الأمنية بصورة 
كاملة. وليس فقط عن طريق الدعم اللوجيستى الهائل. الذي يمكن من خطف 
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طائرات في وقت واحد. بل أيضاً الهروب من أجهزة الرادار. وهذا أمر غير ممكن بدون 
خبرة تكنولوجية عالية من داخل المؤسسات الأمريكية نفسهاء مضيفاً أنه لا يمكن 
المرور هكذا وبسهولة فوق البنتاجون بدون أن يشعر بك أحد!! 

ويضيف (جرومكه) أن اليمين المتطرف متغلغل في الجيش بصورة كبيرة, 
ويحصلون علي تعاطف غير محدود مما يمكنهم من الحصول علي دعم لوجيستي 
كبيرء كما يستبعد وجود تعاون بين هذه المنظمات ومنظمات شرق أوسطية. مؤكدا 
أن منظمة مثل (عنصر الآريان الأبيض) والمعروفة اختصارا باسم 11/416 (أي 
الحرب) تعادى السامية بشدة. ويضيف أن (اليكس كورتس) مؤسس جماعة (المراقب 
الوطني) كان قد عرض على الإنترنت أدلة تشير إلي قدرته علي إنتاج أسلحة 
بيولوجية. بينما تم القبض منذ عامين علي أحد أعضاء منظمة (أمة آريان) وهو 
ينقل فيروسات (الجمرة الخبيثة) في سيارته!". 


والآن كيف تمت الجريمة؟ 

لما كانت الضحية موجودة .. فلم يعد سواها : العالم الإسلامي.. وكانت الخطة 
موضوعة تنتظر الذريعة لتنفيذها.. ذريعة يرجح الغربيون أنفسهم أنها مصنوعة.. 
فالمكاسب الناجمة عنها هائلة.. يضيق هذا الكتاب عن حصرهاء فمن التواجد في 
مركز يتيح لها تهديد الصين وروسيا وباكستان والهند وإيران والعالم العربي. إلي 
اكتمال السيطرة على بترول العالم وخطوط مواصلاته. إلى إحكام الحصار النهائي 
حول العالم الإسلامي كله في آخر حرب صليبية؛ تمهيداً لإقامة إسرائيل الكبرى 
وهدم الأقصى. وبناء الهيكل كمقدمه لعودة المسيح المنتظرء ليحكم العالم من 
مقره في القدس. 

ولتحقيق كل هذه المكاسب. قامت جماعة مسيحية أو يهودية متطرفة:؛ او حتى 
صناع القرار من اليمين المتطرف بتنفيذ الجريمة باعتبارها شيئًا مقدساً. وقدمت 
الأدلة العديدة لإلصاق التهمة بالمسلمين. ففي ذلك اليوم قامت بخطف عدد من 
الأشخاص العرب ‏ ومن بينهم طيارون أو دارسو طيران ‏ ثم قتلتهم. وأخفت جثثهم. 


(') المصدر : شبكة المعلومات العربية محيط - تقرير وليد الشيخ 
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وقامت بعد ذلك بحجز أماكن على الطائرات بالأسماء العربية للضحاياء ثم صعد 
المجرمون إلى الطائرات, أو تم التحكم بها آلياً من الأرضء وقاموا بفعلتهم النكرا. 
وتم توجيه التهمه للمسلمين وتنظيم القاعدة بالذات. بعد أن تم دس عدد من 
العملاء الأمريكيين داخل هذا التنظيم'''. والذين اقنعوا ابن لادن بأنهم يقفون وراء 
تنفيذ التفجيرات, فوقع ابن لادن في الفخ. وأعلن مسؤولية تنظيمه عن التفجيرات, 


وهكذا تمت الجريمة وتحققت أهدافهم. كما تولّت باقي الجماعة مهمة إشعال نيران 
الغضب والإثارة والتهييج ضد العرب والمسلمين بمختلف الوسائل؛ ومن بينها إرسال 
آلاف التهديدات الكاذبة. كما قامت أجهزة الإعلام بدور خطير لاستفزاز المشاعر. 
وشحنها ضد المسلمين في كل مكان. 

ولكن ربما يستبعد البعض مثل هذا السيناريو". ولكن ما عرضناه في هذا 
الكتاب وما سنعرضه لاحقاً على حقائق الإرهاب والعربدة الأمريكية حول العالم منذ 


(') في مقال منشور على الانترنت بعنوان "الضربة الرهيبة .. ويليامز وإخوانه يتحركون ضد أمريكا بأوامر 
بن لادن" كشف احد أتباع تنظيم القاعدة» عن رسالة تلقاها أسامة بن لادن عن طريق الحمام الزاجل من 
رجل يدعى "ويليامز" بشأن هجوم جديد يستهدف أمريكا حيث يقول: الشيخ أسامة بن لادن ...خيمة 
صغيرة على إحدى الجبال الباكستانية » بداخلها سلاح عادى وآر بى جى » ومستلزمات حياتية بسيطة» وكتب 
فقهية وعقائدية» وراديوا صغير ..فجأة ..تصل رسالة مربوطة في رجل حمامة زاجلة» يقدم لها الشيخ بعض 
الحبوب» ويفتح الرسالة ...يتهلل وجه الشيخ ويعيد القراءة» ثم يسجدء ويبكى ويبكي وهو يقول: [يا رب 
أسألك نصرك الذي وعدتء فأنا عبد فقير لا أملك إلا قلب يحبك]. ويتابع الكاتب قوله : أتريد أن تعرف 
الرسالة أخي القاريء ..1 وصلنا عبر إخواننا على الشبكة بأن الترتيبات شارفت على الانتهاء وهذه اللحظة 
هي اللحظة الوحيدة التي يمكن أن نتوقف فيها إذا ما قبلت الإدارة الأمريكية هدنة من طرفكم. لأن الدمار 
سيكون شاملا] سيكون شاملاً ... سيكون شاملا ... لماذا دائما يبر الله قسّم بن لادن ؟؟ أتظنون أنها أضغاث 
أحلام ..بكل ثقة في الله » أقول لا .... إنها الحقيقة. 

أما من هو ويليامز فحسب صاحب المقال فإن ويليامز يعنى في قاموسنا: الغربي المسلم, المجند في القاعدة. 
الذي لم يلتق يوما أسامة بن لادنء ولا أيمن الظواهريء ولم يذهب يوما إلى أفغانستان أو حتى الشيشان 
...تجنيده من الدرجة الثالثة». أي أنه جندي من أفكار القاعدة لا من معسكراتها التدريبية ..وليامز له قدرات 
في كل المجالات: ويقدم للمسلمين كثير من الخدمات»ء لكنه عمًا قريب» سيقدم أكبر خدمة للبشرية المضطهدة 
من قبل دولة الغرور والكبرياء أمريكا ..." . واعتقد أن الكلام السابق يكشف صدق تحليلنا من أن القاعدة 
مخترقه من عملاء المخابرات الأمريكية الذين يخططون وينفذون وينسوب هذه الأعمال للقاعدة» وما على بن 
لادن والظواهري إلا إلقاء البيانات والخطب من جبال أفغانستان والتى تصلهم مكتوبة وجاهزة بالحمام 
الزاجل؟!!. 

* هناك مقال منشور على الانترنت بعنوان "كيف قام المتآمرون بعملية الحادي عشر من سبتمبر؟"' يضع 
سيناريو مشابه لهذا السيناريو حيث جاء فيه : لقد تم توجيه الطائرات الأربع بأجهزة تحكم دون أدنى شكء 
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تأسيس أمريكا وحتى الآن؛ لا يدع مجالاً للشك في صدق هذا التفسير '. يضاف إلى 
ذلك الكمّ الهائل من الأفكار والتوجيهات والإيحاءات التي تنادي بالاستعداد لعودة 
المسيح. وانتصاره على الشر. وإقامته للسلام في العالم. بالإضافة ‏ طبعاً ‏ إلى إعادة 
بناء هيكل سليمان. فانه من الطبيعي أن يفرز ذلك الجو المشحون جماعات مسيحية 
أو يهودية متطرفة تشبعت بتلك الأفكار المشوّهة؛ والتي يمكن أن تصل إلى درجة 
عالية من التطرف. فتعمل على تحقيق نبوءات (التوراة) بقيام الحرب العالمية الثالثة 
للقضاء على المسلمين. لقدوم المسيح الجديد. 

وخلاصة كل ذلك أن جماعة دينية متطرفة. وبالتعاون مع الإدارة الأمريكية 
الحالية الأكثر تطرفاً. قد نفذت هذه العملية. من أجل تحقيق هدف عزيز لديها. وهو 
إبادة المسلمين وقيام المسيح وبناء الهيكل. وكل هذه الغيبيات التي يمكن أن 
يضحي في سبيلها بالروح (بالانتحار). فالذين قاموا بالجريمة قادرون على الانتحار 
في سبيل تحقيق أهدافهم(2). 

إن ما حدث في ١١‏ سبتمر كان عملية محبوكة ومنظمه يديرها رجال تسللوا 
إلى مقاعد صنع القرار وجواسيس وأموال وزعامات سياسيه ورؤوس تفكر وتخطط 


لكن المشكلة هي كيف تتم العملية وإظهارها في الوقت ذاته بفعل فاعل؟. بمعنى آخر كيف تشير أصابع 
الاتهام إلى العرب والمسلمين دون غيرهم؟. 

الأمر في غاية البساطة؛ فجهاز المخابرات المركزية الأمريكية قام بالتعاون مع العديد من الجماعات الإسلامية 
المتطرفة أثناء الوجود السوفييتي في أفغانستان؛ بل إن بعضهم هو صناعة أمريكية بحتة» بعد الانتهاء من 
الاتحاد السوفييتي» لم يكن صعبا على أجهزة المخابرات نفسها بأساليبهم المختلفة إقناع هذه الجماعات أن 
عدو الله الجديد الآن هو الولايات المتحدة الأمريكية» أصبحت الشعارات المعلنة هى العداء لأمريكاء وصار فى 
داخل هذه الجماعات رجال مستعدون للتضحية بحياتهم في سبيل الله وهم معروفون بالاسم للأمريكان» تلك 
الأسماء التي كتبت في التقارير ونتائج التحريات والتحقيقات» هذه المعرفة التي سهلت تلفيق الأدلة المزعومة: 
لم يكن هناك أية فائدة من الطلب من هؤلاء الرجال اختطاف طائرات وتفجيرهاء فقط سجلت أسماؤهم في 
تقارير الطيارين المزعومة أيضا قبل إقلاع الطائرات» وتم توجيه الطائرات آلياًء ومن الطبيعي والبديهي أن 
توجد جثث لأشخاص عرب على الطائرات الأمريكية:» تم إلصاق الأسماء المعدة سلفا إلى جثثهم. 
ألصاط. 1-1321/مرطا مراع لطاع ا ماع يه /طا نا /دومك. اعع 22ح ذاك. نلا للانلا//: دراط 

' قال ضابط سابق في وكالة الامن القومي الامريكي ويدعى وين ماديسون» إن وكالة الاستخبارات الأمريكية 
دبرت عملية اغتيال قرنق ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ومسؤول جهاز الأمن السابق في 
القوات اللبنانية ايلي حبيقة. (جريدة الخليج - عدد 1945- بتاريخ 107-و-50:5), ١‏ 
(2) التفجيرات الأمريكية: سيناريو مختلف.. لكنه ممكن جدا - أ.د. أحمد حسن مأمون - اسلام او لاين - 
9 حتاا[تصنغطاء. 17ع 1ع اسه /2001/09/كاتتو/ع تطه دباعم عستتصسم سه اك ؟5//:ماغط 
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وعصابات تقتل وإرهاب يفجر. ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة وكل 
جريمة لا بد أن ينقصها شيء, والمجرم مهما بلغ ذكاؤه لا بد أن ينسى شيئاً ... شيئاً 
صغيراً تافهاً ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم. وهذه الجريمة الصهيونية 
المحبوكة التى اشترك فيها مئات العقول الذكية وقد امتلأت بالثغرات سوف تفتضح 
وتنهار رغم حبكتها. فكل بنيان يحمل معه جرثومة فنائه. وكل أكذوبة تحمل معها 
جرثومة ف ف 35 إلى 


لماتياتيا ‏ تماتماتيا ‏ تفاتماننا 


( ') إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود- ص>” 
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الفصل السايبع 
أسامة بن لادن.. وصناعة صورة العدو 


في روايته (في انتظار البراربرة) يتحدث الروائي الجنوب أفريقي (ج. م. 
كوتزي)(١)عن‏ إمبراطورية لعلها جنوب أفريقياء وتنطبق في أوصافها وظروفها ‏ 
أيضاً ‏ على الولايات المتحدة الأميركية. وغيرها من الدول التي يقسم سكانها بين 
مستوطنين (متحضرين) يملكون الحكم والسيطرة والسلاح والموارد والاستعلاى 
وبين فئات من السكان الأصليين من البدو والفلاحين الفقراء البسطاء. الذين يعملون 
في الرعي والصيد والفلاحة. وتقوم في واحة على الحدود الممتدة أكثر من ألف ميل 
مدينة للمستوطنين هي آخر نقطة للدولة أو ما يسميها أهلها الحضارة لتبدأ بعدها 
صحارى وجبال يعيش فيها (البرابرة). وهم السكان الأصليون من الصيادين. وبعض 
البدو الرعاة الذين يختلفون عن الصيادين والبرابرة» ولكنهم أيضا فئة ليست مرغوبة 
لدى الدولة (الحضارة). ويعيش أهل المدينة حياة هادئة وسعيدة. ويتبادلون مع 
السكان الأصليين المنتوجات والخدمات. فهم يبيعون في المدينة الجلود والفراء 
والثمار والحيوانات التي يصيدونها أو يربونهاء ويشترون الملابس والأغذية والسكر 
والشاي وسائر احتياجاتهم في الريف والبادية والجبال. 

ومن يسمون البرابرة هم في الحقيقة قوم هادئون ومسالمون. بل ويتعرضون 
غالباً للنصب والاحتيال من بعض أهل المدينة. التي يمرون بها في المواسم فقط. 
ثم يقضوا بقية السنة بين البادية والجبال والسهول وضفاف الأنهار والبحيرات, 
متتبعين مواسم الرعي والصيد والطقس البارد والحار. 


)00( مؤلف الرواية ج. م. كوتزي من جنوب أفريقياء حائز على جائزة نوبل للآداب» ويعمل مدرسا لعلوم اللغة 
والأدب فى جامعة كيب تاون» وقد حاز على جائزة بوكرز مرتينء بالإضافة إلى جوائر رابطة كتاب الكومنولث 
للأدب المكتوب بالإنجليزية و[ا41© والجائزة الأدبية الأولى فى جنوب أفريقياء 
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وهذه الرواية تجعلك تتذكر فورا قصيدة (في انتظار البرابرة) للشاعر سي.بي. 
كفافي. والتي كتبها عام 897١م‏ وتحمل نفس العنوان. ولكنك تستدعيها إن كنت 
قرأتها من قبل على نحو تلقائي(١).‏ 

"يتجه سكان مدينة قديمة إلى بواباتها بقيادة إمبراطورهم, لانتظار وصول 
البرابرة الغزاة. ولكن البرابرة لم يظهرواء ماذا كان يمكن أن يحدث؟ وما الذي يمكن 
القيام به؟ 

لم كل هذا الذهول المفاجئ. وهذا الارتباك؟ 

كم أصبحت ملامح وجوه الناس حادة 

لماذا تخلو الشوارع والتقاطعات من المارة بسرعة 

وكل يذهب إلى بيته غارقاً في التفكير لأن الليل أرخى سدوله ولم يأت 
البرابرة 

وبعض رجالنا الذين وصلوا من الحدود قالوا 

لم يعد هناك برابرة بعد الآن 

والآن ماذا سيحدث لنا من دون برابرة 

كان أولئك الناس نوعا من الحل." 

وإذا لم يعد وجود للبرابرة في قصيدة الشاعر (كفافى). إلا أنهم هنا في رواية 
(كوتزي) يتم خلقهم. حيث تتفتق عبقرية (المكتب الثالث) (المخابرات) 
والإمبراطورية عن خلق البرابرة» وليس انتظار مجيئهم تحت رحمة الصدف. فإذا كان 
البرابرة ضرورة فلابد من وجودهم أو إيجادهم!". 


القاضي والجنرال 
تنسج الرواية على لسان قاض, لا يكشف المؤلف عن اسمه برغم أنه محور 
الأحداث. وتبدو كما لو أنه يتحدث لنا عن تجربته وفلسفته وأحداثه. ويدير القاضى 


( ') في انتظار البرابرة- تأليف ج. م .كوتزي- ترجم :ابتسام عبد الله عرض- المركز الثقافي العربي / الدار 
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شؤون المدينة التي يعمل فيها منذ أكثر من ثلاثين سنة. وينظم الحياة والإدارة في 
المدينة على نحو يضمن مصالح المستوطنين والأصليين من الصيادين والرعاة, 
ويسعى في خدمة المدينة وتطويرها وحمايتهاء والعمل على الكشف عن آثارهاء 
ودراسة تاريخها وتوثيقه. وهو عمل لا يبدو أنه يشغل أحدا في الإمبراطورية: وربما 
يشغل إدارتها على نحو يهدف إلى طمس التاريخ واحتقاره وتجاهله. وجعله يبدو 
قسراً. وقد ابتدأ بلحظة قدوم المستوطنين. وبعد عقود طويلة تأسست فيها المدينة 
وقامت بعيداً عن مركز الإمبراطورية يأتي إليها العميد (غول) من (المكتب الثالث)؛ 
وهي تسمية نفهم من قراءة الرواية أنها تطلق على وكالة المخابرات في 
الإمبراطورية. ويجتمع بالقاضي في فندق المدينة. وينشغل القاضي بضيافة 
الضابط؛ ويحدثه عن الصيد والزراعة في المدينة ومحيطها باعتبارهما الموضوع 
الرئيس الذي يشغل أهل المدينة والسكان. سواء للمعيشة أو الهواية أو التجارة. ولكن 
العميد غول يبدو مشغولاً وغير مهتم بحديث القاضيء وكأنه لا يستمع إليه. ويظهر 
احتقاراً مكتوماً للقاضي ومغلفاً بقدر واه ومزيف من الاحترام والمجاملة. 

يخبر العميد غول القاضي بأنه يريد أن يذهب في حملة لملاحقة البرابرة في 
مناطقهم وتأديبهم؛ واعتقال المتمردين منهم الذين يسيئون إلى الإمبراطورية. 
وتعتقل قوة الطوارئ بقيادة غول رجلاً كهلاً وابنه الصبي من السكان الأصليين. 
ولكن لا يوجد سجن في المدينة, ولا يكاد توجد جرائم كبيرة» ويتعامل القاضي عادة 
مع الجنح والمخالفات بعقوبات من قبيل العمل التطوعي. ولكن غول يعتقد أن 
المعتقلين خطران وأنهما من المتآمرين على نظام الإمبراطورية؛ ويجب أن يعد لهما 
سجن وحراسة لئلا يهرباء فيوضعا في مستودع للحبوب تحرسه ثكنة عسكرية. 

يحاول القاضي أن يفهم المشكلة من الرجل المعتقل. ويفهمه أنه متهم 
بتنظيم غارات على أهالي المدينة وممتلكاتهم. ولكن الرجل يؤكد أنه لا يعلم شيئاً 
عن الغارة. وقد اعتقل في طريقه إلى المدينة لمعالجة ابنه الصبي المريض. يحاول 
القاضي أن يفهم المسألة في حديثه مع العميد غول. فالعجوز وابنه المريض لا 
يقدران على الغارة. ولا يصلحان في ظروفهما أن يكونا جزءاً من فريق أو عصابة 
للإغارة ولا يبدو أن لشخصين بسيطين مثلهما فائدة في التحقيق أو جمع المعلومات. 
ولكن غول الصامت غالباً يقول: يجب أن أستجوبهما. ويتعرض العجوز في الليل 
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لتعذيب وحشي حتى يموت تحته. ويقدم الحارس إفادة للقاضى -وفق تعليمات غول- 
بأنه هاجم المحقق وحاول قتله. هذا برغم أن يديه كانتا موثقتين. وهى الملاحظة 
التي نسي الحارس علاقتها بسؤال آخر عن كيفية مهاجمة عجوز مقيد لضابط شاب 


قوي ومدرب. 


حروب البرابرة 

بعد هذه الحادثة يقود العميد غول حملة عسكرية إلى مناطق (البرابرة) 
رافضاً نصائح القاضي بعدم ضرورة الحملة. فالسكان الأصليون ليسوا إرهابيين. 
ويمكن استيعابهم والسيطرة على المشاكل التي يسببونها بدون استعدائهم أو 
استفزازهم. كما أن المنطقة التي سيتوجه إليها الجنود منطقة مجهولة وصعبة. 
وبعضها لم يصلها أحد من المستوطنين من قبل. ولكن غول يصر على رأيه ويمضي 
بالحملة. ويعود بعد عدة أسابيع من الحملة وقد جلب عدداً كبيراً من السكان 
الأصليين. أعداداً كبيرة من الرجال والنساء والأطفال لا يعلمون شيئاً عن سبب 
مجيئهم. يحشرون في ساحات الثكنات؛ وتكون عمليات إيوائهم وحراستهم مرهقة 
جداً. وتؤدي عاداتهم في الطعام وقضاء الحاجة إلى فوضى عارمة في المدينة. 
ويقوم غول وأتباعه بعمليات تحقيق واسعة مصحوبة بتعذيب وحشي واغتصاب 
للنساء. ويموت الأطفال بسبب الإاهمال. ويتحول السكان الأصليون إلى أعداء بالفعل. 
وهنا فقط يكتشف القاضي اللعبة! 

فما كان يجري لم يكن عملية متابعة لعنف وإرهاب. ولكنه صناعة واعية 
للأعداء والكراهية. وما كان يبدو من عمليات قتل للموظفين وسرقة واعتداء على 
الأملاك لم يكن على أيدي البرابرة» الذين لم يرهم أحد. ولكن على يد جماعات 
الجنرال غول. وتنتهي الحملة العسكرية ويعود الجنرال إلى العاصمة؛ ويبقى عدد 
كبير من البرابرة الذين أطلق سراحهم في المدينة. ويتحولون إلى مشردين 
ومتسولين. والمحظوظون منهم يعملون في الخدمة والدعارة. واحدة من الفتيات 
المتبقيات في المدينة تعرضت للاغتصاب وقتل والدها وعذبت تعذيباً شديداً جعلهاً 
غير قادرة على المشي إلا بصعوبة. يشغلها القاضي في خدمته ويمضي شهوراً عدة 
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في محاولة علاجها وإعادة تأهيلهاء ولكنه يفشل فيقرر نقلها إلى أهلها. يحتاج تنفيذ 
القرار إلى مغامرة صعبة تتضمن المسير أياما طويلة في الثلوج والصحاري والجبال؛ 
وعندما يعود القاضي إلى المدينة يعتقل بتهمة الخيانة والتواطؤ مع الأعداء. 

ويجري تحقيق مع القاضي تستخدم فيه الأخشاب والأعمال الأثرية التي عثر 
عليها أثناء عمليات البحث والتنقيب وأدلة مادية على رسائل سرية متبادلة بين 
القاضي والبرابرة. ويتعرض القاضي لتعذيب علني مهين يؤدي به إلى الجنون, 
ويتحول إلى متسول يمضي أيامه في الطرقات يتسول الطعام. ويقدم خدمات 
بسيطة في المنازل مقابل إطعامه. ويعيد غول حملته في العام التالي» حيث هيمن 
الجنود على المدينة ونهبوا متاجرهاء وأجبروا الأهالي على خدمتهم والترفيه عنهم. 
ولكن البرابرة كانوا هذه المرة مستعدين ولم يباغتوا كما حدث في العام الماضي. 
لقد استدرجوا الجنود بدون قتال إلى الصحاري وغابات القصب والجبال البعيدة 
وتركوهم أسرى الجوع والخوف والتيه. وتشتت الحملة ولم يعد معظم أفرادها. 
ويجعل فشل الحملة من تبقى من الجنود عرضة لغضب الأهالي. وبدون أن يقول لنا 
المؤلف. نشعر أن غول هو الآخر تحول إلى مجنون متشرد ومتسول!". 

هكذا تقدم رواية (في انتظار البرابرة) تصويراً رائعاً ومدهشاً لحروب مفتعلة 
ووهمية تقوم بها الدول والإمبراطوريات والإدارات الحكومية لإظهار القوة وإرهاب 
الشعوب. وتعرض أفكاراً فلسفية عن الحياة وذهنية رجل المخابرات حامي 
الإمبراطورية. الذي يقوم بتدمير حياة هانئة وسعيدة باسم شعارات كبرى عن 
الوطن. فالامبراطورية تحتاج الى الهياج والحرب لتبرز قوتهاء وترهب شعبها قبل 
البرابرة باسم شعارات كبرى عن الوطن والاعداء. ففي رواية كوتز السابقة تتفتق 
عبقرية المكتب الثالث (المخابرات)؛ والإمبراطورية على خلق البرابرة» وليس انتظار 
مجيئهم تحت رحمة الصدف. فإذا كان البرابرة ضرورة فلابد من وجودهم أو 
إيجادهم. وهذا ربما يفسر كثيراً مما يسمى حرب الإرهاب. التي تخوضها واشنطن 
الآن؟ فالارهابيون ليسوا موجودين ولكن لابد من إيجادهم. ليكونوا مبرراً لعمليات 


( ') في انتظار البرابرة- المؤلف :ج. م .كوتزي- ترجمة :ابتسام عبد الله عرض- المركز الثقافي العربي / الدار 
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التدخل والنهب؟ ألا يمكن إعادة صياغة الرواية بواقعية وبدون ملكات أدبية تحت 
عنوان (فى انتظار القاعدة)؟ )]١‏ 


فى انتظار القاعدة .. وابن لادن 

. بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات من 
القرن الماضي. لم يعد بمقدور رعاة البلبلة في واشنطن أن يصرخوا قائلين: أن 
الروس قادمون. وان طول الواحد منهم يبلغ عشرة أقدام ! (كحجة للتدخل). ولذلك 
فإنه يتعين عليهم على الدوام أن يجدوا عدوا جديداً. فأمريكا تعز أعدائها. وبدون 
أعداء تتحول لأمة بلا هدف أو اتجاه. فبدلاً من المؤامرة الشيوعية الدولية». تخبرنا 
واشنطن حالياً . في يوم أو آخر أنها تخوض حرباً ضد المخدرات أو التجسس 
العسكري أو الصناعي. أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الجريمة المنظمة. أو نيابة 
عن حقوق الإنسان؛ أو بصفة اخص ضد الإرهاب(؟١).‏ وقد بدأت أمريكا بخوض هذه 
الحروب. وبالذات الحرب ضد الإرهاب. حيث مهدت لذلك بتشويه صوره الإسلام 
وإبرازه وكأنه الخطر الرئيس الذي يهدد العالم الغربي. ولهذا بدأ منذ ذلك الحين 
العمل على اتخاذ الإسلام كعدو بديل كما وضحنا سابقاً. وأصبح إبراز رمز بانتماء 
إسلامي. ليكون في صدارة أهداف الحملات ضد (الإرهاب الدولي) هدفا ملحاً بحد 
ذاته. وكان هذا من قبل أن يضع تنظيم القاعدة بزعامة بن لادن نفسه في هذا 
الموضع. لا سيما بعد إخفاق محاولات أخرى تركّزت على منظمة (حزب اللّه) في لبنان, 
حيث أخفقت تلك المحاولات. نتيجة سياسته التي جعلت منه مقاومة إسلامية معترقا 
بها وطنياً وعربياً. كما جرت محاولات للتركيز على منظمتي (حماس) و(الجهاد 
الإسلامي) في فلسطين. لكن مؤتمر (شرم الشيخ) ‏ الذي انعقد لهذا الغرض ‏ أخفق 
إخفاقًا ذريعًا على مذابح جرائم العدوان الإسرائيلي المستمرة. لهذا تم اختيار تنظيم 
القاعدة وزعيمه بن لادن ليكون الرمز الجديد للإرهاب الإسلامي . 


(') في انتظار البرابرة - ج.م. كوتزي - ترجمة ابتسام عبد الله - المركز الثقافي العربي 
( 2) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة فى العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد- ص 
لع 
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فكل الوقائع تشير إلى أن التركيز على ابن لادن وتنظيمه. وإعطاءه مركز 
(الصدارة) بدأ من قبل أن يظهر هو نفسه بقوة على سطح الأحداث. بل بدأت 
ملاحقته - كما كان بإخراجه من السودان إلى أفغانستان ‏ من قبل أن يتجاوز حدود 
الإعلام والاستثمارات المالية في التعبير عن معاداته للوجود العسكري الأمريكي في 
الخليج؛ ولكنه كان يجمع سائر المواصفات الأخرى التي تصلح لجعله رمرًا دولياً 
بانتماء إسلامي للإرهاب(١).‏ فأسامة بن لادن نفسه هو شخصية يمكن فهمها بدون 
حاجة إلى دراسة عميقة في علم النفس. تغوص في النوازع والهواجس الداخلية 
لتصرفات البشر. والقصة فيما هو شائع قصة شاب من عائلة سعودية لها جذور 
يمنية تعمل بالمقاولات. وكان له مكتب يمارس نشاطه التجاري في أفغانستان. 
وعندما بدأت الحرب الخفية ضد الإلحاد في أفغانستان استعمل مكتب بن لادن واجهة 
لتوصيل الأموال بشكل يبدو مشروعاً إلى أوجه نشاط لم تكن وقتها مشروعة( .)١‏ أي 
انه عمل تحت إمرة المخابرات السعودية والأمريكية لمقاومة الاحتلال السوفيتي 
لأفغانستان. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تستعمل فيها المخابرات الغربية والأمريكية 
الإسلام لتحقيق أهدافها .. فقد سبق أن جربته في مصر. عندما سعى (كيرميت 
روزفلت) مسئول الشرق الأوسط في المخابرات المركزية الأمريكية إلى تجميل صورة 
الملك فاروق. وحاول إقناعه بأن يكون أمير المؤمنين. وأن يتحالف مع الإخوان 
المسلمين لمنع الثورة الشيوعية في مصر. حيث يعترف كيرميت بأنه استوعب نظرية 
استعمال الإسلام استعمالاً سياسياً من نابليون بونابرت .. الذي حاول إقناع 
المصريين خلال حملته الشهيرة على مصر بأنه ولى من أولياء الله الصالحين .. وأن 
الرسول ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ زاره في المنام؛ وباركه. وبشره بأنه سيصبح سلطاناً 
على الشرق. وراح نابليون يطوف بحلقات الذكر .. ويناقش مشايخ الأزهر في تفسير 
القرآن .. لكن الإسلام الذي استعمله هو نفسه الإسلام الذي أحرقه في ثورة 
القاهرة(؟). 


) ( إسلام اونلاين 

2 

) ( من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص١١‏ 
)0( صلاة الجواسيس - عادل حمودة ص١١‏ 
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قصة تنظيم القاعدة 

في كتابه (باسم أسامة بن لادن) يعرض الكاتب الفرنسي (رولان جاكار). مدير 
المرصد الدولي للإرهاب (باريس) والخبير في الإرهاب لدى مجلس الأمن. للعلاقة 
بين عائلة ابن لادن الثرية؛ والعائلة الملكية في السعودية. حيث يناقش المؤلف ما 
يشاع عن مشاريع البناء الضخمة؛ التي تولت عائلة ابن لادن تنفيذها في السعودية 
ومنها عمارات قطنها فيما بعد أفراد القوات الأميركية المتمركزة في السعودية, 
كتلك التي استهدفها انفجار الخبر.. وبطريقة غير مباشرة يضع صلة بين المنشات 
التي أنجزتها عائلة ابن لادن والانفجارات التي اتهم فيها أسامة ابن لادن. والتي 
استهدفت بعضا منها.. ثم يتحدث عن تنامي مؤسسات عائلة ابن لادن المالية 
والاقتصادية في أوروبا(١).‏ 

أما عن الظروف التي تم بها إنشاء تنظيم القاعدة. والدور الأمريكي في ذلك, 
"فيكشف (بول. إل. ويليامس) في كتابه (القاعدة.. الإخوة الإرهابيون) عن اليد 
الأمريكية في تشكيل ما سمي حينها ب (مكتب الخدمات) عام 91/5 ام, وهو الجهة 
التي تطورت فيما بعد لتحمل اسم (القاعدة) عام /193/8م(1). "ولكن مسار بن لادن 
الجهادي بدأ في العام 1/١‏ ١م‏ عندما كلفه (الأمير تركي الفيصل) (مدير المخابرات 
السعودية) بتنظيم مهمات (الأفغان العرب). الذين كانوا يعبرون آنذاك عبر جدة إلى 
بيشاور (باكستان) للالتحاق بأفغانستان. حيث أصبح ابن لادن حجر الأساس في 
شبكة تجنيد وتدريب المجاهدين"(؟) . 

وفي عام 9854 ١م‏ انتقل ابن لادن إلى باكستان حيث بدأ تنظيم الجهاد في 
أفغانستان من خلال الاتصال بزعماء المجاهدين. حيث "كان تنظيم القاعدة هو 
القيادة التي وضعت تحت تصرفها كل إمكانيات التكنولوجيا الأمريكية. وكل مقدرة 
العسكرية الباكستانية. وكل كرم التبرعات الخليجية والسعودية -صندوق دوار فيه 
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دائماً (200 مليون دولار)- وكل نشاط التسليح والتجنيد المصري والسوري والمغربي 
وحتى الفلسطينيء. بما وصل مجموعه الكلى على مساحة خمس سنوات إلى قرابة 
خمسين ألف شاب مسلم. نصفهم من العرب بينهم ستة آلاف مصري على أرجح 
التقديرات. وقد درب هؤلاء جميعاً بكل جد وشحنوا بطاقة إيمان مشبوبة بالنار"(١).‏ 

وبحلول عام 585١م‏ أدرك ابن لادن نطاق المقاومة وبعدها الدولي. فبدأ 
بالانفتاح على المنظمات الإسلامية المتشددة في العالم للحصول على دعمهاء 
واتصل بأصوليين مصريين وجزائريين. وأنشأ تنظيمه الخاص (القاعدة) الذي تولى 
نشاطات عدة منها تجنيد المقاتلين وإيصالهم إلى أفغانستان. حيث استقر عندئذ 
نهائياً في شرقي أفغانستان. وأخذ على عاتقه الأعباء المالية لعمل مخيمات 
للمجاهدين. بعد الانسحاب السوفيتي (989١م).‏ مستخدماً ثروته الشخصية, 
والتبرعات القادمة من المملكة العربية السعودية؛ والأموال التي تدفعها حكومات 
دول في الشرق الأوسط. تضاف إلى ذلك الأموال القادمة من تجارة الهيروين الذي 
ينتج في أفغانستان. كما يزعم بعض الكتاب الغربيين(؟7). 

ولكن عندما انتهت الحرب الباردة؛ ورفعت الولايات المتحدة يدها عن الحرب 
الخفيفة في أفغانستان. وكفت المخابرات المركزية الأمريكية عن التخطيط للمعركة 
ضد الإلحاد الشيوعي؛ أصبح الاستمرار الأمريكي والعربي الرسمي غير مبرر. وغير 
مطلوب وبالتالي وقع الانسحاب("). ففي عام 19٠‏ ١م.‏ وبطلب من الأميركيين أوقفت 
السعودية دعمها للأفغان العرب واضعة بالتالي (نهاية لمهمة أسامة بن لادن 
الرسمية). وبعد عودة هذا الأخير إلى الرياض. حاول إقناع العائلة الملكية بضرورة 
مواصلة مساعدة المجاهدين في أفغانستان لكن بدون جدوى.. فشعر بالخيانة: وبدأ 
بعدها معارضته للسلطة والتحالف سراً مع معارضي العائلة الحاكمة في الخارج.. 
فكان أن انشق عن النظام وأخذ على عاتقه. دعم المجاهدين الأفغان رغم معارضة 
العائلة الملكية وواشنطن.. وزادت خلافاته مع العائلة الحاكمة إثر حرب الخليج. حيث 
ندد بوجود قوات غربية في الأراضي المقدسة؛ وغادر السعودية في 11١‏ ام واستقر 
( ') من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص.١‏ 
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فى السودان(١).‏ وحاول تنظيم القاعدة أن يواصل ما يقضى به الايمان؛ لكنه ما لبث 
أن تحول فى نظر الذين قاموا على إنشائه. من كتائب جهاد إسلامى إلى عصابات 


إرهاب إجرامي(١).‏ 


ابن لادن في السودان 

في السودان أحاط ابن لادن نفسه بأفغان عرب وبدأ مجموعة من الاستثمارات 
الاقتصادية. التي اعتبرتها المخابرات الغربية وسيلة لدعم الإرهاب الأصولي في 
العالم؛ وعاش ابن لادن بوصفه رجل أعمال لمدة خمس سنوات في منفاه السوداني. 
حيث كانت علاقاته متينة مع حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية.. ومول 
المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي الذي جمع الحركات الإسلامية وبعض الحركات 
المعارضة بتنظيم من الترابي في الخرطوم.. كما حاول تطوير تنظيمه (القاعدة). 
ولكن نشاطاته سببت صعوبات للسودان. ودفعت بالأميركيين إلى الضغط على 
السعودية, لإصدار قرار توقيف بحقه فكان لهم ما أرادوا.. حيث اتهمته السعودية 
بدعم الإرهاب في الجزائر ومصر. وباتصالات مع معارضين دينيين حاولوا إنشاء 
منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المملكة في بداية 137١م‏ .. وكانت السلطات 
السعودية قد جردته من جنسيته السعودية عام 1954 ام . 


الالتقاء مع جماعات إسلامية والكفاح ضد أميركا 

مع تزايد الضغوط السعودية والغربية على السودان. تخوف ابن لادن من 
احتمال تسليمه للسعودية. فغادر الخرطوم في مايو 137١م‏ عائداً إلى أفغانستان.. 
وتزامن ذلك مع بروز حركة الطلبان ودخولها كابل في سبتمبر 15937 ١م.‏ حيث سهل 
ذلك استقرار ابن لادن في أفغانستان إذ أصبحت علاقته وطيدة مع الملا محمد عمر 
زعيم الطالبان. وفي منفاه الأفغاني. أعاد ابن لادن تنظيم شبكاته واتصالاته 
بقياديين إسلاميين. وباشر نشاطه السياسي بالاتصال والاجتماع إلى هؤلاء وفتح 
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العديد من المخيمات التدريبية. كما واصل ووطد علاقاته بالجماعات الإسلامية في 
كثير من دول العالم. وهكذا أصبح ابن لادن على رأس شبكة إسلامية متعددة الحدود 
ومتفرعة وغير واضحة المعالم. ومن أفغانستان أعلن ابن لادن الكفاح ضد الوجود 
الأميركي في الأراضي المقدسة. وبدأت المعركة بينه وبين أميركا التي قصفت أحد 
مخيماته في أغسطس 518١م‏ عقب تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام.. 
ويعود إعلانه الجهاد ضد أميريكا إلى أغسطس عام 537 ١‏ م. حيث شكلت تصريحاته 
فيما بعد سنداً للهجوم على المصالح الأميركية في السعودية. وفي كينيا وتنزانيا 


واليمن!". 
طريد المخابرات العالمية 


منذ عام /31 ١م‏ أصبح ابن لادن مركز اهتمام وكالات الاستخبارات الأميركية. 
حيث ظهرت (خلية أزمة) باسم ابن لادن تقتضي آثاره. وتتجسس عليه. وتحاول 
كشف معاقله ومخابئه وتطارد شبكاته المالية عالمياً. وهنا نتساءل؛ لماذا رفضت 
هذه الأجهزة التعاون مبكراً مع الدول العربية مثل الجزائر ومصر ضد بن لادن 
وأعوانه المزعومين؟. ولماذا رفضت الحكومات الغربية مطاردة الاسلاميين 
الجزائريين والمصريين من المتشددين. الذي يمولون ويدعمون الإرهاب في 
بلدانهم؟ لماذا انتظروا استهداف المصالح الأميركية ليتحركوا؟(؟). والإجابة على ذلك 
هو أن تنظيم القاعدة بعد أن انتهى دوره في الحرب على السوفييت؛ وجدت أمريكا 
أهمية استخدامه لتبرير حروبها المقبلة على العالم الإسلامي. من خلال تضخيم 
الخطورة التي يشكلها على أمريكا والعالم. فأمريكا أرادت أن تجعل من (القاعدة) قوة 


مستقرة وشريرة, لتبرر التدخل في أي مكان وفي أي وقت باسم الإرهاب!”". 
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صناعة صورة العدو 

بدأت الإدارة ووسائل الإعلام الأمريكية. تسلط الضوء على خطر ما أسموه 
(الإرهاب أو التطرف الإسلامي) على العالم وأمريكيا بالذات. من خلال نشر تقارير 
وأفلام وتحقيقات عن المنظمات الإسلامية المختلفة. وعلى رأسها تنظيم القاعدة. 
لصناعة صورة العدو. أو الوحش الذي يهدد الحضارة والإنسانية. حيث رسمت وسائل 
الإعلام صوره قاسية لتنظيم القاعدة؛ ولأسامة بن لادن المدجج بأسلحة الدمار 
الشامل. والذي يقود مجموعة من القتلة الذي يستخدمون الأسلحة البيولوجية 
والكيميائية للقضاء على أعداد كبيرة من الأميركيين وسواهم. وقد عززت هذه 
الصورة وساهمت في تضخيمها بعض قيادات التنظيمات الإسلامية. من خلال بعض 
تصرفاتها وتصريحاتهاء المسيئة والساذجة والغبية» والتي لا تمت بأيه صله 
للإسلاه!". 

ففي 5١‏ نوفمبر 144 ١م‏ أذاعت شبكة تلفزيون 1.13.5 الأمريكية برنامجاً عن 
الجهاد في أمريكا .. أعده وعلق عليه الصحفي المعروف (ستيفن امرسون). الذي 
اشتهر بتحقيقاته عن الإرهاب الدولي. وفي البرنامج انطلقت حناجر المتطرفين 
الإسلاميين تصرخ وتزوم وتهدد بنسف الحضارة الأمريكية .. وسفك دماء غير 
المسلمين... واعلان الجهاد في سبيل الله من البيت الأبيض, والكونجرس ومجلس 
الأمن. وقال المعلق: أنهم يهدفون إلى مقاتلة الكفار وإقامة إمبراطورية إسلامية. 
وفي اليوم التالي لعرض برنامج الجهاد في أمريكا. عرضت نفس المحطة برنامجاً 
آخر بعنوان (الأصولية الإسلامية والديمقراطية) ندد فيه عمر عبد الرحمن 
بالديمقراطية الغربية ووصفها بالتدني والحقارة( ؟). 

وبعد انقضاء أربع سنوات على انفجار اوكلاهوما سيتى؛ وخمس سنوات على 
بث شريط الجهاد في أمريكياء بث فيلم وثائقي ثان. عزز القلق الشعبي إزاء 
المسلمين. وأظهر هذا الفيلم الأذى الذي لا يمكن أن يلحقه بسمعة الإسلام إلا أحد 
ادعيائه. ففي إنتاج بدا انه تتمه لفيلم الجهاد في أمريكاء قدمت شبكة ب . ب . س 
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شريطاً يحمل عنوان (الإرهابي والقوة العظمى) تناول خطاب أسامة بن لادن. الذي 
قدم نفسه كمدافع عن الإسلام. حيث يزعم الفيلم ان بن لادن قام بدور رئيس عام 
م في تفجيري سفارتي أمريكا في كينيا تنزانيا. كما قدم تحقياً عن عمليات 
القصف الانتقامي الأمريكي لأهداف في السودان وأفغانستان. وفى هذا الشريط 
الوثائقي أعطى بن لادن صورة مزيفه. بشعة. فاسدة عن الإسلام. فباسم الدين دعا 
المسلمين إلى قتل الأمريكيين أينما استطاعوا ومتى استطاعواء وهى دعوة تنتهك 
مبادئ العدل التي تطبع الإسلام, انتهاكاً فاضحاً. وشدد على أن أمريكا هي عدو 
الإسلام الرئيس وقال: إنه يتوجب على المسلمين محاربتها . 

ومها يكن الدافع الذي أدى إلى تفجر نقمة ابن لادن. فقد أظهره منتجو 
الشريط بصورة المسعور, إذ عمدوا إلى حذف المقاطع التي تضمنت عبارات متقدة, 
مشوبة بإحساسه بالظلم الواقع من جانب أمريكا(١).‏ وفي البرنامج اعترف رجال 
المخابرات الأمريكية ورجال المباحث الفيدرالية: إن علاقتهم بالمتطرفين بدأت خلال 
الحرب الأفغانية .. أنهم دربوا منهم حوالي ٠١‏ ألف مقاتل ... والمعنى .. أن 
الأمريكيين هم الذين ربوا هذه الديناصورات التي استدعوها من أزمنة غابرة 
ليقاتلوا بها أعداء الله ... السوفيت الكفار في أفغانستان!". 

وينقل (بول فندلى) حديث دار بينه وبين أحد أصدقائه عن الأثر الذي تركته 
تلك المقابلة عن الإسلام حيث يقول صديقه: "يثير قلقي سعودي متطرف يعيش في 
أفغانستان. ويعد نفسه مسلماً. وهو متهم بأنه الدماغ المخطط للإرهاب. لقد أجريت 
معه مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية. إنني لا أتذكر اسمه. غير انه بدأ على الشاشة 
كالممسوس". 

سألته: هل يدعى أسامة ابن لادن ؟ فأجاب : هو بعينه. لقد أظهرت نشرة 
الأخبار هذا الشخص. وأظهرت الإسلام. بمظهر سيء . قد يكون أصدقائك المسلمون 
أناساً رائعين. إلا أن صورة المسلمين التي عرضها التلفزيون في الأسبوع الماضي 
بعيده عن أن تكون جذابة. والواقع أنى وجدتها مقلقة ومهينة". ويعلق فندلى على 
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ذلك بقوله: "لم تفاجئني حدة كلماته. ولا ربطه لابن لادن بأفغانستان. فالتقارير 
التي تقشعر لها الأبدان عن الحكومة الأفغانية سيطرت على الأخبار. فالصور التي 
وصلتنا عبر التلفزيون. وعناوين الصحف. لقد بثوا صوراً عن نظام القهر الذي انتزع 
من رعاياه حقوقهم. وقمع النساء منهم. وقدم ملاذاً لثرى عربي أصبح إرهابياً 
خطيراً"(١).‏ ومن أيامها ‏ أي بعد تلك المقابلة ‏ والإعلام الأمريكي والسياسة 
الأمريكية لا تنطلق إلا باسم ابن لادن. وكأن ذلك الرجل الذي قضى صباه وشبابه 
مقاولاً لبناء الطرق. ثم عاش ذلك النوع من الحياة التي يعيشها أقرانه من أبناء الغنى 
السريع في المملكة العربية السعودية. ثم حملته المصادفات إلى أفغانستان في 
ظروف شديدة الالتباس وقد حلت فيه فجأة روح (هولاكو) و( هتلر) و(جنكيز خان) 
و(ستالين) في الوقت نفسه"(7). 


خرافة السوبرمان مقابل الدولة الأعظم 

لان الأمريكيين يبحثون عن الأشباح التي ضربتهم واختفت .. فإننا نسمع ونقرأ 
في الأخبار والتصريحات والتعليقات عجباً .. بعضه حقائق مذهلة وبعضه كوميديا 
هزلية .. وأغلبه هلاوس وهذيانات ! فمخابراتهم ومباحثهم الفيدرالية قد تعرف كل 
شيء .. ولكنها أبداً لم ولن تعرف حقيقة ما حدث يوم ١١‏ سبتمبر(3). والولايات 
المتحدة الأمريكية تعج بأكثر أنواع الاستخبارات تعقيداً في العالم إلي جانب قدراتها 
الفائقة علي المستوي التقني. إلا أنها وقفت عاجزة أمام أسطورة ابن لادن وتنظيمه 
الذي يديره من احد الكهوف في أفغانستان. حيث استطاع إذلال القوه العظمى 
الوحيدة في العالم. واختراق كافة أنظمتها واستخباراتها وتقنيتها المتقدمة. هذه هي 
الصورة المغلوطة التي أريد لنا وللعالم أن نقتنع بها.ء من خلال عملية غسل دماغ 
منظمة مارستها الولايات المتحدة. بالرغم من أن الواقع يقول غير ذلك . 


1 
( ) لا سكوت بعد -- اليوم - بول فيندلى-. ص ١4١‏ 
2 
) ( من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص617 1١‏ 
( ©)أحداث ١١‏ سبتمبر - الأكذوبة الكبرى - محمد صفى ص؟8١‏ 
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فالولايات المتحدة لا تملك وكالة استخبارات واحدة؛ بل إنها تقوم علي عدة 
وكالات للمخابرات تعمل علي المستويين المحلي والدولي. وتربطها أنظمة تعاون 
وتنسيق غاية في التعقيد. أثبتت كلها نجاعتها. ومن بين هذه الوكالات نذكر: وكالة 
المخابرات المركزية» وكالة استخبارات وزارة الدفاع» واستخبارات الجيشء. واستخبارات 
البحرية. وخدمات استخبارات سلاح الجو. ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الخارجية, 
وهو مكتب الاستخبارات والبحث. واستخبارات مفوضية الطاقة الذرية. ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي؛ وأخيراً وليس آخراً. وكالة الأمن القومي. وهي كبري وكالات 
الاستخبارات الأمريكية علي الإطلاق. 

وتعمل وكالة الأمن القومي 715/4 بمراقبة كل الاتصالات الخاصة والحكومية 
في العالم. من خلال تقنيات عالية التطور والتعقيد. حيث تعتبر الذراع الالكتروني 
الذي يسترق السمع علي العالم لحساب الاستخبارات الأمريكية. وقد قامت هذه 
الاستخبارات بتحذير كلينتون من أن سفارة دولة أجنبية. معينة كانت تتنصت علي 
مكالماته الهاتفية مع مونيكا لوينسكيء مما دفعه إلي الكف عن تلك المكالمات. 
وعندما أنكر الاتحاد السوفييتي أنه قام بإعطاء الأوامر لإسقاط الطائرة الكورية 
المدنية. التي كانت تحلق فوق منطقة روسية. قامت وكالة الأمن القومي 15/4 
بعرض الشريط الصوتي الكامل, الذي يحتوي الاتصالات التي دارت بين قائد طائرة 
الميغ 11107 الروسية. وبين محطة القيادة الأرضية. حيث كانت محطة القيادة تعطي 
أوامرها للطيار بإطلاق النار علي الطائرة المدنية الكورية وإسقاطها. 

وحتى في المراحل الأولي من عصر التقاط الصور بالأقمار الصناعية؛ كان 
بإمكان وكالة الأمن القومي أن تحصي الدبابات السوفييتية عدداً. ومن خلال تقنية 
الصور الأولية كان بمقدورهم أن يحددوا جاهزية تلك الآليات للعمل. وتمتلك وكالة 
الأمن القومي. سفن تجسس في المحيطات, وأقماراً صناعية وطائرات أواكس تجوب 
أرجاء السماء علي مدار الساعة. مغطية كل أنحاء العالم. ويتم اعتراض كل حركات 
الاتصال من الولايات المتحدة وإليها.ء كما تصنف الرسائل التي يتم اعتراضها. ومن 
ثم تُوجه لمن هم معنيون بها. وفي مقر وكالة المخابرات المركزية 14©. ثبت جهاز 
المقارن علي لوح من الغرانيت يزن ١‏ أطنان ليجعل آلية عمله الحساسة بمعزل عن 
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اهتزازات المبني. أما العقل المدبر في مقر الوكالة في (لانجلي) فهو عبارة عن 
مزرعة ديسكات كمبيوتر في غرفة؛ تماثل مساحتها مساحة ملعب كرة قدم, إضافة 
إلي سبع صوامع عملاقة تحتوي كل منها علي(1) آلاف شريط كمبيوتر مغناطيسي. 
تقوم الروبوتات بتحميلها. وتتم تغذية عشرات الآلاف من صور الأقمار الصناعية في 
كمبيوترات فائقة السرعة. التي تعيد عرض رسوم كرتونية للشوارع والأسواق 
والبنايات أو أي شيء آخر تري الوكالة أو أي من عملياتها ضرورة لمراقبته. 

وتستطيع وكالات الاستخبارات اقتحام أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ونسخ 
المعلومات الموجودة عليهاء دون الحاجة إلي اقتحامها فعليا في مواقعها. وباستخدام 
شعاع صغير غير مرئي يرسل من محول علي بعد مئات الأمتار من النافذة» يتم 
تضخيم اهتزازات النوافذ, وبالتالي تسجيل المحادثات التي تجري داخل الغرف. وهذا 
جزء لا يذكر إذا ما قورن بالمعجزات التقنية. التي لا يتم نشرها علي الملأ. ومع ذلك 
فقد أعلنت الولايات المتحدة مباشرة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)؛. 
أن رجلاً يعيش في كهف علي مبعدة عنهم تقدر بنصف محيط الكرة الأرضية هو 
المسئول عن هذه الهجمات؛ وأن هذا الرجل الخارق قد تفوق علي جيوش وكالات 
الاستخبارات المذكورة في مهاراته وذكائه. وهذا الرجل هو أسامة بن لادن؛ ووفقاً 
للرواية الأمريكية الرسمية. فإن أسامة بن لادن من كهفه. قد تفوق علي القوة 
العظمي الوحيدة في العالم. وقد طالب هذا العالم أمريكا بتقديم الدليل. ولكن شيئاً 
لم يُقدّم .)١(‏ 


أحداث ١١‏ سبتمبر 

من المعلوم أن الولايات المتحدة اتهمت أسامة بن لادن وما أسمته هي تنظيم 
القاعدة ‏ إن كان ثمة شيء اسمه تنظيم القاعدة ‏ بالمسؤولية عن أحداث ١١‏ سبتمبر 
بعد ساعات من وقوع الحادث دون دليل واضح ومقنع. بل إن اللجنة المكلفة 
بالتحقيق في الحادث خلصت إلى نتائج متهاونة على حد وصف مسئول مكافحة 
الإرهاب السابق في البيت الأبيض (ريتشارد كلارك). الذي قال في مقال نشرته 


( ') إمبراطورية الشر الجديدة -عبد الحى زلوم- القدس الحربى -١/77‏ 0/7/9.م 
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صحيفة صنداي نيويورك تايمز: إن من بين الحقائق الواضحة الموثقة. ولم تذكرها 
اللجنة أن إدارة الرئيس جورج بوش لم تفعل الكثير بشأن الإرهاب قبل الهجمات!". 
فالرغم من ان الولايات المتحدة الأميركية توافر لها ما لم يتوافر لأي دولة وقعت 
ضحية لجريمة كبرى من المعلومات خلال الثلاث سنوات الماضية. توافر لديها 
أفغانستان كلها بكل ما فيها من وثائق ومن مواقع للتدريب ومن معسكرات, توافر 
لديها أكثر من 7٠١‏ شخص في غوانتانامو تحقق معهم خلال ثلاث سنوات, توافر 
لديها أكثر من ثلاثة آلاف شخص على مستوى العالم تم إلقاء القبض عليهم وصبت 
كل المعلومات في النهاية لدى الأجهزة الأميركية. كل هذه الأشياء لم تعط واشنطن 
حتى الآن أي مبرر لاتهام أي شخص في العالم سواء زكريا موسوي الذي يتم الآن 
التفاوض حول تخفيف الاتهام أو إلغائه هذا الأمر يلقي بالفعل كثيرا من الشكوك 
حول ما حدث؟. بل إن الإدارة الأميركية وعلى لسان وزير الدفاع الأميركي (رمسفيلد) 
أعلنت أنها لا ترغب في اعتقال ومحاكمة أسامة بن لادن. لأنها ببساطة لا تملك أدلة 
الاتهام. وهو ما حدث لمعتقلي غوانتانامو الذين لا يملكون معلومة ولا علاقة لهم 
بالأحداث. وإذا قدموا لمحكمة فإنه لا يوجد تهمة توجه ضدهم. فالولايات المتحدة 
تشن حربا على المجهول("). 

ولأنها حرب على المجهول. ولا وجود لهذا الخطر المزعوم. فقد بدأت وسائل 
الإعلام في إيراد التهم التي ثم ألصاقها بالقاعدة. والتي كانت أداة مفيدة بيد الدعاية 
الأمريكية؛ لكنها لا تبدو معقولة في نظر القارئ المحايد. حيث بدأ الحديث عن 
الأسلحة التي تمتلكها القاعدة. وإنها تتكون من كميات هائلة من الأسلحة التقليدية 
التي تشتريها المنظمة من باكستان بصورة رئيسة. كما تمتلك أسلحة نووية 
تكتيكية يمكن استخدامها من قبل شخص واحد حصلت عليها من مصادر من الاتحاد 
السوفيتي السابق. إلى جانب ترسانتها من الأسلحة البيولوجية ومن بينها الإنثراكس. 
والطاعون, والسارين, وبكتيريا التسمم العصبي. 


0( الجزيرة نت- ٠١4-270‏ 

* أجراس الخطر.. الحقيقة وراء ١١‏ سبتمبر ج*- قناة الجزيرة برنامج سرى للغاية- مقدم الحلقة: يسري 
فودة -تاريخ الحلقة: ٠٠١0/9/97‏ 

( ”) سفر الموت.. من أفغانستان إلى العراق - تأليف محمود المراغي- الجزيرة نت 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... الحدية 


لكن الغريب على ضوء تلك الخطورة: أن يمر كل هذا الوقت على هجمات ١١‏ 
سبتمبر دون أن يوضع أي من تلك الأسلحة موضع الاستعمال. حيث من الصعب 
تصور جماعة بهذه الدرجة من التسلّح تضم ٠١‏ ألف شخص في الحد الأدنى. أو ٠٠١‏ 
ألفاً في الحد الأقصى. من المسلّحين المدربين المنتشرين في جميع أنحاء العالم؛ لا 
تقدم على أي عمل مهم. في الوقت الذي تعرض زعماؤها إلى تلك الهجمة العاتية, 
التي شنت عليهم, وهنا يبدو غريباً أن الهجوم البيولوجي الوحيد الذي وقع حتى الآن 
هو الهجوم المتفرق بالإنثراكس. الذي لم تظهر للقاعدة علاقة به. بل كان من تدبير 
جماعة يمينية أمريكية متطرفة(١).‏ 


المسؤولية عن هجمات ١١‏ سبتمبر في خطابات بن لادن 

كان من اللافت للنظر أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لم يعلن 
مسؤولية تنظيمه مباشرة عن الهجمات التي تعرضت لها مرافق حيوية في الولايات 
المتحدة يوم ١١‏ سبتمبر 5٠0٠0١‏ بل عمد إلى التدرج في إعلان هذه المسؤولية. فإثر 
الهجمات وتحديدا بتاريخ ٠٠١١/3/١7‏ أصدر بن لان بيانا مطبوعاً أعرب فيه عن 
استغرابه لاتهام أميركا له وللقاعدة بالوقوف وراء تلك الهجمات, وأكد أنه لم يقم 
بهذا العمل معرباً عن قناعته بأن من قاموا بها إنما نفذوها بدوافع ذاتية. وذكر في 
البيان أنه يعيش في إمارة أفغانستان الإسلامية وقد بايع أمير المؤمنين فيها على 
السمع والطاعة في جميع الأمور. وهو لا يأذن بالقيام بمثل هذه الأعمال من هناك. 
وبعد ذلك تدرج بن لادن في بياناته وأحاديثه المسجلة والمصورة خلال السنوات 
الخمس من نفي المسؤولية عن الهجمات إلى التشجيع على القيام بها والإشادة 
بهاء فالإشارة إلى ما يوحي بالمسؤولية عنها. 

فبعد شن الولايات المتحدة حربها على أفغانستان بغرض الانتقام من الهجمات 
التي تعرضت لها. قال بن لادن في شريط مصور بثته قناة الجزيرة في ٠٠١1/١١/9‏ 
إن أفغانستان وتنظيم القاعدة يتعرضان لقصف عنيف دون أن يثبت أي دليل على 
تورطهما في الهجمات التي تعرضت لها واشنطن ونيويوركء غير أنه أشاد في كلمته 


(') القاعدة.. الإخوة الإرهابيون -المؤلف :بول. إل. ويليامس - كامبردج بوك ريفيو 
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بالهجمات ووصفها بالضربات العظيم . وبعد ثلاثة أشهر من هجمات سبتمبر. وصف 
بن لادن في شريط مصور بث بتاريخ -١٠0٠١1١/١7/٠١‏ الهجمات بالمباركة. وقال إنها 
شنت (ضد الكفر العالمي وضد رأس الكفر أميركا). وأشار إلى أن أحداث ١١‏ سبتمبر 
ما هي إلا رد فعل على الظلم المتواصل الذي يمارس (على أبنائنا في فلسطين وفي 
العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي غيرها كما في كشمير وآسام). 
ووصف في الشريط الذين قاموا بالهجمات بأنهم فتية فتح الله عليهم بأن يقولوا 
لرأس الكفر العالمي أميركا ومن حالفها أنتم على باطل وضلال؛ وضحوا بأنفسهم 
من أجل لا إله إلا الله على حد تعبيره. 

وبعد عام على الهجمات تطرق زعيم القاعدة لأحداث سبتمبر في شريط 
مصور بثته الجزيرة في 7٠١7/9/٠١‏ فقال: "عندما تتحدث عن غزوتي نيويورك 
وواشنطن. تتحدت عن أولئك الرجال الذين غيروا مجرى التاريخ وطهروا صفحات 
الأمة من رجس الحكام الخائنين وأتباعهم. بغض النظر عن أسمائهم ومسمياتهم, 
نتحدث عن رجال لا أقول إنهم حطموا برجي التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأميركية 
فقط. فهذا أمر يسير. ولكنهم حطموا هبل العصر؛ وحطموا قيم هبل العصر". وذكر 
بن لادن أسماء منفذي الهجمات وأشاد بهم فرداً فرداً. وفي الذكرى السنوية الثانية 
للهجمات بثت الجزيرة في ٠٠١7/3/٠١‏ شريط فيديو يظهر فيه كل من بن لادن 
ونائبه أيمن الظواهري وهما يسيران جنباً إلى جنب. وتضمن الشريط كلمتين 
للرجلين أشادا فيهما بمنفذي الهجمات وتوعدا الأميركيين بشن المزيد من الهجمات. 

وفي 7٠١5/١١/55‏ وجه بن لادن رسالة إلى الشعب الأميركيء والتي حصلت 
عليها الجزيرة بالصوت والصورة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. حيث تحدث بن 
لادن في بدايتها عن الأسباب التي دعته لاختيار الولايات المتحدة لكي ينفذ فيها 
أحداث ١١‏ سبتمبر. وهي المرة الأولى التي تحدث بن لادن فيها عن الدوافع التي 
جعلته يفكر في التخطيط لتلك الهجمات. مؤكدا أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 
5 كان أول الأحداث التي جعلته يفكر في ذلك. وفي شريط بثته الجزيرة ناشد 
الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري المسلمين الاقتداء بمنفذي هجمات ١١‏ 
سبتمبر. قائلاً: "إن العدو لا يفهم غير لغة الأبراج المحترقة والمصالح المدمرة. ووعد 
الظواهري بأخبار قال إنها ستثلج صدور المسلمين". 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (5115) 


وفي الذكرى الخامسة للهجمات حصلت الجزيرة على شريط مصور بثته في 
17 تضمن صوراً بثت لأول مرة عن أجواء الإعداد لضرية الحادي عشر من 
سبتمبر قبل خمس سنوات. وتظهر الصور التحضيرات التي سبقت الهجمات أو ما 
تسميه القاعدة غزوة منهاتن١.‏ ويرصد التسجيل الذي يذاع ول مرة تفاصيل الحياة 
اليومية للمنفذين في أفغانستان وقت التحضير للتفجيرات .١‏ 


لغز اختفاء بن لادن!(*) 

مثل أي فيلم عنف أميركي سيئ الإخراج والحبكة؛ بقيت النهاية مفتوحة في 
الحملة الأميركية ضد تنظيم القاعدة. ولا يزال الأشرار (أسامة بن لادن والملا محمد 
عمر) هاربين من الرجال الطيبين (الولايات المتحدة بالطبع!)؛ الذين يريدون إحقاق 
العدل وسط تصفيق المشاهدين البلهاء. كيف اختفى أسامة بن لادن من جبال تورا 
بوراء ومن تحت الأقمار الصناعية الأميركية. ومن بين أعين المخابرات الأميركية. 
والمرتزقة الأفغان الباحثين عن مكافأة تسليمه؟ بكل بساطة اختفى (المجاهد) أسامة 
بن لادنء لأن الدور المطلوب منه لم ينته بعد. فقد سيطرت الولايات المتحدة على 
أفغانستان بالكامل. وحولتها إلى قاعدة عسكرية واستخباراتية أميركية في مواجهة 
إيران والصين وروسياء وإبقاء الرقابة على الهند والباكستان وبرامجهما النووية. ولكن 
لا يزال لأسامة بن لادن دور آخر. 

المفروض أن يظهر ابن لادن في مكان ماء ربما عن طريق وسائل الإعلام 
الأميركية أولاً. ومن ثم تسريبات الاستخبارات الأميركية. فهو سيظهر إما في 
الصومال أو اليمن أو الباكستان أو حتى الشيشان. ولا تستبعدوا الفلبين والسودان 
ولبنان. ولا سبب يمنع تسلله إلى السعودية أيضاً. فكلها موضوعة في لائحة مواقع 
الاستهداف, والحرب الأميركية القادمة. وقد قالها بوش بصراحة: "ربما لا نقبض عليه 


' ما سمي بالتحضيرات ما هى الا لقطات عامه لحياة مجموعه من المسلحين تشمل تدريبات روتينة وحوارات 
لا يمكن الادعاء بانها تحضيرات لهجمات ١١‏ سبتمبرء بل يمكن وضع ما شئت من العناوين لهذ اللقطات. 

7 المسؤولية عن هجمات سبتمبر في خطابات بن لادن - شاهر احمد- 7005-4-18- الجزيرة نت- 
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اليوم أو غداً ولكننا سنفعل ذلك في النهاية"؛ وهذه النهاية لن تأتي قبل تدمير كل 
مقدرات الدول والتنظيمات التي يمكن أن تهدد أمن إسرائيل والولايات المتحدة. 

يجب أن يكتشف العالم الإسلامي وبسرعة ظاهرة ولغز أسامة بن لادن وسيرة 
حياته غير العطرة, فلا يمكن أن يبقى هذا الشخص في نظر المسلمين إما بطلاً 
ومجاهداً - وهو أبعد ما يكون عن ذلك- أو مجرماً إرهابياً قاتلاً - وهو كذلك أكثر 
سذاجة من أن يكون كذلك- ولا شك أن هناك سراً وراء اختفائكه المفاجئ وغير 
المفهوم من أنقاض أفغانستان. والذي ترافق مع تخفيف كبير للحملة الأميركية 
لإلقاء القبض عليه. فقد قضى الأميركيون تماماً على الشبان العرب من تنظيم 
القاعدة والأفغان من حركة طالبان. ولكن قيادات هذه التنظيمات لم يمسها أي شر. 
فهل يعقل أن يهرب هؤلاء جميعاً من ساحة المعركة بدون أثر؟ التفسير الوحيد هو أن 
أسامة بن لادن لم يكمل دوره بعد فإما أنه يسير ضمن مخطط مرسوم لصالح 
الولايات المتحدة؛ أو أنه ترك ليهرب من أفغانستان تحت سمع وبصر القوات 
الأميركية تمهيداً للضربة الثانية» ولا نعلم ما هي الدولة المتعوسة التي سيهرب إليها 
ابن لادن ليعيث الخراب فيها من جديد؟ . 

في مثل هذه الأحداث نبقى جميعاً نشاهد ما يسمح لنا برؤيته ونحلل ونصفق 
ونشتم كما نريد. ولكن في الخفاء توجد الكثير من الأسرار التي لا يعرفها أحد. والتي 
لا يكشفها ابن لادن في خطبه العصماء على قناة الجزيرة» والذي لم يقل بوضوح 
فيما إذا كان قد خطط بالفعل لعمليات ١١‏ أيلول أم لا ؟. وفي كل التاريخ لم نر متهما 
يتجاهل الدفاع عن نفسه بهذه الطريقة المحيرة» وسيبقى لغز ابن لادن قائماً بينما 
يدفع المسلمون الثمن لواحدة من أكبر حماقات التاريخ, أو أكثر مؤامراته ذكاء!!. 


الزرقاوي .. لغز جديد 

الزرقاوي مصاب.. الزرقاوي لم يصب وبخير.. مجرد بيانات على الانترنت 
مجهولة المصدر باتت تحتل صدارة الأخبار لتسارع الإدارة الأمريكية الحريصة على 
إيجاد مبرر لاستمرار احتلالها للعراق إلى التهوين من قيمة هذه البيانات. مؤكدة أن 


إصابة الزرقاوي أو حتى وفاته لن تؤثر في ما يسمى ب (تنظيم القاعدة في بلاد 
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الرافدين)؛. ولن يحول دون نشاط تلك الجماعة المسلحة في العراق حسب تعبير أحد 
جنرالات البنتاجون. الذي أكد أن ما يهم بلاده هو معرفة أين هو الزرقاوي وفي أي 
حالة. خصوصاً أن مكافأة ال ١5‏ مليون دولار. التي رصدتها بلاده للقبض على 
الزرقاوي لم تعجل في تحقيق هذه الغاية. 

وبالتزامن مع حديث الزرقاوي المطلوب الأول حالياً في العراق, فاجأنا الرئيس 
الباكستاني الجنرال (برويز مشرف) بعد مرور 4 ؟ يوماً على اعتقال المدعو أبو (الفرج 
الليبي)؛ الذي قيل إنه الرجل الثالث فيما يسمى ب (القاعدة) ‏ القيادة المركزية ‏ إذا 
جاز الوصف لا يملك معلومات لها قيمة عن مكان قائده أسامة بن لادن. ومن ثم 
تراجعت واشنطن عن مكافأة العشرة ملايين دولار» التي سبق ورصدتها لمن يساعد 
على إلقاء القبض عليه. ويبدو أن واشنطن هي المستفيد من هذه الأشباح» التي 
جعلت البعض يقول ساخراً إن تنظيم القاعدة هو مجرد صناعة للدعاية الأمريكية, 
وأن مكان إقامة ابن لادن والزرقاوي.. ممن سمعنا وسنسمع بهم هو البنتاجون. لأن 
المستفيد الأول من استمرار بقائهما هي الإدارة الأمريكية الحالية» التي تحرص على 
اختراع عدو لاستخدامه فزاعة؛ وذريعة لحرب الهيمنة على العالم. خصوصاً المنطقة 
ومقدراتهاء مهما اختلفت العناوين التي تطلقها على تلك الحرب. وأعتقد أن الملايين 
من أبناء المنطقة يتمنون وضع حد لهذه الأساطير اليوم قبل غدٍ وساعتها لا ندري 
ماذا ستقول أمريكا( .)١‏ 

فيلم بريطاني: لا وجود دولياً ل (القاعدة) .. الأمريكيين يصنعون أكاذيب 
الخطر الخارجي ويصدقونها 

يؤكد الفيلم التسجيلي البريطاني (قوة الكابوس). أن القاعدة لا توجد كشبكة 
منظمة ومنتشرة في العالم. وأن المتطرفين الإسلاميين في العالم والمتطرفين 
الأمريكيين ممثلين بالمحافظين الجدد يمثلان وجهين لعملة واحدة. ويجري الفيلم 
مسحاً شاملاً لنشوء الحركات الإسلامية ونموها وتطورها. في كل من مصر, 
والجزائر. ثم أفغانستان مدعماً بالوثائق. والتحليلات. وشهادات بعض رجال 
الاستخبارات. وتأكيدهم أن شبكة القاعدة غير موجودة كتنظيم دولي له امتداداته. 


(') ذرائع الإرهاب الأمريكى -غريب صابر- جريدة الخليج - عدد 4005- بتاريخ 0-0-79..ام 
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والفيلم الذي أنتجه تلفزيون ال (بي بي سي) وعرض في إطار التظاهرة الرسمية 
لمهرجان كان السينمائي ال 0/8 خارج المسابقة هو للمخرج (آدم كورتيس). وينطوي 
الفيلم على تقنية فنية عالية إذ يعمد إلى استخدام الإعلانات الدعائية والتلفزيونية 
وصور الأفلام العربية والأمريكية القديمة للتخفيف من حدة الموضوع الذي يطرحه. 
عائدا بجذور القضية إلى خمسينات القرن الماضي. 

وحلقة بعد حلقة وعبر معلومات مكثفة ومدروسة. يقود الشريط البريطاني 
مشاهده ليستنتج ان شبكة القاعدة غير موجودة أساساً. وإن كثيراً من الشبان 
المعتقلين في جوانتانامو لا علاقة لهم بالقاعدة. وهم أتوا إلى أفغانستان للتدرب 
على استخدام السلاح لأهداف وطنية مثل شباب الشيشان واذربيجان, الذين أرادوا 
تغيير أنظمة الحكم في بلادهم. كما يؤكد الفيلم أن التحقيقات والاعتقالات. التي 
تمت في الولايات المتحدة لم تفض إلى شيء ولم يَدَنَ فيها احد. في حين أكد 
الرئيس الأمريكي (جورج دبليو بوش) أن القاعدة موجودة في الولايات المتحدة وفي 
نحو ستين بلداً. ومن النقاط المهمة, التي يبرزها الفيلم الغني بالمعلومات أن أسامة 
ابن لادن ليس الزعيم الفعلي للقاعدة. وأنه كان فقط البنك الممول لكل هؤلاء 
الشباب. الذين أتوا إلى أفغانستان؛ ولا أيمن الظواهري. هو العقل المدبر. ويؤكد 
الفيلم أن الظواهري الذي تأثر بنظريات سيد قطب وجاء إلى أفغانستان بعد إطلاقه 
من السجن في مصر مع مجموعة من الإسلاميين المتورطين باغتيال السادات. هو 
الذي يكره الولايات المتحدة. 

ويقول الفيلم: إن ابن لادن إضافة لكونه ممولاً. كان (ثرثاراً يدعي ما لم يقم 
به). ويعطي بالتالي صدقية للدعاية الأمريكية. ويبين الفيلم كيف أن المسئول عن 
الوضع في العالم اليوم. هي آيديولوجيات متقابلة يكمل بعضها بعضا وتتسلح بفكرة 
الدفاع عن الخير ضد الشر, وان كلاً منها مقتنع بالشيء ذاته. ويوضح الفيلم أن فكرة 
الخطر الخارجي كان يستخدمها الأمريكيون منذ السبعينات. كما حدث مع الاتحاد 
السوفييتي حين هول المحافظون القدرة العسكرية النووية لهذا البلد وأنشأوا فريقاً 
كاملاً للتحقيق في قدرته النووية وخرج التحقيق بنتائج تبين اليوم أنها كانت كاذبة 
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بمجملها. ويتعقب الفيلم كيفية تحول الأكاذيب إلى حقائق يصدقها الأمريكيون وهم 
صانعوها( 1. 


تزويد الأنفاق بالظلام 

اذا كان بن لاذن وتنظيم القاعدة ما هم الا صناعة امريكية. وينفذون بعلم او 
بغير علم مخططات امريكية. فكيف استطاعوا في بداية ظهورهم الحصول عل 
تعاطف وتأييد كثير من المسلمين؟! ويجيب على ذلك العلامة (محمد حسين فضل 
الله) محاولاً القاء الضوء على الظروف. التي أحاطت بظهور بن لادن على ساحة العمل 
الإسلامي. والسبب الذي جعل الكثيرين ينظرون إليه كمخلص للأمة من أزمتها 
الخانقة حيث يبدأ بوصف حالة الإنسان العربي بعد انتفاضة الأقصى الثانية وأحداث 
سبتمبر فيقول: "ربما يشكو الإنسان من المظالم ويكتشف الكراهية لأميركا نتيجة 
سياساتها". ويرى أنها وصلت إلى درجة بات يشعر فيها الناس بالإحباط؛ ولا يرون 
فائدة من العمل. "ويأتي هذا مع حالة في المنطقة العربية يصادر فيها الشعب كله. 
وتسيطر فيها دوائر المخابرات وقوانين الطوارئ» ويشعر الإنسان بالرعب من الحرية 
والتفكير الحر. ويرى المرء عمليات التدمير. التي تلحق بفلسطين والفلسطينيين. 
وتبدو في نهاية النفق أميركا تسده بالظلام". وأمام هذا الضغط الاستكباري. قرأت 
بعض الاتجاهات الإسلامية. الإسلام وآيات الجهاد. والموقف من الكفار وربما قرأت 
بعض تاريخ العنف. فوصلت إلى نتيجة مؤداها أن الوصول إلى الهدف يكون بعمل 
عنفي يرضي الحالة النفسية؛ والشعور بالقهر الذي يسيطر على كثير من المسلمين. 
بغض النظر عما إذا كان يؤدي إلى نتائج في مستوى الهدف أم لا”. وهذه هي 


(1) الخليج - عدد 494و 7( -0 0١٠5م‏ 

2 هناك امثلة كثيره في تاريخنا الاسلامي استغل فيها المستعمرين الحالة النفسية المهزومه للامه 
الاسلامية للدفع ببعض عملائهم او بعض السذج لتصدر ساحة الدعوة او القيادة ليكون اداه لتحقيق اهدافهم 
الخبيثة كما حصل في الهند . فقد كان القضاء على مقاومة المسلمين للوجود البريطاني فى الهند عن طريق 
محاربة الدين الإسلامى ومفهوم الجهادء من أهم الأهداف التى سعى الاستعمار البريطانى إلى تحقيقهاء حيث 
اتبع الاستعمار عدة أساليب لتحقيق ذلك؛: ولكن هذه الأساليب لم تأتي بثمارها العرجوة مما دفع الانجليز إلى 
البحث عن وسيلة جديدة لتحقيق أهدافهم,. فقاموا بالإستعانة بالمستشرقين المتخصصين في الدراسات 
الإسلامية وطلبوا منهم وضع تقرير عن الوسائل الكفيلة بإلغاء مفهوم الجهاد الذي يدفع المسلمين إلى 
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مشكلة هذه الاتجاهات في فهم التحرك نحو الأهداف الإسلامية. فهم يخلطون بين 
عنف الفكرة في مواجهة فكرة أخرى وعنف الوسيلة. فعنف الفكرة لا يعنى عنف 
الوسيلة, إلا أن الذهنية غير المثقفة وغير الواعية تخلط بينهما . ولهذا فقد كان من 
أكبر الأخطاء. ولعله خطأ متعمد أن يقع الخلط بين الاستنكار العربي للسياسة 
اللأمريكية وبين ترجمة هذا الاستنكار على انه الإعجاب بابن لادن؛ وربما ساعد على 
الترويح لهذا الخطأ المتعمد أن الأمة العربية لا تجد في هذه اللحظة قيادة معترفاً بها 
تتوافر لها المصداقية,؛ ولا فكرة جامعة لها طاقة وحيوية أن تلهم وتحرك"(١).‏ 

فواقع الشرق أو العالم الثالث أمام الأزمات الخانقة. وأمام كثير من حالات 
الإحباط والسقوط يجعله يفتش عن بطل أو منقذ ثائر. فمن السهل أن تتحرك بعض 
الطموحات لتقدم نفسها في موقع البطل. سواء من خلال الموقف المتحدي الذي 


المقاومة الدائمة. وفعلاً قامت لجنة من المستشرقين والمحررين الإنجليزء بزيارة الهند في عام 21914 حيث 
درسوا أحوال المسلمين هناك وسجلوا ملاحظاتهم وتوصياتهم في تقرير قدموه إلى الدوائر الإستعمارية في 
لندن في عام 2147١‏ وقد خرج أعضاء اللجنة بقناعة مفادها: أنه لايؤثر في المسلمين وفي توجهاتهم مثل قيام 
رجل منهم بإسم منصب ديني رفيع يجمع حوله المسلمين ويخدم سياسة الانجليزء لهذا أكدت اللجنة في 
تقريرها على ضرورة الدفع بأحد المسلمين ليدعي أنه المسيح الموعود أو أنه نبيء ليصدر أوامره بإلغاء 
الجهاد وليدعوا المسلمين إلى طاعة الانجليز. 

وفعلاً بدأ الانجليز بالبحث عن شخص يقوم بهذا الدور واستعانوا بالمبشرين لكي يساعدوهم في ذلك؛ فوجدوا 
في غلام أحمد الذي تربى في أحضان المبشرين وعمل في خدمتهمء والذي كان مضطرب الأفكار والعقيدة 
وكان طموحاً إلى تأسيس ديانة جديدة» هذا بالإضافة إلى انتماؤه إلى أسرة معروفة بعمالتها للإنجليز- وجدوا 
فيه أفضل شخص يمكن أن يقوم بهذا الدور. فأوعزوا لغلام أحمد لكي يدعي أنه المسيح الموعود الذي 
ينتظره المسلمون ليحقق لهم أهدافهم مستغلين في ذلك الشهرة الكبيرة التي نالها غلام أحمد من خلال 
مناظراته مع القساوسة والمبشرين في الهند. كما أنهم استغلوا الحالة النفسية للمسلمين والتى كانت مهيكئة 
لتقبل هذه الفكرة في ذلك الوقت. حيث اجتاحت العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» 
حالة من اليأس في النصر على المستعمر الأوروبي» إذ بلغت سيطرته على البلاد الإسلامية ذروتها في ذلك 
التاريخ. فتوجه المسلمون إلى مصدر القوة التي لاتقهر. إلى الله سبحانه وتعالى؛: ولما كانت رسالة محمد (ص) 
هي خاتمة الرسالات السماوية فلن يبعث الله رسول برسالة أخرى. لهذا ترقبوا قرب نزول المسيح ليحكم 
بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فاستغل الانجليز هذا الوضع النفسي للمسلمين فدفعوا بعميل لهم هو 
الميزرا غلام أحمد إلى ساحة الدعوة الدينية ليحد من تيار الدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر - لأنه فسره 
على نحو يبطل فرضيته - فادعى أنه المسيح الذي أخبر بنزوله وينتظره المسلمون ليخصلهم من الاستبداد 
وليمكن لدين الله في الأرض. (راجع كتابنا: "احمد ديدات بين القاديانية والإسلام - يوسف الطويل- مكتبة 
مدبولى - الطبعة الاولى - 5007). 

0( من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص56١1-/517١‏ 
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يتسم بالعنفوان. أو من خلال حركة تقوم هنا أو هناك؛ ما يوحي بأن هناك قوة 
قادمة يمكن أن تحل المشكلة أو تخفف بعض أوضاعها. وشخصية ابن لادن توحي 
بالكثير من الإعجاب. بتضحياته وزهده بالدنيا رغم توافرها بين يديه. وتبدى 
عنفوانه بأعمال عنف حتى خيل أنه إسقاط لعنفوان القوة الكبرى أميركاء وحولت 
الحماسة التمنيات إلى واقع. وهكذا استطاع هذا الرجل أن يحصل على الإعجاب 
والتأييد في العالم الإسلامي على امتداده. وربما أمكنه أن ينفذ إلى مجموعات من 
المتعلمين, لأن المسألة كانت عندهم هي الثأر بغض النظر عن المضمون ١‏ . 

وهنا أعتقد من يسمون بالأفغان العرب. ودون دراسة للظروف الموضوعية 
التي تحقق فيها الانتصار في أفغانستان, أن انتصارهم على الاتحاد السوفيتي يمكن 
أن يحقق لهم انتصاراً على أميركا. وخلق هذا الانتصار حالة من العنفوان ابتعدت 
بهم عن الواقع؛ وكان أن حدثت هجمات سبتمبر. وكانت اللحظة الأولى بعدها. في 
العالم الإسلامي وغير الإسلامي وفي كل العالم المستضعف هي لحظة فرح. لأن 
العنفوان الأميركي سقط . وخاصة عندما رأى الناس ما لا يرونه إلا في السينما 
والمسرحيات. فرئيس الولايات المتحدة لا يملك أن ينزل بطائرته في واشنطن, 
ونائب الرئيس اختفى. وكذلك أغلب الإدارة الأميركية. حتى أن أمريكا مرت في 
ساعات من انعدام الوزن. كان هناك فرح ينطلق من معنى الثأر والشماتة. ولكن 
الولايات المتحدة استعادت المبادرة بسرعة. وعلمت كيف تستفيد من الأحداث 
وتحصل على أكبر مكسب من خلالها. وهذا ما حدث. فقد بادرت أميركا واتهمت 
الإسلاميين. واستغلت صورة ابن لادن الجاهزة في وسائل الإعلام. وكانت أفغانستان 
تحتضن ابن لادن والقاعدة؛ وبهذا أصبح كبش الفداء جاهزاً. 

وكان يخيل للناس أن طالبان سوف تصمد. وأن أميركا سوف تغرق في وحول 
أفغانستان كما غرق الاتحاد السوفيتي. ولكن أميركا لم تدخل وحدهاء فقد كان 
الأفغان المعارضون لطالبان جاهزين للعمل معهاء في الوقت الذي انسحبت فيه 
باكستان؛ وتركت طالبان وحدها في مواجهة حرب عالمية فسقطت. ولا تزال الحرب 


' أظهر استبيان أجرته الجزيرة على مدى اربعة ايام خلال الفترة من 7٠05-9-7‏ الى 7٠05-4-٠١‏ انقساما في 
موقف المشاركين تجاه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن» حيث أيد 9/0 منهم بن لادن مقابل 3 
وهذا يعنى ان الناس بدأت تدرك الحقيقة؟! 
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العالمية موجهة ضد هذا العدو الأسطوري. الذي استطاعت أميركا بإعلامها أن 
تضخمه. ليكون انتصارها عليه بحجمها هي لا بحجمه الحقيقي هو. وهكذا قدم 
هؤلاء الاسلاميين خدمة لأميركا لو بذلت المليارات لما استطاعت أن تحصل عليهاء 
في الوقت الذي أرادوا فيه أن يسقطوا أميركا(١).‏ فجهل بعض رموز الحركات 
الإسلامية بالسنن الإلهية الكونية. وبموطئ أقدامهم فيهاء وكذلك تسرع 
البعض الآخر من هذه الرموز.ء وسوء النية والطوية عند قسم ثالث منهم. 
جعل الإسلام والمسلمون يدفعون ثمنه مرتين: مرة من قبل هؤلاء المتسرعين 
والجهلة وذوي الأغراض الشخصية. إذ يعيقون بمواقفهم وسلوكهم حركة 
الإسلام وتقدمه. ومرة من قبل أعداء الإسلام. وأعداء توجهاته السياسية في 
الداخل والخارج. عندما ينسبون مواقف هؤلاء وأخطاءهم إلى الإسلام نفسه 
وله الأمر من قبل ومن بعد(2) . 

وهذه ليست كل الصورة. حيث أن ما يفعله هؤلاء بجهالة في أفغانستان 
والجزائر والصومال والسودان وغيرها وراءه أشرار كبار. يخططون في الخفاء. ودول 
صاحبة مصلحة في إشعال النار تنفق وتسلح وتستعمل الجواسيس والعملاء. 
وتستغل حب الرياسة في هذا وذاك وحب المال في هذا وذاك ... نعم وراء كل قنبلة 
تنفجر هناك جيش من الشياطين يعمل. وأجهزة مخابرات تخطط. ليظل الجحيم 
مستعراً وليظل المسلمين سجناء تخلفهم إلى الأبد. فالصورة كلها صورة بوليسية, 
والعمل عمل جواسيس محترفين., لكن القيادات الإسلامية. والمسلمون الكبار ليسوا 
أبرياء فوقوعهم في مصيدة الفتنة. وفي أحابيل المكر الذي حاكته العقول 
الاستعمارية المحترفة هو ضعف وسذاجة. تحسب عليهم في آخر المطاف. فهم لم 
يكونوا بالنضج ولا بالوعي الكافي الذي تستلزمه الرسالة التي وهبوا أنفسهم من 
أجلها. 

والتساؤل الأعجب. لماذا توجه هذه الفرق الإسلامية رصاصها إلى الفرق 
الإسلامية المنافسة ولماذا تكون العدوات بينها أشد ؟ (حارب الأفغان بعضهم البعض 


( أ)المدنس والمقدس.. أميركا وراية الإرهاب الدولى-المؤلف :السيد محمد حسين فضل الله- عرض/إبراهيم 
( 2)الإسلام .. والغرب .. وإمكانية الحوار - إبراهيم محمد جواد 
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بأشنع مما حاربوا العدو السوفيتي) لقد غاب حب الرياسة في قلوبهم على حب الحق. 
وعلى حب الدين. الذي يدعون أنهم يحاربون من أجله. وكان سقوط المأجورين منهم 
بإغراء الدولارات أفدح وأخزى. لقد سقطوا فى الاختبار رغم الشعارات الإسلامية التى 
يرفعونهاء ولهذا اسقط الله الرايات من أيديهم. فالته لا يحابي في الحق أحداً. والله لا 
ينظر إلى بطاقة المقاتل وإنما ينظر إلى قلبه!" . 


تنظيمات عبثية 

مع أن المعركة في أفغانستان بعد الانسحاب السوفيتي لم تعد لها صلة ‏ ولا 
حتى بالإدعاء ‏ بين إيمان والحاد. وإسلام وكفر, لأنها أصبحت حرباً بين قبائل وعشائر 
ومشايخ. فإن أسامة ابن لادن ظل يقود تنظيماً بلا قضية في ارض بلا هوية(؟): 
ودخل في تحالفات مع مسلمين ضد مسلمين رافعاً شعار الجهاد ومقاتلة الكفا 
حلفاء الأمس. في صراع مقيت جلب الدمار والخراب للمسلمين. وشوه صورتهم في 
كل مكان. ولا شيء هناك سوى قتال بدائي على السلطة. ومن وراء الكل هناك من 
يدفع ويمول ويلقى بالأسلحة والذخائر في أتون المعارك حتى لا يجتمع المسلمون 
على كلمة. وحتى لا ترتفع للإسلام راية في أي مكان. وحتى يصبح الإسلام محل 
الشبهة والاتهام ومنبع لكل مصيبة. فقد زين لهم جهلهم أسباباً ومبررات لقتالهم 
وهم لا يعرفون من الإسلام إلا ما قيل لهم. وما وضع في أفواههم ومن ورائهم 
شياطين اقدر وامكر يستعملونهم. والشريعة الإسلامية بريئة من كل هذا الهراء. 
فهذا الإرهاب الذي أسموه ظلما بالإرهاب الإسلامي له. في بنوك أمريكا وإنجلترا 
أرصدة دولاريه بالملايين .. وقد رأينا إنجلترا تحتضن هؤلاء الإرهابيين علناً. وتنظم 
لهم مؤتمراً كبيراً. ومائدة مستديرة ليجتمعوا عندها في لندن .. ثم رأيناها تنسحب 
فى آخر لحظة خشية الفضيحة وخشية كشف المستور. فقد التقت إرادة الغرب وإرادة 


إنجلترا وأمريكا على هذا الأمر. 


( *) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص1"-وم 
2 
) ( من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ضفن 
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وفي كتابه (علاقات خطره) يكشف مؤلفه (اندرولسلي كوكبيرن) عما يجري 
في كواليس المخابرات الامريكيه ال 0.1.4 والموساد. ويفضح جانباً من ذلك 
التنظيم السري الرهيب بين الاثنين لتمويل كل البؤر المشتعلة في العالم لصناعة 
الانقلابات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولتجنيد العملاء وشراء الزعماء وإفساد 
الذمم. وتحريض الطوائف وإفقار الفقراء وقتل الأبرياء في مخطط دموي رهيب 
للهيمنة والسيادة على العالم بقوة السلاح(١).‏ 

فحرب أفغانستان تم خوضها بمساعدة المخابرات المركزية الأميركية من قبل 
متطوعين إسلاميين.؛ دربوا على الحدود الباكستانية؛ ولكنه ومع نهاية الحرب أصبحت 
هذه المنطقة معقلاً للأممية المتعصبة المُشكلة من مجموعات صغيرة متشددة 
منفصلة عن المجتمع. والتي تتبع حصراً أهدافاً متطرفه. حيث تتحمل الولايات 
المتحدة جزءا من المسؤولية في قدوم هذا النمط الجديد من المتطرفين(؟). 
فكثيرين بين العرب والمسلمين ساورتهم الشكوك من سنين عديدة حول هذا الذي 
يجري في أفغانستان باسم الجهاد. وضد الإلحاد . وهم في كل الأحوال لم يصنعوا 
بن لادن أو يكتشفوه. وإنما سمعوا باسمه لأول مرة على لسان الرئيس (بيل 
كلينتون) حين وجه إلى مواقعه في جبال أفغانستان دفعة من صواريخ كروز صيف 
م عقاباً على تفجير سفارتين للولايات المتحدة في عاصمتين أفريقيتين . ثم 
عاد اسم ابن لادن يتردد على لسان الرئيس (جورج بوش) منذ ارتفع صوت الرئيس 
الأمريكي لأول مرة مساء ١١‏ سبتمبر وهو يعلن الحرب عليه!". كما تتحمل جزءاً 
كبيراً من المسؤولية في صناعة أسامة بن لادن الذي دربته ومولته واستخدمته في 
أفغانستان ضد السوفيات, كما أن الطالبان حظوا بدعم من العالم الأنجلوساكسوني 
(أمريكا وبريطانيا)!؟) حيث أن سياسة واشنطن المناهضة لإيران وإستراتيجيتها 


( ') إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود - ص»١١‏ 

(2) فرط الإرهاب: الحرب الجديدة تأليف/ فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي- كامبردج بوك 
ريفيوز 

0( من نيويورك الى كابول- محمد حسنين هيكل ص>5>5١‏ 

( *) الكل أمريكيون ؟.. العالم بعد ١١‏ سبتمبر 7٠0١‏ - جون ماري كولمباني- كامبردج بوك ريفيوز 
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دفعتها إلى تسهيل قيام نظام طالبان الذي شكل فيما بعد القاعدة السياسية المثلى 
لمواصلة معارك ابن لادن . 


توظيف الدين بين بوش وبن لادن(١)‏ 

سؤال مشروع في ظل تزايد الحديث عن خطاب ديني (ديماغوجي) يدعو إلى 
تحقيق الأهداف بالعنف. وخطاب ديني مضاد (منظم) يدعو إلى أهداف موازية 
وبالعنف أيضاً!!! وبين الخطابين يقبع العالم المسكون بدهشة الصور, التي تلقمها له 
ماكنة إعلامية ضخمة منقسمة بين طرفي المعادلة الفظيعة. خيط رفيع .. لكنه بالغ 
الأثر يجمع بوش وابن لادن .. يضيق في أحدهم ليتسع في الآخر. ذلك هو توظيف 
الدين. (فصليبية) بوش الابن؛ جاءت في مقابل (جهاد) ابن لادن. وكل منهما كان 
يقسم العالم إلى ثنائية متضادة حدية. فسطاطي بن لادن (إيمان وكفر). ومحوري 
بوش (خير وشر). و(من ليس معنا نحن الخير المطلق ‏ فهو ضدنا). كان الموقف 
تمثيلاً للتناقضات الموجودة على أرضية دينية. المرتهنة إلى ثنائيات تبسيطية 
للعالم بأسره؛ واحد يستلهم القرآن, والآخر يستلهم الكتاب المقدس, وكلاهما يعيش 
مع الرب؛ ويقوم بتكليف إلهي!"!". 

الأصولية الإسلامية المتطرفة (وهي يمين متطرف بالضرورة). تدعو إلى 
محاربة (الشيطان الأكبر) المتمثل في الغرب والولايات المتحدة خصوصاً. ومحاربة 
الشيطان الأكبر في عمق هذه الميثولوجيا الأصولية المتطرفة, تتطلب إيماناً شديداً 
بضرورة العنف,. وإلغاء الآخر. بهدف الوصول في النهاية إلى عالم يوتوبي مثالي 
(دولة الشرع العالمية). حيث يقيم (المؤمنون) دولتهم. وأيضاً في سياق نفس 
الميثولوجيا المتواترة. فإن هذه الدولة ستكون آخر إشارات (نهاية العالم). حين 
تنتصر (قوى الخير). في معركة ميدانها (فلسطين). والتي ستسترجع بعد حرب 
تدميرية. يصرخ فيها الشجر مستنجداً بالمسلمين من يهودي مختبئ خلفه. ويتبع 


( ') الحرب العالمية الأخيرة -ما الفرق بين تنظيم القاعدة وطاقم الإدارة الأمريكية- بقلم مالك عثامنة- 


جريدة المرايا الالكترونية . 
* الرجال الثلاثة .. والطريق إلى العراق! (الشبكة الإسلامية) - بقلم معتز الخطيب * كاتب وباحث سوري 
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ذلك ظهور المسيح الدجالء ونزول المسيح إلى الأرضء وقيام معركة دموية بين 
الخير والشر. لتنتهي بانتصار الخير. وبعد زمن قليل. .. ينتهي العالم!!!! 

هذا الخطاب الأصولي. وفي سبيل تحقيق الرؤياء يسعى إلى رفع (الظلم) عن 
المؤمنين من خلال نبوءات دينية بحتة. والمشكلة ‏ الكارثة تكمن في التفسير 
العقائدي لهذا الحدث. والذي يزداد شرعية من خلال إعلام الكاسيتات, والتواتر 
التقني عبر الإنترنت. ليعزف على وتر العقيدة» مما يدخل (الاجتهاد الفردي)؛ بتفسير 
النص إلى خانة المقدس غير القابل للتأويل؛. ويسهل عملية تجييش البسطاء من 
(المؤمنين) في حرب تدميرية شاملة. طمعاً بجنة سماوية أو أرضية. وهذا في النهاية 
- حسب الخطاب الأصولي ‏ أمر إلهي قادم من (الله) مباشرة. وعليه ... فلا يجوز 
النقاش فيه. 

في الجهة الأخرى. هناك إدارة أميركية (جمهورية جديدة). حوالي 1/95٠١‏ من 
قاعدتها في معظم الولايات خاضعون للكنيسة البروتستانتية المجددة (التدبيريون), 
وهم يؤمنون أيضا بضرورة محاربة الشيطان و(محاور الشر) في العالم. وتؤمن 
بالعنف و(إلغاء الآخر) الشرير بالمطلق. بهدف الوصول ‏ حسب رؤيتهم ‏ إلى عالم 
يوتوبي مثالي (مملكة الرب). حيث يقيم (المؤمنون) دولتهم. وفي نفس السياق 
الميثولوجي الغريب. فلا بد من السعي إلى (إنهاء العالم). وتجميع اليهود في 
فلسطين للوصول إلى المعركة الحتمية الفاصلة وميدانها سهل (مجيدون) في الأرض 
المقدسة. وهي أرض الميعاد لهذه المعركة التي وعد بها الرب. ولا خوف على 
(المؤمنين) من السلاح النووي, لأن المسيح سيبعث من جديد. ويحمي أتباعه. 

فأصولية هؤلاء هي صورة مشابهة تماما لأصولية (ابن لادن) وهم يرون أن 
هجمات ١١‏ سبتمبر هي بداية حرب دينيه ضد الكفر والكفار. وهذا ما تم تمهيد 
الأرض له من قبل الكنائس الراديكالية التي تروج لمقولة: "الأشرار يجب أن يعاقبوا 
والأخيار يجب أن يكافئوا . لقد جاء وقت العنف". ومثل هذه الأفكار هي التي أدت إلى 
الوصول إلى منطق : "من ليس معنا أي ضد الكفار- فهو ضدنا". حيث كانت النتيجة 
الطبيعة هي حدوث خلط متطرف ولاعقلاني بين المقاتلين الإسلاميين المتطرفين. 
وبين الإسلام كدين وهذه ما جعل القس (فرانكلين جراهام) يذهب للاتفاق مع 
الرئيس بوش بصورة متطرفة واضحة حتى انه يصف الإسلام بكامله في خطبه "بأنه 
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(أقصى أنواع الشر) وبأنه دين ذميم. فلسنا نحن من هاجمنا الإسلام بل هو الذي 
هاجمنا". بينما يقول زميله (جيري فينز) القس الأكبر لكنيسة بابست في فلوريدا في 
خطبه : "أن المسيحية تأسست على يد سيدنا المسيح عيسى الذي ولد كابن لله من 
امرأة عذراء. إنما الإسلام تأسس على يد محمد الذي تلبسه الجن وتزوج من ١١‏ 
امرأة. أخرهن كانت في التاسعة من عمرها". مضيفاً بقوله: "أقول لكم: أن الله ليس 
هو يهوه. فان يهوه لم يرسل أي نبي 1 

أما القس (اندرو ستيوارت) فإنه يقوم بالدعوة في الكنائس بقوله: "اللهم دمر 
أعداءنا ودمرهم إلى الأبد وافرد شراعك على رئيسنا وصديقنا رجل تكساس جورج 
بوش". والمعروف أن هذا القس ينتمي إلى أحد اكبر الطوائف البروتستانتية هي 
(كنائس بابست) اليمينية المتطرفة؛ التي تقوم على أسس شديدة التزمت والكراهية 
والعنف. وفي كنيسة (توماس رود) في ولاية (فيرجينيا) يجتمع أسبوعيا ألف متدين 
ليس لسماع دروس دينية.» بل للانفعال والدعاء لتطهير أمريكا من الكفار ويقوم فيها 
الواعظ المعروف تليفزيونيا (جيري فالويل) الذي يحظى بمتابعة الملايين لينادي 
بصراع الحضارات ووجوب الدفاع عن (القيم المسيحية) بأي وسيلة. ومهما كانت 
الظروف. لتسود العالم. بل انه يرى أن أحداث ١١‏ سبتمبر كانت عقاباً إلهياً للعاصين 
من شعبه. وان الحل هو عودة المسيحيين لتحقيق كلمة الله بالقضاء على الأشرار. 
ويستخدم في ذلك الإنترنت الذي أصبح وسيلة سريعة لنشر التطرف بين هذه 
المنظمات. حيث يمكن القول أن الثقافة الأصولية الأمريكية في العشرين عاماً 
الماضية شكلها المقاتلون والمتعصبون الذين يزدادون نفوذاً2. والمفارقة هنا أن هذا 
الخطاب المسيحي اليميني المتطرف كذلك. صادر من (الرب) مباشرة؛ وإستراتيجيته 
قائمة على .. "من هو ليس معناء. فهو معهم!" حسب تعبير سيد البيت الأبيض 
الواشنطوني جورج والكر بوش. 


( ')عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص405او صحيفة دير 
شبيجل الألمانية بتاريخ 8/7/17١٠٠م‏ - وجريدة الأسبوع العربي 7٠٠١/١/72‏ م 

(2)عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص40او صحيفة دير 
شبيجل الألمانية بتاريخ -7٠0/7/17‏ وجريدة الأسبوع العربي 4؟/7/١٠٠م‏ 
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وفي الحين الذي يبدو ابن لادن خارجاً عن سياق كثير من المؤسسات الدينية 
التي أعلنت أن هذا ليس من الإسلام, وأن القرآن يحض على التسامح والخير, بدا 
بوش أيضاً كذلك. فالطوائف المسيحية الرئيسة كلها (باستثناء حزام التوراة 
الجنوبي) أعلنت موقفاً ضد الحرب. عبر عنه موقف البابا (يوحنا بولس الثاني) الذي 
عاد إلى مانوية بوش معكوسة معتبراً أن "الخيار بين السلام والحرب هو خيار بين 
الخير والشر"(١)‏ . 

ويغذي الأصولية الأولى. شيوخ (رجال دين) من أمثال (الملا محمد عمر). 
و(أسامة بن لادن)؛ و(أبو حفص المصري). ويغذي الأصولية الثانية قساوسة (وهم 
رجال دين أيضا). من أمثال (بات روبرتسون) و(جيري فولويل). و(ديك تشيني)!! 
...نعم. ديك تشيني. الملتزم حد التعصب بما يعتقد. والمؤمن بضرورة العنف 
للوصول إلى (الأرماجيدون). في سبيل بعث المسيح مرة أخرى!! (ديك تشيني)., 
ونتيجة لأي حادث صدفة محتملء قد يصبح رئيساً دستورياً للقوة الأعظم في العالم؛ 
وحينهاء فإن (الله) وحده فقط يعلم ماذا يمكن لرجل مثله "يؤمن بخلاص العالم 
وراحة البشر؟. من خلال تدمير هذا العالم وقتل هؤلاء البشر!" أن يفعل. وطرف 
سبابته بعيد عن كبسة الزر النووي بضعة إنشاءات لا أكثر!! بلا مبالغة ...أعتقد أن 
العالم تحت رحمة مجانين!"(7). 


حذار الحرب الصليبية الجديدة 

كتب الاستاذ القدير / جورج حاوي مقالاً رائعاً في صحيفة السفير بتاريخ ٠١‏ 
سبتمبر ٠٠١١‏ بعنوان (حذار الحرب الصليبية الجديدة) تعليقاً على احداث ١١‏ 
سبتمبر. جاء فيه: "نبدأ بالاستنكار, بل بالإدانة! ونستطرد بتقديم التعازي الحارة إلى 
أسر الضحاياء والى الشعب الأميركى المنكوب, والمجروح فى كرامته الوطنية وفى 
كبريائه!. ونعلن رفضنا للإرهاب بكل صوره وأشكاله؛ ولكل الأعمال الإجرامية التي 
تطال مواطنين مدنيين عزّلاً وأبرياء... في كل زمان ومكان. فليس هكذا تحارّب 
( ') الرجال الثلاثة .. والطريق إلى العراق! (الشبكة الإسلامية) معتز الخطيب * كاتب وباحث سوري 


(2)الحرب العالمية الأخيرة -ما الفرق بين تنظيم القاعدة وطاقم الإدارة الأمريكية- بقلم مالك عثامنة- جريدة 
المرايا الالكترونية . 
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الامبريالية. ولا هكذا يمكن التصدي (للنظام العالمي الجديد) ولهجمته الهمجية ضد 
شعوب الأرض. وبلدان العالم. فمثل هذه الأعمال تخدم عتاة هذا النظام؛ إلى درجة 
تسمح باتهام هذه القوى الأكثر رجعية في التاريخ. بأنهاء هي. وليس سواهاء وراء 
مثل هذه الجرائم البشعة, أكان ذلك مباشرة. أم بصورة غير مباشرة. 

ونوعية العنف بالذات تشير الى انه عنف (أميركي) واخلاقيات أميركية, 
وأسلوب أميركي. أكان ذلك بفعل اختراق خطير في أعلى درجات القرار في الأجهزة 
الأميركية. أم بفعل عصابات وميليشيات الإجرام الداخلي؛ أم وحتى من قبل قوى 
نقيضة انتقلت اليها عدوى النظامء وعقلية النظام, وأساليبه الاجرامية. أوَلّم تصدر 
في أميركا عشرات الأفلام الشبيهة بما جرى ؟ بل مئات لعب الأطفال على الكومبيوتر 
(والبلاي ستايشن) فيها أعنف مما جرى على الأرض!. 

فعندما يصبح العنف المطلق وسيلة لتسلية الأطفال.؛ هل نستغرب حصول 
مثله على أرض الواقع؟ إنه مجتمع العنف المطلق. والمتحرر من أي قيد أخلاقي أو 
رادع ضميري. أو قيم دينية أو إنسانية. عنف العولمة الذي يسحق شعوب الأرض كما 
يسحق الإنسان نملة أو صرصاراً أو وكر نمل. أولم نجد نماذج لهذا العنف حيال 
العراق. وليبياء وفلسطين ولبنان... وحيال غرينادا ونيكاراغوا وكوبا ويوغوسلافيا 
وكوسوفو... 

عبثاً نحارب الإرهاب أن لم نقلع عن نهج إرهاب الدولة (ونموذج ممارسته في 
تصرف حكام أميركا وحلفهم الأطلسي وأعوانهم الصهاينة). وعن (عقلية الإرهاب), 
و(ثقافة الإرهاب) و(حضارة الإرهاب). 

أها يعد ......... 

فقد أعلنت أميركا الحرب!. وبدأت تفتش عن الضحية. أو عن الضحايا: إنه تارة 
أسامة بن لادن. والطالبان؛ وطوراً العراق أو ليبيا. وتسارع إسرائيل إلى القفز على 
المناسبة. فتحشر اسم سورياء وحزب اللّه. والفلسطينيين... ويذهب شارون إلى 
أقصى الوقاحة ويحدد الهدف: السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات!. وتسارع 
الأنظمة. أنظمة الخوف والذعر والإرهاب والقمع... ليحشر كل واحد منها اسم عدوه 
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الداخلي... أو نقيضه. وتتحدد معالم هذا العدو الذي سيشن هذا (التحالف المقدس) 
حرب الإبادة ضده: إنه الإسلام؛ والعروبة. وحركات التحرر. وباختصار: انه (الحرية)!. 

إننا على أبواب شن حرب صليبية جديدة؛ تقرع لها الطبول؛ وتحشد لها 
الأساطيل بحراً وجواً. ويجري نقل الجيوش براً في كل مكان. والعالم أمام مرحلة 
سوداء. من قمع الحريات. بحجة تدابير الأمن ومكافحة الإرهاب. حيث ستداس البقية 
الباقية من حقوق الإنسان. وكرامة المواطن. وسط سعار نار العنصرية ضد (الغرباء) 
من رعايا دول الغرب بالذات: الجاليات العربية والإسلامية. إنها (الحروب الصليبية 
الجديدة) وسيلة نشر (النظام العالمي الجديد). ونتائجها ستكون بداية الإرهاب 
الحقيقي المعمم. وليس نهاية الإرهاب. حذار. وألف حذار قرع طبول الحرب الصليبية 
الجديدة. فلنقف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب. ندين معاً ما تم في نيويورك 
وواشنطن. ونبحث معاً عن سبل حقيقية لمعاقبة مسببيه. ومفتعليه. والمجرمين 
الذين نفذوه. ولنبحث عن سياسة جديدة لاستئصال الإرهاب. 

ونحن. ضحايا الإرهاب. أولى من سوانا بمواجهة الإرهاب. ندين الإجرام بشدة. 
نعم! ولكن لا نرتعب أمام هجمة الثور المجروح؛ الباحث عن تغطية عجزه الداخلي 
بانتقام جهنمي من شعوب العالم. نواجه. نقاوم الإرهاب القادم من الغرب متمسكين 
بثقافتنا وحضارتناء وتعاليم أدياننا السماوية ومبادئنا الإنسانية. حضارتنا... نعم 
حضارتناء وقيمنا العربية. والإسلامية. والمسيحية المشرقية. تلك التي وقفت في 
وجه الغزوة الصليبية السابقة وأحبطت أهدافها. وستقف صفاً واحداً في وجه الهجمة 
الصليبية التلمودية الجديدة» وتحبط هدفها!" .)١(‏ 


تباتياتيا ‏ تماتماتيا ‏ تفاتياننا 


0ع( جورج حاوى- صحيفة السفير - 15 أيلول - سبتمبر ٠٠١١‏ 
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الفصل الثامن 
حرب الخليج الثالثة 
بوش يركب الزويعة .. ويوجه العاصفة لتدمير العراق.! 


في عام 197١م‏ افتعلت الإدارة الأمريكية مشكلة مع العراق لإيجاد مبررات 
لضربه وتدميره. فيما عرف وقتها بازمة القصور الرئاسية. حيث قوبلت هذه المحاولة 
الأمريكية برفض دولي واسع. تدخل على أثرها كوفي عنان وتوصل لحل لها. وفي 
حينها قمت بنشر دراسة في جريدة القدس العربي بعنوان (البعد الديني للضربة 
الأمريكية للعراق) بينت فيها الإبعاد الدينية لضرب العراق وحصاره. وتساءلت في 
نهاية الدراسة بالقول: نجاح مهمة عنان .. هل ينهى المشكلة ؟؟ وقلت: "بعد الانتهاء 
من كتابة هذا الموضوع. تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة نبأ توصل أمين 
عام الأمم المتحدة (كوفى عنان) لاتفاق مع القيادة العراقية. فيما يتعلق بالمشكلة 
القائمة. حيث رحبت جميع دول العالم بهذا الاتفاق» باستثناء أمريكيا وبريطانياء حيث 
كان ذلك واضحاً من خلال تصريحات مسئوليهاء الذين تلقوا نبأ الاتفاق بحذر وبوجوم 
شديد بدا واضحاً على وجوههم. مما يعنى أنهم إن قبلوا بالحل السلمي. فإنهم 
سيقبلونه على مضض. نتيجة الرفض الدولي المنقطع النظير لاستخدام القوة ضد 
العراق. ونتيجة لاقتناع دول العالم بأن قضية تفتيش القصور الرئاسية التي افتعلتها 
أمريكاء ما هي إلا حجة وذريعة استخدمتها لتحقيق أمر ما في نفس يعقوب. 

وتابعت قائلاً: وهنا لابد من التساؤل. هل انتهت المشكلة التي افتعلتها 
أمريكيا مع العراق. وهل سيتخلص الشعب العراقي من الحصار الجائر المفروض 
عليه منذ سبع سنوات». وهل ستكف أمريكيا عن ملاحقة الدول العربية والإسلامية 
وفرض الحصار والعقوبات عليها!! بالتأكيد لا. وسنرى جميعاً في الأيام القادمة 
مشكلة جديدة ستفتعلها أمريكا لتنفيذ ما تريد سواء مع العراق أو مع إيران أو سوريا 
.. الخ(١).‏ هذا ما كتبته قبل تسع سنوات, ثم جاءت الأحداث لتبرهن على صحته. وأنا 


( ') راجع الإعداد المنشورة فى جريدة القدس العربى ‏ أكتوبر ١550‏ م . 
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هنا لا ادعى القدرة على التنبوء بقدر ما ادعي القدرة على معرفة الطريقة التي تفكر 
بها تلك العصابة التي تحكم البيت الأبيض. والتي أصبح دليلها تلك النبوءات 
والخرافات التوراتية التي عرضنا لبعضها سابقاً. فقد افتعلت أمريكا حربها مع 
أفغانستان ثم جاء دور العراق. والآن تتجه الأنظار إلى سوريا وايران ثم مصر 
للأسباب ذاتها التي شرحناها في هذا الكتاب. 


الحرب على العراق 

منذ سنوات حينما تجمع العرب مع دول العالم لضرب العراق في حرب الخليج 
كتب د. عماد الدين خليل موجهاً كلامه للعرب: "إنكم تضربون العراق بأيد أمريكية, 
وسوف يكون النصر دامياً لنفوس الجميع؛ وسوف يكره كل واحد نفسه وأخاه وسوف 
تفتح جراح عربيه لا تندمل. وسوف تستنزف الثروات العربية بدون جدوى. وسوف 
يستبقى الأمريكان صدام حسين لاستعماله للتهديد والابتزاز كلما حلا لهم. وكلما 
احتاجوا إلى رشفة أخرى من المال العربي .. وقد حدث كل هذا وأكثر. لقد كانت 
مكيدة محكمة شربناها جميعاً وجاءت القواعد العسكرية الأمريكية لتحتل سواحل 
الخليج والجزيرة العربية تحت شعار معلن. هو حماية بترول العرب من أجل العرب. 
وبدأ الكل يدفع فواتير الاحتلال الجديد ونفقات الجنود الأمريكان بالدولار وبالبترول 
المرهون تحت الأرض إلى ما شاء اللّه. ونزلت بعض الميزانيات العربية إلى ما تحت 
الصفر والحسابات الدائنة أصبحت مدينه. والجيوب المليئة غدت خاوية. فأمريكا 
تقتلنا ثم تطلب منا أن نعطيها ثمن الرصاصات التي أفرغتها أو ستفرغها في 
رؤوسنا. وهذا الابتزاز الأمريكي للمال العربي لا يأخذ صيغة واحدة. وانما يتدرج بين 
الاستلاب المباشر تحت مبدأ (حكم القوي على الضعيف) وبين التوظيف غير المباشر 
لرؤوس الأموال؛ والفائض المالي وفق صيغ مصرفيه واستثماريه شتى فيما هو 
معروف للقاصي والداني. وفي الحالتين فإن الذي يحدث هو أن (المال العربي) 
يستخدم أمريكيا ليس فقط ضد مصالح العرب أنفسهم, وإنما ضد دينهم ومصيرهم 
معا"(". 


( ') مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر  )‏ د. عماد الدين خليل - صة"؛ 
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لقد كشف احتلال الأمريكان للعراق عن خسة ونذالة الأنظمة التى تحكم بلادنا 
والتى لم تقف موقفا واحدا مشرفا بل كانت مواقفها تتسم بالخيانة والعمالة ... لقد 
وعد الأحمق المطاع بوش أن يكون العراق نموذجا يحتذى به لكنه فى الحقيقة صار 
عبرة لمن يعتبر ... فمن صدقوا وعود ذلك الأفاك الدجال سيكون مصيرهم وبال ... 
اذن فنحن نعيش فى عصر اللاقانون واللاأخلاق واللامبادئ ... ونرى بوضوح أن 
التوحش الأمريكى لا يفله الا الحديد والمقاومة التى تنخر فى عظام الاحتلال 
وتستنزف قواه حتى يخر صريعا وما ذلك على الله بعزيز ... لقد سقط الاحتلال 
الأمريكى قبل ذلك فى فيتنام وتلاه الاحتلال الروسى ف ىأفغانستان ... اذن فهذا 
الكابوس ليس كابوسا أزليا وانما قد اقتربت نهايته باذن اللّه'. 

وبعد أن أسدل الستار على الفصل الأول من المأساة .. يرتفع اليوم الستار عن 
الفصل الثاني من المكيدة الأمريكية, والابتزاز الغربي ليضغط الدائنون الكبار على 
دول المنطقة الجريحة, التي تنزف دماً واقتصاداً ليقبلوا الأفعى الإسرائيلية في 
الحضن العربي. ويفسحوا لها مكاناً في أرضهم واقتصادهم ولقمة عيشهم ويوقعوا 
على سلام إسرائيلي بشروط إسرائيلية وذلك من أجل أن تتدفق الأرض لبناً وعسلاً. 
ويعم الرخاء على الجميع. واللبن والعسل والرخاء الموعود والجنة الإسرائيلية الفصل 
الأخير والختامي من المأساة» حينما تفتح إسرائيل نيران ترسانتها العسكرية في 
مشهد العشاء الأخير الذي يعود فيه يهوذا الاسخريوطي لينتقم من أولاد العم فيما 
يسمونه في الكتب القديمة معركة هرمجدون. وهي ليست سوى الصليبية الثانية. 
التي يحلم بها الغرب ليضع بها النهاية الخاتمة للإسلام وأهله وتلك أحلامهم. وقد 
تحقق منها الفصل الأول بحذافيره"(5). 

نعم بدأ الفصل الثاني .. وجاءت أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ (أو بالأحرى جئ 
بها) لتكون ذريعة كافية لشن حمله صليبية على العالم الإسلامي. فعندما حصل 
(بوش) على إذن بالحرب بعد أحداث سبتمبر بثمانية أيام, جاءت تصريحات رسمية 
بأن الحرب قد تمتد إلى عشرة أعوام. ومن أفغانستان إلى مواقع أخرى. فهي حرب 
' الكابوس الامريكي وحلم الخلاص - محب الصالحين - 
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مفتوحة زمانياً وجغرافياً. ولم يكن العراق مستبعداً منذ اللحظة الأولى(١).‏ ففي مساء 
اليوم التالي الثاني عشر من سبتمبر. جرى في إحدى غرف البيت الأبيض هذا الحوار 
العجيب بين الرئيس الأميركي جورج بوش وأشهر أميركي في مكافحة الإرهاب 
(ريتشارد كلارك) وفقا لما كشفه هذا الأخير. 

جورج بوش: اسمع أعلم كم أنتم مشغولون الآن ... لكنني أريد منكم بأسرع 
ما يمكن أن تراجعوا كل شيء.. كل شيء ابحثوا لعل صدام فعل هذا ابحثوا لعل له 
صلة من أي نوع. 

كلارك: ولكن سيادة الرئيس القاعدة هي من فعل هذا. 

جورج بوش: أعلم هذا.. أعلم هذا ولكن ابحث فيما إذا كان صدام متورطاً فقط 
ابحث, أريد أن أعرف كل خيط. 

كلارك: بكل تأكيد سنبحث من جديد. 

وعندما غادر الرئيس حدقت إحداهن في كلارك متمتمة؛ يا إلهي لقد تمكن 
منه وولف فيتس" ؟. 

فحتى حينما كانت الحرب على أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة تخطط 
وتنفذ. حيث عجزت الولايات المتحدة. على الرغم من المجهود غير العادي. في العثور 
على أي روابط مقنعة بين (صدام حسين) و(أسامة بن لادن) أو شبكة القاعدة. مع 
ذلك فقد ظل جوهرياً في استراتيجية واشنطن أن يستهدف العراق. كانت في جانب 
منها مسألة (عمل لم ينته): لقد صمم بوش الثاني على إكمال الوظيفة التي كان قد 


بدأها بوش الأول!". 


( ') سفر الموت.. من أفغانستان إلى العراق - تأليف محمود المراغى ‏ الجزيرة نت 
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مسار أزمة العراق 

منذ عام 919١م‏ مرت المسألة العراقية بأحداث كثيرة, أهمها قرار مجلس 
الأمن رقم 51١‏ الذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على العراق. ثم الحرب 
الأمريكية مع حلفائها عام ١19١م‏ على العراق؛ وانسحاب العراق من الكويت, وإلزامه 
بتفكيك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى. وتنظيم ما يسمى منطقة 
حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه. ومواصلة ضربه بالصواريخ ومراقبة أرضه 
وأجوائه. ثم إطلاق (برنامج النفط مقابل الغذاء) تحت إشراف الأمم المتحدة عام 
7ام. حيث استقال المشرف على البرنامج (دينس هاليداي) بعد سنه وبرر 
استقالته بالقول: "إننا في مسار تدمير مجتمع بكامله". 

وفي عام /11 ١م‏ أوقف العراق تعاونه مع (أونسكوم) بعدما رفض مجلس 
الأمن تأكيد أن العقوبات الاقتصادية سترفع في حال التثبت من نزع الأسلحة 
العراقية. وبعدها قصفت القوات الأمريكية والبريطانية العراق على مدى أربعة أيام 
في (عملية ثعلب الصحراء) من دون استشارة الأمم المتحدة أو إخطارها. وفي عام 
68ام كشفت معاينات أجرتها اليونيسيف في جنوب العراق ووسطه أن معدل 
وفيات الأطفال تضاعف من 57 حالة وفاة لكل ألف ولادة عام 385 ١م‏ إلى ١7١‏ حالة 
وفاة لكل ألف ولادة. وفي عام ١٠٠٠م‏ استقال منسق الشؤون الإنسانية (هائز فون 
سبونيك) احتجاجا على العقوبات الاقتصادية؛ وواصلت أميركا وبريطانيا قصفهما 
لمواقع عراقية ومحطات رادار بحجة خطورتها على الطيارين الأميركان 
والبريطانيين. وفي عام ”١٠٠٠م‏ وضعت قائمة طويلة خاصة بالسلع المزدوجة 
الاستخدام التي لا يسمح للعراق باستيرادهاء وقد جعلت هذه القائمة التي سميت 
(العقوبات الذكية) الوضع الإنساني في العراق أسوأ من قبل. 


القضاء على التفتيش 

لم تكن السياسة الأميركية والبريطانية معنية بالتهديد الناشئ عن امتلاك 
العراق أسلحة الدمار الشاملء. فقد فعلت الولايات المتحدة الكثير لإتلاف نظام 
التفتيش وإفشاله. هذا بالرغم أن الأمم المتحدة أنشأت بقرارها رقم 5/17 وكالة 
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التفتيش الخاصة بالعراق (أونسكوم) لمراقبة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية 
والتثبت من ذلك. تمهيداً لرفع العقوبات عن العراق. فبعد سبعة أعوام من أعمال 
التفتيش والمفاوضات والمراقبة والمواجهة حققت أونسكوم الكثير. وفي بداية عام 
م رفضت بريطانيا والولايات المتحدة مناقشة إنهاء العقوبات على العراق إذا 
قررت أونسكوم أن العراق التزم بقرارات مجلس الأمن. وبدا واضحاً أن العقوبات 
ستبقى مفروضة على العراق في جميع الأحوال والاحتمالات. كما دفعت أمريكا 
العلاقة بين العراق وأونسكوم للانهيار بالإصرار على تفتيش مواقع حساسة لا صلة 
مباشرة لها بصناعة أسلحة الدمار الشاملء ويعتبرها العراقيون حساسة من زاوية 
أمنهم القومي وكرامتهم وسيادتهم الوطنية. مثل مرافق الحرس الجمهوري. 
ومكاتب الاستخبارات والأمن والقصور الركاسية. 

ورغم كل التعجيز الذي وضع في وجه تعاون العراق مع أونسكوم. فإن رئيس 
اللجنة قال في تقريره: إن الجزء الأكبر من عمليات التفتيش قد نفذ. ومن بين ٠٠١‏ 
عملية تفتيش كانت هناك خمس حوادث فقط اعتبرها تقرير (بتلر) مخالفة لقرار 
التفتيش. وكان (بتلر) يقدر ستة إلى ثمانية أسابيع لانتهاء مهمة أونسكوم, وبدلاً من 
ذلك خربت الولايات المتحدة وكالة التفتيش وأعاقت عمل لجنة أنموفيك!''. حيث كان 
المسمار الأخير في نعش أونسكوم انكشاف سلسلة من الأسرار تتعلق باختراق 
الاستخبارات الأميركية للوكالة. وهذا ما اعترف به رئيس الوكالة (رولف إيكيوس) في 
يوليو 7١٠٠م‏ و(سكوت ريتر) الرئيس التالي. وتبين أن فريق التفتيش يضم على 
الأقل تسعة عملاء سريين شبه عسكريين تابعين لوكالة الاستخبارات الأميركية. 
حيث استخدمت المخابرات الأمريكية وكالة أونسكوم في التجسس واختراق الشيفرة 
والاتصالات العسكرية والأمنية العراقية؛ وقال (ريتر): إنه زار إسرائيل مرات عدة 
واجتمع بقائد الاستخبارات الجنرال (أيالون). وقدمت له إسرائيل آلات تسجيل 
وتصوير رقمية لتسجيل المكالمات المشفرة والمرسلة من أعمق مصادر القوة الأمنية 
والعسكرية العراقية. 


(+) خطة غزو العراق (عشرة أسباب لمناهضة الحرب على العراق) - ميلان راي ترجمة: حسن الحسن- 
بيروت: دار الكتاب العربي»؛ ١٠٠7م‏ - عرض/ إبراهيم غرايبة ‏ الجزيرة نت 
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ويفصل (ديليب هيرو) في كتابه (العراق تقرير من الداخل)»؛ كيفية توظيف 
المنظمة الدولية كأداة بيد واشنطن لتحقيق أهداف سياسية وأمنية واستخباراتية لا 
علاقة لها بعمل الأمم المتحدة. سواء عن طريق اختراق لجان التفتيش من قبل السي 
آي إي؛ أو عن طريق التلاعب بقرارات الأمم المتحدة, أو السيطرة على لجانها الخاصة 
بفرض الحصار على العراق» حيث نقرأ تفصيلات مذهلة تكاد تقترب من الأفلام 
السينمائية في بعض أجزائها''. وقد أشار المحلل العسكري (وليام أركين) أن عملية 
ثعلب الصحراء استهدفت في الأساس الجهاز الأمني الداخلي في العراق اعتماداً على 
المعلومات التي جمعت من خلال أونسكوم؛ وكان اغتيال الرئيس العراقي أهم 
بالنسبة للولايات المتحدة من تأمين نزع أسلحة العراق. 


أحداث ١١‏ سبتمبر ‏ بوش يعلن حرباً في كل الاتجاهات 

بعد هجمات ١١‏ سبتمبر على واشنطن ونيويورك اختيرت أفغانستان مره أخرى 
لهجوم عسكري أمريكي. ولكن هذه المرة كهدف لحملة قصف طويلة بالقنابل بغرض 
الإطاحة بنظام طالبان الحاكم وتشتيت شبكة القاعدةا ''. وبعد سقوط طالبان تساءل 
الأمريكيون عن مسرح حربهم المقلبة لأنهم بحاجة لخوض حرب جديدة. وتعددت 
الخيارات (الصومال؛ الفلبين لضرب تمرد الاسلاميين. العراق....). حيث طغفى على 
الخطاب السياسي الأمريكي مقاربة (هينغتون) لما استخدم بوش تعبير الحرب 
(الصليبية) ضد الإرهاب. ضد جهاد (بن لادن). وقد أظهر هذا أن فريق بوش يحبذ 
إعطاء الحروب القادمة صبغة دينية. لكن الصياغة الأكثر تخويفاً هي الرسالة 
الرئاسية حول حال الاتحاد في جانفي ٠١7‏ ٠م.‏ "هذا الخطاب السنوي.. الملقى أمام 
الكونغرس.. أصبح أيضاً منذ رئاسيات عديدة خطاباً حول (حال العالم)؛ دلالة على 
اتساع النطاق الإمبراطوري. 
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ففي هذا الخطاب يعلن بوش حرباً في كل الاتجاهات. ومعركة معسكر الخير 
ضد معسكر الشر مشيراً بصريح العبارة إلى ثلاثة دول أعضاء في الأمم المتحدة, 
هي كوريا الشمالية. العراق وإيران» وهي متهمة بالسعي للتزود بأسلحة نووية, 
وبالتالي بقدرات ردعية كافية لا يمكن أن تتحملها الإمبراطورية الأمريكية إن قررت 
ضربها عسكرياً في المستقبل. حيث شكل خطاب بوش هذا (إعلان وفاة الأمم 
المتحدة). هذا بالرغم من أن وفاة الأمم المتحدة قضية مفروغ منها في قول 
وممارسات إدارة بوشء التي تؤسس ل "قدوم إمبراطورية كونية لا يمكنها أن تقبل 
أية قاعدة أعلى منها"!". 

وفيما كانت المرحلة الأولى من حرب الرئيس بوش المزعومة على الإرهاب ‏ 
أي استهداف أفغانستان ‏ ماضية بسرعة ‏ وكانت غالبية الموجودات العسكرية 
الأمريكية في أماكنها وخلال أيام قليلة أخذت القنابل في التساقط لتدمر ما بقى من 
البنية التحتية الاجتماعية لأفغانستان التي مزقتها الحرب. لتسدل الستار على جهود 
الإغاثة. التي كان ملايين الناس يعتمدون عليها في بقائهم. ولتقتل ‏ في أحد 
التقديرات ‏ نحو ٠١‏ آلاف مدني بينما كان كل ذلك يجرى لم يكن هذا كله كافياً 
لاستراتيجي واشنطن. بل كان يجرى التخطيط بالفعل للمرحلة الثانية من حرب 
بوش. كما كان يجرى الدعاية لها . فقد كانت بلدان عديدة تذكر باعتبارها تستحق 
نوع المعاملة التي كانت ستخص سريعاً أفغانستان. ولم يكن بوش قد ألقى بعد 
خطابه المثير للسخرية عن محور الشر (العراق وإيران وكوريا الشمالية)؛. ولكن (دولاً 
مارقة) عديدة, (الدول المثيرة للقلق) كانت تصطف لجذب الانتباه. إيران؛ العراق؛ 
كوريا الشمالية. سورياء أفغانستان. السودان. الصومالء اليمن. كوبا. العالم كله كان 
بالتأكيد منطقة غنية بالأهداف. أفغانستان. هكذا اعلن خبراء الدعاية. سيتم التعامل 
معها. فأين يكون التوجه التالي لقوات الذين يملكون صولجان الصواب؟ لقد ظل 
العراق الخيار الأكثر ترجيحاً. 


1 ) إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة ‏ ألان جوكس 
كامبردج بوك ريفيوزا)- الجزيرة نت 
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فمع غياب عدو حقيقي في الخارج بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وعدم وجود 
خصم حقيقي في الداخل. أخذ معسكر الحرب يردد بصوت واحد النغمة المعروفة, 
التي كان مجلس الشيوخ في روما القديمة يرددها إزاء قرطاجه: (يجب تدمير 
بغداد)(١).‏ إمالماذا فهذا لا يهم ؟!.. فالسيناريو معد مسبقاً ومحتويات الشريط 
معروفة من قبل أن نشاهده. لا ينقص سوى العنوان. هل هو العودة إلى بغداد أو 
بغداد ”2 أو نهاية دكتاتور. أو العدالة الراسخة, أو الامبراطورية تشن هجوماً مضاداً ؟ 
فلنصبر. فإن اختصاصيي هوليود سيجيبون عن السؤال في الوقت المناسب. فقد 
أجريت كل الحسابات: عدد القتلى الأمريكيين الذين يمكن أن يتقبله الرأي العام. 
خليفة صدام. ردود فعل البلدان المجاورة .. كل شئ معلب أو يكاد(؟). 

وهكذا فقد تخلى بوش وطاقمه الإداري بعد سنة ونصف من أحداث ١١‏ 
سبتمبر عن حربه على القاعدة وأسامة بن لادن. واتجه إلى العراق وصدام حسين. 
بالرغم من أن الإدارة الأميركية, لم تشر قبل عمليات الهجوم على برجي مركز 
التجارة في ١١‏ سبتمبر ١١٠7م‏ إلى الخطر العراقي الداهم كما فعلت منذ أوائل عام 
٠7‏ م. وبينما كان العراق يتهيأ مجدداً لهجوم أمريكي ضار. ومسؤولوه. يسلمون 
بأنهم يتخذون عدداً من الاحتياطات غير المحدودة. كأن يجري نشر وحدات عسكرية 
في أنحاء البلاد. والطعام يتم تخزينه في مستودعات الحكومة. كان الرئيس بوش 
يعلن مجدداً أن دولاً أخرى ستستهدف بعد المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهاب: 
"اليوم نحن نركز على أفغانستان. ولكن المعركة أوسع. إن كل دولة تملك خياراً 
لاتخاذه. في هذا الصراع لا توجد أرض محايدة"!". 


(' ) خطورة أمريكا - ملفات حربها المنتوحة فى العراق ‏ نويل ماميرء باتريك فاربيار - ترجمة ميشال 
كرم ص5", - دار الفارابى - ط١ ٠٠١4‏ 

[©6 المرجع السابق نفسه ص»١‏ 

( *) استهداف العراق - العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية - جيف سيموند ‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية ص 5١‏ ”0 / 
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الهدف تغيير نظام الحكم 

في شهر أبريل 7١٠٠م‏ كشف بوش للمرة الأولى. أن تغيير نظام الحكم في 
العراق هو هدفه. وبدأت عمليات تصعيد كبرى تتوالى لدق طبول الحرب على العراق؛ 
وكانت إدارة المخابرات المركزية في غاية الحماس لعمليات سرية في العراق وذلك 
لتجاوز العجز الكبير الذي ظهرت فيه غداة هجمات ١١‏ سبتمبر. وبخاصة أنه بعد عدة 
أشهر من الحرب على أفغانستان لم يمكن القبض على أسامة بن لادن أو اغتياله. 
وصار مغريا للإدارة الأميركية أن تتحول لتنقض على هدف جلي وواضح مثل العراق. 
ولما كانت السياسة الأميركية الخارجية ليست موضع اهتمام الرئيس (بوش). وهو 
ينظر إلى الموضوع العراقي على أنه اختيار سهل يجلب التأييد والإجماع ويجنبه 
قضايا شائكة وخطرة سياسياً مثل الضرائب والنمو الاقتصادي. فأنه وفي خطاب 
الاتحاد السنوي الذي يعرض السياسات العامة الأميركية كان منتظرا تقديم برامج 
وسياسات داخلية بعد انتهاء حرب أفغانستان. ولكن الخطاب توجه نحو حروب جديدة, 
وتوسعة لنطاق الحرب والعمليات العسكرية ليشمل برأي (بوش) شبكات الإرهاب في 
العالم. ودولاً اعتبرها محور الشر. مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية. ولما كانت 
إيران وكوريا الشمالية لا علاقة لهما بأسامة بن لادن. فإن العراق وضعها غامض 
ويمكن الحديث عن علاقة ما من هذا القبيل!". 


محاولة ربط العراق بالقاعدة 

كان فريق المحافظين الجدد الواصل إلى البيت الأبيض مهووساً بخلق 
مسوغات كافية للهجوم على العراق. وفي قلب عملية صنع القرار الأمني 
والإستراتيجي. كان هناك تياران يتنافسان في إثبات أيهما أكثر خطراً على مصالح 
الولايات المتحدة: الإرهاب العالمي وفي مقدمته القاعدة, أم العراق وشبكة الاتهامات 
ضده من امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل وحتى مزاعم صلاته بالقاعدة والإرهاب 
وغير ذلك. كان (بول وولفويتز) نائب وزير الدفاع الأميركي. وأحد أهم صقور 
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المحافظين الجدد حامل راية الحرب على العراق وعرابها الأهم. فقد كان يستهزئ 
بالتقارير التي تريد لفت الانتباه إلى القاعدة عوضاً عن بغداد. ففي يوم ١١‏ سبتمبر 
الذي وقعت فيه الهجمات الرهيبة؛ وبعد خمس ساعات من ارتطام الطائرات 
المختطفة بوزارة الدفاع الأمريكية. تلقى الجنرال المتقاعد (ويسلي كلارك) مكالمة 
غريبة من شخص يمثل البيت الأبيض (لم يصرح باسمه) وقال (كلارك) لمقدم 
برنامج مقابلة مع الصحافة (تيم راسيرت), كنت أشاهد محطة أل سي.إن.إن. وتلقيت 
مكالمة في بيتي تقول: "ينبغي ربط الأحداث بعضها بعضاً. هذا إرهاب برعاية دولة. 
ويجب ربط الأمر بصدام حسين". قلت: "لكن أنا أرغب في قول ذلك. لكن ما هو 
الدليل لديك؟. ولم أحصل على أي دليل. ولم نحصل نحن على دليل كذلك!0), 

فقد كان (وولفويتز) ومجموعة قريبة منه يتبنون نظرية غريبة وهامشية,. 
ظهرت في كتاب صدر بعد محاولة تفجير مركز التجارة العالمي بنيويورك سنة 
7 ام لمؤلفة يمينية هي (لوري ميلروي). في ذلك الكتاب بذلت (ميلروي ) نص 
4) جهداً خارقاً لمحاولة إثبات مسؤولية العراق عن ذلك التفجير. وأن (رمزي يوسف) 
الباكستاني المتهم الأول لم يكن سوى عميلاً للمخابرات العراقية» وليس أحد عناصر 
الحركات الإسلامية القريبة من زعيم القاعدة أسامة ابن لادن غير المشهور آنذاك. 
كانت النظرية تقول: "إن الرئيس العراقي صدام حسين أراد الانتقام من الولايات 
المتحدة بعد الحرب فنظم ذلك التفجير. لكن ال 4ا1') وال 1"151 لم يكونا على قناعة 
بضلوع النظام العراقي بذلك. فظل الاتهام يحوم في هوامش المتطرفين 
اليمينيين. الذين كانوا حانقين على الرئيس (جورج بوش الأب) بسبب عدم إسقاطه 
لصدام حسين في حرب الخليج الأولى. لذلك فإن فكرة الحرب على العراق تذهب أبعد 
بكثير من سنة 337١م‏ التي يراها كثيرون كنقطة ارتكاز في فهم تطور ونضوج 
مخطط الحرب وإسقاط النظام العراقي!". 


(') الكذبات العشر - بقلم كريستوفر شير - مدير تحرير موقع "الترنييت دوت اورج"- جريدة الخليج - 
كاب١.٠٠5‏ ب عدد للم 

(2) ضد كل الأعداء.. رؤية من داخل الحرب الأميركية ضد الإرهاب ريتشارد كلارك - ط١‏ 4١٠٠-الناشر:‏ 
فري برسء الولايات المتحدة- عرض/ كامبردج بوك ريفيوز الجزيرة نت ١٠/4/4١٠٠م‏ 
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فبعد أحداث ١١‏ سبتمبر تكررت محاوله اتهام العراق بالوقوف وراء هذه 
الأحداث من خلال محاولة ربطه بالقاعدة. وبدأت الإدارة الأميركية تفكر في الحرب 
عليه. حيث ألح المتشددون في الإدارة الأميركية مثل (بول وولفويتز) نائب وزير 
الدفاع الأميركي. (وريتشارد بيرل) على هذه الحرب. وبدأت المجموعة المتشددة 
وعلى رأسها وزير الدفاع (رامسفيلد) ‏ الذي وصفه كيسنجر بأنه الذاهب دائماً إلى 
الحرب ‏ في البحث عن أدلة تربط العراق بالقاعدة. منها ما قيل عن علاقة (محمد 
عطا) الذي زعم أنه رئيس المجموعة الفدائية التي نفذت هجمات ١١‏ سبتمبر بأحد 
أفراد المخابرات العراقية؛ وعن لقائهما معا في براغ. بل إن (وولفويتز) ذكر من 
شواهد الإرهاب العراقي وفاة (أبو نضال) في بغداد في ظروف مشبوهة كأحد الأدلة 
ضد (صدام) . 

ونظراً لفشل مخطط ربط العراق بالقاعدة لجأت الإدارة الأمريكية إلى ذرائع 
أخرى. فلم يكن ثمة حاجة لدليل لتعلم الإدارة الأميركية أنه أقرب إلى المستحيل 
ربط العراق بشبكات القاعدة. ولكن أمريكيا يمكنها الإدعاء بأن أسلحة الدمار الشامل. 
التي يمكن أن ينتجها العراق. يمكن أن تصل إلى أتباع التنظيمات الإرهابية: ولا 
تحتاج الولايات المتحدة إلى الانتظار حتى تقع هذه الأسلحة بأيدي الإرهابيين. بل 
عليها أن تتحرك وفق إستراتيجية جديدة معلنة لمنع وصول الأسلحة إلى الإرهابيين؛ 
وهي الإستراتيجية التي عرضها وزير الدفاع الأميركي السابق في عهد (كلينتون ) 
(وليام بيري) في كتابه (الدفاع الوقائي)!''. ولهذا كانت إدارة بوش تعمل جاهدة 
للعثور على صلات بين النظام الحاكم العراقي والإرهاب. على الرغم من أن (كولن 
باول)؛ وزير الخارجية اضطر لأن يعترف بأنه لم يتم العثور على صلة واضحة. 

وفي نهاية سبتمبر ٠٠١ ١‏ 7٠م‏ كان ثمة هياج متصاعد في الولايات المتحدة 
تحريضاً على ضربه لإنهاء النظام العراقي دفعة واحدة وإلى الأبدا"'. وبأي طريقة 
وبأي مبرر. ولهذا فقد كان قرار إعادة عمل لجنة التفتيش عن الأسلحة في العراق 
مخالفا لرغبة الإدارة الأميركية. فهي تريد تفويضا بالحرب دون حاجة لقرار جديد من 
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مجلس الأمن, ولا تقرير من لجنة التفتيش. ولا تريد أن تتصور أي احتمال مهما كان 
ضئيلاً لمنع الحرب. ويبدو أنها كانت تدرك أن حربها غير منطقية من وجهة نظر 
العالم كله بما في ذلك أصدقاؤها وحلفاؤها في أوروبا والدول العربية والدول الأخرى, 
وفشلت الولايات المتحدة في إقناع مجلس الأمن بحربها غير المبررة على العراق. 
وكذلك حلف الناتو. وفي الوقت الذي قبل فيه العراق بعودة المفتشين دون قيد أو 
شرط. بدأت الولايات المتحدة بترتيب أوضاع عسكرية جديدة على الأرض بسرعة 
مذهلة. ووقعت الحرب كما يعلم الجميع '''. حيث رفضت الولايات المتحدة إسناد دور 
للأمم المتحدة في مستقبل العراق. وهي ماضية في حربها دون مشورة أو تنسيق مع 
أحد حتى مع أقرب حلفائها '. 


تدين بوش وخطة غزو العراق 

تحدث كثيرون عن مجموعة (ريتشارد بيرل) وزملائه في (معهد الاسراتيجيات 
المتقدمة والدراسات السياسية) الذين هم أصل فكرة غزو العراق. فقد أعد ريتشارد 
بيرل منذ أعوام ضمن فريق ترأسه من مثقفي اليهود الأمريكيين دراسة عن 
(الاستراتيجية الإسرائيلية؛ إلى العام ١٠٠٠م)‏ قدموها إلى (بنيامين نتنياهو) فور 
نجاحه في الانتخابات الإسرائيلية. ودعوا فيها إلى دفع أمريكا إلى غزو العراق باعتبار 
ذلك جزءاً محورياً من الاستراتيجية الإسرائيلية لاستمرار التفوق العسكري 
والاستراتيجي في الأمد المنظور. كما دعوا إلى انتهاج سياسة هجومية عدائية ضد 
الفلسطينيين. والتخلي عن فكرة (السلام الشامل) لصالح فكرة (السلام القائم على 
ميزان القوى). 

وقد ورد في سيرة حياة (ريتشارد بيرل) الذي ترأس فريق الدراسة آنذاكء أنه 
عمل عضواً في مجلس إدارة (المعهد اليهودي لدراسات الأمن القومي) ومديراً 
لصحيفة (الجروسالم بوست) الإسرائيلية. لكن الأهم والأغرب أنه ترأس (مجلس 
سياسات الدفاع) في الولايات المتحدة. وعمل مستشارا لوزير الدفاع (دونالد 
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رامسفيلد). مع العديد من اليهود الأمريكيين المحيطين بوزير الدفاع الأمريكي. 
وليس أقلهم شأناً نائب الوزير (بول ولفويتز). وقد قدمت قناة "سي أن أن" (ريتشارد 
بيرل) في مقابلة معه. على أنه "الرجل الذي ينظر إليه باعتباره صاحب فكرة غزو 
العراق".. ولا يترك (أفرايم كام) الباحث في (مركز جافي للدراسات الاستراتيجية) 
بجامعة تل أبيب, شكاً في أن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة في غزو 
العراق» وذلك في دراسة له منشورة بعنوان: (صبيحة ما بعد صدام). 

لكن ما هي علاقة كل ذلك بتدين (جورج بوش) ؟ الحق أن العلاقة وطيدة؛ لأن 
اليمين المسيحي الذي ينتمي إليه (جورج بوش) يؤمن بأن إسرائيل مشروع إلهي. 
ومحطة تاريخية لازمة لعودة المسيح. وكل رجال الدين الأقوياء الذين يقفون وراء 
(بوش) ويمثلون القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري معروفون بولائهم لإسرائيل 
في عقائدهم ومشاعرهم. وهذا المعتقد الديني الراسخ هو الذي يجعل رجلاً مثل 
(بوش) يتبنى الخطة الإسرائيلية لغزو العراق» حتى ولو عنى ذلك إشعال الحرب مع 
العالم الإسلامي, وانهيار العلاقات التاريخية بأوربا!". 

وهكذا فإن خطة العدوان على العراق هي خطة إسرائيلية وضعها الصهيوني 
الأمريكي (ريتشارد بيرل). بمشاركة عناصر هامة من اللوبي اليهودي الصهيوني. 
وجرى إقناع الرئيس (بوش) بتبنيها باعتبارها بداية تحقيق الحلم الإلهي الكبير 
بقيام دولة إسرائيل الكبرى. التي ستمهد لعودة المسيح ونشر المسيحية في أنحاء 
العالم الإسلامي بعد القضاء على الإسلام. اقرأوا ما نشرته مجلة النيوزويك في عدد 
٠‏ مارس 7٠١‏ م عندما قالت: "إن أنصار بوش من الإنجيليين يأملون أن تكون 
الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد". فأمريكا تتحرك الآن 
وفي يدها الصليب الذي تحمله دعاوى زائفة. ومجموعة الهوس الديني داخل البيت 
الأبيض. قررت أن تشن حرباً دينية مرتبطة بمخطط استراتيجي هدفه القضاء على 
الأمة وعقيدتهاء والسيطرة على كل مناحي الحياة على أرضهاا". 


(') بوش.. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية- محمد بن المختار الشنقيطي - الجزيرة نت 
امم .ام 
(2) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ‏ أحمد حجازي السقاه؟١‏ 
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في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية !! 

في مقال منشور في جريدة الأسبوع المصرية في 4 ؟١/17/7١٠١٠م‏ مانصه: 
"التقرير الذي نشرته مجلة دير شبيغل الأولى في ألمانيا وإحدى أهم المجلات 
الأسبوعية الأوروبية والعالمية. كتبه كل من (هانز هو بنج) و (جيرهارد شبرول) 
ولأهميته. تم وضعه ليكون عنوان الغلاف في عددها الصادر يوم الاثنين ١١‏ فبراير 
٠5م‏ ويحمل عنواناً (في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية). بدأها الكاتبان 
بالتأكيد على أن الرئيس بوش لا يريد باجتياحه بغداد إلا أن يقوم بتنفيذ (تكليف 
إلهي) يقوم على أفكار مسيحية يمينيه متطرفة. وعلى ما يبدو فمن النادر أن تجتمع 
المصالح القومية المتطرفة؛ والأصولية الدينية الأمريكية بهذه القوة. كما هي اليوم 
إلى الحد الذي أصبح فيه المسيحيون المتحمسون يطالبون علنا بشن (حرب صليبيه) 
ضد الإسلام". وتضيف المجلة: "انه كلما اقتربت حرب العراق. ازداد الرئيس في 
الحديث عن معتقداته وقيمه. لذا فان تقواه الدينية لها تأثير كبير على تعامله مع 
هذه القضية؛ ورغم انه يعرف أن أمريكا في أزمة وطنيه إلا أن الرئيس يقدم نفسه 
كواعظ. بل ويتحدث عن أسس سياسته بطريقة اقرب إلى نبرة القساوسة". 

فبوش يقول: "إنني مقتنع بأن الله وضعني في منصبي في هذه اللحظة 
التاريخية. أرجو أن أكون قبل الجميع قويا بما يكفي لتحمل هذه المهمة المقدسة". 
ويضيف قائلا: "لقد نادانا الله للدفاع عن بلدنا ولنقود العالم إلى السلام". وتعلق 
مجلة (دير شبيغل) على ذلك بقولها: "إن البيت الأبيض لا يمثل فقط قلب وعقل 
القوة العظمى اليوم بل هو أيضا مكان تجمع الأتقياء والمتدينين". وتنهي (دير 
شبيغل) تقريرها بعبارة قالها (بوش) للبحرية الأمريكية في فلوريدا يوم الخميس 
همه بقوله: "ترغب أمريكا في أن تكون بلدا فوق الجميع". مستندة في 
ذلك إلى مفاهيم إنجيليه قد سبق لعديد من الرؤساء الأمريكيين الحديث عنها وهي 
أن: "البشرية بكاملها يجب أن تنظر لأمريكا كيوتوبيا واقعية لمدينة القدس السماوية 
كمدينة إلهية على الأرض". مثل هذه الادعاءات المفرطة غير المعقولة هي التي 
تهيمن على السياسة الخارجية الأمريكية. فحكومة بوش حاولت منذ البداية تبرير 


حربها ضد العراق بأسباب متناقضه مرة بسبب علاقة صدام حسين وابن لادن التي 
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لم ينجحوا أبداً في إثباتهاء ومرة لتغيير النظام العراقي المعادى لأمريكا. ومره لتدمير 
أسلحة الدمار الشامل العراقية» ومره لضمان أمن احتياطي النفط في الشرق الأوسط. 
ثم مرة أخرى لتحرير الشعب العراقي من صدام حسين. 

ورغم أن هناك أهداف معروفه لحربه ضد العراق مثل تدمير أسلحة الدمار 
الشامل. والسيطرة على النفط وتدمير منظمة الاوبك. إلا أن مهمته (التبشيرية) أو ما 
يسميه (التكليف الإلهي) لها اثر أعمق في هذه الحرب. فهو يؤدي إلى سيطرة نوع من 
الراديكاليه الورعة؛ كما أن هناك شائعات تقول: إن بوش يحكم ولا يحكم بمعنى أن 
الكلمة العليا للنظام الرئاسي الذي يضم وزير الدفاع (رامسفيلد) ووزير الخارجية 
(باول) ومستشارة الأمن (كونداليزا رايس) ونائب الرئيس (ديك تشيني). الذي يزداد 
نفوذه كثيراً عن مجرد نائب للرئيس". وتضيف المجلة: "إن الرئيس الضعيف قد يكون 
خطراً. إلا أن الرئيس المؤمن ربما يكون أخطر على العالم. خاصة إذا أخفقت خططه 
لتحسين العاله!". 

وبعيداً عن المسوغات القانونية أو العقلانية للحرب. يلتقط (ديليب هيرو) في 
كتابه (أسرار وأكاذيب عملية تحرير العراق) أسبابا (غيبية) للحرب. وهي مدهشة. 
فهو أولاً يشرح التأثيرات المسيحية الأنجليكانية على الرئيس (جورج بوش).؛ وكيف 
قال ذات يوم لمجموعة من رجالات الدين اجتمع بهم في البيت الأبيض: "لولا الإيمان 
ولولا قوة الصلاة. لكنت الآن في بار بتكساس. وليس في البيت الأبيض". ثم يقتبس 
مقتطفات قالها لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق (محمود عباس) في يونيو 
٠٠م‏ نقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية جاء فيه: 'لقد أمرني الرب أن أضرب 
القاعدة وقد ضربتهم. ثم أمرني أن أضرب العراق وقد ضربته. والآن أنا مصمم على 
حل المشكلة في الشرق الأوسط". ويعلق (هيرو) ساخراً: "وحيث أن (جورج بوش) كان 
قد قرر ضرب أفغانستان ظهر يوم ١١‏ سبتمبر نفسه. فيبدو أن الرب قد تحرك سريعاً 
حقاً لتزويده بالأوامر!"(؟). 


)0ع( صحيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 7٠07/7/17‏ وجريدة الأسبوع العربي 4؟/7/١٠٠م‏ 
) 6 أسرار وأكاذيب.. عملية" تحرير العراق" وما بعدها ‏ ديليب هيروه ‏ ص “ل - عرض / كامبردج بوك 
ريفيوز- المصدر:الجزيرة. 
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فالرئيس (بوش) يرى وفقاً لمعتقداته "أن الخطر الأكبر على ظهور المسيح 
سيكون من خلال العراقيين حيث أنهم الأكثر تأهيلاً لقتال إسرائيل. وان أي ضعف 
ديني أو سياسي لإسرائيل سيؤدي إلى تأخير عودة المسيح. وان كل يوم يمضي دون 
ظهور المسيح ستلعن فيه طائفة الميسوديت ‏ التي ينتمي إليها بوش وان هذه 
اللعنة ستجعلهم يعذبون يوم القيامة!'. كما أن القس (دافيد بريكنر) يقول: "إننا 
نعرف أن تدمير بابل الذي ورد في الإصحاح ١‏ يعني تدمير العراق". كما إن القس 
تشالز داير أستاذ اللاهوت في جامعة دلس يدعي "إن إصحاح اشعيا ١١‏ يشير إلى 
قيام صدام حسين والى غزوة للكويت. وذلك لإقامة قاعدة للهجوم على إسرائيل". 
واعتبر القس داير في تفسيراته لهذه النبوءات "(صدام حسين) خليفة (نبوخذ نصر). 
الذي هزم الإسرائيليين وسباهم إلى بابل ودمر الهيكل. وذلك بسبب عدائه 
لإسرائيل وبسبب نواياه لإعادة بناء بابل". 

وهكذا تبدو عملية ربط الوقائع السياسية بالنبوءات الدينية عملية متحركة 
فإذا كان القس (داير) يعتبر العراق اليوم بمثابة بابل القديمة فان القس (سكوفيلد) 
وهو من اللاهوتيين المؤسسين لهذا الفكر الصهيوني الإنجيلي في الولايات المتحدة 
يرفض فكرة التماثل الحرفي بين العراق وبابل. ويقول: "إن المقصود ببابل وما 
تمثله من خطر على إسرائيل؛ هو الفاتيكان بسبب ما يكنه (سكوفيلد) وأمثاله من 
عداء للكاثوليكية وللبابوية!". 


الصراع بين الخير والشر.....! 

لقد عمي بوش عن رؤية الآثار السلبية التي قد تنتج عن حربه ضد العراق؛ 
ومنها: سقوط عدد كبير من المدنيين العراقيين والعسكريين الأمريكيين في القتال. 
ومزيد من الهجمات داخل أمريكاء وحدوث أزمة نفطية عالمية. وتعميق الجفوة بين 
العالم الإسلامي وأمريكا. واحتمال انهيار بعض الحكومات الموالية لواشنطن. وعزلة 
الولايات المتحدة في العالم؛ وبث الكراهية لها في أركان الأرض..الخ. وبدلاً من الرد 


( ')عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص!؟١‏ 
(2) الدين فى القرار الأمريكى ‏ محمد السماك - صلاه 
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على هذه الاعتبارات العملية بحجج عملية مناقضة. فإن (جورج بوش). يصوغ خطابه 
بلغة المطلقات: صراع بين الخير (أمريكا) والشر (العرب والمسلمون)؛ ورسالة أمريكا 
التاريخية لنشر الحرية. منحة الرب المقدسة لكل البشر.. وهو خطاب يجذب اليمين 
المسيحيء. ويرضي اليمين اليهودي., ولا يهم ما يحدث بعد ذلك. 

فخطاب الرئيس (بوش) يذكر بخطاب المستعمرين في القرن التاسع عشر 
الميلادي وبداية القرن العشرين. وحديثهم عن (مسؤولية الرجل الأبيض) و(الهم 
الذي يحمله بين جنبيه) و(العبء الملقى على عاتقه) لنشر الحضارة» وتمدين الشعوب 
المتوحشة!! فالرئيس (بوش) الذي يعتقد بأنه رسول العناية الإلهية وأن جنوده هم 
جند الله على أرضه. قال في إحدى خطبه الملتهبة قبل الحرب على العراق واصفاً 
الأمة الأمريكية بأنها: "تلك الأمة الإلهية التي تقودها اعتبارات أخلاقية غير قابلة 
للتفاوض. وعلى فضائلها أن تنطبق على العالم بأسره"". فها نحن إذن إزاء نداء 
سماوي هبط على واشنطن في ليله ظلماء. فالمسيحي الذي جرى تهويده ينتظر 
الخلاص. وقد يتولاه بنفسه لأنه نافذ الصبر. متعجل من أمره. وأمر دمار العالم؛ وما 
كنا نتوقع من عصر القنابل الذكية, والانترنت, الذي يطرح نفسه بديلاً لجملة 
حضارات دفعة واحدة؛ أن يفرز هذا الغباء. الذي حاول عدد من الأمريكيين رصده. 
وهم يكتبون سيرة آخر الرؤساء. فالسانت (بوش). لم يكن يعرف شيئاً عن السياسة 
الدولية. وظل يتصور حتى العام الماضي أن (جوزيف بروز تيتو) على قيد الحياة 
والرئاسة في يوغسلافيا. ومن يقرأ ما كتبه الساخرون عن رئيسهم تأخذه الدهشة,. 
وقد يعيد النظر بما كان للتو مسلمات في المشهد الثقافي الأمريكي!"! 


بوش و معركة هرمجدون كما جاءت في سفر اشعياء 
يأخذ البعض على بوش النظرة الجبرية التي تسم رؤيته الشخصية 
والسياسية: إذ تشير الكاتبة (دانا ميلبانك) إلى أن الحرب على العراق؛ "يراها كثيرون 


مغامرة. لكن بوش يعتبرها حتمية تاريخية". وتضيف الكاتبة: "إن هذه الثقة رغم 


2( جريدة الخليج 0-7-١٠5م‏ 
3 ) افق آخر- خيري منصور - سانت بوش - الخليج - ١٠77-1١٠1م ‏ عدد فككم 
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المخاطر ورغم قوة المعارضة للحربء. تكشف الكثير عن شخصية (بوش) ورؤيته 
للعالم. ويعبر الرئيس (بوش) عن هذه الحتمية التاريخية بقوله: "إننا نؤمن بأنفسنا. 
لكن ليس بأنفسنا وحدها. إننا لا نزعم أننا نعرف كل الطرق التي تعمل بها العناية 
السماوية. بيد أننا نثق بها ونضع كل ثقتنا في الله المحب الذي يقف وراء كل 
التاريخ". فالته له دور فعلاً في أفعال بوش..) كما يعتقد المبشر (ستيف كلارك) !". 
وقد قام المؤرخ (بول س. بوير) وهو أستاذ في التاريخ في جامعة ويسكونسن. 
بتحليل خطاب (حال الاتحاد) الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي: "أنه يمكن لصدام 
حسين أن يثير يوم رعب لم يعرفه أحد". وخلص من خلاله أن بوش في كلامه هذا 
"يعود إلى ذكرى الحادي عشر من أيلول مستعملاً مفردات مرمزة وقديمة, تذكرنا 
برؤيا القيامة وتتضمن رسالة محددة تطال المؤمنين وتعلن عن نهاية قريبة ليس 
نهاية صدام حسين فحسب. بل نهاية التاريخ البشري كما عرفناه حتى يومنا هذا"(2. 

فقد ظن الرئيس الأمريكي (جورج بوش) أنه مبعوث العناية الإلهية فزعم أنه 
في حربه على العراق إنما ينفذ مهمة إلهية مقدسة, وأن الله يبارك هذه الحرب. 
وبوش في تبريره للحرب يزعم: "أن ما جاء في العهد القديم ولا سيما في سفر 
اشعياء النبي الفصول ,١17057:٠١‏ وهي الفصول التي تتحدث عن أشور وبابل 
وخرابهماء لا بد أن يتحقق في العراق اليوم". وبوش بتفسيره الخاطئ لنبوءات الكتاب 
المقدس. إنما ينتمي إلى بعض الجماعات المسيحية الأصولية؛ التي تربط بين مجيء 
المسيح ثانية» وبين دولة إسرائيل الحالية. فبوش يظن أنه عندما يحارب أعداء 
إسرائيل فهو يتمم نبوءات الكتاب المقدس. ويعجل بنهاية العالم. ومجيء المسيح 
ثانية. وما يؤكد هذا: أن (جورج بوش الأب) أثناء غزو العراق للكويت. كان يستمع 
للواعظ الشهير (بيلي جراهام) في موطنه بولاية 11123126 ووعظ (بيلي جراهام) 
عن المعني الكتابي لبابل وقال لسامعيه: إن الأحداث التي تجري الآن في الخليج قد 
تكون لها دلالة روحيه فإن الموقع الجغرافي لبابل هو الآن في العراق". 


00( جريدة الخليج ١١191١٠٠٠ام‏ 
22( عالم بوش السري ‏ اريك لوران ‏ ترجمة سوزان قازان ص١7‏ 
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وقال (جراهام): "إن هذا المكان هو الذي ابتدأ فيه التاريخ وان الكتاب المقدس 
يعلمنا أن التاريخ سينتهي من حيث ابتدأ. ويبدو أن (بوش الابن) ينتمي إلى نفس 
المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها أبوه. فهذه المدرسة تخلط بين الحقائق الدينية 
والأحداث السياسية. وتخرج باستنتاجات حول نهاية العالم ومجيء المسيح ثانية. 
وهذه المدرسة عندما تفسر نبوءات الكتاب المقدس لا تطبق مبادئ علم النفس فلا 
تراعي النص الأصلي. ولا تاريخه. ولا ظروف كتابته. ولا القرائن المختلفة للنص. 
كذلك لا تركز هذه الجماعات على التفسير التاريخي للنبوءة بل تعطيها بعداً 
مستقبلياً وتربطها بالأحداث السياسية المعاصرة. الأمر الذي يشبع الفضول البشري. 
لذلك فإن بوش عندما يقرأ سفر اشعياء ويفسره بما يتماشى مع أهوائه وأغراضه 
السياسية يرى في نفسه أنه متمم هذه النبوءات» وأنه مبعوث العناية الإلهية, وأنه 
بتدميره العراق إنما ينفذ مهمة إلهية مقدسة"!. 

مما تقدم يتضح أن بوش يعتبر نفسه موضوعاً على جدول أعمال اللّه. 
وبالتالي فكل ما يفعله ‏ بما في ذلك الحرب على العراق ‏ يعتبر تجسيداً لمشيئة 
العناية الإلهية وإرادتها .. كما يقول (جيم كودي) المبشر البروتستانتي البارز. يقول 
(سانت بوش) في خطاب الأمة في 79 يناير عام 7١٠٠٠م:‏ "الحرية التي نناضل من 
أجلها ليست هدية أمريكا إلي العالم» بل هي هدية الرب إلى البشرية". وهنا هل 
يمكن لعاقل أن يرى بالعبارة التي وردت علي لسان (السانت)؛ وهي الحروب الصليبية 
مجرد زلة لسان ؟ خصوصاً اذا تذكرنا ما قاله بالحرف الواحد في خطاب ألقاه في حفل 
تخريج في أكاديمية (ويست بوينت) العسكرية: "بعد الآن ستسمى أمريكا الشر 
باسمه". وأول ما يمكن استخلاصه من هذه الجملة هو أن أمريكا هي الخير الخالص. 
والنور المحض مادامت تقع علي النقيض التام من الشر غير المسمى بعد!"!". 

لقد أعلن (جورج بوش الصغير) أن العالم بات مقسوماً بين الخير والشر وبين 
المؤمنين والكفار. والمؤمنون هم أولئك الذين يرتضون القيم الأمريكية للرأسمالية 


6 مجلة روز اليوسف 70١7-4-١7‏ القس/ رذعت فكرى سعيد راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف ‏ شبرا 
مصر 
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الانكلو ‏ ساكسونية برمتهاء أما الكفار فهم الذين يرفضونهاء ويجب على الأمم الآن 
أن تقرر ما إذا كانت مع هذه القيم أو ضدها. وعليها كذلك أن تقرر إن كانت مع 
الحرب الأمريكية على الكافرين بهذه القيم. وهنا تصبح الدول التي لا تقبل بالقيم 
الأمريكية والغربية دولاً شريرة بشرها (بوش) بعذاب أليم''. وهنا يبدو أن تقسيم 
بوش للعالم إلى محورين لا ثالث لهماء وهما محور الشر ومحور الخير. قد جاء تلبية 
لنداء ليلي. فالملائكة تحرس الإمبراطورية. وتملي على الرئيس قائمة بأسماء 
الأسلحة التي يريد تجريبها في لحوم الأطفال العرب والأفغان. حيث أعلن (بوش) أن 
الحرب ستكون طويلة ضد الإرهاب .. ويا لها من حرب غريبة لا مثيل ولا سابق لها!. 

لقد بدأت الحرب الأمريكية الجديدة ضد حركة طالبان في أفغانستان؛ وضد 
أسامة بن لادن وضد صدام حسين في العراق .. وفي الانتظار قائمة طويلة من 
الأشرار والدول المارقه التي وردت في ذلك النداء الليلي الذي ترائي للسانت بوش. 
فكيف يمكن لهذا الجنون أن يكون توأم التكنولوجيا في ذروة عبقريتها؟ وأية كيمياء 
سياسية هذه التي تمزج الثلج بالنار؟ فيبقى الثلج ثلجاً. وتبقى النار ناراً! لو ادعى أي 
زعيم في العالم الثالث كل هذاء لوصف بالشعوذة والجنون. وكتبت عنه مئات الكتب 
التي تحشره في خانه واحدة مع الشيطان. لكن الأمريكي مؤمن ومحروس معصوم. 
مادامت القوة هي المنطق البديل؛ ومادام الآخرون لا يفتحون أفواههم إلا ليقولوا 
نعم أو ليتثاءبوا"!(” 


لاري فلايشر يهدد صدام بما كتب على الحائط 

بعد كل هذه الخرافات والهوس الديني الذي يسيطر على تفكير رئيس أكبر 
دولة في العالم. فإنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون التهديد الذي أطلقه 
المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض (آري فلايشر) في يوم السبت ١5‏ مارس 
١٠٠7م‏ قبيل بدء الحرب بأيام على العراق؛. على شكل رسالة ملغزة إلى الرئيس 
العراقي صدام حسين يؤكد فيها على ما يلي: "لا يزال هناك وقت لكي يرى صدام 


> إمبراطورية الشرالجديدة ‏ عبد الحى زلوم ‏ القدس العربى ١/77‏ 0/7/9٠1م‏ 
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حسين ما كتب على الحائط ويرحل عن العراق". وهنا يستخدم (آري فلايشر) قصة 
من قصص العهد القديم (التوراة). وبالتحديد من سفر دانيال؛ لتهديد الرئيس 
العراقي ومعناها: أن الملك (بيلشاصر) عمل حفلة ودعا إليها ألفا من عظمائه من 
الرجال والنساءء. وأمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي استولى عليها أبوه من هيكل 
سليمان بأورشليم. وشربوا فيها الخمر. وفي لحظة ابتهاجهم. ظهرت يد إنسان على 
الحائط وكتبت ثلاث كلمات غامضه المعنى وهي: ١‏ (منا) 7 (تقيل) 7 (فرسين) . 
فذهل الملك عندما رأى هذه الكلمات. وطلب منجميه لفك رموز هذه الشفرة. ولم 
يتمكن واحد من التفسير. وعندئذ أرشدته أمه إلى دانيال النبي الذي كان سجيناً في 
بابل من أيام غزو والده نبوخذ نصر لفلسطين. وسبى اليهود إلى العراق فاستدعاه. 
وفسر له دانيال هذه الكلمات على النحو التالي: كلمة (منا) تعني أن الله قد أحصى 
أيام مملكتك. ووضع لها حداً. كلمة (تقيل) تعني. لقد وضعت في الميزان ولم يعد لك 
وزن. كلمة (فرسين) تعني: أن مملكتك قد قسمت وتم تسليمها إلى الفرس 
والميديين. ويستطرد دانيال قائلاً: إنه في تلك الليلة تحقق ما كتب على الحائط' . 

إلى هنا تم معنى كلام دانيال وقد هدد به (آري فلايشر) الرئيس صدام 
حسين ليرحل من العراق؛ لأنه في تلك الليلة قد تم اغتيال الملك بيلشاصر ملك 
بابل على يد ملك الميديين البالغ من العمر ”1 عاماء والملك ( بيلشاصر) هو ابن 
الملك نبوخذ نصر الذي أنهى ملك اليهود في بابل. وكان (صدام حسين) يشبه نفسه 
به" 

ولما كان بوش ورفاقه يستدلون بنبوءات التوراة والإنجيل على أخذ العراق 
بالقوة بالتفسير الذي يرونه للنصوص. رأينا أن نوضح نبوءة دانيال عن تشبيه (نبو 
خذ نصر) رئيس مملكة (بابل) برأس تمثال من الذهب. وقد سحب بوش ورفاقه 
التشبيه في عصرنا هذا على أهل العراق برئاسة (صدام حسين). فشبهوا (العراق) 
ورئيسه (صدام حسين) ب بابل. ورئيسها (نبوخذ نصر) بالتمثال الذي رآه في الحلم. 
وعلى كل الأحوال فإن هذه النبوءات ليست إلا دعوة صريحة للانتقام من العراق 
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بسبب نبوخذ نصر المشبه بالرأس من ذهب. ولذلك صرح (بوش) في بدء المعركة 
مع العراق أنها معركة الرأس. ويقصد بذلك: أن صدام مثل نبوخذ نصر المشبه 
بالرأس من ذهب في حلم التمثال والحجر في الإصحاح الثاني من سفر دانيال. 
فكأصولى مسيحي ولد من جديد. يعلم بوش جيداً خطايا بابل القديمة (أحد مواضيع 
العهد القديم المفضلة) ويعلم الأشعار المصاحبة لسرد تلك الخطايا!". 


الصدمة والرعب 

مما يدل على أن بوش ورفاقه يحاربون المسلمين حرباً دينية» أنهم يقتبسون 
عبارات وردت في التوراة لتطبيقها على العصر الحاضر كما لاحظنا في المثالين 
السابقين. بل إن الخطط العسكرية سميت بأسماء من التوراة: مثل (الصدمة 
والرعب). التي سميت بها خطة غزو العراق. ففي الإصحاح الثاني من سفر اشعياء: 
"إنه في آخر الأيام سيظهر النبي المنتظر. وسيحارب اليهود الكافرين به والأمم 
الكافرة في (يوم الرب). في أرض (هرمجدون) في الساعة التي قال عنها المسيح 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ إنه لا يعلمها إلا الله وحده. وقال اشعياء مهدداً بهذا اليوم: 
"ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم وتزول الأوثان بتمامها ويدخلون في مغاير 
الصخور. وفي حفائر التراب من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. عند قيامه ليرعب 
الأرض"'(7١).‏ وفي الإصحاح الثامن من سفر اشعياء: "هيجوا أيها الشعوب وانكسرواء 
واصغي يا جميع أقاصي الأرض. احتزموا وانكسروا. تشاورواء فتبطل. تكلموا كلمة. 
فلا تقوم لأن الله معنا. فإنه هكذا قال لي الرب بشدة اليد. وأنذرني أن لا أسلك في 
طريق هذا الشعب قائلاً: لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب: فتنة ولا تخافوا 
خوفه. ولا ترهبوا. قدسوا رب الجنود. فهو خوفكم وهو رهبتكم. ويكون مقدساً 
وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي إسرائيل. وفخاً وشركاً لسكان أورشليم. فيعثر بها 


(*) بوش فى بابل (إعادة استعمار العراق) - طارق على ترجمة د. فاطمة نصر ص5؛ - دار سطور- ط١‏ 
”1 
() سفر اشعياء - الإصحاح الثامن . 
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كثيرون ويسقطون, فينكسرون ويعلقون فيلقطون عصر الشهادة. واختم الشريعة 
بتلاميذي"(١).‏ 


النسر النبيل 

كلنا يعلم ما سقط من لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش عشية غزو 
افغانستان حين اعتبر الغزو حرب صليبية جديدة. بل سمى إحدى حملاته العسكرية 
تلك بعملية (النسر النبيل) او العظيم مستوحياً تلك التسمية من الكتاب المقدس. 
حيث يقول يوحنا اللاهوتي: "ولما رأى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المرأة التي 
ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية الى 
موضعها حيث تعال زماناً وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فالقت الحية من 
فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فاعانت الارض المرأة وفتحت 
الارض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة 
وذهب ليصنع حرباً مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع 
المسيح"". 

فحملة الثأر لضحايا يوم الرعب الامريكي في نيويورك وواشنطن تأتي تحت 
عنوان (النسر النبيل) و (العدالة المطلقة) . ولكي يتطابق العنوان الموضوع مع الفعل 
المأمول لا بد ان تتسيد الحكمة منطق المعالجة لكي تبقي العدالة قائمة بعيدا عن 
الارهاب. فان لم يكن الامر كذلك لن يتم القضاء علي الارهاب بسلاح الاهداف 
السياسية. وعندها قد تنتهي عدالة القوة المحمولة علي اجنحة النسر النبيل او 
العظيم كما تنبأ بها يوحنا اللاهوتي الي القضاء علي نمط محدد من الارهاب. الا انها 
لن تجتث جذوره. وعندها سنكون بانتظار انماط جديدة ووسائل مبتكرة توقظ 
الارهاب من مضاجعه. 


6 عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة - أحمد حجازي السقا ص5١‏ 
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الصلاة مع ومن أجل الرئيس بوش !! 

عندما ترشح الحاكم (جورج بوش) للرئاسة, أكد أن يسوع المسيح كان 
فيلسوفه السياسي المفضل. واليوم بعد أن أصبح رئيساً. يبدأ كل اجتماعاته الوزارية 
بصلاة(١).‏ فواشنطن صارت مدينة التقوى والورع. والنفوذ الديني المسيحي 
اليميني. بدأ يسيطر عليها بصورة غير معقولة؛ بل إن الشعائر الدينية تقام حتى في 
البيت الأبيض إلى الحد الذي تبدأ فيه جلسات الحكومة بالصلاة. حيث يطلب الرئيس 
(بوش) من وزرائه التمتمة بعبارات دينيه بتركيز شديد يقوم فيه جميع من في 
المكان بتشبيك أيديهم وإغلاق أعينهم وخفض رؤوسهم إلى الأسفل انحناء وورعاً. 
بينما يقوم المقاتل العجوز (دونالد رامسفيلد) بالتضرع إلى الله . ليس ذلك فقط. بل 
نجد أيضاً حلقات لقراءة الإنجيل بصورة يوميه في البيت الأبيض. ورغم عدم وجود 
اي إجبار للغافليق في البيت الأبيطن إلا اثه يكم تسجيل اللماخرين والقائيين عن هذه 
الحلقات. فالسباب هناك ممنوع والتدخين والشراب؛ ليس ذلك فقط. بل إنه لا أحد 
مسموح له بالعمل هناك دون ملء استمارة تنص على إتباعه جميع الأوامر والنواهي 
الدينية المنصوص عليها. فحركة الإنجيليين الجديدة تكتسح البيت الأبيض. 
وتسيطر عليه تماماً. فالقس (ديفيد فروم) الذي كان يقوم بكتابة الكلمات التي 
يلقيها الرئيس (بوش) في خطبه يقول: "إن بوش يقرأ الإنجيل يومياً(2)؛ ويتحدث 
عن (أشياء جديده) تعطيه القوة بصورة دائمة. ويؤكد (بوش) ذلك قائلاً: "إنني اصلي 
لأحصل على القوة والإرشاد والغفران. أرجو من اللّه الودود الكريم أن يقبل شكري 
له"(3). 

وهذه الدرجة العالية من التدين تعكسها العبارات الدينية التوراتيه في كلام 
الرئيس الأمريكي خاصة عندما يتحدث عن الشرق الأوسط؛ حيث أن كاتب خطاباته 
وتصريحاته هو القس (مايكل جيرسون) الذي حل في هذا العمل محل كاتب آخر هو 
(دافيد فروم)» الذي اضطر للتخلي عن عمله لأنه لم يكن يشارك الرئيس إيمانه 


(*) الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب - من قسم العالم إلى فسطاطين - أسعد أبو خليل ص” 
(2) تاريخ بوش السري الاسود ورجال البيت الابيض- انيس الدغيدي- ص١١-‏ دار الكتاب العربى- ط١ ٠.٠١6‏ 
22( صحيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 7٠٠0/7/17‏ م وجريدة الأسبوع العربي 7/724/١٠7م.‏ 
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بالولادة الثانيه. ويذكر (فروم) في مذكراته التي نشرها أخيراً: "إن أول سؤال كان 
يواجهه في الصباح هو لماذا تغيبت عن الدرس الديني؟ ذلك أنه صباح كل يوم وقبل 
بدء العمل في البيت الأبيض. يتجمع كبار الموظفين والمستشارين مع الرئيس 
(بوش) للاستماع إلى موعظة دينيه يقدمها أحد القساوسة تعقبها صلاة ودعاء. ثم 
يتوجه الجميع إلى 0 وهكذا تبدو الرئاسة في الولايات المتحدة أشبه 
بقاعة للصلاة يقوم فيها المعنيون بين قراءتين جماعيتين للعهد القديم أو العهد 
الجديد بإدارة شؤون أميركا والعاله!©. 

ويبرر مساعدو بوش ومستشاروه عادة الصلاة اليومية بالقول: "ان الرئيس 
الأمريكي يرتاح حين يؤدي الصلاة لأنها تعطيه قوة داخلية وإيماناً عميقاً"!". وربما 
لهذا السبب سعى هؤلاء المستشارين لإجبار الجنود الأمريكيين في العراق للدعاء 
والصلاة للرئيس. فبالرغم من أن الجنود الأمريكيين الذين يشاركون في القتال ضد 
العراق هم الذين يواجهون الخطر في ارض المعركة. إلا أنه طلب منهم الدعاء من 
اجل رئيسهم (جورج بوش) . حيث وزعت كتيبات علي آلاف من رجال مشاة البحرية 
الأمريكية (المارينز) تحمل عنوان (واجب المسيحي)؛ وتحتوي علي أدعية كما تحتوي 
علي جزء يتم نزعه من الكتيب لإرساله بالبريد إلى البيت الأبيضء ليثبت أن الجندي 
الذي أرسله كان يدعو من أجل (بوش) . وطبقاً لأحد الصحفيين المرافقين للقوات 
الغازية فان هذا الجزء يقول: "لقد صليت من أجلك ومن اجل عائلتك وموظفيك 
وجنودنا في هذه الأوقات التي تسودها حالة عدم اليقين والإضطراب. ليكن سلام الله 
دليلك". ويقدم الكتيب الذي وضعته جماعة تسمى (ان توتش منيستريز) صلوات 
يومية من اجل الرئيس الأمريكي. وتقول صلاة يوم الأحد: "ادع من أن يلجأ الرئيس 
ومستشاروه إلى الله وحكمته كل يوم ولا يعتمدون علي فهمهم الخاص". أما صلاة 
الاثنين فتقول: "ادع أن يكون الرئيس ومستشاروه أقوياء وشجعاناً لعمل الصواب 
بغض النظر عن النقاد"!؟). 


( ') عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين الذبوءة والسياسة - احمد حجازي السقا ص١‏ 
(2) عالم بوش السري ‏ اريك لوران - ترجمة سوزان قازان ص4١‏ 

)2( جريدة الخليجح - 7٠٠١881١١‏ عدد 5ككم 

2ش( جريدة الخليج الأحد "٠١‏ /7/9١٠٠م‏ عدد والالم 
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استغلال المسيحية لتبرير الغزو 

ليس جديداً علي التاريخ أن يضيف المحاربون إلى غزواتهم جرعة سماوية, 
ويزعمون بأنهم يلبون نداءً سماوياً. فتلك حيلة لاذ بها غزاة عديدون ادعو الإلهام ... 
فالطغاة الكبار لديهم وهم كبير أيضاً. فهم يتصورون أنهم خالدون وليسوا من البشر 
الفانين''. وهنا يعبر القس (فريتس ريتسش) في مقاله له بالواشنطون بوست. عن 
قلقه من هذه الظاهرة التي تقلب العلاقة التقليدية بين الكنيسة والدولة في التاريخ 
الأمريكي رأساً على عقب. وتجعل رجل الدين في خدمة رجل الدولة. بكل ما يعنيه 
ذلك من استغلال المسيحية في تبرير الغزو والاستعمار. وإشعال الحروب مع ديانات 
أخرى وخصوصاً الإسلام. فالعلاقة بين الرئيس بوش والقاعدة الدينية اليمينية التي 
حملته إلى الرئاسة ليست علاقة صحية, ذلك أن: "أنصار بوش المتدينين يتصدرون 
المصفقين له. وبدلاً من أن يقدموا له الهداية الأخلاقية. فإنهم يرضون بأن يكونوا 
تلاميذ ومريدين له حسب تعبيره. ويقصد القس (فريتس) بذلك قادة اليمين 
المسيحي من أمثال بيلي غراهام وابنه فرانكلين, وجيري فالويل؛ وبات روبرتسون, 
وغيرهم .. وكلهم معروف بصداقتهم الحميمة للرئيس (بوش) ودعمهم المطلق له. 
وكلهم معروف بعدائه السافر للمسلمين. وهجومه على الإسلام ومقدساته. 
وبإيمانهم الراسخ بالدولة اليهودية. 

ويعترف القس (فريتس) بحقيقة تأثير الدين في السياسة الأمريكية اليوم أكثر 
من أي وقت مضى. فيقول: "لم يحدث في التاريخ أن كانت أمريكا مسيحية سياسياً 
وبشكل علني مثل ما هي اليوم". لكنه يحذر. "بأن اقتناعنا بأن الرب إلى جانبناء 
يجعل الحاجة إلى مراجعة الذات وإلى التواضع أقل". ويختم القس فريتس مقاله 
العميق بدعوة رجال الدين المسيحيين إلى بث رسالة التواضع والإنصاف. ويحذر 
قائلا: "إن التكبر الأمريكي في العصر النووي. ليس انحرافاً أخلاقياً فقط. بل هو 
يحمل بين جنبيه أيضا بذور الكارثة"!". 

وفي كتابه الجديد (القيم الأمريكية تتعرض للخطر) يتناول الرئيس السابق 
(') أفق آخر خيري منصور - سانت بوش - الخليج - ١٠079٠/م ‏ عدد 2140 


(2) بوش.. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية/بقلم محمد بن المختار الشنقيطي - الجزيرة نت 
١م‏ 
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(كارتر) العلاقة بين الدين والحكومة في ظل إدارة بوشء فيقول: "أن من أعجب 
الخلطات بين الدين والحكومة. النفوذ القوي لبعض الأصوليين المسيحيين على 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. إن كل شخص في أمريكا قد سمع بسلسلة 
روايات (المخلفين 15111120 ]11). تأليف (تيم لاهاي) و(جيري جنكينز). وهي اثنا 
عشر كتاباً سجلت رقم مبيعات لم يسبق له مثيل. ومنطقها قائم على اختيارات 
منتقاة بعناية من آيات الكتاب المقدس. ومعظمها من سفر الرؤياء وهي تصف 
سيناريو يوم القيامة؛ أو نهاية العالم. فعندما يعود المسيح. سوف يرفع المؤمنون 
إلى السماء. حيث يرقبون مع (الرب) تعذيب معظم البشر الآخرين الذين خلفوهم 
وراءهم. وسوف يكون هذا الحدث فورياً وفي وقت لا يمكن التنبؤ به". ويتابع (كارتر) 
قائلاً: "إن هنالك ملايين من زملائي المعمدانيين الذين يؤمنون إيماناً تاماً بكل 
كلمة في هذا التصور. على أساس تمجيد الذات الذي تكنه القلة المختارة لنفسهاء 
إلى جانب الإدانة والتخلي. خلال فترة (المحنة). عن أفراد العائلة, والأصدقاى. 
والجيران الذين لم يقع عليهم الاختيار للخلاص". 

ويتابع كارتر قائلاً: "إن حقن هذه المعتقدات في سياسات الحكومة الأمريكية 
مبعث للقلق. فهؤلاء المؤمنون مقتنعون بأنهم يتحملون مسؤولية تعجيل حدوث هذا 
(الاختطاف). من أجل تحقيق النبوءة التوراتية. ويدعو جدول أعمالهم إلى شن حرب 
في الشرق الأوسط ضد الإسلام (العراق؟) واستيلاء اليهود على (الأرض المقدسة) 
كافة (احتلال الضفة الغربية؟). مع الطرد التام للمسيحيين والأغيار الآخرين. ومن 
المفروض أن يتلو ذلك استيلاء الكفار (المناوئين للمسيح) على المنطقة. ثم انتصار 
المسيح نهائياً. وفي هذا الوقت من الاختطاف, إما أن يتحول جميع اليهود إلى 
المسيحية, وأما أن يحترقوا. 

ويقول كارتر متابعاً: "بناء على هذا المنطق. أصبح بعض كبار الزعماء 
المسيحيين في طليعة المؤيدين لحرب العراق. وهم يقومون بزيارات متكررة إلى 
إسرائيل. لكي يدعموها بالتمويل. ويحشدوا التأييد في واشنطن لاستعمار الأرض 
الفلسطينية. وكان الضغط القوي من قبل اليمين الديني عاملاً رئيساً في قبول 
أمريكا الخانع بقيام إسرائيل. بعملية بناء هائلة للمستوطنات في الأراضي 
الفلسطينية؛ وإقامة شبكة واسعة من الطرق في الضفة الغربية المحتلة. وقد أفاد 
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بعض الزعماء الاسرائيليين من هذه المساعدة بينما غضوا الطرف عن نبوءة محنة 
جميع اليهود في نهاية الأمر"(١).‏ 


اعتراضات من داخل المسيحية 

لعل أعمق تحليل ونقض لفلسفة بوش وحماسه الديني. الذي يطغى على 
حكمته السياسية؛ هو ما كتبه القس (فريتس ريتسش) في مقاله في الواشنطون 
بوست (عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي). فقد تتبع القس فريتس 
المصطلحات الدينية في خطاب جورج بوش. والنزعة الوثوقية في أحاديثه بأن الرب 
إلى جنبه دوماً. مثل قول بوش: "إن الحرية والخوف. العدل والفظاعة. ظلا دوماً في 
صراع. ونحن نعرف أن الرب ليس حيادياً في هذا الصراع". ومن ذلك تكراره الدائم أن 
أمريكا "أمة مؤمنة وخيّرة ومثالية". وأحيانا "أمة رحيمة وسخية". وبالطبع فإن أطفال 
العراق وفلسطين يعرفون عن تلك الرحمة وذلك السخاء أكثر من غيرهم!! 

ويعلق القس (فريتس) على ذلك داعياً إلى قدر أكبر من التواضع وقدر أقل من 
التبجح. فيقول: "إن أغلب المصلين الذين يحضرون إلى كنيستي الصغيرة لا يعتبرون 
أنفسهم. ولا يعتبرون الأمة الأمريكية. مجموعة من القديسين. وهم ليسوا 
مستيقنين من الورع الأمريكي الذي يتحدث عنه (جورج بوش). وهم يرون أن 
انتصارنا على صدام حسين ليس دليلاً كافياً على فضيلتنا أمام الناس ولا أمام الل 
وهو لا يبدو حتى دليلاً كافياً على انتصارنا على الإرهاب". فتقديم (جورج بوش) 
تبريرات دينية لحربه على العراق لأمر مقلق بل مرعب للكثيرين حسب تعبير القس 
(فريتس). وهو بدون نزاع أكثر جرأة من أي رئيس سبقه في هذا المضمار. باتفاق 
الجميع. ثم يقدم القس (فريتس) خلفية تاريخية لما يبدو حماساً دينياً متأججاً لدى 
الرئيس (بوش). فيجد جذوره في تراث المستوطنين الأوربيين الأوائل في القارة 
الأمريكية. الذين كانوا متدينين لحد التعصب. يؤمنون بأن أمريكا هي صهيون 
الجديدة؛ والأرض الموعودة. والأمريكيون ‏ اليوم ‏ هم ورثة أولئك روحياً". وهو يشير 


( ') القيم الأمريكية تتعرض للخطر ‏ تأليف: جيمى كارتر - الناشر: سايمون وشوستر - ط١‏ 7000 - 
عرض: عمر عدس ‏ جريدة الخليج الإماراتية - عدد 97095 بتاريخ 7٠١0-١7-١8‏ م 
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إلى أن الأمريكيين الحاليين مثل أجدادهم السابقين "يؤمنون بأنهم محط عناية 
إلهية وقدر إلهي محتوم". 

لكن اليمين المسيحي الذي ينتمي إليه (جورج بوش) صاغ هذه الأفكار 
الثيولوجية صياغة سياسية عملية. حيث يرى أن (بوش) ومن ورائه من الأصوليين 
المسيحيين واليهود في أمريكاء. يمثلون فلسفة دينية أساها العنف والكراهية والتكبر, 
في وقت تحتاج فيه البشرية إلى التواضع والإنصاف واعتماد النسبية في تقويم 
الأفراد والأمم. فلا يوجد بين البشر من هو شرير بشكل مطلق ولا من هو خيّر 
بشكل مطلق. ولا يوجد في البشرية (محور شر) و(محور خير) كما يريد بوش أن 
يقنعنا بذلك البوم :0 

كما أن الكنائس الأمريكية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية المختلفة, 
بدأت ترفع صوتها منددة بالتوظيف السياسي للدين, الذي يتناقض مع ما تقول به 
العقيدة المسيحية حتى أن القس (ملفين تالبيرت) رئيس الكنيسة الميثوديه. التي 
يعتبر الرئيس (بوش) أحد أبنائها قال في مقابلة تليفزيونية أجريت معه: "إن سياسة 
إدارة الرئيس بوش في الحرب على العراق ستنتهك الشريعة الإلهية كما تنتهك 
تعاليم السيد المسيح". كما أطلقت مجموعة ضغط مسيحية ليبرالية في واشنطن 
نشاطاً مكثفاً. لمنع إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي (بوش) ومواجهة نفوذ المحافظين 
الجدد من المسيحيين اليمينيين. والصهاينة الذين يرسمون لبوش سياساته 
واستراتيجياته. وقالت (بريندا بترسون) مديرة (شبكة الزعامة الكهنوتية): "إن الإدارة 
تتلاعب بالدين بمستويات غير مسبوقة ومثيرة للغضب. ونددت بما سمته (عقلية 
رعاة البقر) التي تنتهجها إدارة (بوش). ويقول رئيس المنظمة (البرت بينيباكر): 
"نحن هنا لتشجيع التغيير في القيادات الفاشلة وسياساتهم الأكثر فشلاً. وعملنا يركز 
على تجميع الليبراليين ليتحدوا في مواجهة إدارة بوش وسياساتها الخارجية 
والاقتصادية وهي الإدارة التي تحاول تمييع أساسيات الفصل بين الدولة والكنيسة. 


( ') بوش.. طغيان الحماس الدينى على البصيرة السياسية/بقلم محمد بن المختار الشنقيطى - الجزيرة نت 
ا 
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وتنتهج سياسات خارجية تعتمد على البطش وتهديد الدول الأخرى. وسياسات داخلية 
تكافئ الأغنياء على حساب الفقراء والأطفال"!!). 

ولا شك في أن اشد عبارات التنديد المسيحية بسياسة الرئيس (بوش) وردت 
على لسان البابا الراحل (يوحنا بولس الثاني)؛ الذي قد أوفد الكاردينال (اتشيجارى) 
أوائل فبراير إلى بغداد في مبادرة مسيحية لافته. حيث أعلن بابا الفاتيكان خلال 
صلاته الأسبوعية. أن الخيار بين السلام والحرب في الوضع الدولي الراهن هو أيضاً 
الخيار بين الخير والشر, وكأنه يرد على تقسيم (بوش) للعالم إلى أخيار وأشرار. وقال 
للمصلين المحتشدين في ساحة القديس بطرس: "في الإطار الدولي الراهن: نشعر 
بقوة بضرورة تطهير الضمير واهتداء القلب إلى طريق السلام الحقيقي . ففي أعماق 
قلب كل شخص يتردد صوت الله وصوت إبليس الماكر". وقال وهو يعلن مناسبة 
الصوم والبدء بأسبوع رياضات روحية: "خلال أسبوع التأمل والصلاة هذاء ستكون 
مطالب الكنيسة ومشاغل البشرية جمعاء حاضرة في مخيلتي. ولا سيما بالسلام إلى 
العراق والأرض المقدسة". وكان البابا قد دعا قبل ذلك مسئولي العالم أجمع إلى 
(فحص ضمير) من أجل تجنيب البشرية نزاعاً مأساوياً آخر"!". 

كما أن البيان الذي صدر في الخامس من فبراير “١٠٠5م‏ عن المؤتمر 
المشترك لمجلس الكنائس العالمي. ومؤتمر الكنائس الأوروبي. والمجلس الوطني 
لكنائس المسيح في الولايات المتحدة. ومجلس كنائس الشرق الأوسط يعتبر عن 
حق (البيان المسيحي) المبدئي الرافض للحرب على العراق, باعتبارها حرباً غير 
مبرره أخلاقياً أو دينياً. وقد ندد البيان بمبدأ اللجوء إلى القوة العسكرية بدلاً من 
المساعي السياسية لحل الخلافات(؟). كما وجه الرئيس الألماني (يوهانس راو) 
انتقاداً شديداً إلى نظيره الأمريكي (جورج بوش) بسبب تبريره الحرب على العراق 
بأنها (مهمة إلهية)؛ وقال (راو) في مقابلة تلفزيونية: "أن استشهاد (جورج بوش) بالله 
في خطاباته حول الحرب في العراق يولد سوء تفاهم هائلاً. اذ يتحدث (بوش) عن 


0( جريدة الخليج - العدد 0997 بتاريخ ٠٠١4/١/9‏ 

(2) جريدة الخليج - ١009م‏ عدد مكحام 

( “)عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص؟؟ أو جريدة الأهرام 
كي ٠0م‏ 
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(مهمة إلهية) أوكلت إليه لتبرير الهجوم الأمريكي على العراق". وأضاف (راو): "إنها 
رسالة تخفي نيات مبيتة يوجهها بوش". وأكد (راو) "أن الإنجيل لا يأتي إطلاقاً على 
ذكر أي حملة صليبية» وقال :"لا أعتقد أن شعباً ما يمكن أن يتلقى أمراً إلهياً بتحرير 
00000 


رفض الحلول والسعي للحرب 

لقد كان الأمر أكثر تعقيداً مما يتصور الرئيس الأمريكي. الذي غطى الحماس 
الديني على بصيرته السياسية. وأعماه عن الصراعات الدينية والسياسية القادمة, 
التي سيفتح لها الباب بحربه على العراق. وبرجوعه إلى عصر الاستعمار المباشر بعد 
أن أصبح الضمير البشري يرفض هذا النمط من الاستعمار. ولكن الذي يبشر بالخير 
أنه لا يزال في أمريكا اليوم أصوات ‏ مثل صوت القس فريتس ‏ تدعو إلى التواضع 
والإنصاف. وهي أصوات قد يكون لها شأن في المستقبل. لكن من المحزن أن هذه 
الأصوات لا تكاد تسمع الآن بسبب طبول الحرب وصخب الأصولية المسيحية وأختها 
اليهودية. وفي محاولة يائسة لمنع الحرب, أصدرت جماعة من المثقفين الأمريكيين 
نداء بعنوان (ليس باسمنا). رد فيه موقعو البيان على قول الرئيس بوش: "إما أن 
تكونوا معناء أو تكونوا ضدنا". بقولهم: "نحن نرفض إعطائكم الحق بان تتكلموا 
باسم جميع الأمريكيين. نحن لن نتنازل أبداً عن حقنا في المساءلة. نحن لن نقدم 
لكم ضمائرنا لقاء وعود أمنية فارغة. ونقول لكم: ليس باسمنا. نحن نرفض أن 
نشارك في هذه الحروب. ونرفض كل افتراض بأنها تخاض باسمنا أو لأجل خيرنا" ؟. 

وبالرغم من هذه المعارضة الداخلية والخارجية للحرب. "أعلن الرئيس (بوش) 
في يناير "١٠٠٠م‏ عن نيته توسيع حربه على الإرهاب إلى ما يتعدى تدمير شبكة 
القاعدة إلى كوريا الشمالية وإيران والعراقء وربما أعداء رسميين آخرين للولايات 
المتحدة. واستبعدت كوريا وإيران في جملة واحدة وركز بوش على العراق. ودلت 
خطب متوالية لشخصيات بارزة في إدارة بوش على أن واشنطن عازمة على شن 


( ') الخليج /0/0٠٠م‏ عدد ذالم 


7 خطورة امريكا (مفات حربها المفتوحة في العراق- نويل مامير ٠‏ باتريك فاربيار- ترجمة ميشال كرم- ص 
١07‏ - دار الفارابى ط١‏ 6..؟ 
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هجوم كبير على العراق"'. وهكذا تحولت آلهة الحرب من جبال الاولمب إلى واشنطن. 
لكي تبدأ صفحة جديدة من سفك الدماء. متذرعة هذه المرة بمبررات مقاومة 
الإرهاب وحماية السلام .. وهي الحجة نفسها التي سفكت الشيوعية تحت مظلتها 
أنهارا من الدماء"(؟). ولكن التحضيرات للحرب على العراق كشفت عن هموم عميقة 
لحلفاء بوش. فقد جاهر قسم كبير من وزارة حرب (بوش الأب) بمعارضة الحرب على 
العراق. مثل جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي الأسبق. وبرنت سكوكروفت 
مستشار الأمن القومي الأسبق. 

ولكن الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق وربما غيرهما في المستقبل. 
كانت مطلباً ملحاً للإدارة الأميركية التي تسعى وتخطط لتحقيقها وتهيئ الظروف 
المواتية لإشعالهاء فقد كان يمكن على سبيل المثال تسلم أسامة بن لادن قبل عام 
م وأبدت قيادة طالبان في أفغانستان استعدادها لتسليمه إلى السعودية. 
وكان ثمة مفاوضات قطعت شوطا مهما مع (تركي الفيصل) المدير السابق 
للمخابرات السعودية. ولكن قصف أفغانستان والسودان قوض المشروع. بل إنه حتى 
بعد أحداث ١١‏ سبتمبر كان ثمة فرصة لتسليم أسامة بن لادن لباكستان ومحاكمته 
هناك. وكان من المحتمل أن تفضي هذه المحاكمة إلى تسليمه للولايات المتحدة, أو 
يطبق عليه حكم لن يقل عما يفترض أن تسعى إليه الولايات المتحدة. وبخاصة أن 
باكستان دولة حليفة لأميركاء. ولكن بريطانيا والولايات المتحدة تجاهلتا الاتفاق 
وعملتا على هدمه(؟). 

وحتى الحرب الأمريكية البريطانية الأولى على العراق كان يمكن تجنبهاء حيث 
أبدى صدام حسين استعداده للانسحاب من الكويت بشرط ضمان عدم تعرضه 
لضربه أمريكية. كما جاء في مذكرات (بريماكوت) المبعوث الروسي لبغداد. والذي لم 
يستطع أن يعطي أي تعهد بضمان عدم إقدام أمريكا على ضربه. وحتى حرب احتلال 
العراق الأخيرة» كان يمكن الوصول إلى حلول كثيرة ومخارج لها ولكن أمريكا تريد 
الحرب ولا تريد غيرها مهما حدث. وهنا يطرح (فليب هيرو) في كتابه (العراق تقرير 
( ') خطة غزو العراق تأليف :ميلان راي ترجمة :حسن الحسن عرض/ إبراهيم غرايبة- الجزيرة نت 


(2) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر )- د. عماد الدين خليل ‏ ص١٠١‏ 
20( خطة غزو العراق تأليف :ميلان راي ترجمة :حسن الحسن ‏ عرض/ إبراهيم غرايبة ‏ الجزيرة نت 
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من الداخل) مجموعة من الأسئلة الحادة؛ ويقول: إن الولايات المتحدة لا تستطيع 
تفادي الإجابة عنها أمام الرأي العام العالمي. وهي: لماذا قامت الولايات المتحدة 
بالحرب على العراق مع أن تقارير لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة أكدت أنه تم 
نزع ما بين ٠١‏ إلى 55/ من أسلحة الدمار الشامل العراقية؟ وأين الدليل على صلة 
العراق بتنظيم القاعدة؟ ثم ما دور جهازي الاستخبارات الأمريكية (سي آي إي) 
والبريطانية (أم آي سكس) في محاولات الانقلاب الست الفاشلة التي نظمت للإطاحة 
بنظام حكم صدام حسين منذ عام ١95١م‏ ؟. 

فالمؤتمر الوطني العراقي برئاسة (أحمد جلبي) الذي تأسس برعاية أميركية 
عام ٠31١م‏ وثم ترسخه في اجتماع فيينا عام 397 ١م‏ وموله جهاز (السي آي إي)؛ 
كان الهدف منه قلب نظام الحكم في بغداد. حيث وضعت مخططات انقلابات 
عسكرية بين عامي 115١م‏ 11759 ١م‏ أشرفت عليها السي آي إي بالتعاون مع 
المؤتمر الوطني والأحزاب الكردية في شمال العراق من أجل التخلص من النظام في 
بغداد. لكن الفشل كان حليفها. ومن المثير هنا أنه عندما اقترب انقلاب سنة 
65 ام من النضوج. أرسل مدير جهاز (السي آي إي) آنذاك (جون ديتش) إلى رئيس 
محطة عمان التابعة للجهاز فريقاً خاصاً للتنسيق مع المخابرات الأردنية بشأن 
الانقلاب(١).‏ ومن الجدير بالذكر أيضاً ان ولفويتز كان وراء محاولات الاغتيال المتكررة 
التي استهدفت الرئيس العراقي صدام حسين. كما طور إلي جانب -ديك تشيني- 
خطة عام .١15١‏ أطلق عليها عملية العقرب. للقيام بغزو بري للعراق. ومرة أخري. 
خطط (ولفويتز) لغزو شمال العراق انطلاقاً من تركياء حيث أطلق علي تلك العملية 
عملية المطرقة. وفي عام 151 ١م.‏ وضع (ولفويتز) والجنرال (وين داوننغ) مسودة 
خطة ضد العراق باستخدام المعارضة العراقية التي تتخذ من لندن مقراً لها( ؟). 


( ') العراق.. تقرير من الداخل - المؤلف :ديليب هيرو كامبردج بوك ريفيوز- الجزيرة نت 
(”) إمبراطورية الشر الجديدة ‏ عبد الحى زلوم القدس العربى - 07/7/72٠/م‏ 
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أسباب رفض العالم للحرب 

حملت الصفحة الأولى لجريدة واشنطن بوست بتاريخ 5 17/7/7٠٠7م‏ مادة 
تقول: إن كثيرين في العالم يعدون الرئيس (جورج دبليو. بوش) تهديداً للسلم 
العالمي أكثر من صدام حسين . ليس هذا تطوراً حديثاً ناجماً عن الجدل الدائر حول 
ما يمكن عمله بشأن العراق» بل حقيقة وهاكم ما تقوله الغارديان اللندنية: باتت 
أمريكاء تلك الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنهاء. توشك أن تشبه الدولة المارقة 
المطلقة. فبدلاً من قيادة أسرة الأمم والدول. تبدو أمريكا بوش مياله أكثر فأكثر إلى 
مجابهة هذه الأسرة. فبدلاً من مدينة مشعة على تلة .. ثمة جلجلة قومية: نحن 
نفعل ما نريد .. وإذا لم يرق لكم ذلك. فلكم إن تنطحوا الجدار( 1 ). وهكذا لم تكن 
صورة الأمريكي في التاريخ بمثل بشاعة الصورة التي صنعتها إدارة الرئيس بوش. 
وفي ذلك ظلم لقطاع مهم من الشعب الأمريكي الذي عبر عن حقيقة مشاعره 
وقناعاته من خلال المسيرات ضد الحربء. ومن خلال بيانات المجالس الكنسية 
الأمريكية التي اعتبرت الحرب خروجاً على تعاليم المسيح وانتهاكا لقيمها!". 

وهنا يرى (ميلان رأى) أن هناك عشرة أسباب لرفض الحرب الأمريكية. 
فالعراق لم يطور أو يمتلك أسلحة دمار شامل بحسب المعلومات؛ وعمليات التفتيش 
والمراقبة التي أجريت؛ ولا يوجد رابط بين العراق وهجمات ١١‏ سبتمبر. وهذه الحرب 
ليست من أجل الديمقراطية, بل ولا تستهدف تغيير سوى شخص الرئيس العراقي 
صدام حسين. ويمكن أن تؤدي إلى كارثة إنسانية وتدمر كردستان العراق. وهي 
حرب غير مشروعة ولا تغطيها الأمم المتحدة. وستعرض جيران العراق للخطر وهم 
يعارضونها. كما يعارض الحرب معظم القادة العسكريين في الولايات المتحدة, 
ويعارضها أغلب الناس في بريطانيا. ومن شأنها أن تسبب ركوداً عالميل!". أما (دبليب 
هيرو) فيقول: لقد نجح (جورج بوش الابن) عن طريق شن هجوم وقائي ضد العراق» 
في استفزاز صدام حضارات بين الإسلام والغرب. وهو الأمر الذي فشل فيه أسامة بن 


) 0 الدولة المارقة - الدفع الأحادي فى السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل 
جتكر -ص١٠‏ 

(2) الدين فى القرار الأمريكى ‏ محمد السماك - ص45 

( *) خطة غزو العراق تأليف :ميلان راي ترجمة :حسن الحسن عرض/ إبراهيم غرايبة- الجزيرة نت 
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لادن. وبهذا فإن (هيرو) يحمل (بوش) والإدارة الأمريكية اليمينية المتطرفة التي 
يرأسهاء بالتسبب في تشجيع وتكريس مقولات صدام الحضارات بسبب تبني 
سياسات هجومية هوجاء!". 

أما الكاتب الامريكي (روبرت كيغان) فله رأى آخر حيث يرى أن العالم خارج 
أوروبا ما زال» يعيش (في التاريخ). وأن العالم ما يزال مليئاً بالإرهابيين و الدول 
المارقة. فصدام حسين كان خطراً حقيقياً وداهماً هدد سلامة الغرب. وأن ما يراه 
الأوروبيون خلاف ذلك ليس سوى الرد الطبيعي الذي اقترن بالضعفاء الذين دأبوا عبر 
التاريخ على دفن رؤوسهم في الرمال. كلما برز لهم خطر على الطريق. ويرى كيغان 
أن الموقف الأوروبي كان دافعه الجبن لأن الأوروبيين حسبوا أن المخاطر التي كانوا 
سيتعرضون لها في حالة تصديهم لإزاحة صدام تفوق المخاطر التي تنجم عن تركه 
وشأنه(؟). 


معارضة فرنسا للحرب 

إن التوتر الذي نجم عن الأزمة العراقية ليس ظاهرة استثنائية في العلاقة 
بين باريس وواشنطن. فقد كان الفرنسيون دوماً ابطال معاداة امريكا في اوروبا 
الغربية(؟). ذلك أن هذه العلاقة لم تكن قط منسجمة سواء خلال الحرب الباردة أم 
بعدها. فالرفض الفرنسي للانفرادية الأمريكية قضية مبدأ. حيث أن هذه الانفرادية 
توجه ضخم وعميق في سياسة أميركا التي بقوتها المتزايدة لم تعد تتحمل الضغوط 
الخارجية والالتزامات المتعددة الأطراف. وهذه الانفرادية سابقة على انتخاب بوش 
وإن كان هذا الأخير قد عمقها. ولهذا جاء استهداف أميركا لفرنسا والتهديد بمعاقبتها 
دون سواها بسبب الدور الأساسي الذي لعبته في معارضة السياسة الانفرادية 
الأمريكية. ففرنسا هي الوحيدة التي بإمكانها تجسيد سياسة كونية مختلفة عن 


) 0( العراق.. تقرير من الداخل ‏ المؤلف :ديليب هيرو كامبردج بوك ريفيوز- الجزيرة نت 

20 ( الفردوس والقوة..أميركا وأوروبا فى النظام العالمى الجديد روبرت كيغان 2 عرض/ كامبردج بوك 
ريفيوز- الجزيرة نت 

[49 العدو الامريكي (اصول النزعة الفرنسية المعادية لامريكا)- فليب روجيه - ترجمة بدر الدين عرودكي- 
المشروع القومىي للترجمة عدد 7٠00 ١ط -8١١5‏ 
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النموذج الأمريكي. فهي لم تعارض فقط أميركاء بل دافعت عن تصور لمجتمع دولي 
مبني على أساس القانون وتعدد الأطراف. فحالت دون تمتع أميركا بأغلبية في 
مجلس الأمن. بل وفي العالم أيضاً. 

فهي أثبتت أن عالما آخر كان ممكناً. لذا فهي مستهدفة من قبل أميركا. لهذا 
السبب ففرنسا لا تتمتع بشعبية في أميركاء لكنها للسبب نفسه لها شعبية في العالم 
لأن عملها حال دون ظهور عالم أحادي القطب. ففرنسا وضعت على رأس أولوياتها 
احترام إجراءات الأمم المتحدة. فبالنسبة إليها وإلى روسيا أيضاً الذي كان مهماً في 
المسألة العراقية هو المنظمة الأممية. وهذا من باب القناعة بضرورة العمل في إطار 
المنظمات الدولية واحترام القانون الدولي. وهكذا فإن الفشل هو فشل أميركا أكثر 
منه فشل المنظمة الأممية. فهذه الأخيرة لم تكن حقيقة فعالة في السابق. ذلك أن 
واشنطن رغم الضغوط والإمكانات لم تفلح في الحصول على أغلبية. ويعني طلب 
أميركا عون الأمم المتحدة للخروج من المستنقع العراقي اعترافاً ضمنياً بفشل عملها 
الانفرادي وفوقية الإجراءات المتعددة الأطراف. فالعالم الأحادي القطبية غير موجود. 
وحرب العراق أعطت الدليل على ذلك. حيث أن مفهوم القوة تغير وأنه في عالم 
معولم يميزه تعدد الفاعلين فمن غير الممكن أن يتحكم بلد وحده في مجمل بقية 
الدول7". 


بيلير وتشرشل .. التاريخ يعيد نفسه 

تبدو مسألة التأييد الدولي مهمة لدى الرأي العام الأمريكي. الذي وإن كان يؤيد 
عملاً عسكرياً ضد العراق؛ فإنه يفضل أن تكون هذه الحرب تحت غطاء دولي. وقد 
أظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في أغسطس ”١٠٠١م‏ 
أن “٠١‏ من الأميركيين فقط يؤيدون حرباً أميركية منفردة على العراق. في حين 
أعرب 55 عن اعتقادهم بضرورة الحصول على تأييد من الحلفاء للحرب. وتفويض 
من الأمم المتحدة. ولذلك فقد كان (بلير) هو حبل النجاة لبوش لتسويق الحرب 
(') فرنسا ضد الإمبراطورية باسكال بونيفاس - ط١‏ 2003 -الناشر روبير لافون باريس - عرض/ كمبردج 


بوك ريفيوز 
الجزيرة نت؟؟/؟/ ١٠٠5م‏ . 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 110") 


وإعطائها طابع التحالف الدولي. ولكن بلير كان مكشوفاً على نحو خطر. فأغلبية 
حزبه (العمال) تعارض الحرب وحتى من داخل وزارته. بالإضافة إلى أغلبية الرأي 
العام البريطاني. ولذلك كان يجب أن تسوق الحرب على النواب والرأي العام على أنها 
حرب خاطفة؛ لن يكون لها ضحايا كثيرون ولن تستغرق وقتا طويلا!". 

لهذا فقد كان لاستماتة (جون بلير) في الدفاع عن مزاعم (بوش) لتبرير الحرب 
على العراق. وحملة الأكاذيب التي قادهاء أصداء واسعة على المستويين البريطاني 
والعالمي. حيث بدت بريطانيا وكأنها تابعة بالكامل لأمريكا. ووصف البعض (بلير) 
بأنه كلب بوش المدلل وغيرها من الأوصاف. بسبب تحمسه الكبير للحرب على 
العراق ووقاحته في افتراء الأكاذيب والدفاع عنهاء. ورحلاته المكوكية حول العالم 
لجلب التأييد لهذه الحرب. وهنا يجب أن نشير إلى أن (بلير) ليس ظاهره شاذة في 
التاريخ البريطاني. فقد سبقه إلى مثل هذا الأمر من الكذب المكشوف والفج 
والوقاحة في الدفاع عن الحرب كثير من الزعماء البريطانيين. أمثال: بلفور ولويد 
جورج وتشرشل وتاتشر وغيرهم. ولكن تشرشل كان أشدهم في هذا المجال. فقد 
كان تشرشل منذ فترة قصيرة بطلا لا يبارى ولكن الشعوب تعيد فتح سيرة أبطالها 
وأحياناً ما تكشف أخطاء تاريخية قاتلة. وهنا ظهر المؤرخ الإنجليزي (ماكولي) وأكد أن 
ظهور ونستون تشرشل في المجتمع يعود لتهتك شقيقية ودعارتهاء كما أنه أتصل 
بأكثر العاهرات فسقاً وكانت حياته دناءة ليس لها نظير وخسة ليس لها مثيل(؟). 


أما عن دوره في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية» فتشير الحقائق إلى أن 
تشرشل لم يكن يريد سوى القضاء على القوة الألمانية الناشئة حتى لا تقوم لها 
قائمة من جديد وتنافس انجلترا وفرنسا في العربدة في أوروبا والعالم» فأخذ يفترى 
ويختلق عليها الأكاذيب حتى يهيج الشعب عليها فيطالب بحرب معها. ولهذا يعتبر 
مجرم الحرب تشرشل من أسوء شخصيات القرن الماضي بسبب امتداد شروره 
تشرشل إلى كل العالم وذلك بإشعاله للحرب العالمية الثانية. فقد كانت ألمانيا تحرر 
أراضيها المغتصبة. وظل تشرشل يحرض النواب في البرلمان الإنجليزي على الحرب 


© خطة غزو العراق - تأليف ميلان راي- ترجمة حسن الحسن ‏ عرض/ إبراهيم غرايبة 
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الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... (5"14) 


ضد ألمانيا ويقلب منطق الأمور. ويزعم أن ألمانيا هى المعتدية ثم دفعه أصحاب 
الاحتكارات إلى قمة السلطة في انجلترا ليقوم بجرائمه الكبرى أثناء الحرب 
العالمية( .)١‏ 


يقول (وليم جاى كار) في كتابه (أحجار على رقعة الشطرنج): لا احد يستطيع 
أن ينكر أن (هتلر) حاول مره بعد مره الوصول لحل عادل لمشكلة (دانزج). لكن 
المرابيين العالميين لم يسمحوا له بذلك وذلك بإيهام تشمبرلين بإنذارات هتلر 
المزورة وتحريك جيوشه وكان هذا الخداع والكذب قد جعل تشمبرلين ينصح متردداً 
الحكومة بإعلان الحرب على ألمانيا. فعلى مدى " شهور طلب هتلر من بولندا إعادة 
مدينة دائنزج ومنطقة الممر التي تحتلها بولنداء ورفضت بولندا بإيحاء إنجليزي وقدم 
(هتلر) مبادرتي سلام. ولكن بولندا رفضت النقا ش(١)‏ ... فكان أن بدأ (هتلر) حرب 
التحرير, فأعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا. يقول تشرشل: "ها نحن نعود 
مرغمين إلى حمل السلاح دفاعاً عن دولة صغيرة: انتهكت حرمتها وتعرضت لعدوان 
لغير سبب يدعو لذلك. وهكذا أصبح علينا أن نحارب دفاعاً عن كياننا وشرفنا ضد 
غضبة الشعب الألماني وقوته"(؟). أليس هذا ما حدث عندما احتل العراق الكويت, 
حيث سارعت بريطانيا وأمريكا لنصرة الدولة الضعيفة الكويت, وأيضاً دفاعاً عن 
الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. ولا يهم إن أدى ذلك إلى مقتل مئات الآلاف من 
المدنيين. كما فعل تشرشل الذي كان هو أول من بدأ بضرب المدنيين .. وكان يقول 
لا ينبغي لنا أن نقف مكتوفي الأيدي بسبب مبادئ حمقاء . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن بريطانيا استخدمت الأسلحة الكيماوية في عام 
68مم عندما تدخلت قواتها في شمال روسيا ضد الثورة البلشيفية. محققة نجاحاً 
باهراً. حسب القيادة البريطانية. حيث كان رئيس الوزراء البريطاني تشرشل وزيراً 
للحرب في عام 115١م.‏ وكان متحمساً بشدة لاستخدام الغاز السام ضد القبائل 
الهمجية من الأكراد والأفغان. وفوض تشرشل سلاح الجو الملكي في الشرق الأوسط 


1 
( ) زعماء ودماء ‏ ايمن ابو الروس ص “ 
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باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد العرب المتمردين. على سبيل التجربة؛ متجاهلاً 
اعتراضات مكتب الهند ومعتبراً إياها (غير مقبولة) ومستهجناً الحساسية المفرطة 
حول استخدام الغاز. وأوضح تشرشل أيضاً "أننا لا نستطيع تحت أية ظروف أن نقبل 
الاستسلام لعدم استخدامنا الأسلحة المتوفرة لدينا التي تستطيع أن تحقق لنا النصر 
الأكيد وتنهي أعمال الشغب المندلعة على الحدود". وأضاف كذلك, "أن الأسلحة 
الكيميائية ما هي إلا "تطبيق العلم الغربي على الحرب الحديثة"(١).‏ ومن سخريات 
القدر أن بريطانيا وأمريكا حاربت العراق وتريد محاكمة قادته بدعوى استخدام 
أسلحة كيماوية ضد الأكراد. هذا في حين أن البريطانيين كانوا أول من استخدمها 
ضدهم. وهم الأولى بالمحاكمة . ويلقى كتاب (الإمبراطورية .. كيف صنعت 
بريطانيا العالم الحديث) الضوء على كيفية نشوء الإمبراطورية البريطانية ؟ حيث 
يبين كيف أنها توسعت من خلال القرصنة وافتعال الحروب. وممارسة الإبادة 
العنصرية ضد الشعوب التي احتلتها( ؟). 


التخطيط لضرب العراق 

كان التحسن المطرد للعلاقات العراقية العربية عاملاً محفزاً على تسريع مسار 
المواجهة والحرب معه. إذ إن آخر ما كانت تريده واشنطن هو أن يتصالح العرب مع 
النظام في العراق مهما كانت أرضية ذلك التصالح. حتى لو كان اعتذار بغداد للكويت 
عن غزو سنة ١195٠‏ م.» حيث أن مؤتمر قمة القاهرة في أكتوبر ١٠٠٠م‏ قطع خطوة 
مهمة في ذلك الطريق. كما أن أهمية العراق الدائمة تكمن في نفطه. فالعراق 
يحتوي على ثاني أكبر مخزون للنفط في العالم بعد السعودية؛ ويعتبر النفط 
العراقي من أنظف وأجود أنواع النفط. ولا يمكن للغرب أن يتسامح مع وجود نظام 
غير مؤيد له يسيطر على ذلك المخزون'"'. وهنا يميل الكاتب والروائي البريطاني 


(') الدولة المارقة - حكم القوة فى الشؤون الدولية ‏ نعوم تشومسكى - ترجمة محمود على عيسى صوء 
2( الإمبراطورية.. كيف صنعت بريطانيا العالم الحديث؟- نيل فير خسون - ط١ ٠٠١"‏ -الناشر: بنغوين» لندن- 
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(جون لوكاريه) إلى الاعتقاد أن العراق لا يشكل تهديدا لجيرانه. ولكن سوء حظه يقع 
في النفط الذي يتوافر في أراضيه بكميات هائلة مغرية للشركات الأميركية. وأما 
مسألة حقوق الإنسان فهي لا تحتاج إلى نقاش. فمعظم حلفاء أميركا المهمين 
يمارسون انتهاكات بشعة للحريات والديمقراطية وأبسط حقوق الإنسان!". 

ولكن أياً كان التحسن في علاقات بغداد مع جوارها الإقليمي.ء أو الاعتراف 
بأهمية نفطهاء. فإن أحداث ١١‏ سبتمبر وفرت للولايات المتحدة الفرصة التاريخية. 
لتحاول الحسم مع العراق بالقوة العسكرية هذه المرة. لكن الخطط الأميركية للقيام 
بعمل عسكري ضد العراق سبقت قدوم إدارة (جورج بوش الابن) وتفجيرات سبتمبر 
١‏ وتعود إلى (رؤى) قدمها صقور أميركيون عام 11/8 ام إلى الرئيس السابق 
بيل كلينتون تدعو إلى الإطاحة بصدام عسكرياً. وكان من سخريات القدر أن أولئك 
الصقور الذين كانوا خارج إدارة كلينتون. صاروا من أعلى القيادات في إدارة جورج 
بوش الابن» مثل دونالد رمسفيلد وريتشارد بيرل وبول وولفويتز. وهكذا فقد سارعت 
تلك المجموعة إلى تفعيل (المسار العراقي) البعيد وغير الموصول بكل قصة (الحرب 
ضد الإرهاب) أو بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن. وتم الإعلان عن محور الشر الذي 
ضم بالإضافة إلى العراق إيران وكوريا الشمالية!". 

ولكن كيف تحول المشروع الإمبراطوري الأمريكي من الحرب على الإرهاب إلى 
الحرب على العراق؟ وكيف انتقلت بؤرة الحوادث في ما جرى يوم ١١‏ سبتمبر ١١٠7م‏ 
من نيويورك إلى كابل. ثم من كابل إلى بغداد؟. يجيب الأستاذ (محمد حسنين 
هيكل) على ذلك بقوله: "لقد وجدت الإدارة الأمريكية بعد تدمير برجي مركز التجارة 
مباشرة أنها بحاجة إلى ضرب العراق؛ لأن الشعب الأمريكي برأي الرئيس بوش كان 
بحاجة إلى عمل كبير. وليس معركة واحدة. ولكن حرب ممتدة يشعر بها الشعب 


( *) ذهنية الإرهاب..لماذا يقاتلون بموتهم؟ جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجار الناشر: الدار 
البيضاءء المركز الثقافى العربى 
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الأميركي. ويتأكد أن الإدارة الأميركية تدافع عنه حتى أقاصي الأرضء. واتخذ قرار 
الحرب على العراق بعد الأحداث بأيام قليلة"!". 

وفي الحقيقة فإن الحرب على العراق بدأت عام 1511١‏ ١م؛‏ ولم يكن الغزو عام 
٠٠١‏ ”م إلا استكمالا لهذه الحرب, ولا علاقة له بالحرب على الإرهاب. وقد شنت 
الولايات المتحدة أربع حروب متتالية على العراق منذ العام ١151١‏ م.وهي حرب 
الخليج وتدمير البنية التحتية المدنية العراقية. وحرب الاستنزاف الطويلة والعملية 
الاستخبارية المتواصلة بالتعاون مع لجان التفتيش. وحرب العقوبات الجماعية 
الخطيرة. وأخيرا غزو العراق في ٠١‏ مارس ٠٠١7‏ ٠م‏ حيث شنت الولايات المتحدة في 
مساء ١9‏ مارس 7٠٠٠م‏ هجوماً على العراق. وأسقطت في الساعات الثلاث الأولى 
لحربها على العراق ٠٠٠١‏ قنبلة وصاروخ معلنة حرباً لاحتلال العراق استغرقت ٠١‏ 
يوماً وانتهت بسقوط بغداد في 1 أبريل(؟). 

ودخلت الولايات المتحدة فوراً في ترتيب الغنائم وإحصائها والسيطرة عليها. 
وأهمها بالطبع هو النفط. ثم السيطرة الإستراتيجية على المنطقة وتهديد جميع 
الأنظمة السياسية والدول؛ وربما يكون التحول في السلوك والمواقف العربية, 
والإعلان عن مشروعات لتغيير مناهج التعليم في الدول العربية من تجليات ونتائج 
الحالة الجديدة الناشئة بعد احتلال العراق. وقدرت خسائر الدول النفطية بسبب غزو 
العراق عام ٠١٠١٠١‏ بعشرات المليارات من الدولارات. وتكبدت الدول المجاورة للعراق 
خسائر فادحة. وتدهورت أسعار النفط. وتضررت السياحة العربية والقطاعات الحليفة 
لها كالطيران والفنادق والمطاعم والصناعات الحرفية. وتراجعت بل انحسرت 
الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى البنى التحتية. وعمليات الخصخصة في الدول 
العربية. وتقدر الخسائر الملموسة ب 4٠١‏ مليون دولار يومياً. وقدرت الخسائر 


)00( الإمبراطورية الأميركية والإغارة على العراق - محمد حسنين هيكل - دار الشروق- طه ٠٠١‏ - عرض/ 
إبراهيم غرايبة الجزيرة نت - ؟7١/4/5١٠٠م‏ 
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العربية حتى نهاية العام ٠٠٠١"‏ م ب6١١‏ مليار دولار. وهذا المبلغ يساوى /١5‏ من 
الناتج العربي العام البالغ 6١‏ مليار دولار سنويا". 


هكذا سوقت أمريكا حربها ضد العراق 

اتخذ بوش وفريق اليمين المتطرف في مارس 5١٠٠م‏ قرار الحرب على 
العراق. ومنذ ذلك الوقت عمل ذلك الفريق على (التجميع القسري) لمبررات 
ومسوغات الحرب. حيث كان الهدف واضحاً لكن طريق الوصول إليه كان شائكاً إذ أن 
الرأي العام العالمي لم يكن مقتنعاً بالحرب. ولهذا كان لابد من حشد كل الأسباب 
وتضخيمها والتمهيد للحرب. فمحاولات الربط المتعسف بين العراق والقاعدة على 
خلفية تفجيرات ١١‏ سبتمبر. كان بسبب نجاحات الأمم المتحدة في نزع سلاح العراق» 
حيث كانت تلك النجاحات تثير بشكل غير مباشر المحافظين الجدد. والذين أرادوا 
قطع الطريق على فرق التفتيش الأممية التي كانت تقاريرها تشير إلى عدم بقاء أية 
قوة معتبرة لدى العراق. خاصة على صعيد أسلحة الدمار الشامل. ولهذا يرى (هيرو) 
أن الغزو (الأنغلو أميركي) للعراق ‏ كما يسميه إذ يرفض قبول تعبير (التحالف) ‏ يمثل 
ظاهرة فريدة في الحروب الحديثة, إذ إن ذلك الغزو أول حرب وقائية منذ قرن تقريباً 
ولا يماثله إلا غزو الإمبراطورية النمساوية الهنغارية لصربيا عام 5 ١91١‏ م. ويمثل 
أيضاً أول حرب أميركية - بريطانية مستندة كلياً على معلومات مضللة: وكاذبة: ولا 
أساس لها من الصحة!". 

فأي دولة مهما بلغت قوتها لا يمكنها أن تدخل في صراع مسلح دون أن تتسلح 
بمساندة الشعب أولاً . ويجب على هذه الدولة أن تمعن في إقناع شعبها من خلال 
الأوساط الإعلامية, بأن هذه الحرب التي تخوضهاء. إنما هي من أجل العدل والشرف. 
وفي سبيل ذلك لا تدخر الدولة جهداً في إظهار الخصم بمظهر الشيطان الأكبر. كما 
وتحاول أن تقلل من أهمية الخسائر التي يمكن أن تقع بين جنودها.ء أو في صفوف 


( ') زلزال في أرض الشقاق العراق1915)  --2015(-‏ كمال ديب عرض/ إبراهيم غرايبة ‏ المصدر 
:الجزيرة -5١/؟/4١٠٠7م‏ 

(2) أسرار وأكاذيب.. عملية" تحرير العراق" وما بعدها ‏ ديليب هيرو عرض/ كامبردج بوك ريفيوز- 
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السكان العزل من جهة الخصم. وإلى جانب ذلك لا تفتأ هذه الدولة توجيه الانتقادات 
الشديدة للخونة. واستخدام كافة الوسائل الممكنة لإنجاح حربها ضد عدوها. ومن 
هنا نرى أن الحرب الأخيرة ضد العراق كانت نموذجاً للأمريكيين يحتدا به على 
مستوى العالم؛ وذلك لمن أراد أن يبيع الحرب للشعب على الطريقة الأمريكية!". 


حملة أمريكا الإعلامية لتمرير الحرب 

لم يكن أحد يتوهم فيما يخص النوايا الحقيقية لأميركاء فالمبررات الأميركية 
للدخول في الحرب لم توقن بها أغلبية الحكومات وشعوب العالم. ويكشف عن ذلك 
تصريح (بول ولفوفيتز) في مايو ٠٠١“‏ م لما أعلن أن الأميركيين اتفقوا على قضية 
أسلحة الدمار الشامل, لأنها السبب الوحيد الذي كان محل اتفاق الجميع. وهكذا فإن 
(ولفوفيتز) يعترف رسمياً بأن المبرر الرسمي. الذي على أساسه بررت الحرب على 
العراق منذ صيف ٠٠١7‏ م لم يكن إلا ذريعة. بل أكثر من ذلك أكذوبة تم التفوه بها 
لإقناع الرأي العام. وهنا يلاحظ منطق الكيل بمكيالين في سياسة واشنطن التي 
تختار الحرب على العراق. الذي خضع للتفتيشء وأكد خلوه من أسلحة الدمار الشامل؛ 
فيما تحبذ التفاوض مع كوريا الشمالية. التي صرحت علناً وبقوة بقدرتها النووية 
وطردت المفتشين الدوليين من ترابها وقامت أخيراً بإجراء تجربه نووية. 

إن عدم عثور الأميركيين على الأسلحة؛ التي شنوا باسمها الحرب على العراق 
يكشف إنه تم تلفيق المعلومات. وإسكات كل الأصوات التي تقول العكس. بل تم 
التغاضي عن بعض التقارير الأميركية مثل تقرير وكالة الاستخبارات التابعة 
للبنتاغون في سبتمبر ٠٠١7‏ م الذي أكد عدم وجود معلومات موثوق بها تثبت وجود 
هذه الأسلحة في العراق. حيث دفع عجز الأميركيين عن العثور على هذه الأسلحة 
مجلة (تايم ماغزين) في يونيو ٠٠١7‏ م إلى تسمية أسلحة الدمار الشامل (العراقية) 
ب (أسلحة الاختفاء الشامل). أما العلاقة بين القاعدة وعراق صدام حسين. فقد أكدت 
المخابرات المركزية الأميركية عدم وجود معلومات لديها حول هكذا علاقة. ولكن 
الإدارة الأمريكية أصرت على أن عناصر من القاعدة أقاموا في العراق. لكن هؤلاء 
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أقاموا في حوالي خمسين بلداً بما فيها الولايات المتحدة وبريطانياء دون أن يستدعي 
ذلك ضرورة قلب أنظمة كل هذه الدول. 

ولكن الإطاحة بصدام كانت هدفا أميركيا سابقا على أحداث ١١‏ سبتمبر. حيث 
إن (ريتشارد بيرل) تحدث عنه عام 5975 ام (لبنيامين نتنياهو) و(رمسفيلد). وحث 
(كلينتون) عام ١19/8‏ م على جعل إزاحة صدام هدفا لسياسته الخارجية!". .. 
فالعراق احتل لأنه لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل يدافع بها عن نفسه ويردع من 
تسول له نفسه مهاجمته ... وأمريكا لم تتجرأ على مهاجمة كوريا الشمالية التى 
أعلنت وأقسمت بأغلظ الأيمان أنها تمتلك أسلحة دمار شامل فى الوقت الذى كان 
فيه العراقيون يقسمون بأغلظ الأيمان أنهم لا يمتلكون تلك الأسلحة فكان الغزو 
للعراق و الحوار مع كوريا"؟ !!! 


تضليل الرأي العام 

لم تكن الحرب على أفغانستان كافية. ولم تكن هي المقصودة. حيث نجحت 
الإدارة الأميركية مرة أخرى في إقامة (بنية تحتية) من الأكاذيب والاختلاقات, التي 
أريد من ورائها تسويغ الحرب وتسويقها على مستوى الرأي العام الأميركي والغربي 
أو العالمي؟ وفي كتابه (خطة غزو العراق) يناقش (ميلان راي) الدعاوى الأميركية 
والبريطانية في الحرب. ويقدم حقائق تواجه برأيه التشويه والكذب الرسمي الذي 
يتعرض له شعبا الولايات المتحدة وبريطانيا في سياق حملة علاقات عامة مذهلة, 
وهائلة لتسعير حمى الحرب على العراق. حيث أن (بوش) (وبلير) استغلا معاناة ١١‏ 
سبتمبر لتبرير اندفاعهما نحو الحرب وإسكات الأفواه عن توجيه الانتقادات لمريدي 
الحرب تحت غطاء الوطنية. وأصبح إظهار الخصم بصورة الشيطان وإثبات أن الحرب 
ضرورية لا مفر منهاء جزء من المبادئ الأساسية التي يتبعها مروجي الحملات 
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الإعلامية الحربية!''. وقد لخصت المؤرخة البلجيكية (آن موريلي) القوانين الأساسية 
لإطلاق حملة حربية في عشر نقاط هي: 

١-نحن‏ لا نريد الحرب. 7 المعسكر المعادي هو المسؤول الأول عن الحرب. 7 
رئيس المعسكر المعادي هو بمثابة الشيطان 4 ما ندافع عنه يتعلق بشيء نبيل 
وليست لنا مصالح معينة 5 العدو يثير القلاقل والأعمال الوحشية وإذا اضطررنا إلى 
ارتكاب بعض التجاوزات فإنما سيكون ذلك لا إرادياً وعن غير قصد. 1- العدو 
يستخدم أسلحة محظورة ا خسائرنا قليلة جداً مقارنة مع الخسائر الفادحة في 
صفوف العدو. /- جميع المثقفين والفنانين يؤيدون الحرب. 4- كل الذين يشككون 
في حملتنا هم خونة. -٠١‏ قضيتنا تحمل طابعاً مقدساً . 

والمتتبع للأحداث يلاحظ أن النقاط السابقة تم ترديدها بحذافيرها من قبل 
الإدارتين الأمريكية والبريطانية. وعلى رأسهما الرئيس (جورج بوش) (وطوني 
57 حيث ساهمت وسائل الإعلام التي تخلت عن وظيفتها الحقيقية. وتحولت 
إلي بوق دعائي للحكومة في عملية التضليل المنظمة للرأي العام. كما تكشفت 
المواقف تجاه الديمقراطية بوضوح تام في أثناء التعبئة للحرب. إذ صار من الضروري 
التعامل بطريقة أو بأخرى مع المعارضة الشعبية الكبيرة؛ وداخل ائكتلاف أصحاب 
الإدارات. وكان الجمهور الأميركي تحت السيطرة بفعل الحملة الدعائية التي أطلقتها 
الحكومة. أما في بريطانيا فكان الجمهور منقسماً حول الحرب؛ ولكن الحكومة 
حافظت على وضعية الشريك الأصغر التي قبلتها على مضض بعد الحرب العالمية 
الثانية. والتصقت بها حتى وهي ترى القادة الأميركيين يستهينون بمخاوف بريطانيا 
في لحظات كان فيها مصير البلاد نفسه في مهب الريح. كانت أغلبية الأوروبيين 
العظمى تعارض الحرب. ولكن الإعلام كما الإدارة تجاهل الرأي العام وقدمت تغطية 
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صحفية للموضوع مبعثرة وملتوية» وتصور المعارضة للحرب على أنها مجرد مشكلة 
تسويقية بالنسبة لواشنطن!!. 

وحتى قوى المعارضة في هذه الدول لم تكن فعاله بالدرجة المطلوبة. 
فالمعارضة الرئيسة للحرب قادتها قوى شعبية وليست أحزاب. فالحزب الديمقراطي. 
مع بعض الاستثناءات. انضوى تحت جناح الرئيس في عرض جبان لوطنية زائفة. 
فعندما تلقي نظرة على الكونجرس تلمس دلائل اللوبي الصهيوني أو اليمين 
المسيحي أو التجمع العسكري - الصناعي ثلاث أقليات متطرفة بالغة النفوذ. يجمع 
بينها العداء للعالم العربي وقناعة خرقاء بأنهم من أنصار الملائكة. كما تحول 
الإعلام إلى مجرد جناح لبذل الجهود التي تتطلبها الحرب. وبتنا لا نسمع في أي من 
المحطات صوت المعارضة أو حتى ما شابه المعارضة. فوظفت كل محطة كبرى 
الجنرالات المتقاعدين وعملاء الاستخبارات المركزية الأمريكيين السابقين. وخبراء 
الإرهاب, ومحافظين حديثي العهد (مستشارين) يتقنون اللهجة المقززة» التي صممت 
كآلية موثوق بهاء لينتهي بها الأمر إلى تأييد كل ما تقوم به الولايات المتحدة. من 
مجلس الأمن حتى المنطقة العربية. فنحن لا نقرأ أية مقالة معارضة ولا نسمع صوت 
أي من المعارضين في وسائل الإعلام الكبرى في هذا البلد ... وعندما تذكر هذه 
المؤسسات خرق العراق لسبعة عشر قراراً لمجلس الأمن كذريعة للحرب. لا نجدها 
تذكر قط القرارات الأربعة والستين التي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط بدعم 
من الولايات المتحدة. ناهيك عن مآسي الشعب العراقي خلال السنوات الإثنتي عشر 
المنصرمة ... ويجعل هذا الواقع من التوبيخ الذي يوجهه بوش وأمثاله إلى الأمم 
المتحدة بضرورة تقيدها بقراراتها أمراً مضحكاً للغاية . 

وهكذا نشهد نية متعمدة على خداع الشعب الأمريكي. فقد شوهت مصالحه 
وبترت من عقالها. وطمست الأغراض الحقيقية لحرب (بوش الابن) الخاصة طمساً 
يلامس حد الغطرسة. فزمرة المتغطرسين أمثال (وولفويتز) ومساعديه المدعوين 
للإدلاء بشهادتهم دعماً للحرب من نتائج وتكاليف أمام الكونجرس المخدر. في 
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أغلبيته. قد سمحوا لهؤلاء بملازمة الصمت حيال الكثير من التجاوزات ... فيخدعون 
الشعب الأمريكي أكثر مما هو عليه. هذا الشعب الذي لم ينشد وجودهم أساساً. 
ديمقراطية مطعونة ومخدوعة. ديمقراطية محتفى بها ولكن غارقة بالذل. وقد 
داست عليها مجموعة صغيرة من الرجال الذين بكل بساطة استولوا علي مقاليد 


الأمور في هذه الجمهورية!". 


صناعة الأكاذيب وحمايتها - لعبة الترويج والاسكات والتضليل(؟) 

في أمثالنا يقال: (حبل الكذب مقطوع) . ويعرف دارسو التاريخ الذي لا يكتبه إلا 
المنتصرون أن حبل الكذب موصول .. بحلقات من الخديعة. والتزييف, والحكايا 
المتقنة تحت تلك المظلة الواسعة؛. تتشابك علاقة الصحافة بالأنظمة وأجهزة 
المخابرات. تتلاحم حيناً بالتواطؤ أو بالمصادفة . وتتلاطم في معظم الأحيان. 
الموساد أزعجه تقرير أل (بي بي سي) الشهير الذي طرح الأسئلة البديهية مباشرة, 
ببساطة وبوضوح. في زمن أصبحت فيه البديهيات تتسول من يطرحها. فضلأً عن أن 
(يسمعها) وسط كل هذا الصخب المتلاحق الإيقاع. الذي لا يدع فرصة حقيقية للنظر 
في (الأمر) بدلاً من مجرد النظر (إليه). والنظر في الأمر مطلوب لندرك؛ فنحسن 
(الوصف) وندقق (التعريف). وهما كذلك ضروريان (للفهم) الذي هو مقدمة لابد منها 

أل (بي. بي. سي) طرحت الأسئلة البسيطة: من يملك حقاً أسلحة للدمار 
الشامل في الشرق الأوسط ؟! الإسرائيليون ولا نعرف من أعطاهم الحق ‏ احتجوا على 
الأسئلة معتبرين أنهم غير مطالبين. بل حتى غير معنيين بمناقشة الأجوبة. وإنما 
ككل (السادة) في مجتمع غير متوازن رفعوا عصا العقاب. فال (بي بي سي) باتت 
ممنوعة في الكيان الصهيوني. وشارون قاطع الإذاعة العريقة في زيارته للندن. 
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والأتهام المعلب (معاداة السامية) قم توزيعه غلى نظاق واسع (إرهاباً فكري) لكل ذي 
صلة ليخرس من يعرف,. وليتجنب المشكلات من بوسعه ذلك. 


ديفيد كيلي 

أسئلة أخرى في موضوع آخر. ولكن أيضاً لمحطة (بي بي سي). وأيضا بحثاً عن 
الحقيقة. غزلت خيوط دراما من نوع آخر. (ديفيد كيلي) ذو الشعر الأشيب والصوت 
الهادئ؛. وسنوات العمر الستين (مات) بالبساطة نفسها التي كان يجيب بها على أسئلة 
التحقيق الفظة. حول لماذا أخبر (اندرو جيليجان) صحافي المحطة بالحقيقة التي لا 
يحبها عادة السادة الأقوياء. مات ؟! ديفيد كيلي بهدوء على زاوية الغابة القريبة من 
بيته بجرح في رسغه. وبجواره أقراص مهدئة ومشرط,. كأنما الانتحار لا يصلح 
(درامياً) إلا في الهواء الطلق وظلال الزيزفون. تتفق الروايات أو تتشابه وتتقاطع 
الشكوك, أو تتناثر. ويبقى الثابت فقط أن الرجل مات. وإن لم يكن عقاباً. فبالضرورة 
نتيجة لبحث الصحافة عن الحقيقة: وأن أسمه سيضاف على الأرجح إلى قائمة الذين 
غيبهم الموت في سحابة داكنة من الظنون, والغموض. ليس بدءاً (بجون كنيدي) ولا 
نهاية (بديانا) الجميلة في النفق الباريسي الشهير. 

هدد الإسرائيليون محطة (بي بي سي) ومات (ديفيد كيلي). وقتل (طارق 
أيوب) مراسل الجزيرة عشية دخولهم بغداد .. فهل يعادي سادة العالم الجديد 
الصحافة ؟ ليس دائماً ولكنهم ككل السادة. يكرهون أن يقول الآخرون غير ما 
يقولونه هم. فالحقيقة ككل شئ ملكهم, وينبغي أن تظل كذلك. وبغض النظر عن 
الواقع على الأرضء يبدو أنه في الزمن الأمريكي (أحادى القطب) تصبح الحقيقة أيضاً 
(أحادية الجانب). ويصبح على الجميع شاءوا أم أبوا أن يتعاملوا معهاء حتى وإن كانت 
في واقعها (أكذوبة كبرى). 


حماية الأكاذيب 
حماية الأكاذيب فى الزمن الأمريكى/ الإسرائيلى. اقتضت بحكم الخبرة 
والمهارة. إشهار كل أسلحة الإرهاب الفكرى. قديمها (معاداة السامية) أو جديدها 
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(التحريض). أو (التعاطف مع الإرهاب) بغض النظر عن (تعريفه)., أو (تشجيع العمليات 
الإستشهادية) بغض النظر عن المعتقدات الدينية وحريتهاء إن "دفع أموال الزكاة 
لجماعات إسلامية " قد تصبح "إرهابية" في المستقبل. أو "لأسر الشهداء" وبغض 
النظر عن أنها أحد مصارفها الشرعية. والحبل - كما يقولون - على الجرار. ففي كل 
الأحوال» ليس مهماً "توصيف التهمة" أو الاتفاق على أنها كذلك. كما أنه ليس مهماً - 
أيضا - تحديد من يملك صلاحية الاتهام. المهم هو إيجاد حالة من الإرهاب الفكري 
تصبح كفيلة بحماية منظومة القيم الجديدة في زمن يمسكون بعقاربه كما 
يتصورون. نتذكر كيف نجحوا يوماً في إسكات (روجيه جارودي) , لأنه تساءل؟! ونعرف 
أنه في وسط سحابات الأكاذيب تغيب الحقيقة. وتحت غيوم الأباطيل يكون طبيعياً 
أن ينزلق الجميع في أوحالهاء فلا تبقى ثوابت ولا تستقر بديهيات. 

نستعرض عناوين الصحف وتصريحات المسؤولين فنستخلص أنه في الزمن 
الأمريكي ومع بداية القرن الحادي والعشرين ما عاد شيء بديهياً. فالذين يقاومون 
المحتل. إن في الفالوجة أو خانيونس "إرهابيون" بعد نصف قرن من الأوسمة 
والنياشين. وأوصاف البطولة لأولئك الذين قاوموا المحتل النازي مثلاً في أوروبا. 
والأمريكيون المبشرون بالديمقراطية:؛ والحداثة يقولون: " إنهم لن يسمحوا بأن 
يحكم الإسلاميون العراق "حتى وإن كان ذلك عن طريق انتخابات حرة". ومجلس 
العراقيين يعتبر أن يوم سقوط عاصمتهم هو يوم عيدهم الوطني الوحيد. 

عشر سنوات من الكذب والتحدي 

في ١١‏ سبتمبر ٠٠١7‏ م وقف (جورج دبليو بوش) أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة مدشناً حملته التمهيدية لترويج الحرب. وليلقي تقريره الشهير الذي حمل 
عنواناً دعائيً: (عشر سنوات من الكذب والتحدي). يومها انصب التقرير كله على 
اتهام العراقيين (بالكذب). وكانت أدلة الاتهام الرئيسة كما يلي: العراق يقيم علاقات 
وثيقة مع القاعدة ... العراق يهدد أمن الولايات المتحدة والعالم .... العراق يملك 
أسلحة دمار شامل. اليوم بعد الحرب وآلاف الضحاياء وبلايين الدولات يتضح أن لا 
دليل أبداً على ذرائع الاتهام الثلاث. ويصبح السؤال: من الذي كان حقيقة يكذب؟!. 
نعرف ان السيف سبق العذل. ونعرف أن العراقيين الضحايا في الحرب وبدونها, 
والذين يعيشون الآن حالة من الزئبقية السياسية غير مسبوقة لم يعد يهمهم لماذا 
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قامت الحرب؟. إلا أن السؤال يظل مشروعاً ثم مطلوباً عندما نسمع من قادة 
البنتاجون يقولون: إننا نستخلص الدروس من العراق لجعل احتلالنا لأى بلد آخر أكثر 
إتقاناً!!. 


الكذبات العشرا )١‏ 

لم يوافق الأمريكيون على إعطاء مفتشي الأمم المتحدة مهلة للتأكد من وجود 
أسلحة الدمار الشامل. وقرروا أن يذهبوا بأنفسهم ليحضروا الدليل الذي لم يكن 
موجوداً أبدا. ولكنهم لم يجدوا حرجاً في أن يقولوا بعد أن وقعت الواقعة وبعد أن 
عادوا بلا دليل: لقد اعتمدنا إبراز موضوع خطر أسلحة الدمار الشامل لأنها تشكل 
الحجة الوحيدة التي يمكن أن يتوافق عليها الجميع. (بول وولفويتز ١‏ مايو 7٠٠١7‏ 
م). واليوم» وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على إعلان الحرب المثير. من قبل 
الرئيس (بوش). لم يعثر على أي أسلحة كيماوية, أو بيولوجية أو نووية. ولا على أية 
وثائق تدل على وجود تلك الأسلحة. أو أية إشارة إلى أنها قد نشرت في الميدان. 
وتقوم وسائل الإعلام السائدة. بعد سنيين من الجبن. بلفت الأنظار الآن بصورة 
متأخرة إلى المستوى المفرط من الخداع الإداري. وتبدو متعجبة إذ تجد فيما يتعلق 
بالعراق, أن إدارة بوش لا تلجأ إلى الكذب النفعي بين الحين والآخر. بل هي في 
حقيقة الأمر. لم تقل الحقيقة أبداً تقريباً. وليس ما نسوقه فيما يلي. إلا الأهم 
والأكثر إثارة للغيظ بين عشرات الأكاذيب الصريحة, التي أطلقها بوش وكبار 
موظفيه على مدى أكثر من سنة. ضمن ما يرقى إلى مرتبة الحملة المنظمة لإرهاب 
الجميع : 

الكذبة الأولى: "تشير الأدلة إلى أن العراق يقوم حالياً بإعادة بناء برنامج 
أسلحته النووية. وقد يحاول شراء أنابيب ألومنيوم شديدة القوة ومعدات أخرى تلزم 
في صنع أجهزة الطرد المركزي الغازية: التي تستخدم في تخصيب يورانيوم الأسلحة 
النووية". (الرئيس بوشء. ”اكتوبر ٠٠٠١7‏ م سينسيناتي) . 


1 3 5 3 1 5 زا زايا . 
( ) الكذبات العشر - بقلم كريستوفر شير -مدير تحرير موقع "الترنيت دوت اورج" والنص منشور في هذا 
الموقع ‏ جريدة الخليج - 7٠١7-0-5‏ ب عدد لم2 
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الحقيقة: هذه الحكاية» التي تم تسريبها إلى (جوديت ميللر)؛ التي سارعت إلى 
نشرها في صحيفة (نيويورك تايمز) تبين أنها هراء محض. ويقول المسؤولون في 
وزارة الطاقة,. الذين يقومون بمراقبة المصانع النووية,. أن الأنابيب لا يمكن 
استخدامها لتخصيب اليورانيوم. وقد صرح أحد محللي المعلومات الاستخبارية» الذي 
كان عضواً في فريق التحقيق في موضوع الأنابيب. لصحيفة (ذي نيو ريببليك). 
بقوله غاضباً: "لدينا مسؤولون أمريكيون كبار مثل (كوندوليزا رايس)., يقولون: إن 
الإستخدام الوحيد لهذا الألومنيوم هو أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم. وقد قالت 
ذلك على شاشة التلفزيون. وذلك كذب محض. 

الكذبة الثانية: "علمت الحكومة البريطانية أن (صدام حسين) سعى مؤخراً 
للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم في إفريقيا". (الرئيس بوش. 58 يناير في 
خطاب حال الاتحاد) . 

الحقيقة: كانت هذه الفرية مبنية على وثيقة كان البيت الأبيض يعلم أنها 
زائفة بفضل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وكانت الوثيقة التي بيعت إلى 
المخابرات الإيطالية من قبل أحد النصابين. تحمل توقيع موظف رسمي كان قد ترك 
منصبه قبل عشر سنوات؛ وتشهد بقانون لم يعد معمولاً به. وقد استشاط السفير 
السابق الذي أرسلته وكالة المخابرات الأمريكية للتحقيق من صحة الحكاية غضباً 
وقال لصحيفة (ذي نيو ريببلك) دون أن يصرح باسمه: إنهم يعلمون أن حكاية النيجر 
كانت كذبة صريحة .. وكان البيت الأبيض غير مقتنع بشأن أنابيب الألومنيوم. وقد 
أضاف ذلك لدعم قضيته. 

الكذبة الثالثة: "نحن نعتقد بأن صدام حسين. قد أعاد بناء أسلحته النووية 
حقاً". (ديك تشيني نائب الرئيس في ١7‏ مارس ٠٠٠١7‏ م. ضمن لقاء مع برنامج لقاء 
مع الصحافة). 

الحقيقة: ليس لهذا التصريح.؛ ولم يكن له. أي أساس من الصحة. فلم تظهر 
تقارير المخابرات المركزية الأمريكية خلال سنة ٠٠١”‏ م أي دليل على وجود 
برنامج أسلحة نووية عراقية. 

الكذبة الرابعة: "تتوافر لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقارير دامغة 
حول اتصالات على مستوى رفيع بين العراق وتنظيم القاعدة. تعود إلى عقد مضى 
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من الزمن". (مدير المخابرات المركزية الأمريكية؛ (جورج تنيت)؛. ضمن تصريح 
مكتوب أدلى به في / أكتوبر ٠٠١7‏ م وتردد صداه ضمن الخطاب الذي ألقاه الرئيس 
بوش ذلك المساء) . 

الحقيقة: كانت وكالات المخابرات تعلم بوجود اتصالات متقطعة بين صدام 
وحركة القاعدة في أوائل التسعينات, لكنها لم تعثر على دليل على استمرار العلاقة. 
وبكلام آخر. وبلغة مضطربة. أدار (تينت وبوش) موقف المخابرات ١١‏ درجة لتقول 
عكس ما كان قد قيل تماماً . 

الكذبة الخامسة: "علمنا أن العراق قد درب أعضاء حركة القاعدة على صنع 
القنابل والسموم والغازات الفتاكة. وقد يتيح التحالف مع الإرهابيين للنظام العراقي 
أن يهاجم أمريكا دون أن يترك أي بصمات". (الرئيس بوشء ١‏ أكتوبر ) 

الحقيقة: لم يقم أي دليل على ذلك؛ ولم يتسرب أي دليل. وقد قال: (كولن 
باول) في الأمم المتحدة إن هذا التدريب المزعوم قد حدث في معسكر في شمال 
العراق. لكن ما ينبغي أن يحرجه أشد الحرج. أن المنطقة التي أشار إليهاء كما كشف 
مؤخراً. كانت تقع خارج سيطرة العراق. وأن طائرات التحالف كانت تقوم بدوريات 
فوقها. 

الكذبة السادسة: "اكتشفنا كذلك من خلال أجهزة المخابرات, أن العراق لديه 
أسطول متعاظم من العربات الجوية المأهولة. وغير المأهولة التي يمكن أن تستخدم 
لنشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عبر مناطق واسعة. ونحن معنيون بأن العراق 
يقوم باستكشاف طرق لاستخدام هذه العربات الجوية غير المأهولة في مهمات 
تستهدف الولايات المتحدة". (الرئيس بوشء ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول). 

الحقيقة: لا تستطيع الطائرات من دون طيار المزعومة, والتي تسمى 
(اليعسوب).؛ أن تطير أكثر من ٠٠١‏ ميلء ويبعد العراق عن السواحل الأمريكية نحو 
٠‏ ميل. يضاف إلى ذلك. أن برنامج العراق لبناء طائرات اليعسوب, لم يكن أكثر 
تقدماً من الطراز الأمريكي المتوسط. ثم. أليس استعمال تعبير (عربات جوية 
مأهولة) مجرد طريقة مخيفة للحديث عن (طيارة)؟ 

الكذبة السابعة: "رأينا معلومات استخبارية على مدى شهور عديدة تقول: إنهم 
يملكون أسلحة كيماوية وبيولوجية. وأنهم قد نشروهاء وأنهم مسلحون. وأن إجراءات 
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القيادة والسيطرة قد اتخذت في واحدة من الحالات على الأقل". (الرئيس بوش. / 
فبراير 7٠٠١7‏ ضمن خطاب في الإذاعة الوطنية). 

الحقيقة: على الرغم من البحث الشامل على مستوى الدولة الذي أجرته القوات 
الأمريكية والبريطانية, لا توجد علامات,. أو آثار أو أمثلة على نشر الأسلحة الكيماوية 
في الميدانء أو في أي مكان آخر خلال الحرب. 

الكذبة الثامنة : "إن تقديراتنا المتحفظة هي أن العراق اليوم يملك مخزوناً 
يتراوح بين ٠٠١‏ و5.6.0 طن من مواد الأسلحة الكيماوية. وهذا يكفي ليملأ ألف 
صاروخ ميداني". (وزير الخارجية كولن بولء 5 فبراير ٠٠١“‏ م. ضمن ملاحظات 
مقدمة إلى مجلس الأمن). 

الحقيقة: بعيداً عن الحقيقة الساطعة التي تقول: إنه لم يعثر على نقطة واحدة 
من هذا المخزون الهائل. كما ذكر آنفاً. فإن معلوماتنا الاستخبارية الخاصة تبين أن 
هذه المخزونات إذا كانت موجودة في السابق قد تجاوزت مدة صلاحيتها. ومن ثم 
أصبحت لا تنفع في إعداد الأسلحة. 

الكذبة التاسعة: "نحن نعلم أين توجد أسلحة الدمار الشامل العراقية. إنها في 
المنطقة الواقعة حول تكريت وبغداد. وفي الشرق والغرب والجنوب والشمال بعض 
الشيء". (وزير الدفاع. دونالد رامسفيلد ١؟‏ مارس 7١٠٠؟‏ م). 

الحقيقة: غني عن القول. إنه لم يعثر على مثل هذه الأسلحة, لا في الشرق؛ 
ولا في الجنوب أو الشمال. بعض الشيء أو غيره. 

الكذبة العاشرة: "نعم لقد عثرنا على مختبر بيولوجي في العراق محظور من 
قبل الأمم المتحدة". (الرئيس بوش ضمن تعليقات أدلى بها في بولنداء ونشرت على 
نطاق دولي في الأول من يونيو ٠٠١7‏ م). 

الحقيقة: كانت تلك إشارة إلى اكتشاف اثنين من العربات المقطورة التي ادعت 
المخابرات المركزية الأمريكية احتمال أن تكونا مختبرين للأسلحة البيولوجية 
متحركين. لكن الخبراء البريطانيين والأمريكيين بما فيهم جناح الاستخبارات في 
وزارة الخارجية أعلنوا منذئذ أن ذلك غير صحيح. وبناء على ما قاله الخبراء 
البريطانيون, وأثار الضيق والإحراج لدى رئيس الوزراء (توني بلير)؛ فإن المقطورتين 
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كانتا ما قاله العراق عنهما تماماً. وهو أنهما تستعملان لملء بالونات تحمل أدوات 
لقياس حالة الطقس. وأنه اشتراهما من البريطانيين أنفسهم. 

وبعد ان عرض (كريستوفر شير) للكذبات العشر يقول: هكذاء بعد انقضاء 
سنوات على الحرب. ها نحن الآن نعود إلى النقطة التي بدأنا منها بالكثير من 
الخطاب والبلاغة. ودون دليل على الإطلاق يثبت هذا الخطر الداهم. والذي قتل 
(اوجيه سميت) في سبيل درئه. ولكن إدارة بوش تندفع الآن لتلقى تبعة أكاذيبها 
على عاتق المعلومات الاستخبارية الخاطئة. في حين أن المعلومات الاستخبارية لم 
يكن بها أى بأس. بل يكمن الخطأ في سوء استخدامها. وبدلاً من الاعتذار عن قيادتنا 
نحو حرب استباقية قائمة على (معلومات استخبارية) مشوهة بشكل مستحيل. أو 
محرفة بطريقة لا تعرف الخجل. أقول ‏ بدلاً من الاعتذار أو تقديم الاستقالة ‏ ها هو 
مجنوننا الخبيث القابع في البيت الابيض- يلعب الجولف منشرحاً. بينما يعد بأن 
(يطارد القتلة الحقيقيين) ويقسم (بوش الابن) على البحث عن المدى الحقيقي 


: 1 
لبرنامج أسلحة (صدام سحيو :مهما استفرق ذلك مع و . 


أكاذيب (باول) وتوني بلير وازنار 

حسب رواية (الهيرالدتريبيون) في © حزيران ٠٠١7‏ م كانت شكوك لدى 
(باول) في مصداقية الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الأمن قبل أسابيع من الحرب. 
ولذا حرص على أن يجلس (جورج تنت) مدير سي آي إيه خلفه ليشاركه مسؤولية ما 
يقول. وربما حرص على ذلك مخططو حملة الترويج الأمريكية ليقولوا لأولئك 
المحدقين في شاشات العرض الضخمة والمنبهرين بتقنيات العرض المتفوقة. آن 
وراء كل ذلك إمكانيات الاستخبارات الأقوى في العالم غير المشكوك فيها. أيا كان 
الأمر. وبالاعتذار (لبيل جيتس). فقد ثبت أن تقنياته استخدمت في ترويج أكاذيب 
إضافية. فالشاحنات التي قالوا أنها مختبرات بيولوجية متنقلة لم يعثر عليها أبداً 
الجنرال (دايتون) الذي ذهب إلى هناك على رأس فرقة من ١ ٠٠١‏ مفتشاً. والمواقع 


(أ) الكذبات العشر - بقلم كريستوفر شير - مدير تحرير موقع "الترنيت دوت اورج" جريدة الخليج - 
كلا 7٠٠١#‏ ب عدد لالم 
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التي قيل أنها مصدر للخطر (الكيماوي) على العالم أجمع اكتشفوا بعد الحرب أنها 
خاوية إلا من بعض الحطام والبراميل الفارغة. ولم تكن محاضرة (كولن باول) ذات 
الوسائط المتعددة أمام مجلس الأمن وأمام الملايين في العالم اجمع. متفردة في 
نوعهاء فما أن بدأ عام ٠٠٠١“‏ م واقتربت ساعة الحقيقة حسب توقيت (بوش). حتى 
كانت الآلة الإعلامية قد دارت بلا هوادة مستمدة وقودها من تصريحات رسمية 
صارخة لبوش وإدارته وحلفائه. 

وفي 4 ١‏ سبتمبر ٠٠١7‏ م لم يتردد (توني بلير) أن يعلن أمام النواب في 
مجلس العموم البريطاني. أن العراق يملك أسلحة كيماوية وبيولوجية؛ وأن في 
إمكانه نشر صواريخه خلال 45 دقيقة. وفي © فبراير 7٠٠١7‏ م كانت لهجة (ماريا 
ازنار) رئيس الوزراء الأسباني قاطعة. حين أكد أمام برلمانه: "نعلم جميعاً أن (صدام 
حسين) يملك أسلحة دمار شامل؛ كما نعلم جميعاً أن لديه أسلحة كيماوية". ولم يكن 
غريباً وسط طبول الحرب التي كانت دقاتها تعالت فعلاً أن تخرج أوروبا الجديدة 
مخدوعة بالضجيج الدعائي, أو متملقة باعتبارات السياسة. ببيان الثمانية الشهير في 
٠‏ يناير ”“١٠٠م.‏ الذي يختصر الحملة في الشعار الذي ردده الجميع: (أسلحة الدمار 
الشامل العراقية تشكل تهديداً للأمن العام). 


تاريخ الدولة الأمريكية العريق مع الأكاذيب والتضليل الإعلامي 

(انياسيور رامونا) محرر ال (لوموند ديبلوماتيك) استعرض في دراسة موثقة 
ومطولة, تاريخ الدولة الأمريكية العريق مع الأكاذيب والتضليل الإعلامي. مصدراً 
دراسته مقولة (جورج واشنطن) "إني افضل الموت على أن أنطق بكلام غير دقيق". 
ولكن يبدو أن زعماء الدولة الأمريكية لم يأخذوا بهذه النصيحة. وفضلوا عليها 
نصيحة (لينين) مؤسس الاتحاد السوفيتي المعروفة: "اكذب واكذب حتى يصدقك 
الناس". غافلين عن المثل العربي الذي يقول: "إن حبل الكذب قصير. وأن للحقائق 
قوة ذاتية تمنحها القدرة على اجتياز حاجز الآكاذيب والإعلان عن نفسها في نهاية 
الأمر"(, 


(أ) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر  )‏ د. عماد الدين خليل - ص ١و١‏ 
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ويحكي(رامونا) القصة المثيرة للتضليل الإعلامي. وكيفية نسج (الأكذوبة 
الكبرى) التي ارتبطت بحادث تدمير البارجة الأمريكية (ماين) في خليج هافانا عام 
ص وهو ما اتخذ ذريعة كي تدخل أمريكا الحرب ضد أسبانيا. ولضم كوباء 
وبورتريكو. والفلبين. وجزيرة جوام. وما حدث, أنه في ١5‏ فبراير من ذلك العام 
تعرضت (ماين) لانفجار عنيف فغرقت البارجة في مرف هافانا وعليها ١1؟‏ رجلاً. 
وسرعان ما اتهمت الصحافة الأمريكية (المدعومة من رجال أعمال لهم استثمارات 
كبيرة في كوبا ويحلمون بطرد الأسبان منها) بأنهم دسوا لغماً تحت هيكل السفينة 
منددة ببربريتهم ومعسكرات الموت لديهم. وحتى بممارساتهم (كأكلة لحوم البشر). 
وفي جو من الحماسة والهوس ومطالبة الصحافة بالثأر من الأسبان أعلن الرئيس 
(ويلم ماكمنلي) الحرب. وبعد ثلاثة عشر عاماً كاملة استنتجت لجنة تحقيق مستقلة 
أن وراء تدمير البارجة انفجاراً عرضياً وقع في حجرة المحركات. فالكذب الذي هو 
قديم ‏ قدم البشرية ذاتها ‏ يصبح خطيراً إذاً. عندما يكون معجوناً بأهواء الساسة 
الذين يملكون قرار الحرب. وبالأخص عندما يجلس هؤلاء على مقعد السيد الأوحد 
للعالم الجديد!". 


أمريكا تخفى خسائرها فى العراق 

لقف مسلتدل اكلذيب الؤذازة الأمرركية علد هه فبركة مسوغات الحرب على 
العراق. بل امتد إلى الحرب نفسها والمعلومات المضللة والكاذبة, التي كانت تذيعها 
على وسائل الإعلام. ولكن لما بدأت وسائل الإعلام تكشف هذه الأكاذيب والتضليل 
المتعمد. شنت الإدارة الأمريكية هجوماً كاسماً على وسائل الإعلام والصحفيين وكل 
صوت حر سعى إلى قول الحقيقة. بل وصل الحد إلى اغتيال صحفيين وقصف 
مقراتهم. وهذا ليس غريباً من إدارة تتصرف كعصابة سطو مسلح. لا تتوانى عن 
استخدام أحط الوسائل وأحقرها للوصول إلى أهدافها الدنيئة. بل إن مسلسل 
الأكاذيب والتضليل والعنصرية وصل إلي أبعد حد من خلال إخفاء الحجم الحقيقي 


(أ) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر  )‏ د. عماد الدين خليل - ص١؟١‏ 
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للخسائر الأمريكية في العراق. واستخدام المرتزقة وحاملي (الغرين كارت) والسود 
كوقود للحرب لتضليل الرأي العام. 


المرتزقة - قوات (غرين كارد) 

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) النقاب عن أن نحو 6٠‏ 
ألف جندي من قواتها العاملة في العراق. إنما هم من المقيمين في الولايات المتحدة, 
ويحملون أل (غرين كارد) وليسوا من المواطنين الأميركيين. حيث يأمل هؤلاء الجنود 
ومعظمهم من أصول لاتينية عبر مشاركتهم في الحرب بتسريع إجراءات حصولهم 
على الجنسية. 

وقد دفعت هذه الأنباء النائب البريطاني (جورج غالاوي) المعروف بانتقاداته 
اللاذعة لغزو العراق واحتلاله لمهاجمة الولايات المتحدة. واتهامها باستخدام ما 
أسماها (قوات غرين كارد). لتكون وقود حرب. حيث أشار (غالاوي) إلى أن استخدام 
الأقليات وغير المواطنين والطبقات السفلى بالمجتمع؛ جزء من تقاليد الولايات 
المتحدة ليكونوا في الخطوط الأمامية للجبهة بالحروب الأجنبية؛ التي تخوضها 
لضمان جزء من تقليد تستخدمه منذ فترة طويلة. وأوضح النائب البريطاني أنها سمة 
للحكومة. التي تستعمل (المهمشين) لخوض معركتهاء. حيث أن نسبة السود في 
الجيش كانت تشكل ٠‏ 5/. بينما هم يشكلون ربع هذا العدد طبقا لكشوفات عدد 
سكان أميركا. كما أن الطبقات السفلى أصبحت تزداد الآن. وأصبح اللاتينيون أكثر 
من السود. وربما هذا يفسر حقيقة أن معظم القتلى في العراق يحملون أسماء 
لاتينية. وقال: "إنه شارك في برنامج إذاعي أميركي حيث كرر المتصلون بالبرنامج 
أقوالا تشير إلى أن السود واللاتينيين وقود حرب يأتي من خلفهم المتطوعون". 

ويعتمد الجيش الأميركي على المتطوعين الذين يعود لهم الفضل في تحرير 
أبناء وبنات الذين يملكون الثروة» والمال؛ والنفوذ من الخدمة العسكرية. ويدافع 
البنتاغون عن هذا بقوله إنه لا يوجد قرار رسمي في الموضوع. لذا فإنه لا تمارس أي 
ضغوط على أي شخص للانضمام إلى الجيش. وحتى لو كان هناك قرار رسمي فإن 
صناع القرار يبقون بعيداً عن المشاكل. حسب (غالاوي) الذي قال: "إن أبناء البيض 
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من حكام أميركا بمن فيهم (جورج بوش) دائماً يجدون الطرق للالتفاف على 
القرارات"(١).‏ وهنا يرى الكاتب (اناتول لييفين) أن النقص في الحماس لدى الجماهير 
الأمريكية من فكرة القيام بتضحيات مهمة من أجل الإمبراطورية ليس جديداً. حيث 
كانت الإمبراطوريات السابقة تجد وسائل أخرى للتعويض: إلى حدود الحرب العالمية 
الأولى كانت الإمبراطورية البريطانية تعتمد في الحفاظ على هيبتها بكلفة بخسة 
(في قسم كبير بفضل السكان المحليين) وهو ما يذكّرنا بحالة الأمريكيين في 
أفغانستان بعد ٠٠١١‏ م؛ وهي أيضا حالة العديد من الإمبراطوريات الأخرى. حيث أن 
"الحكومات الأوروبية الذكية كلما كان ذلك ممكناً كانت تلتجئ إلى متطوعين وإلى 
مرتزقة أجانب وليس إلى الجنود للقيام بحروب كولونيالية"(١).‏ 


دول مرترقة..!!! 
لم تكتف أمريكيا بتجنيد جنود مرتزقة في جيشهاء بل إنها تسعى إلى تحويل 


جيوش الدول الأخرى إلى جيوش من المرتزقة تحت مسميات (الحلفاء والقوات 
متعددة الجنسيات). وإذا كانت أمريكا تستخدم الاغراءات لتجنيد الجنود المرتزقة,. 
فهي تفعل نفس الشيء مع الدول المرتزقة من خلال عقدها صفقات مشبوهة مع 
زعماء هذه الدول وقادتهاء سواء عن طريق الرشاوى المالية, أو الضغوط السياسية 
والاقتصادية والمساعدات المالية ". فأمريكا تريد خوض الحروب وكسبها بدون فقدان 
أي جندي من مواطنيها الأصليين (الانجلوسكسون). ولهذا تستخدم الزنوج والمرتزقة 
في جيشها من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تريد من الغير خوض الحروب عنها وتحت 
رايتها. ولهذا حاولت أمريكا جاهدة إقناع كثير من الدول للمشاركة في حربها على 
العراق كما حدث في حربها الأولى عام ٠39١م.‏ ولكن أغلب دول العالم رفضت ذلك 
إلا بعض دول ما أسمتها أمريكا ب (أوروبا الجديدة) وبعض الدول الكرتونية من هنا 


إل الجزيرة نت - الاثنين ١/9/١٠٠م‏ 

2) القومية الأمريكية الجديدة.. ‏ اناتول لييفين - عرض بشير البكر - جريدة الخليج  7٠00-5-70‏ - العدد 
04 

* انظر الامبراطورية الاستباقية (الدليل الى مملكة بوش) - سول لاند - تقديم جورجمككفرن- تعريب ليلى 
النابلسي-ص 7١4‏ - الحوار الثقافي- ط١‏ 00.؟ 
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وهناك. بالاضافة إلى بعض عملائها الدائمين الذين قدموا خدمات اكثر من إرسال 
القوات؛ والذين كانوا يتحركون ويصرحون وفق سيناريوهات الإدارة الأمريكية. 
ونتيجة لإحجام دول رئيسة محترمة عن المشاركة في هذه الحرب. أجرت الولايات 
المتحدة مشاورات في مجلس الأمن. لاستقدام قوات متعددة الجنسيات إلى العراق. 
وتعكس الخطوة الأميركية أزمة حقيقية تواجهها إدارة بوش في ضوء خسائرها 
البشرية المتصاعدة في العراق والتي ألجأتها إلى عرض جزء من الكعكة في العراق 
على من كانت تريد معاقبته على معارضته الحرب!". 


البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق 

لا يزال السجال بشأن دور الإعلام الغربي قبل وخلال وبعد الحرب على العراق 
على أشده. وربما جاز القول إن النقد الراهن لهذا الإعلام. الصادر عن مؤسسات 
ومؤلفين ومختصين غربيين. هو من أشد ما تعرض له هذا الإعلام خلال نصف القرن 
الأخير. ويأتي هذا النقد بعد التطور الهاثئل في وسائل الإعلام الغربي واختراقها 
لأسقف عالية. تسنمها موقع السلطة الرابعة في الديمقراطيات الحديثة. حيث هي 
الراصد والمراقب اليومي عن كثب لأداء السلطات الثلاث الأخرى. لكن هذا كله في 
وقت السلم. أمافي وقت الحرب فإن هذا الإعلام يتردى ‏ كما يبدو لمعظم 
المساهمين في كتاب (اكذب علي) ‏ ليصبح مجرد ماكينة من الكذب تعيد إنتاج 
الخطاب الرسمي وتحتفي به. فهذا الكتاب يشكل صفعة قوية لأداء الإعلام الأميركي 
والبريطاني في الحرب على العراق. وهو وثيقة إدانة حقيقية. ويبدو أنه كلما بدأت 
المؤسسة الرسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا تأمل بإغلاق ملف مبررات الحرب 
على العراق. تفاجأ بضربة جديدة تعيد فتح الملف من الصفحة الأولى. وهذا الكتاب 
ليس سوى إحداها. 

الإعلام يؤيد التوسع الإمبريالي: وقف الكاتب البريطاني (جون بلجر) ضد 
الحرب دون هوادة؛ ويراها غطرسة إمبريالية أميركية تعكس عجرفة القوة, ولا علاقة 
لها بأي مسوغ من المسوغات التي سيقت لتبريرها. وهو يلحظ كيف انجرف الإعلام 


)0( الجزيرة نت ماجد ابو دياك الأحد 8١474/7/1١ه‏ الموافق 4١/9/١٠٠م‏ 
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وراء الشهوة الإمبريالية الإمبراطورية؟. وعمل على جعل ما هو خارج عن نطاق 
التصور وكأنه أمر عادي. أمر عادي أن يدمر بلد وتنتهك سيادته. ويحتل دون قرار من 
مجلس الأمن. ويتم ذلك كله ضد رأي الغالبية الكاسحة من العالم. في خضم ذلك 
التمدد الإمبريالي يغدو تصنيع الرأي العام في البلدين. وفي العالم, وتهيئته للحرب. 
وتسويق مسوغاتها أمراً حيوياً. ولتحقيقه كانت المؤسسة الرسمية قد عمدت إلى 
ممارسة الكذب الصريح؛ وتشويه الحقائق عن طريق تضخيم صغيرها. وإغفال 
كبيرهاء وأحياناً تخليق جديدها من الصفر. والتساؤل الذي يتوقف عنده (بلجر) وغيره 
كثيرون. هو إلى أي مدى يمكن للرأي العام في الغرب أن يمرر عمليات التسويغ تلك, 
ويقبل إغلاق ملف الحرب بالسرعة التي يأملها السياسيون!". 

الإعلام وإستراتيجية الحرب: في معمعمة عملية الحرب. احتل الإعلام موقع 
القلب. وكان أن نظر له باعتباره رديفا إستراتيجياً لا يمكن التعامل معه بخفة. لم يتم 
الاعتراف بمركزيته فقط في دعم المجهود الحربي, بل اعتبر جزءاً لا يتجزأ وأساسياً 
من ذلك المجهود. لذلك فإن محاكمات أداء ذلك الإعلام التي أعقبت قيام الحرب 
وانتهاء مرحلتها العسكرية المباشرة» توازت ‏ ولا تزال تتوازى ‏ مع المحاكمات التي 
تقام لإعادة النظر والتشكيك في الحرب نفسها. وبناء على الاعتبارات والذرائع التي 
شنت بسببها. لكن الانطباعات العامة التي ترددت في معظم بقاع العالم كانت تحوم 
حول اتهام مركزي موجه إلى الإعلام الغربي. أو بدقة أكثر الإعلام الأميركي 
والبريطاني والمتلفز منه على وجه التحديد. مفاده أن هذا الإعلام انحاز بتياراته 
الرئيسة إلى منطق الحربء ولم يسأل القائمين عليها كما هي أصل مهمته: 
(المساءلة والتشكيك). بل عوض ذلك ضحى بالمهنية والموضوعية؛. داس على كل 
المدارس الإعلامية التي كان ريادياً في تكريسها في حقل الإعلام؛ وتمترس في 
خندق الحكومات. 

كسر الاحتكار الإعلامي: في التغطية الإعلامية للحرب واستكمالا لفرادة تلك 
الحرب؛ اخترع البنتاغون فكرة (الصحفيين المرافقين). الذي رافقوا وحدات الجيش. 


(') اكذب علي: البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق تحرير: ديفد ميلر-الناشر: فيرسوء 
لندن-ط١ ٠٠١4‏ -عرض/ كامبردج بوك ريفيوز 4/9/4١٠٠م‏ الجزيرة نت 
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وكانوا محكومين بتغطية تمليها عليهم الضرورات العسكرية وإستراتيجيتها. وقد بلغ 
عددهم أكثر من 7٠١‏ صحفي. ونتيجة لذلك فإن الرأي العام الأميركي والبريطاني 
رأى في البداية صورة زاهية عن الحرب وكأنها (ألعاب نارية). رأى حربا نظيفة ليس 
فيها قتلى. إذ كانت الصور الموحشة للحرب يتم التخلص منها من قبل الرقابة 
العسكرية. وهكذا لم ينقل الإعلام الأنغلو أميركي حقيقة الإصابات بين المدنيين 
والدمار الذي ألحق بالعراق. وفي المقابل كان المشاهدون في بقية دول العالم يرون 
صورة أخرى للحرب؛ فيها معاناة العراقيين وموتهم, والإهانات التي تعرضوا لهاء 
وهي الصورة التي كانت الفضائيات العربية تنقلها إليهم. فقنوات الإعلام العربي ‏ 
وخاصة قناة الجزيرة ‏ تمكنت من كسر الاحتكار الغربي لتغطية الحرب. بخلاف ما 
حصل في حرب الخليج الأولى 1511١‏ ١م.‏ عندما كانت 01111 تنقل حصرياً صور 
القصف الجوي متوائمة مع الإستراتيجية الأميركية. فهناء انتشرت تغطيات الجزيرة, 
وكانت تعتمد في تلفازات القارات جميعاً. من أميركا اللاتينية وأفريقيا إلى آسيا 
والصين. ولهذا فقد اعتبرت تلك التغطيات معادية وتصب ضد الحرب, وكانت النتيجة 
استهداف الجزيرة وضرب مكتبها في بغداد. لكن بالمجمل. فإنه ولأول مرة في تاريخ 
الحروب الحديثة. تمكن الناس العاديون في معظم بقاع العالم من متابعة وحشية 
الحرب على ما هي عليه من دون رتوش. وكما تحدث على الأرض. ولكن ذلك تم 
على حساب الصحفيين. حيث أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذه الحرب فاق أي 
حرب أخرى؛ وهو عدد غير مسبوق, وهذا يدلل على أمر هام هو حجم الكذب الذي 
كان يراد له أن يمر دون انكشاف. حتى تظل أسطوانة (اكذب علي) هي السائدة!". 


الإعلام والحرب النفسية 

في تحليل له تناول (مارك كيرتز) بشكل مركز مسألة تعزيز دور الإعلام 
الغربي في الحرب كآلة ضرورية لتطبيق الحرب النفسية, أي أنه تخلى تماماً عن دور 
المعلم الذي يكون همه اللحاق بالمعلومة والخبر والبحث عن الحقيقة. وهنا يرصد 


آى ء 52200 1 به 
) ( أسرار وأكاذيب.. عملية تحرير العراق وما بعدها ‏ ديليب هيرو | عرض/ كامبردج بوك ريفيو_| 
المصدر :الجزيرة 
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(كيرتز) كيف كانت التلفازات الغربية تنقل أخبار انتصارات التحالف في الأيام الأولى. 
والانهيارات العراقية المتتالية رغم أنها لم تكن حقيقية. وكل ذلك بهدف تحطيم 
معنويات الخصم. وللإشارة إلى الأهمية الفائقة لدور الإعلام والدعاية؛ فإن نظرة 
واحدة إلى ميزانيات الدبلوماسية العامة لا تدع مجالا للشك. في أن مسألة الإعلام 
تقع في قلب الجهد الإستراتيجي الأميركي. فالميزانيات المرصودة من قبل البيت 
الأبيض لنشر وجهة النظر الأميركية». وتحسين صورة الولايات المتحدة في العالم. 
وخاصة الإسلامي منه. تزيد عن مليار دولار سنوياً. أما الميزانية المناظرة في 
بريطانيا فتبلغ نصف مليار دولار( .)١‏ 

الإعلام بين الوطنية والموضوعية المهنية: تعتبر مسألة الموضوعية ونقل 
الأخبار كما هي من دون رتوشء, وتحري الحقيقة ما أمكن. من أهم القضايا 
الإعلامية. صحيح أن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب كما يقال دوماء لكن هذه 
المقولة المعروفة يجب أن تدفع بالإعلام إلى محاولة كسر القيود. التي تفرض عليه 
للحيلولة دون الحقيقة. وليس للاستسلام لما تتضمنه. والمعلومات المتوفرة تدلل 
بالمعلومة والرقم والتسجيل. كيف أن محطات كبرى مثل (سي إن إن).؛ و(بي بي سي) 
و(فوكس نيوز). و(أسي بي إس) لم تبذل جهداً كافياً لاختراق الحصار الرسمي. 
ولتمحيص المقولات الرسمية المسوغة للحرب. وليس أدل على ذلك تسويق ما أسماه 
(ديفيد ميلر) (الكذبة الكبرى)؛ وهي ‏ برأيه ‏ تلك التي كانت تقول: إن العراق يمتلك 
أسلحة دمار شامل؛ وبإمكانه أن يضعها قيد التنفيد خلال 5 دقيقة. وهذا الزعم 
الذي ردده (توني بلير) و(جورج بوش) لم يخضع للمساءلة الحقيقية من قبل الإعلام. 
بل تم ترديده وكأنه مسلمة. ويذكر أن أسلحة الدمار الشامل العراقية المدعاة. 
وخطرها المزعوم على المدن الغربية». كان أهم عنصر من عناصر الدعاية للحرب 
والمؤثرة في الرأي العام البريطاني والأميركي. 

وهناك قضية أخرى مهمة على قدر كبير من الخلافية. هي مدى وطنية أو 
مهنية وسائل الإعلام خلال الحرب. فالجدل الذي احتدم قبيل الحرب في أوساط 


1( اكذب غلي: البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق تحرير: ديفند ميلر-الناشر: فيرسوء 
لندن-ط١ ٠٠١4‏ -عرض/ كامبردج بوك ريفيوز 4/7/4١٠٠م‏ الجزيرة نت 
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أميركية كثيرة. كان يدور حول هذه التقابلية. أي في ما إن كان مطلوباً من الإعلام 
أن يسير خلف الحكومة. ويدعم رأيها الأخير حتى وإن لم يكن ذلك الرأي هو الصواب, 
أم يلتزم بالمهنية والموضوعية؛ ويظل يخضع الرأي وما نتج عنه للنقاش والشك. 
ونشير هنا إلى أن الأمر حسم باكراً. وإلى أن توجيهات صدرت من أعلى مراكز صنع 
القرار في واشنطن. وأرسلت إلى أهم محطات التلفزة الأميركية. تطالبها بأن يكون 
موقفها وبثها الإعلامي خلال الحرب (وطنيا) ومنسجماً مع المصالح الإستراتيجية 
الأميركية. والغريب في الأمر أن تلك المحطات التزمت الأوامر بحذافيرهاء وكأن الأمر 
يتم في دولة عالم ثالثة من طراز أول. طبعاً ليس في مقدور أي إدارة أميركية أن 
تصدر مثل هذه الأوامر من ناحية قانونية وتشريعية» لكنها رسمت حدوداً للوطنية 
والخيانة ما كان بإمكان أي شبكة إعلامية كبرى أن تتجرأ وتتخطاها حتى لا تتهم 
بأنها تضر بالمصلحة القومية العليا( .)١‏ 


لماتياتيا ‏ تماتماتيا ‏ تفاتياننا 


(1) اكذب علي: البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق تحرير: ديفد ميلر-عرض/ كامبردج 


بوك ريفيوز 4/8/4١٠٠م‏ الجزيرة نت 
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الفصل التاسع 
تدمير حضارة العراق 

غزو العراق بين هولاكو وبوش 

عندما حرق (هولاكو) عواصم وأباد شعوبًا جاءت (عين جالوت) لتصيب قلب 
الشر وتخلعه من صفحات الزمان ممجدةً (قطز) الذي أنقذها من وحوش متدثرةً 
بملامح البشر. واليوم يدور التاريخ ليبني (بوش الابن) من هجمات سبتمبر 
المزعومة منصة القفز نحو حلم السيطرة: ويعلن (سوف أعلنها حربًا صليبية)؛ ولما 
راعه انفلات لسانه راح يُطلق على أمانيه صفة (العدالة المطلقة). ثم عدّل وبدل 
مستعيرًا اسم إحدى الحملات الصليبية القديمة ليكون عنوانًا لصليبيته الجديدة على 
الاسلام (حملة النسر النبيل)١.‏ 

وما بين هولاكو وبوش من فروقات فى الزمن الا ان نظره متمعنه فيما جرى 
يكشف عن تشابه بل تطابق بين الحملتين الهمجيتين. فحينما دخل (هولاكو) بغداد 
في شهر صفر عام 155 للهجرة. ١557‏ للميلاد. قام جنوده باستباحة المدينة, 
فمارسوا القتل والسلب وارتكاب المنكرات. فقتلوا حوالي مليون مسلم من النساء 
والأطفال والشيوخ والبالغين. حتى كانت الميازيب تجري بدماء الناس ‏ كما يقول ابن 
كثير في تاريخه ‏ ثم ركزوا على تخريب القصور وإتلاف الكتب, التي كانت تعبر عن 
حضارة الأمة وثقافتها. حيث كانت بغداد آنذاك عاصمة الخلافة ومهد الحضارة 
ومدينة النور. وقد وصل حقد التتار إلى حد أنهم ملئوا نهر دجلة بالمخطوطات, 
ليجعلوا منها جسراً لعبور خيلهم إلى الضفة الأخرى من النهر. حتى أن مياه النهر 
تحولت إلى اللون الأسود بعد ما صبغها المداد الذي صيغت به المخطوطات. واستمروا 
على هذا الحال أربعين يوماً. وهذا ما جعل المؤرخ العريق (ابن الأثير) صاحب كتاب 
(الكامل في التاريخ). يقول: "لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة 
استعظاماً لها كارهاً لذكرهاء فكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه 


1 انها حرب على الاسلام- رسالة محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين - موقع اخوان 


اون لاين - 78-و-ع. ١.‏ 
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أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليت أمي لم 
تلدني. ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا"(1). 

"وما حدث على يد (هولاكو) قبل حوالي 45/ عاماً في بغداد. يتكرر اليوم 
ولكن تحت رعاية (بوش) وجنوده. فقد استبيحت وثهبت ودّمرت متاحف بغداد. 
والموصل. وكركوك,. والبصرة. وجامعاتهاء ومكتباتها. وحضارة خمسة آلاف عام وإذا 
كان (الطبري) و(ابن الأثير) و(ابن كثير) وعشرات آخرون من مؤرخي المسلمين قد 
أرخوا بألم وأسى لهجمة هولاكو؛ فلا ندري ما الذي سيسطره مؤرخو اليوم للأجيال 
القادمة عن حملة بوش. حيث تُستباح حضارة العراق وثقافته وتاريخه تحت سمع 
العالم وبصره؟"(؟). 

يقول المؤرخ المنغولي (بيرا) في إحدى المقابلات: "أن المغول اكتسحوا بغداد 
في أربعة أيام فقط وعاثوا فيها تدميراً وحرقاً. مما ترك المدينة دون ملامح. 
والسكان في غاية الرعب. ونهبوا الخزينة. وقتلوا ما بين ٠٠١‏ ألف و١.66‏ ألف. 
واستطاع الجنرالات المغول بث الرعب في الخليفة في بغداد بما أجبره على تسليم 
كنوزه. وتقديم ٠١‏ أميرة هدية إلى المغول في مقابل النجاة بحياته". أما قوات 
التحالف الأميركية ففشلت في إثارة الرعب في عراق القرن الواحد والعشرين. فبعد 
اكتساحهم بغداد. بقي مغول القرن الثالث عشر الميلادي ينهبون المدينة لمدة سبعة 
عشر يوماً. أما في عراق القرن الواحد والعشرين فإن النهب والسلب قام به مرتزقة 
بإشراف ومباركة القوات الأمريكية. ومن المفارقات الغريبة كما يقول الخبير التاريخي 
(ميكل كون) إلى أن العراق تعرض لحملتين من كل من المغول والأميركيين. والفترة 
الفاصلة بين الهجومين المغوليين استمرت ١١‏ سنة عانت بغداد خلالها من 
الفيضانات التي أضعفتها. كما فصلت بين الهجومين الأميركيين ؟ ١سنة‏ تخللتها 
عقوبات اقتصادية أنهكت العراق"(3). 


(1) الكامل في التاريخ - ابن الأثير ‏ حوادث سنة 517 وما بعدها جه ص0-805م8 -- دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع 

(2) قناة الجزيرة 7٠08-4-١4‏ لما وراء الأحداث/ تدمير حضارة العراق/- تقديم احمد منصور- شارك في 
الندوة (نداء كاظم: فنان تشكيلي عراقي ‏ د. هاشم يحيى الملاح:أستاذ التاريخ بجامعة الموصل - د. طالب 
البغدادي:خبير دولي في الآثار والترائمنير بوشناق:المدير العام المساعد لشؤون الثقافة باليونسكو. 

(3) أولان باتور (منغوليا) ‏ خلدون الأزهري ‏ الحياة  "./.0/7٠١8‏ 
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ويصل التشابه بين الحملتين ذروته بمقارنه أسباب سقوط بغداد في 
الحملتين؛ حيث يرجع كبار مؤرخي ذلك العصر هزيمة الخليفة (المستعصم) أمام 
المغول إلى عدم الإعداد. وإلى الصراعات الطائفية المريرة بين قادة الشيعة والسنة. 
فيزعم بعضهم أن حاكم الموصل. والوزير العلقمي (وزير البلاط الأكبر)؛ وكان 
شيعياً. قد خانا البلاد. حرفياً. وخدعا حاكمهم لصالح المغول. ويتهم ابن الأثير الوزير 
بأنه أشار على الخليفة بأن يقلل من حجم الجيش بحيث لم يتبق سوى عشرة آلاف 
جندي للدفاع عن المدينة في مواجهة مأتي ألف من فرسان المغول. ويشير آخرون 
بأصابع الاتهام إلى الأكراد الذين كانوا قد دعموا حملة مغولية سابقة(١).‏ واعتقد أنه 
لا حاجه بنا إلى التأكيد إلى أن نفس الخيانة والتآمر من الشيعة والأكراد. حصل خلال 
حملة بوش الجديدة طمعاً في تحقيق أطماع طائفية ضيقه. وليذهب بقية العراقيين 
إلى الجحيم. 

بل إن قراءة المفردات المستعملة في خطب وتصريحات الرئيس (بوش) حول 
قوة أميركا العسكرية. وحول التهديدات الموجهة إلى الرئيس العراقي (صدام حسين) 
تشبه إلى حد بعيد المفردات التي استعملها (هولاكو) في القرن الثالث عشر الميلادي 
في رسالة الإنذار التي وجهها إلى الملك (قطز) ملك مصر في عهد المماليك. في تلك 
الرسالة. قال هولاكو: "إنا نحن جند الله في أرضه. خلقنا من سخطه. وسلطنا على 
من حل به غضبه. فلكم بجميع البلاد معتبر. وعن عزمنا مزدجر. فاتعظوا بغيركم. 
واسلموا إلينا أمركم؛ قبل أن ينكشف الغطاء وتندموا على الأخطاء. فنحن لا نرحم 
من بكىء ولا نرق لمن اشتكى, وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد. وطهرنا الأرض من 
الفساد. وقتلنا معظم العباد. فعليكم بالهرب. وعلينا بالطلب. فأي أرض تأويكم؟ وأي 
طريق ينجيكم؟ وأي بلاد تحميكم؟ فما من سيوفنا خلاص. وما من مهابتنا مناص. 
فخيولنا سوابق. وسهامنا خوارق, وسيوفنا صواعق. وقلوبنا كالجبال؛ وأعدادنا 
كالرمال. فالحصون لا تمنع. والعساكر لقتالنا لا تنفع. ودعاؤكم علينا لا يسمع.."(١).‏ 


(1) بوش في بابل (إعادة استعمار العراق) - طارق على ترجمة د. فاطمة نصر ص4ء 
(2)الدين في القرار الأمريكي ‏ محمد السماك - ص0 
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وقبل أن يصدر (رمزى كلارك) وزير العدل السابق كتابه عن جرائم أمريكا ضد 
الإنسانية في حربها على العراق. كانت الفرقة الجوية القتالية السابعة والسبعون. قد 
أنتجت ووزعت كتاب أناشيد تصف فيه ما ستفعله الفرقة في الخليج. وتنذر هذا 
(المتوحش القميء .. (خذن الأفاعي) بأن يستعد للإبادة فيما ينتهي أحد هذه الأناشيد 
بخاتمة تقول: "الله يخلق. أما نحن فنحرق الجثث". والكتاب كما يصفه (كريستوفر 
هيتشنس) في 1211011 ©112' خليط من السادية والفحش, ومعظمه تشنيع وتشهير 
وشتائم بذيئة للعرب والمسلمين. باعتبار أنهم أعراق منحطة,. و (حشرات) و (جرذان) 
و (أفاع). وهي بذاءات مقتبسه بالتأكيد من كتاب (حياة محمد) (لجورج بوش) (الجد 


الأكبر 1197 )١1605-‏ الذي يضم أشنع ما كتب عن العرب والمسلمين والنبي محمد 
في الولايات المتحدة. وقد اعترف (نورمن شوارزكوف) في عدة مقابلات تلفزيونية, 
بأنه كان يريدها معركة فناء وأشار إلى أنه كان يخطط لأن تكون على شكل معركة 
(كاناي) القرطاجية؛ التي يطلق على موقعها اليوم اسم (حقل الدم)؛ ومن يدري ما 
ستكشف عنه وثائق هذه الحرب وما تلاها من حصار. حين ترفع السرية الكاملة 
عنهما يوماً. يتطاير فيه الريش مع رؤوس من تبقى من هذا الجنس اللعين"(1). 

فهولاكو لم يترك سلاحاً إل وأستخدمه في سبيل إركاع العراقيين الذين كانوا 
يتصدون له. فبقر البطون وقطع الرقاب وجز الرؤوس و أحرق الأجساد؛ كما قسم 
الجغرافيا العراقيّة إلى قسمين المنطقة الجنوبية و كانت تابعة لبغداد والمنطقة 
الشمالية وكانت تابعة للموصل و عين على رأس المنطقتين حاكمين مغوليين 
بمساعدة تركمان من الدول المجاورة للعراق - وما أشبه الليلة بالبارحة. 

بقى ان نشير الى ان القائد المغولي هولاكو هو حفيد الطاغية المعروف 
(جنكيزخان) - مع الإشارة إلى أن جنكيزخان كان له شأن مع العراق تماماً كما كان 
جورج بوش الأب الرئيس الأمريكي الأسبق قائد الحلفاء ضد العراق في أزمة الخليج 
الثانية. وها هو إبنه جورج بوش الإبن يكمل مسيرة أبيه تماماً كما أكمل هولاكو 
مسيرة أبيه جنكيزخان - وقد زحف هولاكو غرباً بإتجاه بغداد وقتل عندما وصل إلى 
بغداد الخليفة العباسي المعتصم وأستولى على قصره وقتل كل رجاله و بعد أن 


(1) حق التضحية بالآخر تأليف منير العكش ‏ ص96 - رياض الريس للكتب والنشر- ط1 ٠٠١0”‏ 
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أستتب له الأمر في العراق توجه إلى سورية وغزا حلب وقتل رجال حلب الأشاوس 
الذين تصدوا له - مع الإشارة هنا إلى أن بوش الإبن وجه تهديده لسوريا في وقت 
سابق. ويهدف إلى إضعاف سورية بدولة عراقية متأمركة ودولة الكيان الصهيوني و 
عندما تصبح سوريا بين فكي الكماشة الأمريكية يسهل الإجهاز عليها حسب 
إستراتيجيي البنتاغون - ولولا ظهور السلطان قطز الذي لقن المغول درسا مؤلماً 
وألحق بهم هزيمة نكراء لوصل هولاكو إلى مصر. تماماً كما ردد إستراتيجيو 
البنتاغون أن العراق تكتيك وإستراتيجيتنا السعودية ومصر. ولكن يبدو أن هولاكو 
المعاصر قرأ بدايات هولاكو القديم ولم يقرأ مصيره ونهايته. و على الباغي تدو 
الدواكر" .١‏ 

مقارنه بين غزو التتار والمغول لبغداد . والغزو الأمريكي البريطاني 
الحالي(؟) 


المغول - التتار 

سبق للمغول اجتياح مملكة 
خوارزم في طريقهم لبغداد. 

تحالف المغول والتتار في حربهم 
على بغداد . 

حصار بغداد من الشرق والغرب . 

بدأ غزو بغداد - الخلافة ١5‏ محرم 
سنة 1601ه. 

دخول بغداد لا صفر . 

انهيار المقاومة ودخول بغداد يوم 
الأربعاء . 


أمريكا 

سبق للأمريكان اجتياح أفغانستان 
فن طريقهم إلى العراف: 

تحالف أمريكا وبريطانيا في حربها 
على العراق . 

حصار بغداد من الغرب والشرق . 


بدأ غزو العراق ١5‏ محرم. 


دخول بغداد لا صفر . 
انهيار المقاومة ودخول بغداد يوم 
الأربعاء : 


1الغسارة الأمريكيةالكبرى على العام الإسلامي- يعي أبوزكريا- 
خط 2--172_5213ك1د تا طد/تصن ز/راعط. ندع 211220 ؟55551//: اط 
(2) المصدر 7937738.318857.60113 أو ساحة حوار المركز الفلسطيني للإعلام . 
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المغول - التتار 
مدة الغزو ”١‏ يوماً حتى سقوط 
بغداد - الخلافة . 

تفوق عسكري هائل . 

تنازع بين السنة والشيعة أدى إلى 
ضعف الخلافة. 

استباح المغول والتتار بغداد مع 
قوم جاءوا من عدة أنحاء سلباً ونهباً. 
وحرق لمكتباتها وضياع العلوم وسفك 
الدماء وقتل الرجال والشيوخ والأطفال 
والنساء. 

تأآمرابن العلقمي والعقربيين 
وقومه مع المغول والتتار. وحرضوهم 
على غزو بغداد وزينوا لهم ذلك. 

توقف الناس خوفاً من أداء صلاة 
الجمعة في أول جمعة. 

استولى المغول والتتار على أموال 
طائلة من الخلافة العباسية. 

واصل المغول والتتار زحفهم نحو 
الشام لغزوها. 

1 كين كن رمطدان نشي 
7ه خسر المغول والتتار فى الشام 
كل شيء من هيبة. وتفوقهم العسكري 
في معركة عين جالوت في معركة 
كاسحة على أيدى المسلمين من الجيش 
المصري وماتبقى من جيش الشام 


(59؟) 


أمريكا 

مدة الغزو ١؟‏ يوماً حتى سقوط 
بغداد - العراق . 

تفوق عسكري هائل . 

تنازع بين الطوائف أدي لضعف 
الدولة . 

استباح الأمريكان العراق مع عملاء 
لهم سلب ونهب. وحرق المكتبات, 
والمؤسسات. والعلوم, والمتاحف. وسفك 
الدماء. وقتل الرجال. والشيوخ: والأطفال.» 
والنساء. 

وكذلك فعلت الشيعة العراقية مع 
الأمريكان من تحريض على غزو العراق 
وزينوا لهم ذلك . 

توقف الناس خوفاً من أداء صلاة 
الجمعة في أول جمعة. 

استولت أمريكا على آبار النفط 
وثروات العراق الطائلة. 


تهديد أمريكا لسوريا بالغزو . 


نحن واثقين في أن الله عز وجل 
سيضرب أمريكا ضربة قاضية ويسلط 
جلده لاكتساح تفوقها المستكري :وهيتتهل 
207 
الإسداا مت موي قكون مين ختالوت 
المعاصرة ... !؟ 
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المغول - التتار أمريكا 
والمتطوعين . 


تدمير حضارة العراق 

تقول كاتبة غربية: "إنه ليس من الممكن أن ترمى قنبلة على العراق دون أن 
تصيب مكانا أثريا. ولئن صدقت في كلامهاء فعلينا أن نمسح دموعنا دائما على 
الموروث الحضاري الكبير. خصوصاً إذا عرفنا أنه في بغداد ينتصب أقدم قوس حجري 
في العالم. ويعد العراق من أثرى مناطق العالم أثرياً ففيه بدأت الحضارة قبل حوالي 
ستة آلاف عام. وفيه ظهرت الكتابة المسمارية. كما تطورت فيه الرياضيات. وعلم 
الفلك. وتم اختراع العجلة. وفي منطقة (أور) الجنوبية, ولد النبي إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وشيدت أولى الأحجار هناك؛ كما وضعت في بقايا عاصمة الإمبراطورية 
البابلية على يد ملوك مثل (نبوخذ نصر) و(حمورابي) أولى القوانين؛ بالإضافة إلى أن 
الآشوريين. والسومريين. والأكديين. تركوا بصماتهم في تلك المنطقة"(١).‏ 

وبالرغم من هذه القيمة الكبيرة للآثار العراقية. وأهميتها للحضارة الإنسانية, 
فقد مثل ما حدث من نهب. وسلب. وتدمير لهذه الآثار مأساة عظمى ليس للعراق 
فقط. بل للحضارة الإنسانية. وهنا يصف الفنان التشكيلي العراقي (نداء كاظم) الذي 
كان شاهداً على ما حدث من تخريب وحرق وهدم وسرقة للمتحف الوطني في بغداد. 
ولكثير من المكتبات منهاء المكتبة الوطنية التي ثهبت وحرقت. فيقول: "بدأ النهب 
والسلب. وحرق كل مظاهر الحضارة والثقافة» وذلك بأيدي خفية ومنظمة ومدفوعة, 
الفوضويون يسرقون المواد والحلي وما شاكل ذلك, أما الذين يسرقون الفكر 
ويحرقوه ويدمروه فهذه مسألة أخرى. لقد سرق المتحف الوطني والأعمال التي لم 
يستطيعوا سرقتها بدءوا يهشمونهاء ثم سرقت المكتبة الوطنية» وفي الليل حرقت,. 
ودخلها ناس متسترين وحرقوهاء. وسرقت مكتبة الوثائق والمخطوطات وحرقت, 
وسرقت مكتبة الأوقاف. وهذه من أهم المكتبات النفيسة: وحرقت ‏ أيضاً ‏ .. إن 
عملية حرق بغداد منظمة.. منظمة وورائها ناس من خارج البلد.. حرق مركز صدام 


1( الاثار ذي العراق بين ايدي لصوص الحضارات - محمد سيدي - الجزيرة نت 
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للفنون. وسرقت كل الأعمال الفنية؛ أعمال (فايق. وجواد) والفنانين الآخرين؛ 
والأعمال التي لم يستطيعوا سرقتها هشموها وحرقوها". 

ويصف (د. هاشم يحيى الملاح) - أستاذ التاريخ في جامعة الموصل- ما حدث 
من نهب وسلب في الموصلء فيقول: "في الحقيقة. في الليل هجمت مجموعة على 
متحف الحضارة في الموصل. وكانت الآثار مخزنة في أماكن حصينة. فقام هؤلاء 
المخربون بتحطيم جدران هذه الغرف الحصينة. وقاموا بسرقة الآثار الموجودة فيها. 
أما جامعة الموصلء. فقد دخلت مجموعة من المخربين جامعة الموصلء. وسرقوا كل 
مافيها من سيارات كخطوة أولى. ثم بدءوا بسرقة مباني الجامعة. فسرقوا 
المختبرات والمكتبات, ثم أخذوا يسرقون الأثاث. وقاموا بتشجيع الغوغاء على دخول 
الجامعة.. حيث لم يبق في الجامعة شيء .. الحقيقة هاجموا مكتبة الجامعة. وحطموا 
أجزاء كبيرة منهاء وسرقوا منها الكتب. وكذلك دخلوا إلى مكتبات الكليات. وفعلوا مثل 
ذلك .. لقد أصبحت الجامعة خراباً" .)١(‏ 

أما السيدة (نبيهة الأمين) مديرة المتحف الوطني العراقي فقد ذكرت: "أن عدد 
التحف الأثرية والتاريخية: التي سرقت أو دمرت في المتحف الوطني العراقي. تصل 
إلى ١٠٠١‏ ألف قطعة أثرية تغطي تاريخ خمسة آلاف عام من تاريخ العراق". وحول ما 
تشكله هذه الآثار والتحف. من قيمة إنسانية قال (د. طالب البغدادي) الخبير في الآثار 
والتحف : "نعم, والله أرجو من الله أن يساعدني في أن أقدر أتكلم. بعد أن سمعت ‏ 
خصوصاً ‏ الأخ نداء. وتحية له كيف صبر ؟ وكيف تجرأ على أن يذكر هذه الحقائق 
المؤلمة والمبكية والمحزنة. حاولت أن أبتعد عن العواطفء... حينما ذكرت السيدة 
(نبيهة الأمين) - مديرة المتحف الوطني العراقي- أن عدد التحف الأثرية والتاريخية 
التي سرقت أو دمرت في المتحف الوطني العراقي تصل إلى ١١‏ ألف قطعة أثرية, 
تغطي تاريخ خمسة آلاف عام من تاريخ العراق. العدد لا يهمني. بقدر مايهمني ما 
تحتويه هذه المؤسسات. وما يحتويه المتحف العراقي ... كل المحتويات فيها نفيسة: 
ولكن أنفس المحتويات في قناعتي أنك تجد في هذا المتحف كيف استطاع الإنسان 


(1) ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/- تقديم احمد منصور- قناة الجزيرة ٠٠١7-4-١4‏ 
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أن يخترع الكتابة ولأول مرة في الكون؟ ويقدم للبشرية كيف يكتب الفكر وكيف تُنقل 
الفكرة على الطين وعلى الرقم الطينية السومرية ؟!". 

"تجد في هذا المتحف أول قيثارة صنعها الإنسان في التاريخ برأس العجل 
الذهبي المثبت عليهاء تجد في هذا المتحف ملحمة (جلجامش).؛ وهي مسطرة 
ومكتوبة ومحفورة على لوحات من الرخام. ملحمة جلجامش ماذا تعني؟ تعني فكر 
كامل يناقش إلى حد اليوم .. فكرة الموت والحياة. فكرة الخلود والفناء. فكرة صراع 
الإنسان مع الطبيعة, الذي يؤدي إلى التطور الحضاري؛ في الرقم الطينية في المتحف 
العراقي. تجد شرائع (أورنمو) و هي أقدم من شرائع (حمورابي) بحوالي ألفي سنة. 
وتجد ما تجد. هذه هي القيمة الإنسانية الموجودة في هذا المتحف. تجد في هذا 
المتحف أول مولّد عرفه الإنسان على ما أتذكر ١5‏ وات كهربائي تكتشفه الحضارة 
العراقية قبل آلاف السنين. تجد المعادلات الرياضية في الزمن البابلي. تجد مكتبة 
(آشور بانيبال) الملكية التي تحوي على آلاف مؤلفة من اللوحات المرمرية والمنحوتة, 
أنا لا أتكلم عن التماثيل. أتكلم عن ما تحتويه من فكر. عما تحتويه من أشياء 
ساهمت في تطور الإنسانية؛ وفي قناعتي في.. في تطور الكون بأكمله"'(١).‏ 

ثم لخص (د. هاشم يحيى) الملاح ما حدث بقوله: "في الحقيقة,؛ إن ما حصل 
هو تعريض لجهود هيئات علمية كبيرة» بدأت نشاطها منذ أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي. هذه البعثات الأثرية. التي قامت بالتنقيب في كل جزء من أجزاء العراق؛ 
ساهم فيها آثاريون فرنسيون وإنجليز وأميركان وعراقيين وآخرون. لقد بُذلت جهود 
جبارة في جمع هذه الآثار. وساهمت هذه الآثار في التعرف على نقاط غامضة من 
تاريخ الإنسانية؛ وتاريخ العراق وتاريخ المنطقة العربية؛ إن ما حصل هو نكبة ليس 
للعراق وحده؛ وإنما هي نكبة للإنسانية كلها. ولكل الجهود الحضارية التي بذلت من 
أجل زيادة معرفتنا بتاريخ الإنسان على هذه الأرض'"(؟). 


(1) ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/- تقديم احمد منصور- قناة الجزيرة ٠١١7-4-١4‏ 
(2) ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/- تقديم احمد منصور- قناة الجزيرة 50١4-١4‏ 
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تحذيرات قبل الحرب 

يقول خبراء الآثار: "إن المتاحف العراقية تعرضت لثلاثة أنواع مختلفة من 
السرقة؛ وهي أعمال التخريب والنهب الفردية» وسرقات لقطع أثرية محددة بتكليف 
من عصابات إجرامية. إضافة لما وصفوه بأعمال تخريب ثقافي متعمد بدوافع دينية 
أو سياسية. ولكن أهم عمليات السطو التي تعرضت لها المواقع الأثرية في العراق. 
تتمثل في هجوم قام به مائتي مسلح بمدافع رشاشة على مدينة نمرود الأثرية 
ومتحفها في نينوى شمال بغداد ونهب محتوياتها. وتقطيع تمثال ثور ذي جناحين في 
موقع شورباك بالمحافظة ذاتها. 

ورغم تحذيرات عدة جهات من نقابات ومؤسسات من أن وضع الآثار العراقية لا 
يسر في حالة الحرب. ومطالبتهم بحمايتها خاصة من قبل اليونسكو. التي أصدرت 
بياناً في بداية العمليات العسكرية طالب فيه أمينها العام بالمحافظة على المواقع 
الأثرية من التدمير والنهب, فإننا شاهدنا متحف بغداد الأثري تصله أيدي لصوص 
الحضارات والتاريخ. وهنا يقول (جيريمي بلاك) المتخصص في الآثار العراقية في 
جامعة أوكسفورد: "لقد تم تنبيههم -أي الأمريكيين ‏ إلى ذلك وكان من الممكن 
تفادي ما حدث". مشيراً إلى استقبال مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية علماء آثار 
أميركيين. جاءوا لتنبيه المسؤولين العسكريين من احتمال تعرض المواقع الأثرية 
للنهب. وحددوا نحو خمسة آلاف موقع أثري تحتاج إلى الحماية. كما قام (جيسون 
ماكجير) ‏ وهو عالم آثار من جامعة شيكاغو ‏ بإطلاع القادة العسكريين الأميركيين 
على الأهمية التاريخية للعراق. حيث أبلغ العلماء أن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) ستعمل على تشكيل مجموعة عمل لدراسة مشكلة التعرض المحتمل 
لهذه الآثار للتدمير( .)١‏ 

كما شدد المجلس الأعلى للآثار بمصر على أهمية الحفاظ على التراث 
الحضاري العراقي في خضم الحرب الدائرة هناك, باعتباره تراثاً عالمياً. وحملت 
اللجنة الدائمة للآثار المصرية الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية الحفاظ على 
الممتلكات الثقافية العراقية» تنفيذاً لاتفاقية لاهاي الصادرة عام ١5504‏ م واتفاقية 


)1( الاثار فى العراق بين ايدي لصوص الحضارات - محمد سيدي - الجزيرة نت 
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التراث العالمي الصادرة في باريس عام 577١م‏ بشأن حماية الممتلكات الثقافية 
أثناء النزاعات المسلحة. ولكن خبراء الآثار أصيبوا بالقلق حينما وجدوا أن الولايات 
المتحدة وبريطانيا لم تصدقا على معاهدة لاهاي لعام 107 ١م,‏ التي تلزم الأطراف 
الموقعة عدم مهاجمة المناطق الحضارية أثناء الحروب إلا إذا كان هناك وجود 
لمنشآت عسكرية. ولهذا طالبت اللجنة في بيان أصدرته قبل الحرب الولايات المتحدة 
وبريطانيا بالإمتناع عن قصف الأهداف العراقية المدنية. خاصة المنشآت والمواقع 
والمتاحف الأثرية والتاريخية» حيث نبه البيان إلى أن استخدام القنابل ذات القدرات 
التدميرية الهائلة. التي تخترق باطن الأرض. من شأنه تدمير الآثار المدفونة تحت 
سطح الأرض التي لم تكتشف بعد. وأشار البيان إلى المخاطر التي تهدد متحف بغداد 
الأثري الذي يضم حوالي ٠٠١‏ ألف قطعة أثرية من كنوز الحضارات العراقية 
المتعاقبة منذ ما قبل التاريخ. وحتى الألف الأول الميلادي. وأهابت اللجنة بالمنظمات 
الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو والمنظمات غير الحكومية للتدخل الفوري. لوقف 
عمليات القصف واتخاذ الخطوا ت(١).‏ 

كما بعث مدير عام اليونسكو إلى السيد (كوفي عنان) رسالة في شهر نوفمبر 
٠‏ م أبلغه بأهمية التراث الثقافي العراقي. وضرورة المحافظة عليه. وعندما بات 
وقوع الحرب وشيكاً بعتت اليونيسكو رسالة إلى السلطات الأميركية بينت فيها خارطة 
المواقع الأثرية والتاريخية. وقائمة المتاحف العراقية المعروفة لدى المنظمة الدولية 
للمتاحف. حيث رد على الرسالة الميجور (فارولا) من الجيش الأميركي وقال: "إن 
السلطات الأميركية ستأخذ الإجراءات اللازمة؛ ولكن في أرض الواقع( .)١‏ وطبعاً أخذت 
الإجراءات اللازمة, كما رأى الناس كلهم على شاشات التلفزة الجنود الأميركيين 
يقفون. والناس تنهب وتسرق كل شيء. حيث علق وزير الدفاع الأميركي (رامسفيلد) 
على ذلك بقوله: "إن ما حدث في العراق يتحمل مسؤوليته النظام الديكتاتوري 
التسلطي الذي كان قائماً هناك". أما (بول وولفويتس) نائكب وزير الدفاع الأميركي 
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فقد كان له وصف مميز لما حدث من عمليات سلب ونهب فى بغداد. حيث قال: "إن 
عمليات النهب والسطو في بغداد وكركوك والموصل هي تعبير عن الحرية؟". 


الأمريكيون .. متفرجون أم متواطئون؟ 

في الندوة التي نظمتها قناة الجزيرة حول الآثار العراقية سأل (أحمد منصور) 
أحد ضيوفه بقوله: "هل تعتقد أن تدمير هذه الحضارة بهذا التاريخ وبهذه العراقة 
وبهذه الموروثات كان تدميراً متعمداً؟". فرد (د. طالب البغدادي) قائلاً: "بالتأكيد.. 
بالتأكيد متعمد". وكرر أحمد منصور سؤاله للأستاذ (نداء كاظم) بقوله: "هل تعتقد 
حرق المكتبة الوطنية التي تحوي أهم الوثائق الرسمية في تاريخ العراق» نهب وحرق 
المتحف الوطني العراقي الذي يحوي حضارة الإنسانية لأكثر من خمسة آلاف عام. 
المكتبات التي ذكرتهاء مكتبة الأوقاف بمخطوطاتها وبما تحتويه من آثار. ودار 
الوثائق. وغيرها من عشرات المكتبات,. والمراكز الثقافية الأخرى؟ هل نهب هذه 
الأشياء وحرقهاء تم من أناس فوضويين عاديين. أم أن هذا الشيء كان منظماً 
ومرتباً. ومن يقف وراءه؟". فأجاب (نداء كاظم) قائلاً: 'منظم.. منظم أستاذ. هذا 
منظم تنظيم جيد. وهذا التنظيم مسبق التنظيم". 

وحول ما إذا كان الأميركيون مسؤولين عما حدث قال (د. هاشم يحيى الملاح): 
"نعم.. نعم. هم المسؤولون بلا شكء كانوا يستطيعون أن يحموا كل هذه المراكز, 
مثلما حموا وزارة النفط. ومثلما حموا المراكز التي هم يقصدوهاء ليش حموها؟ 
ليش المركز الثقافي ما يقدرون يحموه؟! المكتبة الوطنية ما يقدرون يحموها؟!". كما 
اتهم مستشار وزير الثقافة العراقي السابق (مؤيد سعيد الدمرجي) القوات الأميركية 
بالسماح للصوص بنهب متحف بغداد. ودعا الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى 
إنقاذ الثروة الأثرية في البلاد. وقال (الدمرجي): "إن الدبابات الأميركية كانت تقف 
أمام الباب الرئيس للمتحف الوطني العراقي. عندما دخل اللصوص إلى المتحف من 
باب آخر على مسافة قصيرة منهاء ولم يتحرك الأميركيون". وأضاف (الدمرجي) وهو 
أستاذ علم الآثار في جامعة بغداد: "توجهنا إلى الجنود وطلبنا منهم المساعدة, فقالوا 
لنا: إنهم لم يتلقوا الأمر بالتدخل". موضحاً أن اللصوص دخلوا كل القاعات دون 
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استثناء. وحتى إلى المستودعات تحت الأرض ودمروا كل ما كان حجمه كبيراً جداً ولا 

وأعلن رئيس قسم الآثار في العراق (جابر خليل إبراهيم) أن الضباط 
الأميركيين الذين زارهم في مقرهم العام بفندق فلسطين في وسط بغداد. وعدوه 
بحماية الآثار. وقال: "لقد مضى على ذلك ثلاثة أيام ولم يحصل شيء؛ وعدوا بإرسال 
دبابات وقوات ولا نزال ننتظر". كما أكد ذلك حارس المتحف (محسن كاظم) بقوله: 
"إنه طلب من القوات الأميركية قبل نهب المتحف بيوم ولم يكن قد اقترب شخص 
واحد من المتحف ‏ طلب منهم أن يحموا المتحف. ولو بجنديين فقط. ولكنهم رفضواء 
وفي اليوم التالي تدفق اللصوص والفوضويون إلى المتحف,. وقاموا ونهبوا محتوياته 
دون أن يفلح حارس واحد. طبعاً غير مسلح في أن يمنع الناس منه(١).‏ 


إدانة عالمية لوقوع الآثار في العراق بين أيدي لصوص الحضارات!! 

أثار تدمير ونهب المتحف الوطني استنكاراً دولياً وتعبئة واسعة من أجل منع 
تشتيت هذا التراث. الذي يمثل ذاكرة البشرية. وقال مدير بعثات الآثار الأميركية في 
العراق (ماكغاير غيبسون): "علمنا للتو أن متحف تاريخ العراق الذي يعتبر من 
(المواقع) الأكثر أمناً تعرض للنهب". حيث: "إن متحف الآثار في بغداد نهب على 
دفعتين. الأولى ليلاً من قبل عصابات منظمة استفادت من التسهيلات للوصول إلى 
المحفوظات؛ حيث تخزن أجمل القطع. والثانية : أكثر عفوية من قبل أناس غاضبين 
بسبب ظروفهم المعيشية التعيسة. وأضاف (غيبسون): "نعلم أن مجموعة الألواح 
المسمارية المصنوعة من الطين. والبالغ عددها ٠١‏ ألفا فقدت من متحف الآثار في 
بغداد. كما فقدت القطع الصغيرة من متحف الموصل والتي كانت وضعت في مأمن 
في بغداد". وتحدث ‏ أيضاً - عن فقدان التماثيل الكبرى لموقع الحضر (في الشمال). 
التي أدرجت على لائحة التراث العالمي لليونسكو. وتابع أنه تم إحراق مجموعات 
عديدة لمخطوطات الأرشيفات الوطنية: بينها جميع أحكام المحاكم الإسلامية منذ 
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القرن السادس عشر الميلادي. كما تحولت مكتبة القرآن في وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية إلى رماد وكذلك المكتبة الوطنية". 

ومن الجدير بالذكر أن ثلاثين خبيراً دولياً من الأخصائيين في تراث الشرق 
الأوسط وآثاره. أعربوا عن صدمتهم الشديدة من الأضرار الخطيرة وعمليات النهب 
التي لحقت بالتراث العراقي الثقافي. عقب سقوط نظام صدام حسين. ونشر الخبراء 
في مؤتمر صحفي عقد بمقر اليونسكو في باريس. لائحة مطالب موجهة إلى كل 
المسؤولين عن الحفاظ على النظام لإعادة القطع الثقافية المسروقة, أو التي تم 
تصديرها بطريقة غير شرعية من العراق. كما اتهم علماء آثار بريطانيون القوات 
الأميركية والبريطانية بإهمال حماية المتاحف. والمواقع الأثرية. مقابل حرصها على 
تأمين حقول النفط. وأبدوا أسفهم الشديد لضياع آثار عراقية لا تقدر بثمن. ويقول 
(ألكس هنت) الباحث والأمين على الآثار في مجلس الآثار البريطانية في يورك 
شمالي بريطانيا: "إن حماية وزارة النفط وإهمال حماية متحف الآثار في بغداد يعكس 
موقف التحالف من التراث الثقافي". كما نشر عدد من علماء الآثار المعروفين مقالاً 
في صحيفة غارديان البريطانية. شجبوا فيه موقف المتفرج الذي وقفته القوات 
الأميركية والبريطانية من أعمال النهب. التي استهدفت الآثار والأعمال الفنية لا 
سيما في مدينة الموصل والبصرة وبغداد. وعبر علماء الآثار عن استيائهم إزاء 
الضغوط التي مورست في الولايات المتحدة بهدف تخفيف القوانين الهادفة إلى 
حماية الإرث الثقافي العراقي. والتي تحظر بيع أعمال فنية في الخارج بحجة أن هذه 
القطع ستكون في مأمن في الولايات المتحدة, الأمر الذي قال عنه (ألكس هنت): 
"إنها الإمبريالية الثقافية بعينها". 


وإزاء هذا الموقف اللامسئول والهمجي للقوات الغازية إزاء ثروات العراق 
وحضارته. قدم ثلاثة من المستشارين الثقافيين للرئيس الأمريكي (جورج بوش). 
استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً على فشل القوات الأمريكية في منع نهب متحف 
بغداد. وقال أحد المستشارين واسمه (ريتشارد لانيير): "إن الولايات المتحدة تعرف 
ثمن النفط ولكنها لا تعرف قيمة الآثار التاريخية". وأضاف "إن الجنود الأمريكيين 
أظهروا لامبالاة تامة حيال التراث الثقافي للعراق". أما رئيس اللجنة الاستشارية 
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للبيت الأبيض للشؤون الثقافية (مارتن ساليفن) فقد استقال يوم : ١‏ أبريل .,3٠٠١7‏ 
معتبراً أن نهب متحف بغداد كان مأساة يمكن توقعها ومنعها. وفي ذلك إشارة 
مباشرة على تواطؤٌ متعمد من قبل القوات الأمريكية لنهب وتدمير الآثار العراقية. 


أيد إسرائيلية 

هناك سؤال مهم طرحه (أحمد منصور) على ضيوفه في الندوة المشار إليها 
فقال: "ما هي مصلحة الولايات المتحدة وهي دولة كل حضارتها ٠٠١‏ سنة تقريباً. ما 
هي مصلحتها في أن تدمر حضارة العراق وثقافتها وتاريخها الذي يمتد إلى خمسة 
آلاف سنه؟ ما هي مصلحة الولايات المتحدة في ذلك؟". فاجاب على ذلك (د. طالب 
البغدادي) موضحاً أن ذلك في مصلحة إسرائيل وأمريكا حيث قال: "والله لمصلحة 
الطرفين مثل ما قلناء لمصلحة أمريكا في أهداف معينة. ولمصلحة إسرائيل في 
أهداف أخرى... لمصلحة أمريكا أنها حطمت ودمرت بغداد. التي يعتبرها كل العرب 
العاصمة الثقافية تاريخياً للأمة العربية. وكذلك للأمة الإسلامية بشكل عام. وهذا 
معروف وما أريد الإسهاب به". 

فرد عليه (أحمد منصور) قائلاً: "هناك اتهامات يا دكتور لأيدٍ خارجية في 
الموضوع؛ وهناك بعض التقارير ألمحت إلى وجود أيدٍ إسرائيلية من وراء هذا الأمر, 
على اعتبار وجود ثروة من التاريخ. كما تسعى إسرائيل إلى تغيير هوية وتاريخ 
فلسطين. يُقال ‏ أيضاً ‏ إن هناك أيدٍ صهيونية تحاول أن تلعب في تغيير تاريخ 
وهوية العراق؛ والدليل على ذلك أنه ليس هناك نهب وسرقة فقط. وإنما حرق 
وتدمير وإزالة» وبعض الأشياء تقول: أن هذا يعود إلى تصورات تلمودية وتوراتية 
قديمة. يعني أما يعتبر ذلك مبالغة إلى حد ما؟". 

(د. طالب البغدادي): "لا أعتقد أن هناك مبالغة. لاسيما إذا أخذنا التاريخ 
اليهودي.. تاريخ الديانة اليهودية؛ تاريخ إنشاء دولة إسرائيل. لماذا قامت دولة 
إسرائيل؟ يعني قيام دولة إسرائيل له علاقة كاملة وعلاقة تامة مع التعليمات 
التوراتية والتعليمات التلمودية. ف (دانيال) أوصى بقيام مملكة إسرائيل. أوصى كل 
اليهود وبنى إسرائيل بالذات بإقامة دولة إسرائيل متى تسنى لهم ذلك؛ وأوصى أيضاً 
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بصب اللعنة على شعب بابل؛ نحن لا ننسى أن التوراة كتبت في العراق كتبت في 
مدينة (الدعة) على نهر الفرات في شمال وسط العراق. وأن التوراة جُمعت وكتبت 
هناك". 

أحمد منصور(مقاطعاً): "يعني هل هذه هي الفرصة التاريخية.. لتدمير كل ما 
يمكن أن يصيغه الآخرون من تاريخ عن العراق؟". 

د. طالب البغدادي: "بالتأكيد هذه الفرصة التاريخية اللي ما سنحت لهم. 
بالرغم من أن العراق شهد أحداث عنيفة كثيرة وشهد حروب كثيرة.. لكنه لم يشهد 
مثل هذا الدمار. هناك حملة منظمة لتدمير الهوية الثقافية للشعب العراقي. وتدمير 
الهوية الثقافية يعني وضع الوجود القومي للشعب العراقي موضع الشك,. لأنه أنا في 
اعتقادي لو أسرد لك بعض.. بعض الشيء عن.. اللي ذكره في شارع حيفا يعني ماذا 
أحرقوا فيه؟ يعني يقشعر بدني أو تقشعر حواسي. إذا أقول لك أن هناك نسخ من 
القرآن الكريم قد حُرقت. أي نسخ؟ ابن البواب وابن مقلة» وياقوت المستعصمي وحمد 
الله الأماسي. و.. علي التبريزي هؤلاء الذين وضعوا أسس الخط العربي والحرف 
العربي. ناهيك عن.. عن القرآن الذي خطته أيادي الإمام علي بن أبي طالب بالخط 
الكوفي الجميلء ناهيك عن النسخ الأخرى من القرآن؛ لكن ابن البواب في بغداد. 
وابن مقلة في بغداد. وحمد الله الأماسي. كل هذه النسخ من القرآن الكريم موجودة 
ومحفوظة في مكتبة المخطوطات"(١).‏ 


العمق الحقيقي للحرب ‏ مقصلة الكبرياء 

بعد هذا التدمير المنظم للعراق ولحضارة العراق. وتعمد الإساءة لشعب العراق 
العريق. وإظهاره وكأنه حفنة من قطاع الطرق واللصوص. الذين انقضوا على نهب 
وسرقة كل ما وقعت عليه أيديهم. كتبت الكاتبة (حياة الحويك عطية) مقالاً في 
جريدة الخليج بينت فيه البعد الحقيقي, فقالت: "هذا هو العمق الحقيقي للحرب؛ أمر 
أبعد بكثير من نظام صدام حسين: كسر الكبرياء الوطنية. وتدمير وطنية الحضارة 
والثقافة. وإذلال الروح» وسحق كل شيء. حرام؛ وألف حرام ! فلنوقف هذه المجزرة ! 
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إنها مجزرة أخطر من مجزرة الأرواح والأجساد والممتلكات والمؤسسات! إنها مجزرة 
رقبة الكبرياء العراقية. ومن ورائها العربية كلها. تحت مقصلة الحقد اليهودي 
الأمريكي, إنها تشويه وجه الشهيد وتمثيل بجثته. أوقفوا التمثيل بجثة العراقيين. 

حرام. حرام! هذه بلاد سومر التي اعترف لها (كرومر) بأن التاريخ بدأ بها. وكل 
شيء بدأ فيها .. كلنا مدينون لما بين النهريين. ايه (نا) .. (نا) العرب. ام (نا) 
الإنسانية كلها. بل كلتاهما معاً. حرام! حرام! هذه بلاد آشور بانيبال» وسرجون. 
واسرحدون. ونبوخذ نصر. والرشيد. والمأمون والمعتصم وصلاح الدين. ولكن ألا 
يعني كل اسم من هؤلاء ثأراً مرا حاقداً لدى هؤلاء الغزاة الصهاينة ؟ أو ليس هذا 
التشويه انتقاماً حارقاً من السبي. وعمورية. وحطين. وفيما هو أعمق: انتقام من 
مكتبة نينوى. وألواح آشور ومسلة حمورابي» وقصيدة أبى تمام ... من تمثال جواد 
سليم. وارث السياب .. بل من شهداء الجيش العراقي على تخوم وأرض فلسطين؟. 

هذا هو العمق الحقيقي للحرب, أمر أبعد بكثير من نظام صدام حسين: كسر 
الكبرياء الوطنية. وتدمير وطنية الحضارة والثقافة. وإذلال الروح» وسحق كل شيء. 
لأجل بداية جديدة, لا مكان فيها إلا لما يرسمه (ريتشارد بيرل) و(بريمر) ولفيفه. من 
إسرائيل إلى الولايات المتحدة. إذلال لن تنعكس آثاره على العراقيين وحدهم. على 
مستقبلهم وحدهم. بل على هذه الأمة بكاملها. للقضاء على آخر بور الكرامة فيها. 
وتحويلها إلى جمع من الدلالين والسماسرة؛ من الباعة والمبيعين. أما البضاعة فكل 
شيء. ولا حرمة لشيء في غياب الكرامة(١).‏ 

نعم هذا هو البعد الحقيقي للحرب .. الانتقام والثأر من السبي. وآشور, 
وسرجون. وصلاح الدين. وكل الذين وقفوا في وجهه الشعب المختار وأحقاده وأحلامه 
في تأسيس مملكة الرب من النيل إلى الفرات... من نبوخذ نصر وبابل (أم العاهرات) 
التي توعدتها التوراة الحاقدة بأشد أنواع الدمار... "يا بنت بابل المخربة. طوبى لمن 
يجازيك جزاءك الذي جازيتنا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة ... 
سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها واترفوا معها. حين يرون دخان 


(1) مقصلة الكبرياء ‏ حياة الحويك عطية ‏ الخليج ٠٠08/4/10‏ 
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لهيبها. وعلى بعد يقفون خوفاً من عذابها ويقولون: يا ويلتاه يا ويلتاه أيتها المدينة 
العظيمة, بابل المدينة القوية, لأنه في ساعة واحدة أتي الحكم عليك"(1. 

هذا هو البعد الحقيقي للحرب, الذي على أساسه فعلت (الصهيونية المسيحية) 
فعلها وتأثيرها في كل من بريطانيا وأمريكا. ووصل بها الأمر إلى استخدام أكبر 
المحرمات الدولية ضد العراق على مختلف الصعد. ولتفرغ ضده كل سموم الأحقاد 
المزمنة والحديثة. حيث عجزت كل العصور والأزمان الماضية أن تقتص منه. كما 


يجب أن تقتص > يهودياً ‏ ولم يجد يهود العالم وصهيونيوه ‏ اليهود منهم وغير 


اليهود -- مناسبة (لمحق العراق) - كما قال الجنرال الأميركي شوارزكوف- أفضل من 
الحقد الأخير في القرن العشرين. للولوج إلى القرن الحادي والعشرين يهودياً 
وصهيونياً. وبدعم أميركي دون أن تكون (عقدة بابل) حاضرة في هذا القرن. كما في 
القرون والعصور الماضية ... وليس أسلوب تدمير العراق. عسكرياً وسياسياً 
واقتصادياً ونفسياً. ثم خنقه وقطع أنفاسه. إلا الدليل الحي على ما وصل إليه الحقد 
اليهودي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ... مجنداً كل طاقاته وإمكانياته وحلفائه في هذا 
الخصوص. عبر توكيل رسمي لأمريكا وبريطانيا.. من أجل محق العراق البابلي؛ 
ومحو عقدة بابل من قاموس يهود العالم وتوراتهم .. 

وإذا كانت (عقدة بابل) عقدة حية في نفوس اليهود. ويريدونها أن تبقى كذلك 
حتى (محوها) من الوجود, ألا يحق لعاصمة (الشريعة ألام) الحمورابيه أن تبقى حية 
في نفوس أبناءهاء وفي تاريخ الإنسانية باعتبار أن الحضارة والاكتشافات ليست ملك 
شعب بمفرده؛ بل هي ملك للإنسانية جمعاء ؟ أليست شريعة حمورابي وقوانينه 
ملكا للبشرية كلها وقد استفادت منها كلها؟ أليست بابل هي أهم وريثة شرعيه لأول 
وأهم حضارة وهي سومر؟؟ ... 

شاء اليهود أم أبوا ... وشاء الصهاينة - على اختلافهم - أم أبوا... سيبقى 
العراق بتاريخه وحضارته. كما ببابله وسومره. صفحة مضيئة في سجل التاريخ. على 
امتداد عصوره وأزمانه. مهما حاول اليهود والصهاينة والأمريكان. وكل أعداء 


(1)على أعتاب الألفية الثالثة الجذور المذهبية لحضانة الخرب وأمريكا لإسرائيل - حمدان حمدان- ص»١؟‏ - 
بيسان للنشر والتوزيع- ط1 "٠...‏ 
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الحضارات الإنسانية محو هذه الصفحة من الوجود. ومهما كانت قوة (ممحاتهم) 
التكنولوجية المتطورة فعالة في تغيير المعالم الجغرافية إلا أنها ستعجز عن تغيير 
(التاريخ). لأن حقائقه ووقائعه وآثاره ومكتشفاته الناطقة بالحق. ليست قابلة 
(للمحو) من التاريخ ذاته. ومن الحضارات نفسها .. وهي أكبر من أية قوة متغطرسة 
لا تستند لقوة الحق في ميزان المعادلات والمقاييس والقيم(١).‏ 


وماآد] قكك.......... 

بعد أن احتلت أمريكا العراق. ودمرت بنيته التحتية والفوقية -المدمرة أصلاً ‏ 
ودمرت. ونهبت تراثه وآثاره. فإنه من حقنا إعادة السؤال مرة تلو الأخرى. هل انتهت 
المشكلة التي افتعلتها أمريكيا مع العراق ؟ وهل سيتخلص الشعب العراقي من 
الاحتلال الأمريكي الغاشم ؟ وهل ستكف أمريكيا عن ملاحقة الدول العربية 
والإسلامية وفرض الحصار والعقوبات عليها؟! وهل سيتخلص الشعب الفلسطيني من 
إرهاب الدولة الصهيونية. وينعم بالسلام وبدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض؟؟!. 
بالتأكيد لا وسنرى جميعاً في الأيام القادمة مشكلة جديدة ستفتعلها أمريكا لتنفيذ 
ما تريد سواء مع إيران أو سوريا أو السودان .. الخ . فقائمة المطلوبين كبيره -ستون 
دولة - والقاسم المشترك في القائمة هو الإسلام والعروبة, والأهداف المعلنة التي 
رشحت من تصريحات المسئولين الأمريكيين مخيفة. وما خفي كان أعظم . 

يقول الأستاذ (شفيق مقار) في كتابه (المسيحية والتوراة): "في ضوء تعلق 
المسيحيين الغربيين المؤمنين. وبخاصة في أميركا. بكل ما يمليه الإيمان عليهم من 
خطوات عملية. هل قام هؤلاء بكل ما هو مطلوب منهم. أم أنه ما زال عليهم أن 
يضطلعوا. تحقيقاً للحلم الصهيوني؛ بما هو أكثر مما اضطلعوا به حتى الآن؟". 

ويجيب على ذلك بقوله: "ما لم نتخل عن الإيمان بحرفية كل كلمة في العهد 
القديم وسفر الرؤياء يجب أن ندرك أنه ما زال على المؤمنين الثقاة, الذين جعلوا 
(الحلم الصهيوني) حقيقة واقعة أن يقوموا بالكثير مما دعاه قادة أميركا الزمنيون ب 


(1) خلفيات الحصار الأمريكى البريطانى للعراق - د. صالح زهر الدين - ص١7‏ 6؟ - المركز العربى 
للابحاث والثوثيق- ط١ 1١995‏ 
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(عمل الله على الأرض).؛ وما يدعوه قادتها الروحيون بالخطوات اللازمة للتعجيل 
بمجيء المسيح. وما لم نتخل عن الواقعية. يجب أن نسلم بأن الشيء الوحيد الذي 
يقف في وجه التحقق المكتمل للخطوة الأولى اللازمة لخلق الظروف المطلوبة لمجيء 
المسيح . يتمثل في وجود كل تلك الملايين الضالة من الجوييم. التي يمثل 
(المحمديون) أغلبيتها. على الأرض (المملوكة لليهود) الممتدة من النيل إلى الفرات. 
وما لم نتناس الأمر الإلهي ببناء الهيكل الثالث. وإخلاء الأرض من كل ما هو ليس 
يهودياً؛ يجب أن نتوقع حتمية السير قدماً في مشروع إزالة مسجد عمر. وقبة الصخرة 
من القدس. وبناء الهيكل الثالث على الموقع بكل تلك الأموال. التي تجمع في أميركا 
تعجيلاً باستكمال تلك الخطوة الأخرى الضرورية للمجيء"(١).‏ 

ويقودنا كل هذا. على ضوء ما هو متوافر من معطيات, إلى محاولة 
الاستبصار. عن طريق القياس. بما يمكن أن يفضي إليه فعل هذا العامل الديني 
بالنسبة للبشر في منطقة الشرق الأوسط. الساحة الراهنة لانطلاقة المشروع 
الصهيوني. وما سوف يلي تلك المنطقة من ساحات أوسع للمشروع الكوكبي. ففيما 
يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. شهدت المنطقة وستظل تشهد فيما هو مرجح: 

أولاً: التصميم الأميركي الذي لا يحيد على تأمين التفوق التقني والعسكري 
الإسرائيلي ابتداءً من المجال التقليدي. ووصولاً إلى مجال القدرة النووية» وقدرات 
الدمار الشامل. والذي ينبغي ألا يغيب عن الذهن ‏ هنا أن موقعة هرمجدون اتخذت 
في الوعي الأمريكي باستمرار منذ بدأ التبشير الأصولي بها بعد ١545‏ م صورة 
القصف النووي( ؟) المكثف. الذي ستباد فيه كل تلك الجيوش الشريرة (الصاعدة) من 


(1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار -ص١42‏ 

(2) في تقرير سري نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمزء أطلعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الكونغرس على خطة لاستخدام محتمل للأسلحة النووية ضد دول يعتقد أنها تهدد أمن الولايات المتحدة. 
ويشكل هذا تحولاً سياسياً في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أنه سيزيد من احتمالات 
قيام الإدارة الأميركية باستخدام هذه الأسلحة المحظورة. يشار إلى أن سياسة الولايات المتحدة كانت تنص فى 
السابق على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا عند الرد على هجوم نووي مماثل أو في ظروف لحرت 
الاستثنائية. وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي بوش طلبت إعداد خطة لاستخدام أسلحة نووية ضد 
سبع دول على الأقل عند الطوارئ: وأنها أصدرت توجيهات للجيش بإنتاج أسلحة نووية صغيرة لاستخدامها 
في ميادين قتال معينة. وقالت الصحيفة إن الدول التي وردت أسماؤها في التقرير السري الذي قدم 
للكونغرس في الثامن من يناير/ كانون الثاني هي الصين وروسيا والعراق وكوريا الشمالية وإيران وليبيا 
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صفحات سفر حزقيال وسفر دانيال وسفر يوحنا اللاهوتي على (المدينة المحبوبة) 
يروشاليم, و(الأمة المقدسة), إسرائيل. والى وقت قريب. كان الاتحاد السوفيتي 
المرشح الأول لدور (جوج) الشرير قائد كل تلك الجيوش المكونة؛ لزحف (أبناء 
الظلام). على (أبناء النور) إسرائيل وأنصارها من الأصوليين المسيحيين. لكن الاتحاد 
السوفيتي انسحب الآن من الساحة. وبانسحابه سوف يتعين على (أبناء الظلام) 
ليكونوا هدفاً لما سوف يوجهه (أبناء النور) من ضربات وقائية بغية تأمين استمرار 
وضع إسرائيل كقوة عظمى بالمنطقة. 

ثانياً: في ظل هذا التصميم الأميركي على تأمين التفوق الإسرائيلي. يرجح 
أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تكثيفاً متصاعداً للدعم التقني والتسليحي الأميركي 
لإسرائيل. التي يترنم الأميركيون كل صباح معلنين (أنهم يحبونها لأن الله يحبها). 
وبالمقابل لذلك التصعيد في قدرات إسرائيل العسكرية والنووية تصعيد للتصدي 
الأميركي لكل ما يمكن الاشتباه في أنه قد يشكل تحدياً للتفوق الإسرائيلي؛ أو حتى 
مجرد (إخلالا بالتوازن) المفروض لصالح التفوق الإسرائيلي تحت رايات التوجه صوب 
تحديد الأسلحة ونزع السلاح"(١).‏ وما نشهده الآن من حملة على إيران وسوريا وليبيا 
حول أسلحة الدمار الشامل ما هو إلا خطوة ستفضي إلى ما أفضت إليه في العراق . 

ثالثاً: هذا الحشد من العنصرية العمياء والخرافة والتأييد الأمريكي الأعمى, 
والإعلام الموجه. والدعايات المرسومة,. والترسانات المجهزة للنسف والخسف. 
وأكداس السلاح. وأكوام المليارات. وتلال الأكاذيب؛ والتضليل المنسق للعالم كله. 
والاتهامات المسمومة لكل من يتعرض لفضح مخططها. هي ما ينتظرنا في الأعوام 
القليلة القادمة(؟7). 

فهي حرب صليبيه مجنونة يقودها رجال يؤمنون بأن إسرائيل مشروع إلهي لا 
بد أن يسيطر ويتحكم, وأن علوها محطة تاريخية لازمة لعودة المسيح؛ وأن هذه 


وسوريا . وقالت الصحيفة إن التقرير أبلغ الكونغرس بأن البنتاغون يجب أن يكون مستعدا لاستخدام أسلحة 
نووية في إطار الصراع العربي الإسرائيلي أو في حرب بين الصين وتايوان أو في هجوم من كوريا الشمالية 
على الجارة الجنوبية»ء وقد يكون ضروريا إذا هجم العراق على إسرائيل أو أي دولة مجاورة أخرى. 
٠‏ الجزيرة نت . 

(1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار حص425 

(2) إسرائيل .. البداية والنهاية - مصطفى محمود ص"١‏ 
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الحرب لا بد أن تجتاح العالم الإسلامي بأسره. بالأمس كانت أفغانستان واليوم 
العراق. وقبل ذلك فلسطين١١).‏ وغذاً ايران وسوريا وبعدها السودان والسعودية 
ومصر ...الخ. 

فهل سترضى دول العالم بهذا الأمر؟ وهل سيرضى المثقفون والمفكرون 
ومؤيدو حقوق الإنسان بهذا الواقع الجديد الذي يراد فرضه على الجميع رغم 
أنوفهم ؟ وهل ستبقى الشعوب العربية والإسلامية خامدة مستكينة لتقودها 
زعاماتها إلى مصيرها المظلم ؟ . بالتأكيد لا .. فانهيار الطغيان الأمريكى لم يعد 
مجرد أضغاث أحلام بل له شواهد يراها العقلاء وأصحاب البصائر بجلاء ... فالتخبط 


والتناقض وانكشاف الأكاذيب الملفقة وفقدان المصداقية هى أدلة واضحة على ذلك 
الانهيار فضلاً عن المبالغة فى القتل و الابادة الوحشية وانفلات الأعصاب وسوء 
السمعة. 


«.. لقد بلغ اجرام الصليبيين الجدد مداه ولم تعد هناك حجج جديدة تبرره 
بل لقد فاضت سجلات جرائمهم وفاحت رائحتها الكريهة فى كل أرجاء المعمورة ... 
وبدأت أصابع الاتهام توجه لأساطين الاجرام و شاهد العالم على شاشات التلفاز 
صحافية شابة وهى تصرخ فى وجه رامسفيلد وتصفه بمجرم الحرب وتلك حادثة لها 
دلالات واضحة !.. لقد سقط عامل الرعب والصدمة والترويع وبدأ الناس يتجرأون 
على التعبير عما رأته عيونهم ووعته اذانهم من سفك للدماء وابادة للمدنيين 
الأبرياء وتعذيب للمعتقلين واهدار لكرامتهم الانسانية ولم يعد أحد يهتم بالتقارير 


لقد فقد الصليبيون الجدد الحجة في ميادين المنطق والبيان كما فقدوا 
المبادرة فى ساحات القتال وأصبح استمرارهم فى الاحتلال يمثل نزيفاً مستمرا 
لققانهم وميزإنياتهة كها .اق إلعادى الاسحاب سيكون يداي الصناب على اجراقهم 
ووتعرية فضائحهم بإلقاء المسئولية على بعضهم البعض ولن تنفعهم معذرتهم 
كما لم تنفع كولن باول ... وما كان إجرامهم ليتكشف للعالم لولا المقاومة العنيدة 


(1)عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة - أحمد حجازي السقا ص؛؟١‏ - دار الكتاب 
العربى» دمشن» القاهرة اط" "١...‏ 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... الحدية 


التي فتحت عيون العالم على حقيقة زيف الديمقراطية والحرية التي كانوا يفتخرون 
بحقوق نشرها واحتكار توزيعه )١(‏ ..!!! 


تماتياتيا ‏ تماتماتيا ‏ تماتفاننا 


1 الكابوس الأمريكى وحلم الخلاص - محب الصالحين - 
7-2 رطام لدع تت 07د /ط؟/اعط. ته تام سلد. 555//: اطاط 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 511) 


02020200 عنوان --02020202020 | رقمالصفحة 


ظ الفصل السادس : النظام الدولى الجديد .... ووعود حرب ١‏ 


ظ وعود حرب الخليج ظ 7 
تكلم مولي انين مز لاحول مركي لوس 
اتفاقيات أوسلو تفكيك الصراع وكمائن الاتفاقيات ١١‏ 


0 
0 
٠ 


ظ الكونغرس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ! ظ ١‏ 
بل كلينتون 
الخلفية الدينية لبل كلينتون ... !! كل 
كلينتون ومونيكا وضرب العراق 
الباب الثالث 
حملت بوش الصليبييّ على العالم الإسلامي 


وعلاقتها بمخطط إسرائيل الكبرى 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


رأى فولتير وكانط 


نسق الدين ونشأة النظام الرأسمالي عند ماكس فيبر 


دور الدين فى الحياة الأمريكية 


ظ الدينى والعلمانى 


الأصولية الأمريكية المتطرفة 


علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة 


الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد 


النظام الدولى الجديد .. والنظرية الكونية للتاريخ 


الحرب الباردة وحلم تأسيس إمبراطورية أمريكية 


ظ عصر التنوير الجديد 


ولادة النظام العالمي الجديد 


هدف ثابت وصياغات متغيرة 
تبدل الصياغة وصناعة صورة العدو 
تصريحات ومواقف 


نظرية صراع الحضارات 


٠‏ | ئة وهو هو نْ الجديدة 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


ظ الحملة على الإرهاب 


تحديد الهدف.. ما هو ". الإرهاب الإسلامىي"؟ 


التطبيق العسكري والأمني للشعار 


الفصل الثالث : جورج بوش والدولة ١‏ 


بوش.. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية 
آل بوش 
غباء بوش 
عائلة بوش ومنظمة الجماجم والعظام 
الإعداد لترشيح بوش للانتخابات 
تزوير الانتخابات 
من مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحية 


جدلية الدين والسياسة في تفكير الرئيس بوش 


مكانة بوش على الخريطة الدينية الأميركية 


علاقة بوش مع الكنيسة الكاثوليكية 


بوش واليهود وإسرائيل 


ظ بوش والمسلمين 


بوش والحرب الصليبية 


(59"؟) 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


ظ بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة ..!! 


موت الشرير 
إعلان الحرب من كاتدرائية 


إعداد المسرح ..! 
بريجنسكى يكشف المستور 


سيناريو جاهز 


قبيلة الإستراتيجيين الأمريكيين والإبقاء على السيطرة 


على العالم 
اللجنة الثلاثية واستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين 


وه ٠‏ وو 


أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حرباً (1) 


بريجنسكى ورقعة الشطرنج العظمى 


ظ مجموعة الهوس الدينى / المحافظون الجدد 


بول ولفويتز والنظام العالمي الجديد 


020( هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين- هنري كيسنجر- إصدار: 
نيويورك: سايمون أند شوستر اللشركاي عرض: مارك بوردمان (كاتب بمجلة إكز كتف إنتلجنس ريفيو)- 
ا يي ل ين بويت 2001/10/18 


لممغخطك.مع1ء2001/10/:1/كع تددم سمعع/ع 1ه د /اع .ع ستلحاه سه ]1ك1. 55511//: ااا 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


إستراتيجية إمبريالية كبرى 


الحرب غير المتوازنة 


ظ مغزى أحداث ١١‏ سبتمبر 
الحرب على الإرهاب ‏ ضرب أفغانستان 
ذهنية الإرهاب ..لماذا يقاتلون بموتهم؟ 


فرضيات حول الإرهاب 


الفصل الخامس : اللعبة الكبرى.. يعملها الأمريكان 


المسلمون! 
أضواء أخرى ... على ما حدث فى ١١‏ سبتمبر 


ظ التقرير الألمانى 


أسئلة مريبة ..!؟ 
لا توجد جريمة كاملة 


مشروع إلكتروني سرى 
فكرة استخدمت للجريمة 


ظ حادث الطائرة المصرية 


لا صحة لسقوط طائرة على البنتاجون 


الفدرة 


١2 7“ 


١ 


60 


١0 


١67 


١ 0 


ويقع فيها 


ككلم 
جب 


١ 
١ 6 
١و7‎ 


١و7‎ 


١ “ا/ا‎ 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


الطائرات لم تدمر برج التجارة العالمي 
أدلة أخرى 


ظ محاولات تزييف التحقيقات 


عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية 


فضائح تحقيقات 181 
أسلوب الكشف عن المجرم 
خطاب لاروش حجة قوية 


ظ محاضرة لضابط سابق في شرطة لوس انجلوس 


إدوارد اسبانوس (رئيس تحرير انتلجنس ريفيو) 


ظ مقتل المسئول الأول عن مطاردة ابن لادن 


أمريكا يمكن أن تضرب نفسها 


ولكن ما العمليات التى كانت رئاسة الأركان الأمريكية 


تخطط لها؟ 
ظ فيلم القبلة الطويلة 


لورانس رايت وفلم (حالة طوارئ) 


توصية بافتعال عمليات إرهابية لاصطياد المطلوبين 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


النفضة 


حقيقة ما حدث 
انقلاب عسكري 


شيفرة السر النووي 


اختفاء بوش وهروبه 

الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية 
تجاهل الأدلة 
الهيمنة على العالم 


ظ مؤلفو الكتاب 


أين الحطام؟ 
تفجير متحكم به 
إستراتيجية التوتر 
غسيل الدماغ 
غسيل الدماغ 


الأضرار التى لحقت بالمسلمين 


تفجيرات ١١‏ سبتمبر/ بين بوش وشارون 


ع كرا 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


):72؟) 


سيناريو ضلوع إسرائيل في أحداث ١١‏ سبتمبر 


اتهام أمريكي مباشر ل (إسرائيل) 
إرهاب الموساد ضد أمريكا 


التزييف الرسمى لحقيقة حادث اليبرتى) 


شارون وأحداث سبتمبر 

الجماعات المسيحية المتطرفة وأحداث ١١‏ سبتمبر 
حوادث لها دلالات 

إنتحاريون من أجل هرمجيدون 


تيموثي ماكفي / اليمين المسيحي المتطرف 


والآن كيف الجريمة؟ 


وو 3 


السلا ملسا 


القاضي والجنرال 
حروب البرابرة 
فى انتظار القاعدة .. وابن لادن 


قصة تنظيم القاعدة 


ابن لادن فى السودان 


الالتقاء مع جماعات إسلامية والكفاح ضد أميركا 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


ظ طريد المخابرات العالمية 


صناعة صورة العدو 
خرافة السوبرمان مقابل الدولة الأعظم 
أحداث ١١‏ سبتمبر 


المسؤولية عن هجمات ١١‏ سبتمبر فى خطابات بن لادن 


لغز اختفاء بن لادن 
الزرقاوي .. لغز جديد 
تزويد الأنفاق بالظلام 


تنظ | من هوه 
4 060 


توظيف الدين بين بوش وبن لادن 


حذار الحرب الصليبية الجديدة 


الفصل الثامن : حرب الخليج الثالثة 


+٠‏ هو 


بوش يركب الزوبعة .. ويوجه العاصفة لتدمير 
العراق 

| الخري على العرلق 000 
مسو لامة العراق 0000 


القضاء على التفتيش 


6١ 
0 


5 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


ظ أحداث ١١‏ سبتمبر ‏ بوش يعلن حرباً في كل الاتجاهات 


الهدف تغيير نظام الحكم 
محاولة ربط العراق بالقاعدة 
تدين بوش وخطة غزو العراق 


في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية !! 


الصراع بين الخير والشر.....! 


بوش و معركة هرمجدون كما جاءت في سفر اشعياء 


لاري فلايشر يهدد صدام بما كتب على الحائط 


ظ الصدمة والرعب 


النسر النبيل 


الصلاة مع ومن أجل الرئيس بوش !! 


استغلال المسيحية لتبرير الغزو 


اعتراضات من داخل المسيحية 
رفض الحلول والسعي للحرب 
ظ أسباب رفض العالم للحرب 


معارضة فرئسا للحرب 


بيلير وتشرشل .. التاريغ يعيد نفسه 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


ظ التخطيط لضرب العراق 


هكذا سوقت أمريكا حربها ضد العراق 


حملة أمريكا الإعلامية لتمرير الحرب 
تضليل الرأي العام 


صناعة الأكاذيب وحمايتها - لعبة الترويج والاسكات 


والتضليل 


ديفيد كيلي 
حماية الأكاذيب 
الكذبات العشر 


أكاذيب (باول) وتوني بلير وازنار 


تاريخ الدولة الأمريكية العريق مع الأكاذيب والتضليل 
الإعلامى 


أمريكا تخفى خسائرها فى العراق 
المرتزقة - قوات (غرين كارد) 


الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم )١(‏ ..حملات بوش ... 


ظ غزو العراق بين هولاكو وبوش 


مقارنه بين غزو التتار والمغول لبغداد . والغزو الأمريكي 
البريطائى الحالى 


تدمير حضارة العراق 
تحذيرات قبل الحرب 


الأمريكيون .. متفرجون أم متواطئون؟ 


إدانة عالمية لوقوع الآثار في العراق بين أيدي لصوص 
الحضارات!! 


الفخرة 


نم الجزء الثاني (حملات بوش الصليبيم على العالم الإسلامي) 


يلية الجزء الثالث :: 
أمريكا تاربخ من الغزو والإرهاب 


 #‏ د #ة 


ممصم مكسهحامل؟ ,3 موصن 
10 


